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في ذكر فرق لهم آخر 
وبيان بطلانه 


لىا ةم 7 5 


- فياك قال زَعِيِمُهُم في تفه 

قرفا سوى هذا الي تَريَانِ 
۲۳ح هَذِي الصَمَاتُ عُقُوثَا دلت عَلَى 

إثباتجٍامع ظاهر القُراآنٍ 
4- فَلِدَاكَ ضُنَاهَا عَن التَأويل فاع 

جب يا آنا اللجقيق اوران 
0 - درت لد م أن عُفُولهُم 

الك ي اي ا د 
١‏ فيال هل في العقل تَحِمِيمْ أم ال 

مَعقُولَ يفيه داك لقان 
۷- إن فُلثُّم يَنفِيه فَانَفُوا هَذِهٍ ال 

أو اف وان لكو دز الان 
۸- أو قُلثُمْ تقضي بإثبَاتٍ لَه 

ففرازكم مِنقِالأيّ مان 
۹ - - أو قَلتُمُ نَفِيهِ في وَصفٍ وَلاً 

فيه في صف بلا بُرِمَانٍ 
5ه فَيُقَالُ ما القُرقَانُ بَنَهِمَا وَمَا ال 


رمان ا الآن 3-2 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَرَذْه: 
هذا الفصل عقده المؤلف ّنه لبيان شبهةٍ أخرى للمعطلةء يقول: 

قَلِذَاكَ قال زَعِيمُهُم في نَفِيِهِ توف هنذا اناق تركان 
الأول زعموا أن بعض الصفات يستلزم التجسيم فنفوه وبعضها لا يستلزم التجسيم فأثبتوه؛ 
وهذا في الفصل السابق» أما هذا الفصل جاءوا بدليل آخر قالوا: ما أثبتناه دل عليه العقل وما 
نفينا م يدل عليه العقل» فجعلوا عمدتهم في إثبات الصفات أو نفيها عن الله العقل. 
وقوله: (تريان) يتخيل المؤلف في مثل هذه العبارة أنه يخاطب خليلين له ك تجدون ذلك 
في القصائد الجاهلية حيث يقول الشاعر: (خليلي) فيخاطب خليليه» فهنا كأن المؤلف 
يتخيل أن له خليلين يخاطبهم). 

هَذِي الصِفَاتُ عُقُولَنَا دلت عَلَى إتبَاتها مع ظاهر القُرآنٍ 
يعني فاجتمع لنا في الدلالة عليها العقل والسمع. 
من يقول: (فلذاك صناها عن التأويل) لما كانت العقول تدل عليها وظاهر القرآن يدل عليها 
صناها عن التأويل مع أنها على طريقتهم الأولى تقتضي التجسيم على المعنى الأول الذي في 
الفصل السابق تقتضى التجسيم ولهذا قال المؤلف: اجنيا أا اللتحقيق والعرفاة): 

يف اعترَاف القوم أن عُمُولَهُم دلي على التحسيم بار هان 
احا ار ل لاد لاطي تطبترا 
يقولون: نثبت الصفات التي دل عليها العقل وإن اقتضت التجسيم. 

SS‏ جين ام مَعَقُولُ يَنَفِيِهٍ داك لللقضان 

إن قُلُّم ننفيه فَانفُوا هَذِهٍ ال E‏ تالكر اع A‏ 
أي: إن قلتم يعني ننفي النقصان وننفي ي التجسيم فانفوا هذه الأوصاف يعني الأوصاف التي 
أثبتوها وزعموا أن العقل دل عليها مع ظاهر القرآن فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من من القرآن. 

أو فلكم بقضي بإثبِاتٍ لَه فَفِرَارْكُم مه الاي مَعَانٍ 


ص م ا را 5 ١‏ م وا 5. ر 4 
شاميد ة اة وار لم جمان صاع ار 
هؤلاء قالوا: نقضي بإثبات التجسيم فراركم من هذه الصفات التي نفيتموها 
معنى نفيتموها ؟ ما دمتم قضيتم بالتجسيم وإن كان ملزوما لا أثبتم من الصفات» ففراركم 
منها: أي من هذه الصفات التي نفيتم لأي معانٍ؛ هذا الثالث. 
أو فلكم يَنفِيهِ في وَصفٍ وَلاً نيه في صف بلا بُرِهَانٍ 


و هذا هو الذي يقولونه: ن: ننفي التجسيم في وصف ولا ننفيه في وصف؛ ففي الصفات 
التي نثبتها وإن كانت تقتضي التجسيم فإننا نثبتها وفي الصفات التي ننفيها فإننا ننفي 
التجسيم فصارت الآن الاحتالات ثلاثة: 

إما أن يثبتوا التجسيم في الصفات كلها ويلتزموا بإثبات الصفات» وإما أن ينفوا 
لبقي ا ی ننفي التجسيم في صفات ولا ننفيه 
في صفات ففي الصفات التي أثبتناها لا ننفي التجسيم وفي الصفات التي ننفيها ننفي 
التجسيم فيقول المؤلف يََانه: 

يمال ما القُقَانُ بَينَهِمَا وما ال ٠‏ برها فأَنُوا الآن بالفرقان 
فأتوا الآن بالفرقان فما الذي يفرقون ؟ لا فرق فإما أن يثبتوا التجسيم بناءً على ثبوت 
الصفات التي أثبتوها ويطردوا ذلك في جميع الصفات وإما أن ينفوا التجسيم ويطردوها 
م ا و يتناقضون فيقولون: هذه 
الصفة تقتضي التجسيم فيجب نفيها وهذه الصفة لا تقتضي التجسيم فيجب إثباتها. 


۱- ال قد ديات ات 


5- معرأفة وه . اسان 
e‏ الوَفَاء وَتَابعى القُرآن 


۳-وَلِذاك خضًوا بالكَرَامَة دُونَ أع 


ا )ام لاک مہ اا سے هه ر درو هذاه 0 5ه 
© ابن 54 ٠ 0-3 ١‏ 
اسل | لفصيد و النوييّة لعا دصح اسمن 


داء الله وَشِعَةٍ الكفران 
64- وَسُوَ الدّلِيلُ لتا عَلَى عُضَب وَبُغف 


0~ وَالنَضٌ جَاءًَ هله الأوضاف مث ۰ 
ا أيصا ذَاكَ فى القَرآن 
55 وبال لما كان CE‏ 
۷- أقْتفي آحَادٍ الدّلِيل يون لل 
هدلول نا قا اولس البرفان 
4- أو نمي مُطلِقهِ يدل عَلَى انتما ال 
مَدلُولٍ في عَقل وَفِي قران 
8- أفبعدَ دا الإنصاف وَيُحَكمُ وى 
مفو الاد ونشو ؟ الا ظا 
- وتَحَيْرٍْ نكم إليهم لا إلى ال 
قان والآفهار والإيفنان2 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين رة 
قوله: 
وَيُقَالُ فد سهد العِيَانُ بأنّهُ ذو حِكمَ ةوَعِنَاةٍ وَحَنَانٍ 


17١ ۰۲۱۹۹1 )۱(‏ 5] قال العلامة محمد خليل هراس: 
وهكذا ينهج المؤلف رحمه الله مع هؤلاء الخصوم خطة القصد والإنصاف بلا شطط ولا اعتساف» وهذا 
يقول لهم: ليس وراء رفضكم لهذه الخطة إلا محض المكابرة والعناد وحميتكم لمذاهبكم الباطلة حمية 
الجاهلية وانضامكم إلى فئة الشياطين دون معسكر القرآن والآثار والإيان. 


ج اليك ةالو هلامز مصاع نین 


ممع رأفة وَمَحََة لِعِبَادهٍ أهل الوَمَاءٍ وَتَابِعى القُرآن 

وَلِذَاكَ خصُوا بِالكَرَامَة دون أ 2 بداء الإله وَشِيعَةٍ الكُفْرَانِ 
المؤلف يره يقول: (ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة) بأنه أي الله عز وجل ذو 
حكمة فأراد أن يثبت حكمة الله بالدليل العقلي؛ ونحن نشهد ما في المخلوقات من الحگم 
العظيمة والغايات الحميدة» ونشهد كذلك ما في المشروعات التي شرعها الله من الجكم 
العظيمة والغايات الحميدة» وهذا يدلنا على ثبوت الحكمة لله مع أنهم ينكرونهاء كذلك 
أيضًا شهد العيان بأنه ذو عناية وحنان؛ ذو عناية بخلقه وحنان عليهم وذلك با يجلبٍ لهم 
من الخير والمنفعة ويدفع عنهم من الشر والمضرة. 

يقول أيضًا (مع رأفة وحبة لعباده) فالشاهد يدلنا على رأفة الله وذلك با نشاهده من 
ألطافه في مواضع الشدة فإن هذا يدل على رأفته سبحانه وتعالى» ومحبته» لعباده (أهل 
الوفاء) من أين نعرف أنه يحب من العباد أهل الوفاء ؟ بإثابتهم وتيسير أمورهم ونصرهم 
على أعدائهم وغير ذلك. 

وَلِذَاكَ خضٌوا بالكرَامة دُونَ أع ١‏ داءالإله وَشِيعَة الكُفْرَان 
وَهُوَ الدَّلِيلُ لَنَا على غُضَب وَبْفْ لضن ينه مع مَقتٍ لِذِي العصيَانٍ 
يعني : ونستدل على غضب الإله وبغضه ومقته بعقوبة أهل العصيانء فإن العقوبة دليل 
على الغضب وعلى بُعْضٍ العمل الذي أوجب العقوبة والانتقام. 

وَالنَّضٌُ جَاءَ بِهَذِهٍ الأوصاف مث ل السبع ذَاكَ أيضًا في الُرآنِ 
يشير إلى ما ذكره من الحكمة والعناية والرأفة والمحبة والغضب والبغض والمقت وهو 
شد البغعض. 

والصفات السبع: هي التي أثبتها الأشاعرة وهى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والإرادة والكلام أثبتوها وهذه لا شك أنها ثابتة لله فقد جاء به السمع وكذلك الحكمة 
والمحبة والرأفة والغضب كلها جاء بها السمع. ٠‏ 

وَيُهَال سَلْمئًا بأنَ العقلّ لا يفضى إِلَيهَا فَهى فى القُرقَانِ 
يعني: لو سلمنا أن العقل لا يدل على هذه الصفات؛ فهى في الفرقان أي: في القرآن 


وى e2‏ » 0 .ر > 5ه 
ع ريد اند إلدلامة ممصا مين 
فقد دل عليها. 
اندي الغا التذليل كنك . . ل نا اولي العركانة 
يستفهم استفهام إنكار يقول: هل إذا انتفى الدليل أو الواحد من الأدلة يقتضي أن ينتفي 
المدلول ؟ الجواب لا؛ إذا انتفى دليل واحد فإنه يجوز أن يثبت المدلول بدليل آخرء فانتفاء 
الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول» وقوله: (يا أولي العرفان) هذا من باب التهكم بهم 
يعني: : أين معرفتكم؟! فإن انتفاء ا المدلول. 
لاسي لا اماع ا 
O‏ ار 
أفبعد ذا الإنصاف ويحكم وى محض العناد وَنخوة الشيطان 
يعني: ليس بعد هذا الإنصاف معكم إلا العناد فهؤلاء يعاندون وينتخون بنخوة 
الشيطان ويعتزون بذلك. 
وتَحَيْز منكم إليهم لا إلى ال قَرْآنٍ والآثار والإيمانٍ 
يعني: يتحيزون إلى شيوخهم وَيَدَعونَ القرآن والآثار والإيهان. 


قال العلامت السعدي يبء فرك 
في مخالفت طريقت المُعَطلين 
لطريقة أهل الاستقامت عقفلا ونقَلًا 

اعلم أن طريق أهل الكلام الباطل مخالف لطريق أهل الاستقامة من جهة التأصيل 
والتفريع» وذلك أن أصل طريقهم الذي بنوا عليه قواعدهم وأقوالهم وأعالهم أن رأي 
متبوعهم وشيوخهم وعقوهم هو الأصل الأصيلء وهو النص الواضح الذي توزن به 
المقالات» فإذا جاءهم كلام الله وكلام رسوله خالقًا هذا الأصل قالوا هذا متشابه يحتمل 
عدة معانٍء وكلام متبوعنا نص لا احتمال فيه فإن أمكنهم التأويل والتحريف فعلوا ذلك» 
وإلا قالوا: متشابه لا يعلمه إلا الله. وإذا قيل لهم: بیان الله ورسوله ما فيه اشتباه ولا إشكال 
أجابوا بأننا مقلدون ومتبوعنا أعلم منا بمراد الله ومراد رسوله» فهذا من أعجب العجب» 
كيف اهتدوا مع اعترافهم أنهم مقلدون عن الاستدلال أن يعينوا أولوية ذلك المتبوع على 
غیره» بل اهتدوا لوجوب اتباعه وإهدار أقوال من سواه؟ كيف :بض بهم الاستدلال إلى 
هذا الحد وهو من أصعب الأشياء وعجزوا عن الأخذ عن الله ورسوله مع استيلاء 
الوحيين على غاية البيان والبلاغة؟ ولا ريب أن هذا غاية الحرمان» والمقصود أن طريقة 
هؤلاء المتكلمين أخبث الطرق» إذ جعلوا أصولهم هي الأصول وكلام الله ورسوله تبعًا 
اء فما وافقها قبلوه وإلا حرفوه أو فوضوه. 

أما طريقة أهل الاستقامة فإنها بالعكس من هذا الطريق» بل سلكوا الصراط المستقيم 
وتبعوا بذلك سيد المرسلين وأتباعه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» حيث كان أصلهم 
الذي عليه يعتمدون وفي أصوهمم وفروعهم إليه يرجعون كتاب الله وسنة رسوله إذ فيه) 


يفصي لويد واد ELA‏ 
المدى التام والكفاية والشفا والغنى عما سواهماء فصدقوا أخبارهما وحققوا أوامرهما 
بالامتثال والنواهي بالاجتناب» وعلموا أن الحق ما اشتمل عليه الكتاب والسنة وليس بعد 
الحق إلا الضلال» وعرضوا جميع المقالات والعقائد عليه) فا وافق ذلك قبلوه وما خالفه 
ردوه على من قاله» وعلموا أن كل أحد من الخلق يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله بلا 
وما أشكل عليهم هل هو موافق أو خالف من المقالات الغامضة والألفاظ المجملة توقفوا 
فيه وم يحكموا له بقبول ولا رد حتى يتبين حاله. 

فهذه الطريق هي المنجية العاصمة من المهالك» الكفيلة ببيان الحقائق وتعدي الخلائق» 
التي من استمسك بها فقد استمسك بالعروة الوثقى والسبب الأقوى فإن النقل نقل 
مصدّق والقائل معصوم» وأما غير الرسول من النقلة والقائلين فالنقل غير مصدق بل 
يعتريه من الكذب والتغيير شيء كثير» ثم القائل غيرمعصوم لا وثوق لأحد بقوله في فرع 
من فروع الدين فضلًا عن أصوله فضلا عن تقديمه على الأصول الكبار» فهذا تحقيق 
الفرق» ولا يخفى الأمر على أولي الألباب. 


في بيان مخالمي طريقهم 
لطريق أهل الاستقامت عقلًا ونقَلًا 


0١‏ وَاعلّم بأنَّ طَريقَهُم كش الطَردٍ 
عق ی لك فسان 
- جعَلُوا كلام شُيُوخهم نَضا لَه ال 
إحكام مووتاه الان 
۳-وَكَلاَمَ رَبهم وقول رسوله 
مُتشَابهًا محلا معان 
4 - فُتولّدت من ذَينِكَ الأصلَين أو 
لآ اتصبخة التح والتهتيسان 
6 إذ من سفاح لا نگاح كوه ۰ 
e‏ سيت لان 
- عَرَضُوا النُصُوص عَلَى كلام شيُوخهُم 
تَكَانها جَيش لذي لطن 
۷-والعزل والإبقاء مَرجِحة إِلَى ال 
لطن دون رة الشْلطَانٍ 
- وَكَذَاكَ أقوّال الشيوخ فَإنّهَا ال 
يوان ذوة فتن ا 
9 -- إن وَافقًا قول الشيُوخ فَمَرَحَبًا 


4 


شرج اليك وانوي لعلامة لصاح مين 
ظ أو خالا الَف بالإحسَان 
- إما بتاويل فإن أعيَا فف 
ويض وَنتَوكَهَالِقولٍ لان 
-1١‏ إذ قولة ص لديا ُحكة 
رَظّواهر امقول ذَاتُ مَعَانٍ 
5- وَالنّصُ فهو به عَلِيم دُوتتا 
وبال 4 ها جيلة العُمَانٍ 
3-18 إلا تَمَشُكُْهم بأيدِي مُبصِرٍ 
حى يَفُودَهُم كذي الأرسَانٍ 
4- قفاعجّب لِعْمِيَانٍ البَصَائر أبصَروا 
ون المُنَْدٍ صَاحب البْرِهَانٍ 
6- وَرَأُوهُ بالتّقليد أولى مِن سوا 
هُبعَِر ماه دي ولا يُرَانٍ 


15 وَعَمُوا عَن الوَحيَين إذ لم يَفَهَمُوا 

مَعَنَافُمَا عَجب الذي الحِرممانٍِ 
17- قولُ الشيُوخ أَنَمْ ياتا من ال 

وَحيينٍ لا والؤاجد الرَحمَنِ 
۸- التَّقَلُ تَقلُ صَادقٌ وَالقَولُ من 

ذِي عِصمَةٍ في عَاَةٍ الان 
8- وَسِوَاهُ ما كَاذِبٌ أو صح لم 


شر المي دة اة , لاام مصاع اين 
- أَيَسوي التّقلآنٍ يَا أهلّ النُّهَى 

الله لا كمال القلان 
١-هَةا‏ الَّذِي ألمَى العَدَاوَةً بيا 

فِواللهنَحنُ لأجله حصان 
5- نَصَرُوا الضَلَالَةَ من سَفَاهة رأيهم 

لجن نَصَرنًا مُوجب القرآنٍ 
*- وَلَنَا شلوك ضِدٌ مسلكهم قَمَا 
E E‏ حون انه 

داواي الآرَاءٍ والئه ان 
- إا عَزْلئَاها وَلَّم نَعبَأبِهَا 

تكفي الوَسُولَ ومُحكم القُرْآنٍ 
5- من لم يَكُن يَكفِيهِ ذانٍ قلا كفا 


الله شر حَوَادِتِ الأزممان 
17 من لم يكن يَشفيه ذَانِ فلا شَقًا 

الله في قلب ولا بان 
4- من لم يكن يُعْنِيِهِ ذّانٍ رَمَاهُ رَثْ 

ب الكرش بالإع دام والجرممان 
۹٩-مَن‏ لم يكن يَهِدِيهِ ذَانٍ فلا هَدَا 

هلله ش بل الحقل والإيان 
- إن الكَلاَم مَعْ الكِبَارٍ وَلَيسَ مَعْ 


شخ لتويك ة لوي ماد لام جدنع مين 
لك الأصاغر فة الحَيَوَانِ 
١-أوساخ‏ هذا الخَلقٍ بَل أَنتَانِهِ 
02020 جيف الود وأخجث الأثقان 
5- الطَّالِيِينَ دِمَاءَ أهل الجلم بال 
كفرَانٍ وَالبُهتَان والعْدوَانٍ 
- الشََاتِمِي أهلّ الحَديثِ عَداوَة . 
الل الام الفسسرانٍ 
64- جَعَلُوا مَسَيَنَهُم طَعَامَ خُلُوقِهِم 
الله ي ا لادان 
هه كبر وَإِعجَابًا وَتِيهَارَائِدًا 
وَتَجَاوْرًا لِمَرَا ِب الإنَسَانٍ 
5- لوكان هذا من وَرَاءِ كِمَايَةٍ 
كما سورجما زايسة ا 
۷- لَكِنَّهُ من حلف كل ملف 
E EEE‏ 
4 - من لِي بِشبهِ ځوارج قد كَمُرُوا 
بالذُنب تأريلا بلا إِحسَانٍ 
48- وَلَهُم نُصُوصٌ قَصَرُوا فِي فَهِوِهَا 
۰ فاثوام من التقصير في العِرفَانٍ 
-5٠‏ وَحُصُومُنَا قد كَمَرُونًا بالذِي 
هُوَعَايةٌ التَّوحِدِوَالإِيما 


شافيك اوي وجمان اع مين 


هوا 


والغزل والأبناة فرجخفة إلى ال “قطان دون وة الم لطان 
فا هو السطان؟ إنه كلام الشيوخ دون الرعية: وهى نصوص الكتاب والسنة. 

وَكَذَاكَ أقوَال الشيوخ فَإِنّهَا ال يران دُونَ النضٍ والمُرآنِ 
هذا هو وجه الشبه. 1 

إن وافمًا قول الشّيُوحَ فَمَرحبا أو خَالَمَت فَالدَّفعُ بالإحسَانٍ 

إن وافقت نضوص الكتاب والسنة قول الشيوخ فمرحيًا بها فما الكتات والسينة ذلا 
عن وف اله المع e‏ : مرحبًا لله سمع؟ لأن كلام الشيوخ وافق 
الكتاب والسنة وإذا دلا على أن لله تعالى رحمة» ماذا قالوا؟ قالوا: لا مرحبًا لا مرحبًا لأن 
كلام الشيوخ يقول ليس لله رحمة؛ لأن الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان وأما رحمة 
سوى ذلك فلا. 

والدفع عاد ينقسم عندهم إلى قسمين مبينين في قوله: 

إا بتاويلٍ فإن أعيا فويض ونتؤكه ا لِقُولٍ فُلآنٍ 
ذا دفعهم للنصوص إما بتأويل فإن عجزوا فتفويض» ولكن الشيخ ابن القيم كيه 
اقتصر على بعض الطرق» فالطرق عندهم أولًا رد النصوصء ورد النصوص هذا قبل كل 
شيء» لأنهم إذا ردوها ما بقي الكلام في معناها فينتهي أمرها؛ ولهذا قالوا: إنه لا يحمتج 
بالآحاد في مسائل العقيدة فإذا لم يمكن ردها بأن تكون من القرآن أو من السنة المتواترة 
لجأوا إلى التأويل فإذا لم يمكن رجعوا إلى التفويض وقالوا الله أعلم بمراده بها 

إذقَوتة نص لديا مُحكَمم2 وَطَُواهِرُ المَنشُول دات مَعَانٍ 
قوله: (وظواهر المنقول ذات معان) هذا هو السبب في أنهم يرجعون إلى قول شيوخهم؛ 
لأنه نص لديم» أما المنقول وهو الكتاب والسنة فظواهر تحتمل معانٍ متعددة. 

وَالئَّضُ فهو به عَلِيمْ دُونَنَا وبحالو ماجيلة العْمِيانٍ 


لے سر ل A‏ 
شرح الفصيدة اة ر العامة جمدن صا المشمين 
يقولون: إن الشيخ أعلم بالنص منا وأعلم بحاله وما حيلتنا ونحن بالنسبة للشيوخ 
عميان؟! 
إلا لمتكي اى حَنَّى يَقُودَهُم كذِي الأرسَانٍ 

هذا صحيح فالأعمى ما له حيلة إلا أن يمسك بيد مَبْصر. 

وما هي ذى الأرسان؟ هي البعير والخيل والحمير؛ لأن كلها تقاد بالأرسان والبغال 
فيقولون: نحن مقلدة ما لنا حيلة إلا التمسك بأقوال شيوخنا فشبههم ابن القيم بذوات 
الأرسان» والأرسان جمع رسن وهو قَادُ به البهيمة. 
فاعجّب لِعْمِيَانٍ البَصَائِرٍ أبِصَرُوا ‏ كو المُتَلَّد صَاحِب البِرِهَانٍ 


وَرَأُوهُ بالتّقليد أولّى من سرا بير مَاهَّدي ولا بُرِهَانٍ 
فاعجب كيف عرفوا أن مقلدهم هو صاحب البرهان ولم يعرفوا أن محمدًا ية هو 
صاحب البرهان, ذ فهم قالوا: إذا جاء الحديث عن رسول الله ية فليس برهانًا؛ لأنه يحتمل 
معاني متعددة وإذا جاءت أقوال ' شيوخهم فهى البرهان. 

E 2‏ مَعتاهُمَا عَجبًا لِذِي الحِرمَانٍ 
اس و ا ار ا ا رك TEI‏ 
كما لا يوأ پوء ول رَو وَيَدَرَهُمٌ في طغيكنهم يمهو € [الأنعام: ]٠٠١‏ ولهذا يجب عليك 
الحذر إذا مر بك الدليل ألا تحاول معارضته قل: سمعنا وأطعنا؛ لأنك لو حاولت 
Eg TS‏ 

بعل الت اقراك اتر وتا رة 

اقل تقل صَادِقٌ والقول من ذي عِصمَةٍ في غَايَة الان 

وَسوَاهُ إمَا كَاذِبٌ أو صم لم2 يَكُ فول مَعصُوم وَذِي بيان 

سوى من ؟ سوى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إما كاذب يعني: أنه منقول عن 


لودو الو 
القائل كذبًا وإما صحيح لكنه ليس قولًا معصومًا من الخطأ. 

فيِسئَوِي التّقلآنٍ يا أهلَ الى وَاللهلايتَمَفََُالنَقَلآنٍ 

هذا الذي الف الاو يكنا في الله نْحنُ لأجلِه حَصمَانٍ 

و في هذا دليل على: أن ابن القيم ثم يدين الله عز وجل بعداوة أهل البدع - وهو حق- 
فإنه يجب على الإنسان المسلم أن يبغض أهل البدع ويعاديهم بحسب ما معهم من البدعة 
خلافا لمن قال: إن الأمة الإسلامية أمة واحدة فيجب أن يكون بينها مودة ومحبة حتى مع 
أهل البدع المكفرة تجب المحبة ولكن هذا خطأء بل يجب علينا أن نبغض المبتدع على بدعته 
ولكن إذا كان فيه خير وشر أي فيه بدعة وسنة وهدىّ وضلالة؛ فالعدل أن نحبه على ما 
ممن اهلق و الس و حه عل ها معد من التدعة والغتلالة. 

نَصَرُوا الصَّلالَةَ من سَمَامَةِ رَأيهم لكِن نَصَرنًا مُوجب القرآنٍ 

ولا شلوك ضِدٌ مسلكهم فما رَججلانِيِنَاقَطٌ يليان 

ِنَاأَبَِيمَا أن نَدِينَبمابهب ذَنُوامِن الآرَاءِ وَالبْهَانِ 
يعني: أبينا أن ندين لله ونعمل له ونعبده بم| دانوا به من الآراء والبهتان. 

إِنَا عَزْلئَاهَا وَلْم نَعبَأْبِهَا يكفِي الوَسُولُ وَمُحَكَمْ القُر مد آنٍ 
يعني: عزلنا الآراء التي دانوا بها. 

مَن لم يَكُن يَكفِيه ذانٍ فلا كفا اله َي حَوَادِثِ الأزمَانٍ 
TT‏ 

مَن لم يكن يَسْفِيهِ ذَانٍ فلا شَهَا ‏ 4الله في فلب وَلاً أبدانِ 
الذي ما يشفيه القرآن والسنة فالله لا يشفي قلبه ولا بدنه» ولكئنا قد لا نوافق ابن القيم 
اث على هذا ونقول: من لم يشفه هذان إذا عاندوا فإننا نسأل الله أن يشفيه من علته لا سيم 
شفاء القلب فهو المهم أما شفاء المرض فأمر سهل لكن المشكل شفاء القلب» يعني: هل لنا 
إذا رأينا شخصًا مبتدعًا وعرضنا عليه الكتاب والسنة ولكنه أبى إلا أن يبقى على بدعته هل 
نقول له لا شفاك الله من مرض قلبك ؟ ابن القيم راثم يقول: لا شفاه الله» ولكن أرى أن 
نقول: نسأل الله لك الهداية » ولكن ابن القيم نظر لما حصل منهم من أذية على أهل السنة 


زهي 7 0 


ئس 


ا 


OA 


شخ اليك ةالوية مو جدنع ر 
وأنهم ظالمون ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه. 
امن لم يكن يُعْنِيهِ ذَانِ رَمَامُ رَثْ ١‏ ب العَرشٍ بالإعدَام وَالحِرمَانٍ 
إذا كان لا يغنيه الكتاب والسنة فإن الله يرميه بالإعدام والحرمان. 
مَن لم يكن يَهِدِيهِ دان فَلآَهَدَا ‏ 4الله شيل الح وَالإِيمَانِ 
كل شيء ياي له بضده. ينه . 
إن الكلآمَ مَعَ الكبَارٍ وَلَّيسَ مع تلك الأصاغِر سغْلَةٍ الحَيِوَانٍ 
يكون مع الكبار العقلاء الذين يطلبون الحق بصدق أما هؤلاء فهم أراذل سفلة الحيوان. 
أوساخ هَذَا الخَلقٍ بل أنتانه ‏ جيف الوجُودٍ وَأخبَث الأنتان 
لقح كنتت سدد ةدا و و بالكل وای وا راو 
ذلك فلهذا كان ابن القيم شديد | عليهم؛ لأنهم هم أيضًا أشداء على أهل السنة. 
الطَالِبِينَ دِمَاءَ أهلٍ العلم بال كفرَانِ والدَوَانٍ وَالبِهَِانٍ 
الشَاتِمِي أهلّ الحديث عَداوَةَ لِلشئَةِ الغلا مغ القُرآنِ 
يشتمون أهل الحديث؛ معاداةً للسنة لا لشخصياتهم لكن لاتباعهم السْنة؛ ولهذا لو كان 
هذا الشخص منهم لكان من أوليائهم لا من أعدائهم لكن يعادونه؛ لأنه متمسك بالسنة. 
جَعَلُوا مَسَبَتَهُمِ طَعَامَ خُلُوقِهم فال يَقَطَعْهامِن الأذقَانٍ 
يعني: جعلوا مسبة أهل السنة طعام حلوقهم أي يتمتعون بالكلام في أهل السنة 
ويتلذذون به يقول: (فالله يقطعها من الآذقان) فإذا قطعت ما يبقى شىء. 
يذ فاك ويه زايتظا E EE ٠‏ 
يعني: أن لديهم كبرًا وإعجابًا وتيها بأنفسهم كأنهم هم الملائكة والناس هم الحيوان. 
وکل ذلك يرد يدون به تجاورًا لمراتب الإنسان إلى مراتب الربوبية أو الملائكية فهم يرون 
أنهم فوق البشر. 
ىك انه بو رغنك #تباخمضة :انب النبكران 
َة من خَلفٍ كَل تُخَلفِ عن رُتبَةٍ الإيمَانِ والإحتانٍ 


و و لے م پگ ہے مہ اکر 02 ين 
شرج المصِيدَة وة وا العامة جمد نل لكين 
يعني: TT‏ ل 
أي أن هذا القول ليس عن كفاية وجدارة فلو كان عن كفاية وجدارة لكنا نشكرهم لكنه 
ليس عن كفاية وجدارة بل عن عناد وإعجاب وكبر؛ ولهذا قال: 
e‏ بالدنب تأويلا بلا إحسانٍ 
يعني: أن هؤلاء أشد من الخوارج؛ لان الخوارج كمروا المسلمين بارتكاب الكبيرة» 
تويك بلا نان لأهم لو أوّلوا بالإحسان لعلموا أن فاعل الكبيرة لا یکر لکن هم 
تأوّلوا النصوص - نصوص التكفير - وغفلوا عن التضوصض: الأعرئ المقابلة فكتروا 
المسلمين بالذنب. 
وَلَهُم صوص قَصُرُوا في فَهِمِهَا ‏ فأثُوا مِنَ التقصير في العِرفَانٍ 
وَحُضُومُنًا قد كَفَرُونَا بالذِي هُوَغَايَةٌ النَّوَجِيدٍ وَالإِيمَانٍ 
e‏ 0 
ال ا ا ا 
ااكارة ملم لعا ولا ددا لس كارو لل لسارو ترز اللكانابي بكي 


قال العلامت السعدي يوَاله: 
فصل 
في بيان ڪذ بهم في رميهم آهل الحق بأنهم 
أشباه الخوارج وبيان شَبَّههم المُحَقْق بالخوارج 

EN وله رهم اوور انر ل‎ a 
طالب والصحابة وكفروهم واستحلوا دماءهم اماع ان‎ 
تكفير أهل الكبائر وتخليدهم في النار» وإنكار الشفاعة فيهم» فقدحوا في الصحابة ومن لم‎ 
يدن بدينهم من فضلاء الأمة» بل قال قائلهم وهو ذو الخويصرة للنبي يي اعدل يا محمد‎ 
وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله فقدحوا في قصده وحكمه وروجوا مذهبهم الباطل‎ 
بنصوص من الكتاب والسنة لم يفهموها وحملوها على مذهبهم. وقد اتفق السلف على‎ 
بدعتهم وأنهم «مارقون من الدين» كما ثبت به الحديث.‎ 

فهؤلاء الجهمية شابوا الخوارج مشابهة ظاهرة: سموا أنفسهم أهل الحق ومن قال بقول 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان بأهل الباطل» والنصوص الثابتة في الكتاب والسنة الدالة 
على الإثبات ردُوا منها ما تمكنوا من رده وحرفوا ما حرفوا وكفرا المثبتين» فانطبق عليهم 
الشبه المحقق بالخوارج من كل وجه»ء بل الخوارج أحسن حالا منهم من وجوه كثيرة» منها: 
أن أدلتهم التي بنوا عليها مذهبهم نصوص فهموها من الكتاب والسنة غلطوا فيهاء 
والجهمية إن بنوا مذهبم على آرائهم الفاسدة وعقوهم الكاسدة وعرضوا عليها الكتاب 
والسنة والخوارج أصدق منهم وأورع عن الكذب» ولكنهم مع هذا رموا أهل السنة 
والجماعة أنهم أشباه الخوارج تمويًا وترويجّاء والخوارج جردوا سيوفهم وألسنتهم على من 
قالوا إنهم فعلوا الكبائر» وهؤلاء سلوا سيوفهم على سنن الرسول بالرد والتكذيب 


شج اليك ةالوية لمر تيتا بين 
والتحريف وعلى أئمة المدى بالقتل والتضليل والتبديع» والخوارج مثبتون لصفات رمم 
والجهمية نافون لماء وأهل السنة وإن كانوا برآء من الطائفتين ويدينون الله ببغضهم 
ومعاداتهم فالحق أحق أن يقال» والواجب معرفة مراتب الأقوال وتنزيل الأمور منازهاء 
وكل وصف نعت به الخوارج فالجهمية مثلهم أو أشر منهم» فإن الخارجي قال للرسول؛ 
«اعدل» والجهمية لما قال الله: #الرَحمن عل العرش آسْتوَئ # [طه: .]٠‏ 

قالوا: الصواب «استولى» فاستدركوا على الله وعلى رسوله. وكذلك لا تواترت 
النصوص في نزول الرب إلى سماء الدنيا قال الجهمي مستدركا على الرسول: الصواب ينزل 
أمره» لأن إخبار الرسول أنه ينزل يشوش عقائد الناس! وقالوا في معراجه: الصواب أنه 
عرج إلى كرامة الله لا إلى الله» وإن توجه العباد إلى العلو طالبين لربهم في أدعيتهم 
وتضرعاتهم قالوا: الصواب لا داخل العام ولا خارجه. 

ولا وصف المؤلف أحوال الجهمية أخبر أنه لم ينقل عنهم سوى ما قالوه. وأنه ممن جرب 
مقالتهم ووقع فيها في أول أمره حتى هيأ الله له شيخ الإسلام ابن تيمية فلازمه وتبين له 
بسببه ا حق المبين من الباطل وحصلت له الحداية والنور التام» وبين أصول الدين ورد أقوال 
المبطلين. والحاصل أن أهل السنة والجاعة تبعوا ما قاله الله ورسوله وهم أعلم الناس 
بمراد الله ومراد رسوله ولم يزيدوا على ذلك شعرة ولم ينقصوا منه ذرة» وكلام | لله ورسوله 
أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من كل شيء؛ وأسهل شيء عليهم رد كلام الناس 
كلهم إذا خالفوا نضًا واحدًا من الكتاب والسنةء فبالله عليك أيهم أشبه بالخوارج وأولاهم 
بهم؟ والجواب لا يحتاج إلى ذكر لوضوحه. 


ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج) 
وبيان شبههم المحقق بالخوارج 


-١‏ وَمِنَ العجّائبٍ أَنّهُم قَالُوا لِمَن 

دان بالآقتر وَالفْرآنٍ 
5- أنثُم بدا ثل الخَوَارِج إِنْهُم 

عدوا شونا اذى معان 
۴- فَانظر إِلَى ذا البهتِ هَذَا وَصمُهُم 

وتوا لبح ف الإبتعينان 
1 - سَلُوا عَلَى شن الوسُولٍ وجزبه 

سيين سيف يَدٍ وَسَيف لان 
6- خَرَجُوا عَلَيهِم مِثْلّمَا حَرَجَ الألى 

من قبلهم بالبّغي وَالعْدوَانٍ 
- - والله ما كَانَ الْخَوَارِجٌ م هَكَذَا 

وَهُْم البِعَةً ية الطخان 
۷- فرتم أصحاتٍ سنه وَهُم 
4- إن فلت هُم خير وأهدّى مِنكُمْ 

رالله مالفَِّان تس َوِيَانٍ 


Em 
فلكم تاولا کارا‎ 5-٠ 
وكلاكما فان بايان‎ 
عَلَيهم مِيرَةٌ التعطيل وال‎ مُكَلَو-١‎ 
تحريف والتبييل والبُهتَانٍ‎ 
۰ ۲-وَلَهُم عَلَيكُم مِيرَّةٌ الإثبَاتٍ وال‎ 
ألكُّم عَلى تأويلكم أجرَانٍ إذ‎ -7* 
هم على تأويلهم وزرَانِ؟‎ 
حَاشًا رَسُولَ الله مِن دا الحُكم بل‎ -4 
ننم وَمُم في خكمه سيان‎ ۰ 
وَكِلاكُمَا للئّضّ فهر مُخَالِف‎ - 0 
او ا اران‎ 
هم خالموا َا لِنَصِ مثله‎ -5 
لم يفهموا اللوفيق بالإحسَانٍ‎ 
۷-لَكنكم حلفم المنضوص بال‎ 
شبه التي هي فكرة الأدَمَانٍ‎ 
فلأي شيءِ تتم خَيد وَأ‎ -6 
ربث نهم للق والإيمان؟‎ 
مهم قَدَّمُوا المفهُوم من لَفظ الك‎ -۹ 


شخ اليك اوي عة تداع مين 

ب عَلَى الحَدِيثٍ المُوجب البَِيَانٍ 
۰- کک قَدَمُِمْ رَأيَ الجا 

ل ليها ف أتُم يحجدلآن؟ 
-١‏ أم هُم إلى الإسلام أقرَبُ مِنكُمُ 

لأح الباخ لن لَه عَيتَانٍ 
1-والله يح كم بَينَكُم يَومَ الججرًا 

بالقذل والإنصاف والمرانِ 
۳- هذا وَنَحنٌ فَمِنهُم بل نكم 

بُرآء إلاين مى وَبَهانٍ 
5- فاسع إِذَا قول الخُوَارج ثُمْ قَوْ 

ل 00 واحككم بِلامَيَلانِ 
- من ذا الذي مِنا إِذًا أشباهُهُم 

إن كنت ذا علي وَذاعِرفان؟ 
5- قَالَ الْخَوَارِجُ لوول اعدل فَلَّم 

تول ومبعا وى و 4ة ادان 
0- وَكَذَلِكَ الجَهِمِيٌ فَالَ نَظِيرَ دا 

ية قد راد في ايان 
۸-- قال الصَوَاتُ ا «اسكولى» فلم 

قُلتَ «استَوّى» وَعَدلتَ عن تَِبِيَانٍ؟ 
4- وَكَذَاكَ زل أمرْهُ باه 

لِم قلت يَنزل اجب العُفْرَانِ؟ 


شخ اليواو ماو امه جمدي انين 


م مادا بِعَدلٍ فى العِبَارَةٍ ڙهي شر 


4١‏ وَكَذاك قُلتَ بأ ربك في الشما 

أومَنت حير حال الأكوان 
65- كَانَ الصَوَابُ بأن يُمَالَ أنه 

قوق الما شلطان ذِي الشُلطَانٍ 
۳ -وَكَذَاك فلت إِلَيِهِ يَعَرْجُ وَالصوًا 

ا ا ا 
45- وَكَذَاكَ قُلتَ بأنَّ منه يُتََلُ ال 
6- كان الضَوَابٌ بأن يُقَالَ نوله 

من لوجه أو من محل تان 
65- وَتَقُولُ أي الله؟ والأينٌ مم 

مَنِعٌ عَلَسِهٍ وليس في الإمكانٍ 
17- لو قلت مَن؟ كان الصَوَاب كَمَا 
4- وَتُقُولُ الله أنتٌ الشَّاهِدُ ال 

أعلى نيز بأصبع وَبَنَانٍ 
- تو الشماء وا إشنار تا له ْ 

جيه بل لك فِي الأذمَانٍ 
- والله مَا تدري الذي بيه في 


الک2 ا لس له انلز جنروا لكين 

هقذامن التأويل للإخوانِ 
-0١‏ قلا لَهُم إن السّمَا هي قِبِلَةَ الذ 

داعي كيت الله ذِي الأركان(" 
- قَالُوا لتَاهَذا دیل أنه 

قوق التَمَاءِ ۽ بأوضح م البُرمَانٍ 
6- فَالناس طُدًا إنما يَدَعُونَه 

مِنْ فوقٍ هزذي فطرة الوَحمَنٍ 
4 - لا يَسألُونَ القبلّة العُليَاوَلَ 


حكن ا الدَتٌ د الإحسَانٍ 
6ه قَالُوا وَمَا EE‏ 
مجر التحهيد مزل المْرْمَانٍ 


0 أنَرَاه e.‏ لما ةا 
اا ن تسريف دى الان 


[۲۲١٠:۲۲٤٤ [ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

والجهمي لا يرضى كذلك قول الرسول ية أن القرآن منزل من عند الله؛ لأن مَنْ تقيد جهة الابتداء وهذا 
يقتضي أن الله في السماء» ويقول إن الصواب أن يقال إن نزوله من اللوح المحفوظ أو في محل آخر كأن 
يخلق الله كلامًا في الهواء فيسمعه جبريل عليه السلام وينزل به» كما قالوا مثل ذلك في تكليمه تعالى لموسى 
عليه السلام أنه خلق كلامًا في الشجرة سمعه موسى ونحو ذلك» وكذلك يغيظ الجهمي أشد الغيظ 
ويكوى قلبه بنار الحقد أن يسأل الرسول ية عن ربه بلفظ الأين» كا وقع في سؤاله للجارية التي كان 
يمتحنهاء ولا قالت: في السماء حكم بإيمانباء ويقول الجهمي: إن الأين وهو سؤال عن المكان وهو متنع 
على الله وليس في الإمكان. فكيف يليق أن يسأل عنه رسوله بها هو متنع عليه» فالرسول في نظر الجهمي 
قد جار في هذه العبارة وما عدل» وكان الصواب عنده أن يقول لما من الله؟ كما يقع من الملكين عند 
السؤال في القبر ولا يستريح الجهمي كذلك إلى ما وردت به الأخبار الصحيحة من أن الرسول بيا في 
خطبته يوم عرفة في حجة الوداع وني أعظم مجمع للمسلمين كان يشير بأصبعه إلى السماء يشهد الله عز 
وجل على البلاغ والأداء قائلا (اللهم فاشهد) لأن تلك الإشارة الحسية عند ذلك الجهمي ممتنعة على الله 
لاقتضائها الجهة. 


و ار ام سس م اا سرجه مور دا 5ه 
شرح ا لصي و النوبييَة لعلمة جمانصالم ايبن 


الشتس 
قال العلامت ابن عثيمين رة 
هذا الفصل عقده المؤلف يَرَلَنِ؛ لأهم قالوا: نتم يا أهل السنة أشبهتم الخوارج في 
التمسك بالظاهر؛ لأن أهل السنة ‏ فيا يتعلق بالأسماء والصفات ‏ يتمسكون بالظاهر من 
النصوص و الخوارج - أيضًا - أخذوا بظاهر النصوص التي تفيد الكفر في بعض الكبائر؛ 
فابن القيم يََْئْهِ يقول: أنتم الذين أشبهتموهم» ثم ركز على نقطة واحدة وهى قول 
الخارجي للرسول - عليه الصلاة والسلام -: (اعدل فإنك لم تعدل) » اعدل! إذَا 
قسمتك خاطئة» والصواب أن تقسمها على غير هذا الوجه؛ قال: أنتم الآن قلتم في 
النصوص الدالة على الصفات: إنه لا يراد بها كذا وأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
م يعدل حين عبر با ي يفيد الصفات» والصواب أن يعبر بكذا وكذاء ثم ذكر عدة أمثلة اذه 
شولا 
قانظر إِلَى ذا الِهتٍ هَذَا وَصمُهُم لتوا إِليِهِ شِيعَة الإيمانٍ 
يعني: هذا البهت الكذب. 
سَلُوا عَلَى شن الوَشُولٍ وَجزبه ‏ سَيِفَينِ سيف يي وَسَيفٌ لِسَانٍ 
(سيف يد) بالضرب ورب بالقتل» وسيف لسان بالكلام والسب والقدح أنتم حشوية» 
أنتم نوابت أنتم ممثلة أنتم كذا وما أشبه ذلك. 
خَرَجُوا عَليهم ثل ما خَرَجَ الألى ١‏ من قبلهم بالبغي وَالِعُدوَانٍ 
(خرجوا:) الضمير يعود على آهل التعطيل؛ (عليهم) أي: على حزب الرسول - عليه 
الصلاة والسلام -. 
فكان خروجهم مثل من خرج من قبلهم بالبغي والعدوان» وهم الذين خرجوا على 
علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة وقاتلوهم. 
الله ما كان الخَوَارِجُ هَكَذَا وَهُم البِعَاه أَِمَّة الطغيان 
ا القيم ياه أن الخوارج أهون من هؤلاء - أهل التعطيل - وما كانوا 


. سبق تخريجه‎ )١( 


اليك ة اة بام تناج لكين 


هكذاء وهم: ا (البغاةٌ أئمة الطغيان) وجه ذلك: أنهم أقل من 
هؤلاء. 
يعني: أنتم كفرتم أصحاب السنة كيف ذلك حين قالوا إنهم مجسمة؟» وإن التجسيم 
كفر فكفروهم بإثبات السنة» فالخوارج كفروا فساق الملة فأيهم أهون؟ الخوارج أهون؟ لأن 
الخوارج إن| فسقوا أصحاب الكبائر وهؤلاء كفروا أصحاب السنة. 
قوله: (فمن يلحاني) يعني: من يلومني ؟ 
إن قلت هُم حير وأهدّى نكم وله ا الفِئَانٍ موان 
تان بين مُكبّرٍ بالشئِ ال فليا وَبينَ كير المصيان 


شتان بمعنى بعد: ر يعني الفرق بعيد بين من كفر بالسنة ومن كفر بالعصيان أمِ هم أعظم؟ من 

كفر بالسنة أعظم فالذي يكفر الناس لاتباعهم السنة أشد من الذي يكفرهم لقيامهم بالمعصية. 
تلق ارلا داك اورا :وکوک یا وتان اتان 

يعني: قلتم مدافعين عن أنفسكم. إننا ذهبنا هذا المذهب متأولين فاذا نقول؟ قال: 
كذاك تأولوا هم أيضًا وأخذوا بالنصوص التي ظاهرها الوعيد. 

و لكن تأويلكم أنتم أشد. 

هذه لكم عليهم ميزة وهى التعطيل أي تعطيل صفات الله عز وجل. 

وقوله:(والتَّحِرِيفٍ والتبديلٍ والبهتانِ) والتحريف يكون للنصوص. 

ش ولهُم عَلْيكُم ميزه الإثئَاتِ والنّ ا ا 

فرق» الخوارج يمتازون عنهم بشدة التمسك بالظواهر» ونه يثبتون الصفات ويصدّقون ہا 
م اس لوي سا وك ال ب ليد 
سجدًا وقيامًا يصومون ويتلون الكتاب فلا يوجد أحد مثلهم في الظاهر لكن إيانهم 
والعياذ بالله - لا يتجاوز حناجرهم» كما قال النبي E‏ الات ار 
الإشلام گا یمر ككل انقو ين اكوك" مان له الحافية 


. )۹۰۰( رواه البخاري (7755)» ومسلم‎ )١( 


ا لكي 


عا كط مودس 


شج المَصِيْدَة انوي إلعلامة 
ألكُم عَلى تأويلكم أجرَان إذ لَهُمْعَلَى تأويلهم وزرَانٍ؟ 
هذا الاستفهام للإنكار والتعجب يعني أنتم تؤولون وتقولون: إننا مؤولون مصيبون» 
فلنا أجران أما هم فهم غير مؤولين بل معاندين فلهم وزران. 
حَاشا رَسُولٌ الله من ذا الحكم بل ننم وَهُم في حُكمه سيان 
وَكِلاَكُمَا لليّضٍ فهو محال ما وَبَينَكُمَامِنَ القُرفَانٍ 
هُم خَالَُوا تالص مئلِه 2 لم يَفهموا التُوفِيقٌ بالإِحسَانٍ 
م حلفم المبضوض للش به التي هي فِكرَةٌ الأَدمَانٍ 
يهم أعظم خالفة الخوارج حيث خالفوا النصوص, الدالة على أن المؤمن لا يَكْفْرُ 
ا ا ل لت ت عليهم دلت على 
كفر بعض فاعلي الكبائر فإذن هم خالفوا النصوص لنصوصصٍ أخرى 57 لم يوفقوا بينها 
أما أنتم فخالفتم النصوص للآراء والأفكار وما زعمتموه معقولا ولهذا قال: 
لَكِنَكُم خَالَفتُمْ التنيضوص للش به التي هي فكرَةٌ الأدَمَانٍ 
فلأي شَيءٍ أَنكُمُ حير وق رب ينهم للح وَالإِيمَانٍ 
هذا الاستفهام للإنكار يعني: لا يمكن أن تكونوا أنتم أقرب منهم للحق والإيان. 
هُم قَدَّمُوا المفهُومَ من لفظ الَا ب عَلى الحَدِيثِ المُوجب التبيانٍ 
الخوارج يعتنون بالقرآن ولكنهم لا يأخذون بالحديث كما قال ابن القيم هنا ولعل هذا 
قول لطائفة منهم وأن. بعضهم يأخذ بالحديث إذا صح سنده لكنهم متشددون في 
الأحاديث. 
يكم فَدَمتُمْ رَأي الرّجا ‏ ل عَليهمما أفأنئم عدلانٍ 
يعني: على الكتاب وعلى الحديث. 
الجواب؟ لا لستما عدلين؛ لأنه على تقدير أغهم أخذوا بالقرآن دون الأحاديث أما أنتم 
فلم تأخذوا بهذا ولا بذاك. 
أم هُم إلى الإسلآم أقرَبُ مِنكُم لاح الصَبَاحُ لمن لَه عَينَانِ 


أم هم: في معنى بل هم. 
لاح بمعنى: اتضح وبان. 
الله يَحكُّمُ بينم يوم الجَرًا بالعدل والإنصاف والميرَانِ 
الله يحكم يوم القيامة بين الخلائق بالعدل والميزان؛ لأن الخلائق يوم القيامة يختصمون» 
أهل الحق وأهل الباطل يعني مثا الآن نحن في عصرنا هذا يوجد أناس أهل باطل نقول 
هم: هذا باطل فيقولون: لا. يوم القيامة هم خصومنا نخاصمهم © إِنَّكَ میت ونم تون 
520 م لک يوم ألْقبمَةٍ عند ركم نص موت € [الزمر: ]١‏ فالمؤمن يخاصم الكافر يوم 
القيامة؛ لأجل أن يقيم الحجة عليه في يوم لا يستطيع أن يتهرب منه» وهذا تجدون في آيات 
كثيرة: فيكم يما َر فيه مود 4 لابد من المخاصمة وهذه تفرح الإنسان المؤمن 
الذي لا يُؤخذ قوله في الدنياء يفرح بأن هناك موقمًا آخر سوف يكون قوله هو المتبع وهو 
العالي» وربا يعلو في الدنياء أي ربا يعجّل الله النصر للإنسان في الدنيا كا ينصره في الآخرة 
أما في الآخرة فالنصر مضمون للمؤمنين. 
هَذَا وَنَحَنُ قَمِنَهُم بل نگم بِرَاءإِلأَمِنَهُدَى وَبَتَانٍ 
ابن القيم هنا يتبرأ من كل مَنْ يخالف الحق سواء الخوارج أوغيرهم؛ لأنهم كلهم ليسوا 
على حق. 
في قوله: (إلا من هدى وبيان) وهذا من إنصاف ابن القيم يعني: نتبرأ منكم إلا ما كان 
منكم على هدىّ وبيان فإننا نقبله» وهذا لا يجوز للإنسان أن يحمله بغض الشخص على رد 
قوله مطلقًا کا قال تعا: ولا جر مڪ کان ور الا دلوا عر هقرب 
للتَّقَوَ )» فالواجب على الإنسان أن يقبل الحق من أي إنسانٍ جاء به ويرد الباطل من أي 
إنسان جاء به» أما أن يرن الحق بالرجال ويقول كل ما جاء به هذا الشخص» فهو الحق فهذا 
غلط ولهذا قال: هذا ونحن منهم بل منكم. 
يعني : ومنكم أيضا: برآء إلا ما كان هدى وبيان. 
اسع إذا قول الحوَارِج تم قو 9 لَّ حُصْومِنًا واحكم بلا مَيَلنٍ 
من ذا الي نا إذا أشبَاههم إن كنت اذا علي ودا عرفان؟ 


مره وده WS‏ , 
لملم ج مدن صا تین 


شي الفصيكة لوي ملز دحال لكين 


ثم بدأ المؤلف بالمقارنة بين الخوارج وبين أهل التعطيل فهل هم أولى أن يكونوا مشاين 
قال الخَوَارِجُ للؤشول اعدل فَلَّم ‏ تعيل وَمَاذِي قسمة الدَّيَّانٍ 
هذه خصلة من خصال من الخوارج» وهي الاعتراض على حكم الرسول يلش 
ا لكا سيد 
يقول: إن الصواب أن تقول: (رك رک نقذ الى عا لصوت والاتيل فى 
استولى لات تون ل امرش 4 وأنت يا عمد قلت استوى فلم قلت أستوى؟. 
فالخوارج قالوا هذه القسمة خطأ والصواب القسمة التي يريدونها استولى» بدلا من استوى. 
وکال ايمول ام هة له لت رل فاج اران 
ومن ذلك أيضًا قوله كَلّ: «ينزل ارا رق الشيرة ال ن)» ا ن أمره ا انك 
يا عمد عَدَأْتَ عن الصواب وقلت ينزل صاحب الغفران. 
مادا بعدلٍ فى العِبَارَةِ وَهى مُو ممة الح بك وانتقَالٍ مكَان 
يقول إنك ل تَعْدِلُ في العبارة وأتيت بعبارة تُوهِمُ الانتقال والتحرك فقلت إن الله ينزل 
وهذا يوهم أنه انتقل من العرش إلى السماء وأنه تحرك وهذا ليس بعدل فا الذي ينزل على 
الجواب: ينزل أمره» لماذا لم تقل يا محمد ينزل أمره حتى تعدل في العبارة وتُصِيبَ الصواب؟ 
وَكَذاكَ قلت بان رَبَكَ في الما أوهَمتٌ حَيِرَخَالِقٍ الأكوَانٍ 
انظر الآن يخاطب الرسول لا قال: إن الله في السماء وهذا غلط؟ 
كان الصَوَابُ بأن يقال بأنَهُ ‏ قوق السَّمَا سُلطَّانُ ذِي الشلطَان 
فالذى في السا هو سلطانهء أما الله - عز وجل - فلا تقول إنه في السماء» لكن نقول 
سلطانه في السماء ء إذن جرت في التعبير» وما أتيت بالعدل» وتلك المشابهة تمامًا بالخوارج. 
وَكَذَاكَ قلت إِلَيهِ بُعرَح وَالصوًا ف E‏ زات ابنذ E‏ 


ص 
2 
- 


ايار 


وهم يردون قول الرسول بأن روح المؤمن تعرج إلى الله عز وجل ويقولون: ليس هذا 


وحار | اميس لاک اا ےم 2 5ه 
سي المَصيدةا به لولم جمد رصاح شمان 


هو الصواب» والصواب: أا لا تعرج إليه وإنما تعرج إلى كرامته لكنك لم تعدل وأتيت 
بلفظ موهم. 1 [ 
وَكَدَاكَ قلت بأنَّ منه يَنَزِل ال قْرآنُ تنزيلا مِنَالرَحمَنٍ 
كَانَ الضَوَابُ بأن قال نوله من لوج هٍأو من مَحَلٍ نان 
- نسأل الله العافية - أنت يا محمد قلت: إن القرآن ينزل من الله وهذا جور في العبارة» 
والصواب أنه ينزل من اللوح المحفوظ لا ينزل من الله (ينزل من لوحه أو من محل ثاني): 
يقدره الجهمي. 
وقول أيه اله والقاية تمد ْغ عَلَيِهِ ليش فِي الإمكانٍ 
و فلت مَنْ؟ كَانَ الضَوَاتٍ كَمَائََى في ابر يأل ذَلِكَ المَلّكَانٍ 
- الله أكبر - يقول محمد الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما قال للجارية: أين الله؟ 
أخطأ ولم يعدل كان الذي يجب عليه أن يقول: من الله؟ كما يقول الملكان في القبر للميت: 
من ربك ؟ ولا يقولان أين ربك؟ فمحمد جائر وعدل عن الصواب وقال للجارية: أين 
الله؟ وكان الذي يجب عليه أن يقوله من الله ؟ - نسأل الله العافية -. 
وَنُقُولُ اللّهُمْ أنتَ الشَّامِدُ ال أعلى شير بإصبع وَبَنَانٍ 
تف التتفاء E E ESE‏ نبز يليك فى E‏ 
متى قال هذا؟ قاله في حجة الوداع» لما قرر NSE‏ - ما قرر من 
الأصول العظيمة قال:ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد. يرفع أصبعه للسهاء 
وينكثها للناس» ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم» قال: اللهم اشهد ثلاث مرات وهو يُشْهِدٌ الله 
- عز وجل - على الصحابة أنهم أقروا بالبلاغ» أين يرفع أصبعه؟ للسماء» قال: هذا ما 
يجوزء هذا خطأ فإن الله تعالى لا يشار إليه إشارةً حسيةء وإننا يشار إليه إشارةً معنوية 
بالقلب أما حسما فلاء ولهذا قال بعضهم: لو أن أحدًا من الناس أشار إليه بأصبعه لقطعت 
أصبعه - أعوذ بالله -؛ لأن هذا عندهم كفر - نسأل الله العافية -. 
قال ابن القيم: 


وَألثه فنا تدرف ال ا التأ ويم E‏ 
و ري دي یو فين من و جو 


شافيك ة لويد ار ابي العامة جمدن ياح اين 
E TET 0‏ 
فالوا لتتااهسذا ةليل اة فرق الكسماق باوضه اران 

يعني: أن الرسول لما أشار إلى السماء يُشْهِدٌ الله - عز وجل - كان هذا نصا قاطعًا في أن الله 

تعالى في السماء كذلك الداعي إذا دعى أبن يرذع يديه؟ إلى السماء» وهذا نص قاطع؛ لأنه دليل 

فطرة. 

ثم يقول: إن الداعي إذا رفع يديه إلى السماء إن يرفع يديه إلى قبلة الدعاء» لا إلى الله ىا أن 

المصلى إذا صلل يجه إلى الكعبة التي هي قبلة المصلى» فإذا قلنايا الله ليس معناه أننا ترفع أيدينا إلى 

لله إن نرفع أيدينا إلى قبلة الداعي» كما يتجه المصلى إلى الكعبة التي هي قبلة المصلي. 

الاش طُّورًا إِنّمَا يدعُونة من فوق هذِي فطرَة الرّحمَنِ 

لاون القلية الهاو كن يَسألُونَ الوب ذا الإحسان 


هذا صحيح لو أنك أتيت بعجوز ما قرأت العقيدة» ولا قرأت أي كتاب» وهي ترفع 
يديها تسأل الله إلى أي شيء رفعت يديك ؟ فهل تقول إلى السماء قبلة الداعي؟ أبدًا لا تقول 
هكذا ولا تعرف هذاء بل تقول رفعتها إلى الله» فكيف تقولون أنتم إنها رافعة اليدين إلى 
السماء؛ لأنها قبلة الداعي؟! من قال لكم هذا؟! إن يرفع الدعاة أيديهم إلى السماء؛ لأنهم 
يعلمون أن ربهم في السماء. / 

EAE E‏ كن يَسألون الربٌ ذا الإحسَانٍ 
EE EE‏ غير السَّهِيدٍ مرل الفُرفَانِ 
الذين يقولون هذا هم آهل السنة والجماعة ردا على القائلين بأنهم إنما يرفعون أيديهم إلى 

السماء التي هي قبلة الداعي على زعمهم. 
قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد وهو الله سبحانه وتعالى منزل الفرقان. 
يعني: أتظن الرسول بيا 
تراه أمسى للا مُستشهدًا حَاشَاهُ من تحريف ذي البْهَِانٍ 


ظ 


ه هذه 5 
للام ج مان اح 


شرج اليد ة اة اد د تين 


* قوله ريزارنه: 
61- وَكَذَاكَ قلت بأنَه مُكل 
وكَلآمَ ةٌالمَس مُوعٌ بالآذَانٍ 
۸- نَادَى الكَلِيمَ به وَكَذَاكَ قَدْ 


سَمعٌَ الِدَا في الجَنَّةٍ الأَبَوَانٍ 
48- وَكَذَا يُنادِي الخَلقّ يَومَ مَعَادِهِم 

بِالصَوتٍ يَسمَعُ صَوتَهُ التّقلانٍ 
إن آنا الدَّيَانُ آحذْ حى مَظْ 

لوم من العَِدٍ الظلُومٍ الجَاني 
لدو فول إن الله محال و فاإفسل 

وَكَذَا يفول وَلَيِسَ فِي الإمكَانٍ 
1- قول بلآ حرف وَلآ صَوتٍ يُرَى 
۳- أوقعت في التَّسْبِيه وَالنَْجِسِيم مَن 

لم بن ما قد فلك في لوحن ”1 
4- لو لم تقل قوق لاء ول شر 
6- وسكت عن تِلكَ الأحَادِيثِ التي 

فد صرحت بالقوقٍ لِلدَيَانٍ 

(70 انال العلامة محمد خليل هراس: 
فهذا كله ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام» يراه الجهمي جورًا في العبارة مجانبا للصواب في 


التنزيه» وموقعنا لمن لا علم له بنفيه عن ال رحمن في التجسيم والتشبيه. 
والتقلون الان واي والديدات صضيكة متالعة من دان يمع ازا 


شي اليك ةة يإ مجلم جمدن ياح اين 


5- وَذَكَرتٌَ أن الله ليس بداخل 

باو و ن 
- كتا انتصفتًا من أولي اجيم بل 

كسانوا ا أسحرّئ عي د هوان 
4- لكِن متحتهم سلاا كُلّمَا ٠‏ 

شَاؤوا ل اينهم أهَدَّ طِعَانٍ 
684- وَغَدّوا بأسهُمك التي أعطيتَهُمْ 

يرمُوقا غَرَصضَابكُلٍ کان 
7 لو کت دن فى الغا ا 

فكااكنان و ا ن 


-0١‏ هذا لان الحَالٍ مِنهُم وَهوَّ فِي 

ذات الور َل بالكتممانِ 
۲- يَبدُوا عَلَى فَلَئَاتٍ ألسنهم وَفِي 

صَفحات أوجُههم يْرَى بِعِيَانٍ 
۳-سیا إذا قُرِىءَ الحَدِيتٌ عَليهم 

ولوت شَههِدَهُ من القرآن 
4-فهنَاك بَينَ النَّزِعَاتِ وَكُوَرَتْ 

تلك ال وة كثيرة الألرَان 
- وَيَكَادُ قَابِلْهُم يُصَرَح لَويَرَى 

من قابل فَنرَاهُذًا كتَمانِ”) 


(6 ققاال العلامة محمد خليل هراس: 
اللغة: يقال انتصف من يخصمه إذا غلب عليه بالحجة وقهرة. والغرض هو الشيء الذي ينصب للرمي 


نا 3 00) مد مد رصاح مين 


ر 


75 يَا 0 شَاهَدْنَا رُؤوسَكُم عَلى 


۷~ إلا وئة ع تزافو ]| فلن 


8- وَهُوَ الذِي فِي كتبهم لكِن باط 
ف عبَارَةٍ متهم وخسن بيان 
۹-وَأخو الجَهَالَةٍ صَيدّه للفظ وال 
83د امن بطق اتا جاع 
حية كني و الان 


-ٍ 


ت 


-0١‏ فانظر تَرَى لكن نَرَى لَك تَرَكَهَا 
حَدَوًا عَلفِكَ مَضَايدَ الشَيطَانٍ 

7- تَشِبَاكُهَا والله لم يعلق بها 
من ذي جناح قار الطّيرَانٍ 

YAY‏ لا رايت الي في تفص الى 
بكي لَه تؤخ عَلَى الأعْضَانٍ 

4- وَيَظَلُ يخبط الا لِخَلآَصِهِ 
0 فضي عن هكْريجةٌالعِيِتَانٍ 

) 6- وَالذَّنبُ ذَنبُ الطَيرٍ خلّى أطيبّ الل 


كالهدف» والرجفان من الرجفة والاضطراب» وهو الشديد الفزع والشاهد هو المطابق المؤيد به» وقوله: 


ررس ص مر رقا 


بين النازعات وكورت يعني به قوله تعالى في سورة عبس في وصف وجوه الكفار 9ووجوة مي علا غبرة 
رور ممم 
(:4) رها ره 4 [عبس: :٠ع‏ -١غ5].‏ 


شي اليد اة ماد لم جيلع نين 

مَرَاتٍ في عَالٍ ممن الأفنَانٍ 
5- وَأَنَى إلى ِلك المَرّابل يَبتَفِي ال 

نَضَلاتٍ كالح رات وَالييدَان"" 
۷- يا قوم الله العَظيم نَصيحة 
- جَوْبتُ هَذَا كله وَوَنَعْتُ فِي 

تلك اليَبَاك كنك ذا يران 
۹- حٌى أتاح لِي الإلة بأطفه 

ین لی تجريحه بي ولان 
0- حَبِرٌ أنَى من أرضٍ حَرَانِ قيا 

أملا يمن فَدجًََهِنْحَرَانٍ 
-0١‏ قالله يَجزِيهِالذِي أهلة 


ين ج الماوئ سم الإمسسوان 

5- قَبَضَتْ يَدَاهُ يَِي وَسَارَ فلم نَرمْ 
حئّى أرَاِي مَطلحَ الإيمانِ 

۳-وَرَأيتُ أعلامَ المديئة حَولَّهَا 
تسرك ال دى و عك الفجبرآن 

4٤-وَرَأيتٌ‏ آثارًا عَظيمُا شَأنُهًا 


() ۲۲۸۹:۲۲۷1[ قال العلامة محمد خليل هراس 
الرءوس: الزعماء والقادة ‏ الغل: الحقد والغيظ ‏ الحيف: الجور ‏ مصايد الشيطان : حبائله ومكايده - 
علق الطائر بالشبكة: : إذا أمسك الفخ برجليه فلم يستطع النهوض - الردى: الهلاك ‏ النوح: جمع نائح» 
والمراد به الطير التي تنوح على الأغصان - يخبط : يضرب بجناحيه - فرجة العيدان: ما بينهما من اتساع - 
أخلى: ترك الأفنان: جمع فنن وهو الخصن. 


تی التی کد رة ماق جاع كن 


مَحجُوبَة عن رُمرَةٍ الحميان 
65- وَورَّدتٌ راس الماء أَبيِض صَافيًا 

حَصبَاوْهُ كلآلىء اجان 
ورات أكوانا هناك رة 

مل اللوم لوارو ظفآنِ 
۷--وَرَأيتُ حوض الكوّر الكافي ِي 


لآزال و کا و راتان 


ر مامه 


4 زات شيو وقول إلهه 

اى ا بان 
8- وَالنّاس لآ يَردُونَهُ إلا مِنَ ال 

آلاف أف _رَادٌ ذُووُ إيعَااان 
ااا ا 

ووردتم ننم عَذَاتٍ موان 
۱- قا فن أعطاكة ذا العدل واد 

إِنضَاف والخصيضص بالعِرفَانٍ 
7 من ذَا عَلَى دِينٍ الخَوَارِجٍ بَعدَّ ذا 

نكم أم الحَشَويُ مات تَرَيَانْ؟ 
٠‏ "73- والله ما نئم لَدَى الحَشّوِيٍَ آه 


(0. 


[۲۳٠١ :۲۳۸۷[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
ومن المؤسف أن الناس لا يردون حوض علمه في الدنيا من الآلاف المؤلفة إلا انفرد بعد الفرد ممن 
هداهم الله ووفقهم وهم الذين وردوا أكرم المناهل وأعذبهاء وأما أنتم أا المعرضون المخذلون فقد 
وردتم موارد العذاب المهين تبقون فيها خزايا نادمين. 


ناقيد ةلز اك اكه 
٤‏ - قضلًا عَنِ المَارُوقٍ وَالضِدِيقٍ فض 

حل فسن ا ان 
6- والله لوأبضَرتُمُ لرآيثم ال 

بحرم حَامِل رَايِةٍالإِيِمَانٍ 
5- وَكَلامُ رَب العَالْمِينَ وَعَبدِه 

تي لاا ي واس فسان 
۷ح“ من أن يُحَرْف عَن مَوَاضِعِهِ وَأن 

بقضَى لَه بالعَزلٍ عن إيقانِ 
- وَيْرَى الولايّة لابن سیا أو أبي 


صر أو المَولُودٍ مِنْ صَفهوَانٍ 
8 أو من ينَابِعْهُم عَلَى كُفرانهم 

أو من َل دكم من العْمِيَانٍ 
5-0٠‏ يا قُوممًا بالله قُومُوا وَانظُرُوا 

وتوا فين التو والإغحلان 
-١‏ نَظَوًا وإن شِتكّم مُتاظرةً فَمِنْ 

مى عَلَى هَذًا وَمِنْ وُحَذدَانٍ 
۲ أي الطُوَائِف بعد ذا أدنّى إِلَى 

قَولٍالرَسُولٍ وَمُحكهم القُرآنٍ 


۴-فۈذا َي ذا فَإِمَا توا 


شرج المَصَريْدَة اة ( 55 ) عام للم جمدن ماح مين 


(0). 


أو تععذرا أو ۋ نرا بطعانٍ 


الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يزله: 
سبق أن المؤلف يَرْلنْةِ ذكر أن الجهمية» بل المعطلة عمومًا هم الذين يُشْبهون الخوارج 
حيث قالوا: إن الرسول كَل يعدل في ما وصف الله به حتى قالوا: إن قوله «أين الله؟) 
ليس بعدل والصواب أن يقول: من الله؟ أما أين الله؟ فلا قال: 
راك فت با مزكلاقة المسقوع بالاذان 
هذا القول على لسان الجهمي المعطل» ويخاطب النبي ية فيقول: 
نَادى الكَلِيم بِنَفسِه وَكَذَاكَ قد سي البَّدَا فِي الجَنَّةِ الأَبَوَانٍ 


(نادى الكليم بنفسه)» نادى يعني: الله - عز وجل -. (الكليم): موسى» (بنفسه وكذاك قد 


(۲۳۰۱1)۷0: 53“ قال العلامة محمد خليل هراس: 

يقسم عليهم بالله الذي أعطاهم ما يزعمون أنه عدل وإنصاف» وبحق من خصهم بتلك المعرفة أن يبينوا 
جو ا د ا بع الور عا ع CET‏ 
إليهم نسبّاء ولن يجدوا محيصًا من الحكم على أنفسهم بأنهم أولى بشبه الخوارج من خصومهم فهم الذين 
يتهمون الرسول ئ بعدم العدل في العبارة كا اتهمه من قبلهم من الخوارج بعدم العدل في القسمة. 

ثم يقسم بالله مرة ثانية أنهم ليسوا عند الحشوي أهلًا لأنهم ليسوا عند الشحوى أهلًا لأن يقدمهم في فهم 
الدين على ثالث الخلفاء ء الر اشدين عثمان ذي النورين رضي الله عنه» فضلًا عن أن يقدمهم على صديق 
الأمة أبي بكر أو فاروقها عمر رضي الله عنهماء فضلًا عن أن يقدمهم على سنة رسول الله ي وعلى القرآن 
الكريم» ثم يقسم ثالثة بالله أنهم لو كانوا ذوي بصر وفطنة لأدركوا أن هذا الذي يسمونه الحشوى 
استهزاء وسخرية هو حامل راية الإيمان لأنه هو الذي وقف عند نصوص الكتاب والسنة فلم يسمها 
تأويلا ولم يحرفها عن مواضعها تبديلاء بل هي عنده أجل وأكبر من أن يتلاعب بها أو يحكم عليها 
بالقصور عن إفادة اليقين» أو يتركها ويبملها من أجل كلام هؤلاء المارقين من أمثال أي علي بن سينا 
الذي يسمونه بالشيخ الرئيس أو أبي نصر الفارابي الملقب بالمعلم الثاني» أو الجهم بن صفوان الترمذي 
رأس الضلال والفتنةء أو من يشايعهم على كفرهم وضلالهم ويقلدهم تقليدًا أعمى بلا نظر ولا معرفة. 
ثم يدعوهم الشيخ مرة أخرى إلى أن يقدموا مثنى وفرادى» ثم يتفكروا وينظروا في السر والعلانية» وإن 
شاءوا مناظرة فليناظروا ليعرفوا أي الطواف منهم» ومن الحشوية هو أقرب إلى قول رسول الله َء وإلى 
محكم القرآنء فإن ظهر لهم ذلك وتبينوه فإما أن يتبعوا الحق وإما أن يقدموا عذرًا عن بقائهم على ما هم 
عليه» وإما أن يعلنوها حريًا بينهم وبين خصومهم تفصل بينهم إذلم تجد الحجة ولم ينفع البرهان. 


الق د الؤيكة إلعلامة مدن ضام امن 
سمع الندا في الجنة الأبوان) وهما: آدم وحواء قال الله تعالی: وادھ ما ریا أل انگ ماعن 
لكا الجر وال لكا ]إنَالسّبْطنَ لاع دوجي ا لا ربا طاتا ْف © [ الأعراف: ۲۳-۲۲]. 
وَكَذَا نادي الحُلق يَومَ ماهم بالصّوتٍ يَسمَعُ صَوَهُ التَّعَلآنِ 
كا جاء في الحديث الصحيح ينادي بصوت يقول الله تعالى: «يا آدم فيقول لبيك 
وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا إلى النار»“ 
ني آنا الان آذ حنٌّ مَظ لوم مِنَ العَبدِ الظلوم الجَانِي 
وَتَقُولُ إن الََكَالَ وَقَائِلٌ وَكَذَا يَقُولُ وَلّيس في الإمگان 
ول بل خرف وَلاً صو يُرَى ين غَيِرٍ ما فة عير سان 
كل هذا كلام أهل التعطيل يخاطبون الرسول - عليه الصلاة والسلام -» ويرون أن هذا 
. القول ليس بعدلء وأن العدل أن يأتى با يدّعون أنه التنزيل: وهو نفى الصفات. 
أوقَعتَ في التّشبيه وَالنّْجِسِيم من لم ينف ما قد قُلتَ فِي الرّحمَن 
(أوقعت) يعنون الرسول - عليه الصلاة والسلام -» في التشبيه والتجسيم (من لم 
ينف): مَنْ مفعول أوقعت» (من لم ينف ما قد قلت في الرحمن)» ومن يعنون به؟ هم يعنون 
أهل السنة الذين أثبتوا الصفات» فهذا الرجل المعطل يقول للرسول يَكلِ: إنك أوقعت من 
لينف ما قلت في التشبية والتجسيم. 
لو لم تمل قوق السَمَاءِ ولم شر بِإِسَسارَةٍ حِتيَةٍ بيان 
وسكت عن تِلكَ الأحَاويث التي قد صرحت بالقوق لِلذَيَانٍ 
(لو لم تقل:) كل الكلام الآن يحكيه ابن القيم على لسان أهل التعطيل» وهم يخاطبون 
بذلك الرسول ي 
قوله: (ولم تشر بإشارة حسية ببنان)» ك| أشار في حال خطبة حجة الوداع. 
وَذَكَرتَ أن اهنيس بداخل فِينَاوَلآَهُوَخَارِج الأكوَانٍ ‏ 
يعني: لو فعلت هذا كان: 1 


كنا انتصفنا من أولئ 'التصسسِيع بل كارا اننا اع عد وان 


. )۲۲۲( ومسلم‎ »)۳۳٤۸( رواه البخارى‎ )١( 


شي الفمصيكة وة بعلم جمَدنَصج بين 
يعني: لو أنك ما قلت الكلام هذاء ولا وصفت الله با وصفت لكنا انتصفنا من أولى 
التجسيم» (انتصفنا) يعني: أخذنا بالنصّف منهم فغلبناهم» وكانت الحجة لنا؛ لكنك قلت 
ذلك» فصار الانتصاف لأهل التجسيم على زعمه ‏ ويعني بهم: الذين يثبتون الصفات. 
لکن متحتهم سلاا كلما شاؤوا لَنَا منهُم أسَدَ طِعَانٍ 
قوله: (لكن منحتهم) الخطاب للنبي ويا 
النبي أعطاهم سلاحًا كل أرادوا أن يطعنونا بهذا السلاح وجدنا منهم أشد شى. 
عدوا بأسهُوك التي أعطيتهُم 2 رمو ا غْرَضًابِكُلٍ مَكَانٍ 
لو كنت عل فِي العبارة بَينَنَا ‏ مَاكَانَ يُوجَدُ بيا رَحْمَانٍ 


فهم - أعوذ بالله - يقولون للرسول: لو كنت عادلا ما كان بيننا هذا الرَّجِفانء وهذا 
الخوف من أن يسطوا علينا أهل الإثبات. 
هذا لكان الخال متف هو فى ات اتور ل لكان 
وقوله: (هذا لسان الحال منهم) ابن القيم يدنه احترز لما ذكر أنهم يقولون كذا ويقولون 
كذا قال: هذا لسان الحال منهم يعني: أنهم لم يقولوا ذلك بألسنتهم» لكن هذا لسان حاهم» 
والفرق بين لسان الحال» ولسان المقال أن المقال هو نطق اللسانء والحال هو: الاستدلال 
بالشواهد» والقرائن. 
ويقصد بالصدور: القلوب» (يغل بالكتمان) يعني: حبس ويمنع بالكتمان» فلا يصرٌ حون به. 
يَبدُوا عَلى فَلَْاتِ ألسنهم وَفِي ‏ صَفحَاتٍ أوجُههم يُرَى بِعِيَانٍ 
يعني: هذا القول الذي قلناه عنهم بناء على لسان الحال» يبدو على فلتات ألسنهم: أي أنهم 
أحيانًا يطلقونه فلتاء (وفي صفحات أوجههم يُرى بعيان) صحیح» فالإنسان قد تشعر بأنه رد 
قولك من صفحات وجهه. فأنت إذا قلت قولًا يناسبه تجد وجهه يستنير» وينتشر وينبسط لکن 
إذا قلت قولا يكرهه تجده بالعكس» وهذا لا يشعر به إلا من أعطه الله فراسة وفطنة. 
سِيّمَا إذا فُرىءَ الحَدِيثٌ عليه وَتَلوتَ شَاهِدَهُ مِنَّ المُرآن 
يعني: إذا قرأت الحديثء وأيدته بشاهده من القرآن انظر ماذا يكون على وجوههم من 
الانقباض والكراهة. 


شَرحالفَصِيْدَة النوييَة 
فَهنَاكَ بَينَ النَازِعَاتٍ وَكُوْرَت بلك ا ا د 
النازعات وكوّرت بينهه| سورة عبس نعم تجد العبوس في قوله تعالى: #ووجوة بَوْمَذِ علا 
رة ([4) رَعَفُهَا َة فتجد عليها عبوس وغبرة وقترة؛ إذا تلوت عليهم الحديث» وأتيت 
بشاهدٍ لهم من القرآن - نسأل الله العافية -. 
وَيَكَادُ قَائِلْهُم صرح لو يَرَى من قَابِلٍ راه ذا كِتَمانٍ 
أي: يُصرح بكراهته لما سمع لو ری قابلاء ولكنه لا یری أحدًا يقبل قوله» وحيتئذٍ يكتم. 
ثم قال (يا قوم :) يجوز (يا قومٌ) ويجبوز (یا قوم) فعلى لفظ قوم يكون على اعتبار أن الياء 
حذفت» وبقيت الكسرة دليلًا عليهاء وعلى لفظ (يا قومٌ) باعتبار أنه مقطوع عن الإضافة 
ويكون نكرة مقصودة» والنكرة المقصودة: يبنى فيها المنادى على الضم. 
يا قوم شَاهَدنًا رُوُوسَكُمْ عَلَى هَذَاوَلْم نَْهَدهُ ِن إِنسَانٍ 
(شاهدنا رؤوسكم) ليس المراد رأس الجسدء ولكن المراد رؤوسكم في العلم يعني: 
رؤساءكم شاهدناهم على هذا إذا تلي عليهم الحديث» وأيد بشاهد من القرآن تجد وجوها 
عليها غبرة ترهقها قترة عابسة ‏ والعياذ بالله -. 
إلا وَحَفُْوْ مُوَاهِهِ غل عَلَّى سُْنٍ الؤشول وَشِيعَةٍ الفُرآنِ 
وَهُوَ الذِي فِي كُتبهم لکن بلُط ف عبَارَةٍ مِنهُم وَحُسن بَيَانٍ 
ر يدي ل اعدا الي هن انال وسفن رادل هل سين 
الرسول وحشو بمعنى: ملء يعني أن قلبه مملوءٌ من الغل على سنن الرسول» وشيعة 
القرآن» وهو الذي في كتبهم يعني: في كتب الرؤوس. 
يعني: أنهم لا يصرحون ولكنهم يأتون بعبارات لا يفهمها إلا الُذاق؛ ولهذا قال بعض 
العلماء في تفسير الزنخشري إذا قرأته قلت: هذا التفسير هو الذي في القمة ثم هم يقولون: 
إنك تستخرج منه الاعتزال بالمناقيش و (بالمناقيش)» يعني: أنه خفى ما تستخرجه بالأصبع 
ذل الشبوكة إذا فسات ف الكنيم انف تخر جما ناعاش لا لصيف 
لکن لو كان مسارًا بين فاستخراجه بالأصبع. 
الحاصل أن هذه الكتب يأتون فيا بعبارات موهمة مزخرفة يجسبها الجاهل حا وهى 


مد 9 7 5ه 


رم 


شيع القصريدة النؤيية اة تيناع الكو 


باطلة» ولهذا قال ييه قال: لكن بلطف عبارة منهم وحسن ببيان. 
وَأَخُو الجَهَالَةِ يذه للفظ وال تعتى قَنَبْ العالم الرَبَانِي 
يعني: أن العام هو الذي ينظر للمعنى» ولا يغتر باللفظ» والجاهل يغتر باللفظء 
والظاهر فهو صاحب اللفظ» أما العام فهو صاحب المعاني. 


017 3 


يَامَن يَظَُْنٌ بأنّنَا جفنًا عَلَيِ عدا كنبو ا غيق ذا ان | 
و هذا إنصاف من المؤلف يقول: الذي يظن أننا حفنا عليهم فلينظر إلى كتبهم تنبيك عن 
هذا الشان. 
َانظر تَرَى لکن ری لَكَ تَرَكَهَا ‏ حَدَرًا عَلِيِكَ مضا الشَّيطَانٍ 
(انظر): يعني: في كتبهم ترى أن ما قلنا حق؛ ولكنه ره بنصحه قال: نرى ألا تقرأها 
لاذا ؟ خوفًا عليك من مصائد الشيطان؛ لأن الإنسان إذا قرأ في كتب أهل الزيغ سواءٌ في 
العقيدة أو في الأحلاق» أو في السلوك, أو في أي شيء إذا قرأ فيها وليس عنده حصيلة من 
العلم الصحيح فإنه يغتر» ولهذا يجب أن يحذر الشباب ويجب أن نحذرهم أيضًا من الكتب 
التي فيها الصلال حتى لو قالوا: إننا نعرف الحق ولن ننخدعء فإنهم على خطرء وهذا حدر 
الى - عليه الصلاة والسلام - من سمع الدّجال بأن ينأى عنه؛ يعني: يبعد عنه قال: 
إن الإنسانَ يِه وَهُو يَرَى أنه مُؤْمِنٌ وَلَكِنْه لا يَرَالُ به حَبَّى يَََّعُه) - والعياذ بالله 0 
يجب على الإنسان أن يبتعد عن الشر ولكنه إذا ابتلي فليصبر قال رسول الله له وَكِِ: «لا منوا 


r‏ و 


06 ارا ل ا‎ e 
إلا رَأيت الطّيرَ في قَمّصٍ الرّدى حي ا ا‎ 
أي: شباك هذه الكتب لم يعلق بهاء (من ذي جناح قاصر الطيران): من هو صاحب الجناح‎ 
القاصر الطيران ؟ المبتدئ الذي لم يكن عنده حصيلة من العلم يدفع بها ما يجد في هذه الكتب»‎ 
وقفص الردى القفص معروف: وهو الذي مجعل في الطير فهل يكون الطير في القفص طليعًا؟‎ 
لاء لكنه ينوح على الأغصان؛ يبكى عليهاء وههذا قال: (له نوح على الأغصان).‎ 


اح 


)001( رواه البخارى (5957 ) » ومسلم ۱۷٤١(‏ (. 


شرح لصي و النوييَة لمو مدن عام مين 


س م 


يقل تخبط طَالِبَا لِخَلآَصِهِ ‏ فضي عن فُرجَة العِيِدَانٍ 
ياه يقول (يظل) يعني: يستمرء (يخبط بجناحه) يطير؛ لكن كلما أراد أن يخرج: 
E‏ ا “داك اس لح ار ع 
ذنبك أنت. 
يقول: (خلى طيب الثمرات في عال من الأفنان) (الأفنان): الأغصان. فالذنب ذنبك 
أيها الطير؛ لأنك تترك الثمرات في أعلى الأغصان. وتأتى إلى هذا القتفص. 
وت إِلَى َلك المَرَابلٍ يجي ال فَضَلاتٍ كالحَشَرَاتٍ وَالبَيدَانٍ 
فأتى إلى هذاء وخلى الثمرات على الأغصان العالية. 
يَا قوم والله العَظِيم نَصِيحة من مُشفتٍ وَأخ لكُم مِعَوَانٍ 
- جزاه الله خيرا -» أقسم ابن القيم بأنه سيهدى إلينا نصيحة من مشفق خائف» وأخ 
معوان يعين على الحق. 
عوبنت ذا كلة وو قت ي الاك وت ذا ران 
فابن القيم كان في أول أمره صوفى مبتدع» وقد وقع في شباك المبتدعة؛ لكن من أراد الله 
هدايته يبسر له ال هداية» حتى كان يعمد إلى الخلوات بعيدا عن الناس: ويتعبد بعبادات يعني 
من عبادات أهل التصوف» نعم فكانت هذه حاله ب ونه . 
حَنَى أثاح ِي الإلة بلطفه من ليس تَجزيه يَدِي وَلِسَانِي 
هيأ الله له من لا تجزيه يده. ولا لسانه يعنى: لو أعطيته من يدي ما أعطيت» وأثنيت عليه 
بلساني ما أثنيت عليه فلن أكافئه على معروفه فمن هو ؟. 
حَبرٌ اتی من أرضٍ حَرَانٍ فيا أهلا بِمَن قد جَاءَ مِن حَرَانٍ 
و هو شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّانِ يدنه يسّره الله لابن الق > فاهتدى على يده 
وقوله: (أهلا بمن قد جاء) هذه صيغة من صيغ العموم؛ لكنه عاءٌ أريد به الخاص أي: 
ريد به شيخ الإسلام لا كل من جاء من حران» فحران فيها الصابئة» وفيها الفساق؛ لكن 


اي 


أيه 
مو 


الفصيكة النوييّة 
r‏ اهو مو 


يريد بذلك شيخ الإسلام. 


ر ا د 0 
العامة جمدنن ياح شمن 


ھر 


فاله يجيه الذِي هو آهلة ين جَلَّة المأوى مَعَ الرَضْوَانٍ 
هذا من بعض حقوق المشايخ على تلاميذه» أن يدعوا الله له فهو دعا لشيخه ‏ ونعم 
الشيخ ‏ ونحن نسأل الله تعالى بأن يجزي الجميع ما هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. 
مضت يَدَاهُ يدي وَسَارَ فلم نرم حَتَّى أرَانِي مَطلح الإيمانٍ 
يعني: أمسك بيدى. 
وَرَأيتُ أعلامَ المديئة حَولهَا 2 يَرْكُ الهُدَى وَعَسَاكِرُ القرآنٍ 
(أعلام المدينة) يعني: المدينة النبوية مدينة الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 
وَرَأْيِتُ آثارًا عَظِيما شَأنْهَا مَحَجُوبَة عن زُمِرَةٍالعُمِيَانٍ 
كان في الأول يياه يتبع كلام المشايخ» لكن لما وفقه الله لشيخ الإسلام صار منهمكا بالآثار. 
وَرَأِْتُ آثارًا عَظِيما شَأنْهَا مَحجوبَة عن زرُمِرَةٍالعُمِيَانٍ 
وَورَدتُ رَأَسَ الماءِ أبيِض ضافيًا ‏ حَصصبَاوَهُ كلآلىء التِيبَانٍ 
وَرَأيِتُ أكوَابًا هناك كثيرة مثل النُجُوم لوار ظَمآنٍ 
وَرَأيتُ وض الكورِ الصافي الي لا رال يَشْحُبُ فيه مِيرَابَانِ 
فا هما الميزابان؟ 
ميزاب شه وقول إلهه وَهُمَامَدَى الأزمانٍ لآ يان 
يعني: أنه باه أخذ بيده حتى أورده هذا الماء الصافى الذي يصب فيه ميزابان: الأول 
كتاب الله» والثاني سنة رسول الله وَككه. 
والتناسس "لا برذوقة إلا ماك الاق اوا 
يعني: لا يردون هذا الحوض الذي يصب فيه هذان مزابان إلا أفراد ذوو إيعان. 
وَرَدُوا يَِدَابَ مَنَاجِلٍ أكرم بها وروم أنثم عَذَاتِ هَوَانٍ 
(عَدَاب وعِدَّاب) 5 جناس غير تام؛ لأنه إذا اتفق اللفظان في الحركات» 
والحروف فهو تام» وإن اختلفا في الحركات فهو ناقص وهنا اختلفت الحركات (عذاب 


يرع لقصيدةالؤيجة لاق رزاع الم 
وعِذَّاب) قال: 

بحن مَن أعطَاكُمُ ذا العدل وال إنصاف والتَّخصِيص بالعِرفَانٍ 

من ذَا عَلَى دين الخَوَارِجٍ بَعدَ ذا انم أم الحَسَّوِيٌ مَا تَرَيَانِ؟ 
OR E E‏ 
والتخصيص بالعرفان) هذا نوع من التهكم؛ لكن مع ذلك أنتم تدعون أنكم أهل العدل 
وأهل التخصيصء والتحقيق فمن الذي على دين الخوراج أنتم أم ا لحشوي؟ والحشوي من 
هو؟ أي: نعم أهل الإثبات؛ فكل أهل الإثبات يسمون حشوية عندهم. 

والله ما اننم لى الحَشّوِي أه لا أن يُقَدَّمَكُم عَلَى عُثمَانٍ 
يخاطب هؤلاء الذين يتبعون أشياخهم ورؤساءهم يقول: ما أنتم أهلا بأن يقدمكم على 
عثمان. 

فضا عَن القَارُوقٍ وَالصديقٍ فض للا عَن رول الله وَالقرَآنٍ 
فهؤلاء الثلاثة من الخلفاء: عثمان وعمر وأبو بكر - رضي الله عنهم - ما يمكن يقدمكم 
عليهم فضلا عن كلام الله» وكلام رسوله اد 

والله لوأبصرئم لرأيئم ال كشوي حَامِل رَايَةِ الإيمَانٍ . 

وَكَلامْ رَبَ العَالَمِينَ وَعَبِدِهُ في قَلبه أعلى وَأَكبَرْنَانِ 

من أن يُحَوَفَ عَن مَوَاضِعِهِ ون يُقضَى لَه بالعَزلٍ عن إِيقَانٍ 

و طريق أهل النفي والتعطيل: أن القرآن والسنة محرفان عن مواضعه) فاستوى يعني: 
استولى» واليد يعني: القوة وهكذاء وأيضا يقولون: : هي معزولة عن الإيقان لا تفيد إلا 
الظن فقط. 

وَيَرَى الولايّة لابن سينا أو أبي تصر أو المَولُودٍ من صَفْوَانٍ 
يعني: يتولى ابن سينا وأتباعه ويترك ولاية الله ورسوله » ابن سينا أو أبي نصر الفارابي أو 
المولود من صفوان وهو الجهم بن صفوان. 
أو من يُتَابعْهُم عَلَى كُفرانهم 2 أو من بُقَلَدهُم مِنَ العْمِيَانٍ 


هحنجا 


شرج المصيد و النوييَة للم مين 


يَاقَومَنَا بالله قُومُوا وَانَظُرُوا وَتَفَكّرُوا فِي السَرَ وَالإعلانٍ 
يقول يَردهُ: قوموا وانظروا وفكروا أينا أولى بالخوارج هل هو الحشوي على زعمهم أو 
هؤلاء المكفرة؟ إن شئتم أن تنظروا بأنفسكم فانظرواء وإن شئتم مناظرة ومنازلة فنحن 
مستعدون 0 وساتكم 
نظن وان ون ا فون منتى على هَذًَا وَمِن وُحَذَانِ 
أي الطَّوَائِف بعد ذا أدئى إلى فول الرَسُولٍ وَمُحكَم القُرآنٍ 


فَإِذًا تين ذا إا توا أو تعذرًَا أو تُوذِنُوا بِطِعَانٍ 


يعني : : إذا تبين فإما أن ت تتبعوا وهذا هو اين أو تغذروا وعدا وقث:سلمي تعذزوننا 
ولا تتكلموا فيناء أو تؤذنوا بطعان والواقع أنهم لا اتبعوا ولا عذرواء بل كانوا يسبُون هل 
الإثبات ويقولون: هم حشوية» هم نوابت» هم غثاء» وهكذا هم عامة وليس عندهم علم 
حينئذٍ يكونون قد آذنوا بطعان» وإذا آذنوا بطعان فلا تلومونا إذا قلنا فيهم ما يستحقونه 
من أوصاف ذميمة. 

مسألة: شيخ بالنسبة لأنه - أي: ابن القيم - حمل عليهم حملة بالكتاب والسنة قوية جدًا 
شيخ فكيف ننظر نحن إلى العلماء الذين لهم مكانة وقدم صدق في العلم مع تلبسهم بهذه 
الضلالات في العقيدة؟ وكيف يكون موقفنا منهم رحمهم الله وهم خدموا السنة 
والكتاب؟ 

الجواب: موقفنا منهم: أننا نعظّمهم ونكرمهم ونحبهم على ما قاموا به من نصر السنة» 
لكننا لا نحمدهم على ما فعلوه من مخالفة السلف فنعاملهم بالعدلء والعدل أن نعطي كل 
ذي حقٌّ حقه ومن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الإنسان يكون فيه خصلة خير وخصلة 
شرء وكذلك خصلة طاعة» وخصلة معصية أيضًا خصلة إيمان» وخصلة كفر. 


قال العلامت السعدي يَزَاذة: 


في تلقيبهم أهل السّنَّنَ والجماعت بالحشويت» 


ع ©*+** ي 


وبيان: مَّن أولى بهذا الوصف المذموم من الطائطتين.- 


سبب تلقيب الجهمية لأهل السنة بالحشوية أن الإيان عندهم نفي الصفات» فمن لم 
يتصف بوصفهم فليس له من العلم والإيان إلا اسمهم ولا من الحقائق إلا رسمهاء فأهل 
السنة لما كانوا يثبتون لله صفات الال سموهم «حشوية» يعني أنهم حشو وفضلة في 
الناس وغثاء كغثاء السيل. وجهال الجهمية يتوهمون أن أهل السنة يعتقدون أن الباري في 
جوف السماوات والأرض وأنه حشوهاء وهذا غاية ما يكون من الجهلء إذ لم يقل بهذه 
المقالة أحد من الناس» وأبعد الناس عنها أهل السنة والجاعة» فإن من اعتقادهم أن 
السماوات وما فيها من العوالم والأرضين وما فيها في قبضة الرحمن أصغر من خردلة في كف 
ممسكهاء وله من العظمة والكبرياء والقدس والجلال ما لا تدركه عقول العالمين ولا تحيط 
به عبارات المعبرين» فكيف ينسب إليهم هذا القول الذي يدل على أن من قاله لم يقع في قلبه 
من معرفة الرب وعظمته أدنى شىء ولا قدر الله حق قدره. 

المقصود أن الجهمية اختلفوا في أهل السنة: هل المراد أنهم حشو الوجود وفضلةا فيه أو 
كما قاله جهالهم من تلك المقالة التي لم تخطر بقلب إنسان ولأهل السنة أسوة بغيرهم؟ 
فقد ذكر أن أول من لقب هذا اللقب عمرو بن عبيد المعتزلي لعبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وأهل السنة والجاعة لا يتركون السنة لأجل تشنيع المشنعين» فإن كان من يتبع الكتاب 
والسنة حشويًا فإنهم يشهدون كل أحد منهم حشوية بهذا المعنى» والمدار كله على المعاني لا 


اعون 


ا العامة ممَلنصااج لمر 


على الأسماء» فكم سمى أهلٌ الباطل لأهل ال حق بالأساء المذمومة وسموا أنفسهم بالأسماء 
الممدوحة؛ وذلك لا يضر أهل الحق ولا يرفع أهل الباطلء وإنما هذا شبكة يصطاد بها 
الذين لا بصيرة لهمء ما الذين هم أحق بهذا اللقب المذموم فإنهم أهل الكلام الباطل الذين 
حشوا الأوراق من الهذيان والقلوب من الشبه والافتراء وفرحوا با عندهم من العلوم 
الباطلة المخالفة لعلوم الرسلء لا أهل السنة والذين حشوا القلوب علا وإياناء وأناروا 
الوجود صدقًا ومعارف وإيقاناء ووردوا عين الشريعة أعذب المناهل وأصفاها إذ ورد 


0 E 


في تلقيبهم آهل السني بالحشويي 
وبيان من هو أولى بالوصف المدّموم 
من هذا اللقب من الطائطتين 


1 وَمِنَ العَجَائِبٍ قَولَهُم لمن اقتدَى 

حالوحي نين اتر وسن قران 
6- حَشوية يَعَنُونَ حَسْوًا في الوْجُو 

د وَفَضْلَة فحن أقنصة الإنشانِ 
5- وَيَظُنُ جَامِلُهُم باتهم عسوا 

رب الجِاهٍ بااخل الأكوان 
۷- إذ قَولُّهُم قوق العِبَادٍ وَفِي السمَا ۰ 

ء الوّبُ ذو الماكُوت وَالشلطانِ 
- ظَنَّ الحَمِيدُ بان (افي» للق وَالَىَ 
4-والله لم تمع بذا من فِرفَةٍ 

قال فش ریق من الأزممانِ 
۰- لآ تَبِهَنُوا أهلّ الحَدِيث به قَمَا 

| قرول ا لني امان 

0١‏ بل قَولْهُم إِنَّ الَمَوَاتٍ العُلَى 

في كف حَالقٍ هَذِهٍ الأكرَانٍ 


شَيْ اتيك ةالو ا لمم تناع ان 
۲-حَمًا كَخَردَلَةٍ ثُرَى فِي كَفْ مہ 

سا تقال اذو ال اطان 
۴۳-- زونه المحصُورَ بعد أم الگما؟ 

جاربا را مر لاد 
Y€‏ - كم ذَا مد مُشَبِهَةَ وَكَم حشوية 

فالبهمث لآ يَحْمَى عَلى الوٌحمَن'" 
6ت يا قوم إن كَانَ الكِتَابُ وَسْنَّة ال 


مُختَارٍ حَشُوًا فاش هدوا بيان 
5 آنا خمد إلهنا حشوية 

صرف بلا جحل ولا كِمَانٍ 
۷“ تَدرُونَ من سَمّت شيوخ كم بها 

ذا الاسم فِي المَاضِي من الأزمَانِ 
۸- سی په ابن عمروٌ بعَبد الله ذا 

كا بن الَلِيِمَةٍ ارد السَّيطَانِ 
۹- - فورم عَمرًا كما وَرِنُوا لعب 

E E EE‏ يَستَّوي الإزنانٍ 


]۲۳۲٤[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
ولكنهم أرادوا بذلك بہت أهل الحديث با ليس من قوم» فتبّا هم على سوء ببتهم وعظيم افترائهم» بل 
قول أهل الحديث الذي يصرحون به دائّا أن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» وأنه لا يحصره 
ولا يحيط به شىء من مخلوقاته» وأن الكون كله بسمواته وأرضه في قبضة يده جل شأنه كخردلة في يد 
أحدناء فتعالى الله عا يقوله الظالمون علوًا كبيرًا. 
المعردات 

الفضلة: الشيء الزائد الذي لا يؤبه له والبهت رميك غيرك با ليس فيه - قوهم: أي مذهبهم» وهو 
مبتدأ خبره الجملة بعده. 


جانا 


صلم 


ليت ال يز 7 00 
شرج المصي دة اوي لا ؛ 


-٠‏ نَدرُونَ مَن أولى بهذا الاشم وَه 

وَّمُئَاسِبٌ أحَوَالَه بوران؟ 
۱“ من قد حَشَا الأورَاقٌ وَالأَذْهَانَ من ٠‏ 

بذع الف مُوجََت الققرآن 
؟"- هذا هُوَ الحشوِيُ لآ أهل الحَدِي 

ث أيِمَّة الإسلام وَالإِيمَانٍ 
۳-وَرَدوا عِذَّابَ مَنَاجِلٍ السُتَن التي 

E ANE‏ مذوالأذَانٍ 
- وَوَرَدتُمُ الوط مجری كُلّ ذِي ال 

11 كاد وَالأقَذَارٍ وَالأنَانٍ 


ه8- وَكُسِلتُمْ أن تَصعَدُوا للورد مِنْ 
راس الشريعَةٍ عة الكَسَلانٍ 


الت 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَإَنْه: 
في هذا الفصل ذكر المؤلف ب يه أن أهل البدع لقبوا أهل الحديث» وهم السلف بلقب سئ 
سموهم حشوية» والحشو معناه: الشيء الزائد الذي لا خير فيه» هذا معناه فهم يقولون هؤلاء 
حشوية يعني: أنهم من أطراف الناس» وليسوا من رؤسائهم» ولا من أهل العلم منهم؛ وإنما 
هم فضلة» فيقول َوَنْهُ لننظر من هو أولى باللقب منا أو منكم فيقول يَدَآثه: 
وَمِنَ العَجَائِبٍ قَولُهُم لمن أقتتى بالوّحي من أثر وَمِن فُرآنِ 
حشوية يَعنُونَ حَسْوًا فِي الوؤجُو د وَفَضْلَة في أمة الإنشانِ 
ا اا مده حول من اط اق اناس لقره قن لاير ةلوقم 
ُن جَامِلُهُم باتهم خسوا رَبٌ العِبَادٍ بداخجل الأكوَانٍ 


شرج المصريد د الو وا 
aT‏ 
حشوا الإله في الساء بداخل الأكوان فجعلوا الساء حشواله أي: محيطة به. ٠‏ 

إذ قَولُهُم قَوقٌ العباد وَفِي الما ء الوب ذو المَلَكُوتٍ وَالسَلطَانِ 
أهل الحديث يقولون» إن الله في السماء فظن هؤلاء الجهال أن المتكلمين الذين سموا 
أهل السنة حشوية أنهم سموهم حشوية؛ لأنهم قالوا إن الله حشو في السماء» يعني: أن 
الساء تحيط به. 

ظَنَّ الحَمِيرُ بن «في» لِلظَرفٍ وال حمَنُ مَحويٌ بظَرفٍ مَكَانٍ 
DS‏ نواعتن ل لقي القع يانه كاب واد اماق 
قال « مكل الي يلوا الور م لم وها كمل لْحمَارِ يل أسَهَارَاً 4 [الجمعة: ه] 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحار 
يحمل أسفارا»”'' فلا غرابة أن يسمى ابن القيم بث هؤلاء بأنهم حمير؛ لأنهم لم يفهموا 
قول الله تعالى: أن من في لسم 4 لم يفهموه على حقيقتهاء بل حرفوها ثم أنكروا أن 
يكون الله في السماء. 

ظَنٌّ الحمِير بأ في لِلظَرفٍ وَالوَ حمَن محويٌ برف مَكَانٍ 
نسار هولاء الذي لقبوا اهل الحديت بالحشوي اطع طريتان" الطريق الآرل: a‏ 
من حشو الناس ليسوا من اللب» وليسوا من الأصلء والمعنى الثانى: أنهم حشوية» حشو 
الله في السماء يعني: جعلوا السماء محيطة بالله - عز وجل -. 
EET‏ قالتة في رَمَنِ مِنَ الأزْمَانٍ 
يعني: ما سمعنا أن فرقة من أهل الحديث قالوا: بأن السماء تحيط بالله أبدا. 
لتِهَنُوا أهلّ الحَدِيثِ به فما ذاقولهم الذي البهتَانٍ 
هل أهل الحديث يقولون: إن الله في السماء أي: في جوف الساء؟ أبدًا. يقولون: إن الله 
في السماء يعني: في العلو أو إن الله في السماء يعني: على السماء» ولم يقل أحد منهم إن الله في 
السماء أي: تحيط به» ىا تحيط الحجرة بمن فيها فأنت تقول إن فلانًا في الحجرة - عرفنا أنه 


. ) ٤٤١( ضعيف : رواه أحمد (۲۰۳۲ )» وضعفه الألبانى في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 


5 ه 
و 


شرج اليك ة النويييّة لم مدنا 
حشوها وأنه داخلها وأنها محيطة به - لکن ليس هذا كما إذا قلت إن الله في السماء ء بينها فرق 
عظیم» و(في) يختلف معناها باختلاف متعلّقهاء كأن : تقول مثلا: الماء في الكوز أو في الكأس 
الماء» الرجل في الحجرة ... هذا واضح أن الماء كان حشوًا في الكأس والرجل كان حشوا في 
الحجرة. أما الوجه في المرآة فيختلف هذا عن هذاء أليس كذلك؟ فالكتابة في الورقة 
وتختلف الروح في الجسد» فتختلف معاني مدخول في باختلاف المتعلق أي: ما تعلقت به. 
تل قُولُم إن الشموات الغّى في كف حَالِقٍ هَذِه الأكوّان 
حَمًا كَكَردَلَةٍ تُرَى فِي کف مھ سسکا تَعَالَى الله ذو المُلطَانٍ 
فالمقصود ب (قوهم): أي: قول أهل الحديث بأن السماوات السبع والأراضين كلها في كف 
الله - سبحانه وتعالى - مثل: الخردلة في كف أحدناء وهذا أيضًا على سبيل التقريب» وإلا 
فالأمر أعظم من هذاء الخردلة: حبة صغيرة جدا يضرب بها المثل في الصغر كما قال تعالى: [ 
دكا قال حو ِن رمل سيوك رتا کيوت [الأنياء: ]٤۷‏ مع ذلك هي 
في كف الرحمن كخردلة يقول تعالى: #وماكدروا أن لی دروآ لأر بعتا ص يوم 
ليم والسم وت موث سند 4 [الزمر: ۷٦]ء‏ كلها مطويَك مده €» وقوله: 
بوم وى التصسآ كت الل لكشي 4 [الأبياء: ]٠١4‏ مثل ما يطوي صاحب السجل 
الكتاب» فإنه يطويه هكذا وق الأولاها موده رو إذا E‏ الكات ظروة 
بقدراها يمك من الطر لم اممكوهة يقول تعالى: كْطِيَ الل لکش كُمَابدَأَآ أو 


پدانا اول 
کے 0 إن السماء تحيط 
بالله» وأن الله حشوها أبدّاء ولا قاله أحد لكن هؤلاء يبهتون أهل السنة. 
أَتَرَوبَهُ المحصورّ بعد أم السّمًا؟ يا قَومَنَا ارّدعُوا عَنِ الدوان 
مهم المحصور؟ السماء والسراء يحيط الله بها من كل جانب» والأرض كذلك يقول تعالى: 
#وركات | د بعل ىت طا € [النساء: 175]. 
ع ١‏ مسا E‏ َالبهتُ لآ يمى عَلى الوّحمَنٍ 
يعني: كم من مرة تقولون أنتم عن أهل الحديث: إنهم مشبهة وتقولون: إنهم حَشوية 
مجسمة نوابت غثاء وهلم جرا من لقاب السوء» وكلها لا تخفى على الله - عز وجل -. 


ري لقي ةا EE‏ ا العامة جمََصاح مين 


یا قوم إن كَانَ الكِتَابُ وَسْنَّةَ ال CS‏ اتحيدا كيان 


أنا بحم دإلهِنَا حَشويةٌ ‏ صرف بلا جحد ولا كِتمَانٍ 
يقول ييّثه: إن كان ما دل عليه الكتاب والسنة حشوا فنحن بحمد الله حشوية اشهدوا 
على ذلك أننا حشوية. 

وهذا كقول الشافعي يََإنْهُ: 

إن كان رُفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أنى رافضى 

أن ابن القيم كمه يقول: إن كان حشوا القول با دل عليه الكتاب والسنة فإننا بحمد الله 
حر 

تَدرُونَ مَن سَمّت شَيُوخكُم به لذا الإسي في المَاضِي مِنّ الأزمَانِ 

سَمّى به عمرؤ لبد الله ذا ل ابن الخَلِيِمَةٍ طَارِدٍ الشيطَانِ 
ابن عبيد هو: عمرو بن عبيد إمام أهل الاعتزال سمى به عبد الله ابن الخليفة أي: 
الخليفة طارد الشيطان وهو عمر يعني: أن عمرو بن عبيد سمى عبد الله بن عمر حشوًا أي: 
سموه حشواء فإذن هذا اللقب من هؤلاء المتكلمين المعطلة كان قدي من عهد الصحابة. 
(فَوَرِْتُمُ عَمرًا) ورثتم عمرو فقلتم: إن أهل الحديث حشوية: 

(کا ورتوا لِعبِدِ الله ): ورثوا لعبد الله فالتزموا بالكتاب والسنة 

(أنَى يسوي الإرئَانِ): الاستفهام هنا للنفى والإنكارء لا يستوى الإرثان» لا يستوى 
من ورث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ومن ورث عمرو بن عبيد المعتزلي. 

ترون مين أولى بهذا وهب ,نحو متايحت أحؤالة توان 
من ؟ يقول: الأولى به. 

من قد حَسّا الأورَاقٌ وَالْأَذْهَانَ من بتع تُخَالِف موججب الفرآنٍ 
صحيح» والله هذا هو الحشوی» حشو الأوراق والأذهان من البدع» والكادم الفارغ: 
كلام طويل عريض تقرأ وتمل» ولا تحصل على فائدة» هؤلاء هم الحشوية حقا. 

هَذَا هُوّ الحشويُ لآ أهل الحَدِي 2 

وَرَدُوا عِذَابَ مََاهِلٍ السّئّن التي ليست رُبَالَةَ هَذِهٍ الأدمَانٍ 


وسو م جمد 2 5, من 
شرج الفصي دة اة + لداكمةٌ جَمَرْصاج اتن 
0 المورد مناهل السنن» وليست زبالة هذه الأذهان» أما هم يعني بهم: المعطلة» 
EET‏ المناهل العذبة كتاب الله 
وسنة رسوله ب أما هؤلاء فوردوا: القلوط مجرى كل ذي الأوساخ, والأقذار والأنتان. 
يسلفم أن تَصعَدُوا لورد من رأ الشريعةٍ خَمْئَةَ الكَسلانٍ 

يعني: يا خيبة الكسلان» وصدق ثم هذا هو الواقع» إذن فمن أحق بالوصف؟ هم 
LN Cg‏ لكام رع لما mE‏ 
إلا با دل عليه كتاب الله» وسنة رسو له كلا 


2 € 


قال العلامي السعدي يَنَإلدْة: د 
في تلقيبهم لأهل السدَّنَ والجماعت 
بالمجسمت والمَشَبْهت» ونحوها من الأسماء 

وذلك لأن أهل السنة أثبتوا لله صفات الكمال كلهاء فزعم الجهمية أن إثباتها يقتضي 
التشبيه والتجسيم» فسموا المثبتين بذلك» فأهل السنة يجيبونهم بجواب يفحمهم ويخصمهم 
أن إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من الأوصاف إما أن لا يقتضي التشبيه 
والتجسيم لأن الله ليس كمثله شيء فيكون رميكم لنا من باب البهت والافتراء» وإما أن 
يقتضي ذلكء فإن اقتضاه لم نترك ما دل عليه الكتاب والسنة لأي لازم يقوله أهل الباطل 
ولا لأجل شناعة المشنعين» فالمبطل في الحقيقة إن يوجه الإلزامات التي يذكرها على كلام 
الله ورسوله» وحسبك فحشًا وقبحًا مقالة تصل إلى هذا الحد. 

بين أهل السنة وأهل الباطل فروق عظيمة» أهل السنة يقولون: ما دلت عليه النصوص 
فهو حق على حقيقته مبين غاية البيان» فلا بعد بيان الله ورسوله بيان» وما خالف هذا الحق 
فهو باطل» والمتكلمون جعلوا ظواهر النصوص غير مرادة وهي مجاز مع أن المجاز يجوز نفيه 
وني نفيه من الكفر ما لا يخفى» ومن قوهم أيضًا أن حقائق الألفاظ منتفية عقلاء فإذا انتفت 
الألفاظ والمعاني فا الذي بقي من الدين ومن كلام رب العالمين ونصوص سيد المرسلينء 
فالنفي والتعطيل للحق وا حقائق الثابتة سيهما هذه الطائفة والذم نعت هؤلاء المبتدعين. 


a +‏ سےا د 
* قوله ییاه 


فصل 


في بيان عد وانهم في تلقيب 


أهل القرآن والحديث بالمجسمب 
وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث 


58 2 له لے 
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389 وَجَعَلدُمُوهَا شےة مروا 
عَنهُم عل الاجر الشّيطانِ 
٠-قما‏ دنهم وَالله إلا نهم 
أذ وا برجي الله والفرققانِ 
-0١‏ وَأَوابأن زوا لِمَقَالَةٍ ات 
غير الحَدِيثِ وَمُقَتَصصْى الْرْآنٍ 
۲ -- وَأُيوا يَدِينُوا ا نتم به 
ممن ملي الآرَاءِ وَالذيان 
۴ - کک 


يل م مہ |( کے مہ ردره هذه a‏ 
شي المويد اوي ماو اي اة جمدن عاج مين 
4- إن كَانَ ذا التَجِسِيمَ عندكم فَيَا 
أمبلا جو انا ةين ان 
6 إِنا مُجَسمَةٌ بحمد الله لم 
1 -والله ما قال امرَوٌ مِنَابِأنْ 
ن الله جس يا أولي البهانِ 
۷ح والله يَعَلَمْ أنَنَا في وَضفه 
لم نَعَدُمَا هذ قال فِي القُرَآنِ 
284 أو قالة اا وول الله فت 
وَالصَادِقُ المَصدُوقٌ بِالبْرمَانٍ 
44 أو قَالَهُ أصحَابُة من بَعْلِهٍ 
7 هر و 5 71 ۳ 3 
نف عٌالنُجُومُ مَطالِعُ الإيمَانٍ 
5- سَمُوهُ تَجِسسِيمًا وَتَشْبِيهًا فس 
تا جاجديه للك الهَِذَيَانٍ 
-0١‏ بل بَا فَرقٌ لَطِيفُ بل هُو ال 
فا لعظيم لمن لَهعَينَانٍ 
”3 إِنَّ الحَقَيقَة عِنْدَنَا مَقضودةٌ 
باص وَهْيَ ممُرادة التسِانٍ 
-۴٣‏ لکن لَدَيكُمْ فهي غير مُرَادَةٍ 
ا رامق الإطلان 
٤‏ -فَكَلَامُۂ فِيمَا لَّدَيكُمْ لا حقِي 


شخ اليد ة اة لاام مدن صالح لمكم 

قا تة و إل الأذمتان 
-٥‏ في ذكر آيَاتِ العْلّوَّ وَسَائِرٍ ال 

الات وَهُْي القَلبُ للمُرْآنٍ 
«مع ون بل فول 3 ب اللا ليس حَقِيقة حَقيقَة 

عن اتن العوْفَانٍ 
oV‏ نر رت العَالَمِينَ عَلَى حَقِي 

7-1 1 وههو ذو يُوْهَان] 
-- وَإِذَا جَعَلْنُم ذا مَجَارًا صمح أن 

قى عَلَى الإطّْلاقٍ وَالإِمَكَانٍ 
4- وَحَمَائْقٌ الألمَاظٍ بالعقل انتَمَْتْ 


فِيِمارَعَمِكُمْ فَاسَوَى النّمِيَانٍ 
"3 تفي الحَقِيقَةٍ وانتِماءُ اللْفظٍ إِنْ 
ةلك ونوا اث ذاه جمه 

افش وَمَعشكّى ذَاكَ إيَانَان 
- فَمَنِ المعَطِلْ في الحَقِيقَة غْيِركُم 

َب بلا كِب وَلأَعْدوَانٍ 
38 وَإِذَا جيم بالمُحَالٍ فَسَيْنَا 

باولة وَحجججّاج ذي بُرهََانٍ 
45- بدي فَضَائِحَكُم وَتَهِتِكُ رک ۰ 

وبين جَهلكم مع العْذوَانٍ 


شرم لرك ة النويتة اام جمَدبنَصح شمن 
۴6 يَا بعد ما بين لباب بذاك 
وجايكم بالك ذب والطَنْيانِ 
65- مَنْ سَبٌ بِالبُرهَانٍ لیس بظالِم 
الله سب العبد ناتان" 
۷“ فَحَقَيقًة الجسم إن تَكُ عندكم 
وصف الإله الخُالِق الدَيَانٍ 
۸- بصقاته اللي الَتِي شَهدَث بها 
ا وتوا الع دملانٍ 
48- فَتَحَملُوا عَنّا الَّهَادَةَ وَاشهدوا 
تياك يحنت ركب يسور 
3807 أنَا مُجَسمَةٌ بمُضل الله ول ۰ 
دان اكور دوف عي أبهنا ال 
حوب انان رصح مَ بالأقْرَانِ 
"- وَتّقَابَلَ الصَفَانٍ وَانفَسَمَْ الورى 
سين وَاُضَحَتْ نا القسمَان 


(0. 


(۱) قال العلامة محمد خليل هراس 
اناس لعب رات ١‏ 1 لط ENE‏ 
التعطيل وهو لقب لائق بكم لا كذب فيه ولا عدوان وإذا أنتم شتمتمونا با ليس فينا شتا قائّا على 
الزور والبهتان فسبنا لكم لا يكون إلا عن حجة وبرهان يكشف ستركم ويفضح جهلكم وعدوانکم فا 
أبعد الفرق بين سباينا وسبايكم» فإن من سب خصرً بالدليل لا يكون ظانًا ولا واضمًا للشيء في غير 
موضعه. ولكن الظلم هو سب العبد بالزور والبهتان. 

(۲) قال العلامة محمد خليل هراس 
ونحن ندين بالكتاب والسنة في الإثبات والنفي» وأنتم لا ترجعون في ذلك إلا إلى قضية عقولكم 


شج الفصيكة الوت وار رم لاام نضا بين 


24 


قال العلامت ابن عثيمين يئ]ئ: 
فصل في بيان عداوتهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة» وبيان أنهم أولى بكل 
يعني: كم ذا يقولون: لأهل السنة والجاعة إنهم مشبهة» ومجسمة» ونوابت النوابت» 
قال العلاء: إنها هي الزرع الذي ينبت في وسط الزرع المحصود, وهو الزرع الذي لا قيمة 
له» والذى يضر الزرع المحصود. وليس به فائدة. 
آسمَاءُ سَميئم بها أهلّ الحدِي ث وَنَاصِرِي القُرآنٍ والإيمَانِ 
يوحم انم وَسْيوحْكُمْ ‏ بها بهامِن غير ما شلطَانِ 
مَسبّة) يعني: قدح وعيب يعني: أنكم سميتم أهل السنة بهذه الألقاب كذبًاء وبهتانًا 
3 وَجَعَلدُمُوهَا ششبَة يتقرو عَنْهُم كَفِعْلٍ الساجر السَّئِطَانٍ 
أى: وصفتموهم ببذه الأوصاف المنفرة من أجل أن ينفر الناس عنهم» كفعل الساحر 
الذي يسحر الناس» فيصرفهم؛ لأن السحر أنواع منه الصرف» ومنه العطف» الصرف: أن 
يصرف الشخص عمن يحبه» ىا قال تعالى: 
عمو مهما ما رورت پو بن ألم روء ) [البقرة .]٠١١‏ 
ومن أشد العلاقات محبة ما يكون بين الزوجين» كا قال تعالى: 
« وین ينيو أ حل لكر من آنشیکم ريا اک للا ومک ينتحكم موه 
وَيحمَةَ € [الروم: ١؟]‏ فهم يأتون ببذه الكلمات لتنفر الناس عن أهل السنة والجاعة 
ويبغضوهم. 5 57 
انيهم وَالله إلا هم أخذوا بوّخي الله وَالمْرمَانٍ 


الخاسرة» وما وضعه لكم شيوخكم ني الضلال من قواعد وأصول جعلتموها دينًا لكم واستعضتم بها 
عن الحق الذي جاء به الرسول َيه فوقعتم في الضلال البعيد والخسران المبين. 


اليك ةة هلامز مداع اين 
(ما ذنبهم إلا أنهم أخذوا بوحي الله والقرآن)» وهذا الإسلوب أسلوب مدح» ومثل 
هذه الصيغة تسمى عند أهل البلاغة تأكيد المدح ب) يشبه الذم كقوله تعالى: : وما نقموأمنم 
إل أن منوا يالله العزيز ا ميد € [البروج :] وكقول الشاعر: 

ولا غیت شهم غين أن سيوم بهن فُلول مِن قِرَاع الكتَاِب 


؟ 
هذا مدح أم ذم؟ هذا مدح بالشجاعة» والإقدام. 
SS‏ لحر مرجي ان ولس 
وهذا كفعل من سبق #إوماتْفَم امهم لدت ر برأم ِل . 
وَأبّوا بأن يَتَحَيَِرُوا لقا غير الحَدِيثِ وَمُقتَضَى القرآنٍ 
من الذين أبوا؟ هم أهل السنةء أبوا أن يتحيزوا لكل مقالة إلا ما جاء به الحديث 


ومقتضى القرآن. 
وَأبوا يَدِينُوا بالذِي ونم به ٠‏ من هَ لو الآرَاءِ وَالهذَيَانٍ 
أبوا يدينوا: يدينوا هذه منصوبة ب (أن) محذوفة من أجل استقامة الوزن» والأصل: 
وأبوا أن يدينوا بالذي دنتم به من هذه الآراء والحذيان. 
0 بالأوصَاف في النّصّينِ من حبر صجيح فم من قرآنٍ 
يعنى: أن أهل الحديث وصفوا الله - عز وجل - بالأوصاف الواردة في النصين» من 
الأخبار الصحيحة» والقرآن الكريم. 
(إن كان ذا): الإشارة تعود إلى وصف الله تعالى بها جاء في القرآن والسنة إن كان هذا هو 
التجسيم: فيا أهلا به ما فيه من نكران» بل إن الواجب قبوله» وعدم إنكاره. 
إِنَامْجَسَمَةٌ بعمداله لم نَجْحَدْصِفَاتٍ الخَالِقٍ الوَحمَر 
الله ما فال امَو مِنَا بأنْ أ الل جسويَاأولِي البْهِتَانٍ 
كيف يقول إنا مجسمة ثم يقول والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم؟ قال: بأنا جسمة على 
حد تعبيرهم» حيث قالوا : كل من أثبت لله صفة فهو مجسم ونحن نثبت لله كل صفة وصف 
الله بها نفسه» ونحن على قاعدتهم مجسمة؛ أما أننا قلنا: : بأن الله جسم» فا من أحد من آهل 


| م ر 3 ہے مہ مور 22 5. ما 7 
اليك ةا ا لمم جدنع ان 
السنة قال: إن الله جسم أبدا ولا قال: إن الله ليس بج ا 
اللفظ» فلو قال لهم قائل: أتقول إن الله جسم؟ قال: لا أقول» أتقول إن الله ليس بجسم 
e Ce N E‏ لکا 
أقول: إن الله - سبحانه وتعالى - بائن من خلقه موصوف بصفاته هذا ما أقول. 
الله مَا قال امرؤ يلابأ ذَالَهَجسوَّيَا أولِي البْهِتَانٍ 
الله يتعلّم أا في وصفه لم نَعَدُمَا قَدْ قال ذ في الفُرآنِ 
أواثالة أبعي رفول لله فق 1 السناةن لقف وى بالبرمَانٍ 
يعني: : لم تتجاوز ما قاله الله في القرآن؛ أو قاله الرسول خعب ا الوا 2 فهو 
الصادق في ما حبر المصدوق فيا أخبر» يقال صادق فيا أخير هو به» مصدوق فيا أخبر ب 
والكهان كاذبون مکذبون» كاذبون في أخبروا به» ومكذبون في) أخيروا به إذ أخبرتهم 
الشياطين بالكذب» فالرسول - عليه الصلاة والسلام - صادقٌ مصدوق - صلوات الله 
وسلامه عليه -. 
اوقل أُصحَابَهُ من بَعدِو فَهُمْ النّجُومُ مَطالِعُ الإيمَانِ 


:- رضى الله عنهم‎ - eS 
سَمُوهُ نَجيسِيمًا وَتَشْبِيهًا فلس تا جَاجدِيه لِذَلِكَ الهَذَيَانٍ‎ 
ت الله لنا أن هؤلاء الذين يرموننا ذه‎ TT 

الألقاب السيئة يريدون مناء أن نتحول عن رأيناء ولكننا لن نتحول» ولن نخضع هذا الهذيان. 
بل يتا فرق لَطِيفٌ بل هُو ال فرق العَظِيم لِمَنْ لَه عَينَانٍ 
ا ویک يعي فرق لطيف لكنه عظيم ما هو؟ 
EA‏ ال و فى فيوادة الان 
أن لتيكم هي غير راق أَنى 4 راف محقم البطلان 
نحن نقول: إن القيقة مقصودة بالنص» ومرادة بالنص أيضًاء أما أنتم فتقولون أنها غير 
مرادة» وهذا الفرق لطيف لكنه عظيم جدًا فمثلًا قوله تعالى: #وَجَاء ربک * عندنا مرادٌ ہا: 
حقيقتها وهو حقاء عندكم هذا غير مراد» ولا يمكن أن يراد؛ لأنه عندكم محقق البطلان» 


ت الشركة الؤيّة إلا تداع لكين 
وما كان محقق البطلان فإنه لا يمكن أن يراد بكلام الله» وكلام رسوله» فهذا هو الفرق بيننا 
وبينكم أننا نجري النصوص على حقيقتهاء وأنتم لا تجرونها. 
فَكَلآَمَهُ نيما لَدَيكُم لا حقي حنة تكن ا هان 
كلام الله عندكم ليس فيه حقيقة تبدو لأحد. 
في ذكر آيَاتِ العُلُوَّ وَسَائِرٍ ال أوضاف وهي القَلبُ للقّرآنٍ 
فهؤلاء القوم عمدوا إلى قلب القرآن ويزعمون أن ما تحدث الله به عن نفسه من العلو 
وغيره من الصفات لا يراد بها حقيقتها وليست حقيقة كلها مجازء ولهذا سمى ابن القيم 
يباه سمى المجاز بالطاغوت لأنهم طغوا بهاء وتجاوزا به الحد» وسلطوه على آيات 
اا ا 
بل قول رَبَ الاس ليس حَقِيقَةَ فِيمَالَدَيكُميَا أولِي العِرفَانٍ 
قول رب الناس يعني: في القرآن ليس حقيقة؛ لأن الجهمية يقولون: إن القرآن خلوق 
بائن من الله» والأشاعرة يقولون: إن القرآن E‏ وكلام الله هو المعنى القائم بنفسه. 
فالجميع اتفقوا على أن ما بين دفتى القرآن مخلوق» لكن الجهمية قالوا: هو كلام الله 
والأشاعرة قالوا: هو عبارة عن كلام الله. 
وَإِذَا جَعَلتُم ذا مَجَارًا صح أن بى عَلى الإطلاقٍ وَالإِمِكَانٍ 
فإذا جعلتم هذا مجازا فإن من علامات المجاز صحة نفيه» فالمجاز له علامات كثيرة من 
أرڑها شيكان أولا: تناذر غيره لر لا القرينة) والثانى:-صحة نفيهء فإذا قلت: رايت أسداما 
الذي يتبادر إلى ذهنك ؟ الأسد الحقيقي المفترسء فإذا قلت: رأيت أسدًا يحمل كتابًا أو يقرأ 
كتابًا فالمراد بالأسد هنا الرجل الشجاع» فبالقرينة هل يصح أن أقول هذا ليس بأسد؟ يصح 
أن أنفيه» فالمجاز يصح نفيه» ولهذا عندهم وعلى القاعدة التي اتفقو تفقوا عليها يصح أن يقول 
القائل: ما جاء ربك؛ لأن جاء ربك عندهم مجارًا عن المجيء أي: أمره» وبناءً عليه يصح أن 
أقول ما جاء ربك وقوله تعالى: 'إأسَتَوَئ عل الْمَرّشٍ » عندهم بمعنى: استولى مجاز عن 
الاستيلاء فيصح على زعمهم أن ينفى فيقول: إن الله لم يستو على العرش» وهذا هو الذي 
جعل بعض العلماء يقول: إن المجاز موجود في اللغة ممنوع في القرآن» قال: لأن القرآن لا 


شرج اميك ةا لاام مدن صالح مين 


هوا 


yT‏ ا 
الله لا يصلح أن ننفي منه شيئًا. 

وَإِذَا جَعَلئُم ذا مَجَارًا صح أن مى عَلَى الإطلاقٍ وَالإِمَكَانٍ 
يعني: صح أن نقول لم يستو على العرش» ليس له يد, لا يجى» لا يأتى» لا يعجب» وما 
أشبه ذلك. 

وَحَقَائِقٌ ى الألفَاظٍ بالعقل انمت فِيما زَعَمتُم فَاسنَوّى النفيَانٍ 
فحقائق الألفاظ بالعقل انتفت؛ لأنهم يدعون أن العقل ينفى حقاتق اللفظ كيف» فهم 
يعتمدون في إثبات الصفات» ونفيها على العقل» فيقولون انتفت حقيقة المجى بدلالة العقل» 
انتفت حقيقة الاستواء بدلالة العقل» انتفت حقيقة اليد بدلالة العقل» وحقائق الألفاظ بالعقل 
انتفت: فبالعقل جار ومجرور متعلق بانتفت يعني: انتفت بالعقل عندكم فيه| زعمتم فاستوى 
التفيان؟ نفى الحقيقة باعتبار الصفة» ونفى أن يكون القرآن كلام الله و 

نمي الحَقِيقَةِ وانتِمَاءٌ اللّمظٍ إن دلت عليه فَحَظكُم تَفِيَانٍ 
فنفي الحقيقة؛ لآأنهم يقولون: إن كل ما ورد من آيات الصفات كله مجاز حقيقة له 
وانتفاء اللفظ: حيث قالوا: إن القرآن ليس كلام الله فصار عندهم نفيان» النفى الأول: أن 
القرآن ليس كلام الله» النفى الثانى: أن ما فيه من الصفات ليس حقيقة. 

وتصتكبينا EC E‏ فلتي ومفتسي ذاك ی 
فنصيبنا نحن - والحمد لله - نثبت اللفظ» والمعنى ونقول إنه كله كلام الله. 
له 
لهم بذلك. 

وَإِذَا جيم بالمُحَالٍ فَسَيْنَا بأدِلّة وَجِجَاج ذِي بُرهَانٍ 
(إذا سببتم بالمحال فسبنا بأدلة) يعني: إذا سببتمونا بأن هذا محال» وأن إثباته تجسيم» 
تحن سيكو و تشتوا ما أثيت الله لنفسه» وفرق بين الاثناتين: 

تبڍي فَضَابِحَكُم وَتَمِتِكُ يتركم | وبين جَهلكُغ مَعَ العدوَانٍ 

یا بدا بين الات بذاك «وسعاك الدب والطكينان 


من سَبٌ بِالبِرهَانٍ ليس بِظَالِم 0 العبدٍ بالبهقانٍ 
فهذا بيت ينبغى أن يكون قاعدة» من سب بالبرهان فليس بظالم؛ لأن لديه برهاناء ولكن 
الظلم: هو سب العبد بالبهتان. صدق باه فمن سب غيره بدليل ليس بظالم» ومن سب 
تك 
فَحَقِيقَةُ التُجِيسِعٍ إن تَكُ عندكُم 2 وَصف الإله الخَالِقٍ الدَيانِ 
بصِفاته العليًا التي شَهِدَت بها SEE EN EE‏ 
فحقيقة التجسيم إن كان هناك حقيقة: فهى وصف الإله لكلو اام اذا ؟ 
بصِمًاته الغليَا التي شهدت بها اا و ل الان 
فالتجسيم إذن عند هؤلاء: هو إثبات أو وصف الإله بها جاء في الكتاب» والسنة هذا هو 
التجسيم عندهم؛ لكنهم يلبسون» ويقولون مجسمة وجسموا الله وجعلوه جسم| من أجل 
التنفير. ُ 
E‏ في گل مُجتمع وکل مَكَانٍ 
ايو كيه 2 1 ا ا ل کی أن ی فى حه مر قل أحد 
من أهل السنة إن الله جسم أبدًا؛ لكن على زعمهم أن إثبات الصفات تجسيم» فنحن نثبت 
الصفات» وإن يكن ذلك تجسيً). 
الله أكبَرٌ كَئَّرَتْ عَنْ نابا ال كرب العَوَانُ وَصِيمَ بالأقرَانٍ 
(كشرت عن نابها) يعني: أبانته وكشرت عنه حتى بانت الحرب العوان: الشديدة 
المستمرة بيننا وبينكم. ْ 
وَتَقَابَلَ الصّفَانٍ وَانَقسَمْ الؤرى قسمين وَانضَحَت لَنَا القِسمَانٍ 


إِذا فالانقسام واضح إثبات ونفي» ولا شيء أوضح من الفرق بين الإثبات والنفي. 
ثانيًا: ھی ښپ بيرهان» ورمي بسب بعدوان أيضًا فرق بينهم فهم رمونا بالسب 
بالعدوان» ونحن رميناهم بالسب باليرهان وفرق بين هذا وهذا. 


شف 


قال العلاميّ السعدي ينأه: 


فصل 
في بيان موارد آهل التعطيل 
وأنهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل 
أطيب الموارد وألذها وأصفاها وأنفعها مورد الشريعة المحمدية سهلة التناول واضحة 
الألفاظ حسنة المعاني تملا القلوب أمنًا وإيمانًا وتصديمًا وتعظيًا وعلومًا ومعارف» فإن فهم 


ر يح صر مو ر 


أصول الدين وفروعه من الوحيين متيسر» قال تعالى: 9 ولقد يسرت لمر 
مُدَّكرِ 4 [القمر:۱۷]. 

وآثارها في القلب واللسان والجوارح والهدى والسمت أحسن الآثار وأجلهاء نصلح 
القلوب فتصلح لما الجوارح» وعكس ذلك موارد المبطلين» وخصوضًا الذين بنوا أصول 
دينهم على جهليات يسمونها عقليات وعلى قواعد الفلسفة» فنفوا لذلك صفات المولى التي 
هي التوحيد وهي أصل جميع الأصول وبا تستقيم الأمور» ففسد بذلك موردهم وخبثت 
بواطنهم وظواهرهم» وتعوّضوا عن مورد الشرع والسلسبيل موارد الأخباث والأنجاس 
التي هي أصل التعطيل» فيا بئس ما أصَّلوا وما فرعوا. 


3 وس زمر و 
ن للد فهل من 


في بيان مورد أهل التعطيل 
وأنهم تعوّضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل 


70"- يا وَارِدَ القَلُوطٍ وَيحَكَ لو تَرَى 

ناذا علبي وال ا 
-٤‏ أو ما تَرَى آثَارَهَا في القَلبٍ وال 

كات وَالأع مال وَالأركَانِ 
-٥‏ لو طَاب ينك الوردُ طات ت كلها 

أنى تَطِيبُ مَوَارَدُ الان 
375 يَاوَاردَ القَلوط طهر فَاكَ من 

خث به واغيلة ين أنَانٍ 


۷- نم اشم الحَشويٌ حشر الدينِ وال 


أهلا بهم حشر الهُدَى وَسِوَاهِم 
9" أهلا بهم حشر البَقِينِ وَغَيرُهُم 

حََوُ الشُكُوك قَمَاهُمَا صِوَانِ 
- أهلا بهم حش المَسَاجد وَالسَوَى 

حَشْرٌ الكَيِفٍ فَمَاهُمَاعدلانِ 


وجمان اح مين 


007 


شرج الفصيكة اة واد کا لله 
۱ -أهلا بهم حشر الجنَانِ وَغَيوْهُم 
رو حمم تون اقفر 
7- يا وار القَلُوطٍ وَيحَكَ لو نَوَى 
حَشْويٌ وارد مَنقِل القُرفَانٍ 
۳ - ودرا من رأ الشّرِيعَةٍ شَارِبا 
من كي من قد جَاءَ بالقرآنِ 


٤-وَنَرَاهُ‏ يَسقِي الئاس فَضْلَةَ كَأْسِهِ 

6- لَعَذَرتَهُ إن بَال في الوط لم 
يشرب بو مع جُملَة العْميَانٍ 

5ن ديا وار التترط لا كن كرا 
ش المَاءٍ فَاقجِِ ده قريب دَانٍ 

۷“ هومنل هل قريب وَايِمٌ 
كحاف إذا E ETE‏ 

۸-والله ليس بأصعب الوردين بَل 
ا هُوَأسهَلُ الورَينٍ للظُمآن" 


(۱) ۲۳۷۷1 - 1۲۳۸۱ قال العلامة محمد خليل هراس 
ثم التفت إلى من يسمونهم حشوية فجعل هذه النسبة التي قصد بها الأعداء إلى ذمهم موضع مدح 
ودخارا هن دوي و حيرا من الدين والقرآن والسنة والإيهان» وهم حشوية حشوهم الهدى 
الم ا ل ا ا ا ا ا ة لأنهم حشو يبوت 
والقلوط. وهم 0 حشو الجنة دار الخلد التى أعدها الله للمتقين» وأما أعداؤهم فحشو الجحيم 
يصلوا با أعرضوا عن سبل الله المستقيمة» وبا اتبعوا من سبل الضلال والكفران. 

(؟) ۲۳۸۲1 - ۲۳۸۸] قال العلامة محمد خليل هراس: ولعلك أيها القارئ قد فهمت ما قصد إليه المؤلف 


ال امي لک اا 5 ا 0ه 
شرح اليد و النويَةٍ مدع لين 


w/w 


1 


الثم 
قال العلامت ابن عثيمين يياه 
في هذا الفصل بين ابن القيم ياه مورد أهل التعطيل وأنهم استعاضوا بالقلوط عن 
السلسبيل» القلوط سبق لنا أنه مجارى المياه والأنتان والأبوال والعذرة وهو يجرى في دمشق 
كالنهر يقول: 
يا وَارِدَ القَلُوطٍ وَيِحَكَ لو رى مَاذًا عَلَى تمتك وَالأسنَانٍ 
لو رآه لرأى أنتانا وأوساخا؛ لأنه من العادة أن الأنتان والأوساخ تطفو على سطح الماء 
فإذا شرب منه لصقت بشفاهه. 
أو مَا تَرَى آنَارَهَا في القلب دالت . “كات والأعكمال: والارزكبان 
فصحيح؛ آثار البدع تظهر على القلب وعلى النيات يعني الإرادات» وعلى الأعمال 
والأركان أي: الجوارح» فالبدعة ها آثار سيئة عظيمة على القلب واللسان والجوارح 
والأعمال وآثار سيئة على المجتمع كله» لأنه ينقلب من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى الابتداع في دين اللّه. 
وقوله: (لرطات يتف الورة عات كل 
يعني: : الآثار التي على القلب والنيات والأعمال والأركان» (أَنَّى تَطِيبُ مَوَاردُ الأنتان) 
الاستفهام هنا للنفى يعني: لا يمكن أن يطيب موارد الأنتان. 
کاوارة القَلوط طَهّر فاك من حَبَتِ به واغسلة من أنتَانٍ 
ا الحشويٌ حشر الدين وال قرآن والآاثار وَالإيمانٍ 
لآن هذا هو دأبه - والعياذ بالله - أن يشتم أهل العلم والإيان. 
قوله: (أهلا هم حَشو المْدّى) ويجوز (أهلا بهم حشو) بالضم فعلى قراءة الضم يكون 
حشو خبر مبتدأ محذوف أي: هم حشوء وعلى الفتح يكون حالا من الضمير في قوله (أهلا 
بهم) يعني: حال كونهم حشو الهدىء (وَسِوَاهم حَشوٌ الصَّلالٍ قا هما سيّانِ). 
من المقابلة بين هذين الوردين» وما أراده بكل منهماء فهو يكنى بأكرمها عن المصادر الأولى للشريعة من 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة التي سلمت من الزيغ والانحراف» ويكنى بأخبثه) المعبر عنه 
بالقلوط عن تلك الآراء وقاذورات الأفهام» وهي تفضى سالكيها إلى الخروج من حظيرة الإسلام. 


اتيك اة | لامو نياع القن 
أهلّا بهم حَشْو اليِقِينِ وَغيرِهُم عمو الک ا كما وان 

فرق بين من منّ الله عليه باليقين في قلبه والثبات ومَنْ مَنَّ الله عليه بالشك والحيرة» 

ولهذا قال العلماء أكثر الناس شكا وحيرة عند الموت أهل الكلام ‏ والعياذ بالله ‏ ذكر ذلك 

شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية)» وهذا صحيح؛ ولهذا من وفق منهم أقر عند 

موته بأنه على دين العجائزء لأن دين العجائز دين فطرة لم يعرفن ما قال هؤلاء المتكلمون 


من الشك والجدل لكن هؤلاء المتكلمون أخذوا يقولون ولكنهم لم يستفيدوا 
إلى الحيرة والشك والعياذ بالله. 


أهلّا بهم حَشْوَ المَسَاجد وَالِسوَى 


ا 


حو الكينه نما هما عدلان 


وأظن بينهما فرق الذين يملئون المساجد والذين يملئون الكيف. 


آهلاً بهم حَشو الجِنَان وَغيرهُم 
الجواب: لا والله» لا يستويان 8 يسوی 
الْمَابِرُونَ € [الحشر: .]٠‏ 

لاا ارط لسكا لو a‏ 
او ار ا 
وَثَرَامُ يَسقي الاس فَضْلَة كَأْسِهِ 

يع عيض عا عل ان 1 
لِعَذَرنَهُ إن بال في القّلْوطٍِ 


| لججيم أيَستّوِي | لحَشْوَان؟ 
حب لار وََحبْ الْجَنَةِ أصحب الْجَنَّةَ هم 


حشوي وارد نهل القرآن 
من ك من فد جَاءَ بالفُرقَانِ 


وَحِتَامُّهَا مسك عَلَى رَيحَانٍ 


يشرب به مع جُملة العْمْيَانٍ 


هذا جواب لوء والمعنى: لو ترى الحشو وارد منهل الفرقان فالجواب: لعذرته إلخ. 
وفرق بين الحشوي الذي يشرب من هذا المورد العذب من يد النبي يكل ويأتي إلى القلوط 
فيبول فيه» وبين الإنسان الذي يشرب من القلوط فبينهما فرق عظيم. 


TENSE‏ كني نا 


ش المَاءٍ فَاقَصِدهُ قريب دَانٍ 


يعنى: إن رأس الماء قريب دانٍ وهو الكتاب والسنة أقرب من كتب هؤلاء المتبوعين. 
هومنل هل قَرِيبٌ وَاسِعْ كاف إذا رلت بِوٍالشَقَلآنٍ 


شرج المصيكةالويَة ‏ ام اهي العامة جُمٍنْصاج مين 

الله ليس بأصعب الوردين بل مُو أسيَل الوردين لِلظَّمآنٍ 
كإذا تحت اللقر انا راف اه ا ا وكا رصقت ال مالا 
المتكلمين وجدتها من أصعب ما يكون» وكذلك أيضًا إذا قرأت القرآن انتفعت به وازددت 
يقينًا وإذا قرأت كلام المتكلمين ازددت شكًا وحيرة نسأل الله العافية والله أعلم. 


قال العلامت السعدي ي:]ئه: 


في بيان هد مهم لقواعد الاسلام 
والايمان بعزلهم نصوص السنت والقرآن 


أعاد المؤلف هذه المباحث المهمة بتعبيرات متنوعة» لأنه بذلك تتضح الحقائق وتتبين 
الطرائق. فهؤلاء الجهمية ومن تبعهم من أهل الكلام الباطل سعوا في هدمهم قواعد 
الإسلام والقرآن؛ ب) أصَّلوه من الأصول الباطلة» وبا نفوه من الأصول الصحيحة. فمن 
المعلوم أن قواعد الإسلام والإيمان إنا ثبتت وتأسست وانبنت على نصوص الكتاب 
والسنة» والجهمية عزلوا هذا الأساس العظيم با أصَّلوه من الأصول الفاسدة فزعموا أن 
كلام الفلاسفة وعقوهم الفاسدة تفيد اليقين والقطع وأن كلام الله ورسوله يفيد غلبة 
الظن» وإذا تعارضت القواطع العقلية مع الظواهر السمعية قدمت قواطع العقل» فهذا 
أخبث أصل أصلوه وأفسدوا به العقائد الصحيحة» وعزلوا لأجله النصوص الصحيحة 
الصريحة» وتمموا هذا الأصل الخبيث بأن جعلوا عقوهم الفاسدة هي الميزان دون عقول 
أولي الألباب الذين ينقحون الحقائق الخالصة» ويميزون بين العقليات والجهليات وبين 
الراهين والشبهء فهؤلاء هم الذين يتعين الرجوع إلى أقوالهم وآرائهم الصائبة. 

وقد تتبع المحققون جميع الأصول الدينية فوجدوها مطابقة للمعقول الصريح» وحققوا 
كل ما قالوه هؤلاء الحيارى الضالون من عقلياهم التي عارضوا بها الحق فوجدوها 
جهليات هي على جهل أصحابها وانسلاخهم من زمرة أولي الألباب من أوضح الأدلة. 
ومن أراد تفصيل هذه الجملة فليطالع كتاب «العقل والنقل» وكتاب «التأسيس» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وكيف نقل أكبر براهينهم التي سموها براهين» ووضح ما فيها من 


شيع لتويك ةالنوئية 500 


E‏ ط جورم 


الفساد والتناقض» وشهادة بعضهم على بعض بفسادهاء ورب) كان بعض رؤسائهم يذكرها 
في موضع من كتبه وينصرها ويذكرها في موضع آخر ويبطلهاء وقد تصدى في هذين 
الكتابين لبيان مخالفتها للعقل الصريح كما ناقضت النص الصحيح» » فأدلة الكتاب والسنة 
وأدلة العقول الصحيحة لا تتناقض لأا من عند الله # وران ه من عند عبراو لوَجَدُوأ فيه 
حًا حيرا € [الساء:۸۲]. 

واعلم أن العقل مع النقل له ثلاث مقامات: إمّا أن يشهد بها دل عليه الشرع»ب| يراه من 
محاسن الدين وبناء أحكامه على تحصيل المصالح وتكميلهاء وعلى دفع المفاسد وتقليلها 
حسب الإمكان. وبيان أن هداية الدين وإرشاداته تجري مع الوقت والزمان لا تتغير ولا 
يحصل الرشد بغيرها. وإما أن لا مبتدي العقل لمعرفة تفاصيلها كأمور الغيب والبرزخ 
والجنة والنار وأحوال يوم القيامة نما لا تهتدي العقول إليه لا إجمالا ولا تفصيلا إلا 
بالوحي السماويء والعقل فيها يخضع ويسلم للسمع لتيقنه صدق الشارع وأنه لا يقول إلا 
الحق. وإمًا أن يأتي الشرع بما تحار فيه العقول ولا تعرف وجهه ولا حكمته» وهذا النوع 
سماه الفقهاء تعبدّاء فهذه الأمور الثلاثة هي التي ترد الشرائع بها. 

وأما ورودها بأمر يشهد العقل الصريح ببطلانه وإحالته فهذا من المحال الممتنع لأن الحق لا 
يتعارض» والأمور اليقينية لا تتناقض» فحيث ظن في شيء من أمور الشرع تناقض ومناقضة 
للعقل فهو لأحد أمرين لا ثالث لما: إما أن العقل فاسد يظنه صاحبه معقولا وحقيقة وهو 
خيال لا حقيقة له وإما أن النقل غير صحيح. فالنقل غير الصحيح ليس من الشرع فلا تتصور 
كر وإذا بنى العبد إيمانه على هذا الأصل العظيم فقد استقام إيانه وتم يقينه واهتدى 

قائق الصحيحة وسلك أحسن الطرائق المريحة» ومتى سلك الطريق المخالف لهذا فهو 
ا ل 0 


في بيان هد مهم لقواعد الإسلام 
والايمان بعزلهم نصوص السنتٌّ والقرآن 


8- يَاقُومُ بالله انظُرُوا وَتَفَكُرُوا 
EAs‏ 
8- مثل القَدَبر والتمَكُر لِلْذِي 
ظ فين فال دوا اى ولان 
اقل شَيءٍ أن يكُونًا عِندَكُم | 
خحدًا سَوَاءَ يا أولِي العَْدوَانٍ 
- وَاللّه مَا اسيَوَيا لدی رُعَمَائَكُم 
في العلم والئحقيتى وَالعِرِفَانٍ 
“٣‏ عَرَلُوهُمَا ټل صَرّحُوا بالعزلٍ عن 
تيل البق ين ور ة البر كان 
4*- قفاوا ولك أوِلَّةٌ فة 
تلحنا E E EEC‏ 
6 8- ما أنزلّت لِيْنَالُ منها العِلمُ بال 
إثات للأوضَانفٍ للورّحمَنٍ 
5- بل بِالعْقُولٍ بال ذَاكَ وَهَذِهٍ 
ظ عَنِ هبِمَعرَلٍ عير ِي شلطانِ 
58910- قبِجُهِدِنًا تَأُوِينّهَا وَالدّفمُ في 


شج المصيدةالنوييّتة_ واو اي بلعم جمان عام مين 

أكتافا فا كذي الصَوَلآنٍ 
- ککبير قوم جَاءَ يَشْهَدُ عند ذِي 
4۹4- فَيَقُولُ قَدرُكَ فُوقٌ ذا وَمَهَادَةٌ 

لوا تصلخ اذهب بأمَانٍ 
وَيوُدَهِ لو كَانَ شَّيءٌ غَيرَ ذَا 
١-فلقد‏ أتاتاعن كير فِيهمُ 

تقو ال مال اتان 
5- لو گان يُمكِّني وَلَيس بِمُمِكِنٍ 

لَحَكَكَتُ من ذَا المصحف الخثماني 
۳ - ذِكرٌ اسنَوَاءٍ الوب قوق العرش ل 

كن داك متك عل انان 
‰-والله لولاً هَيَة الإسلام وال 


قران و الا اوا اطان 
6- لأنّوا بكُلّ مُصِيبة وَلَدكدّكوا ال 
ا 
ا 
قال العلامت ابن عثيمين يَرَدْه: 
في هذه الأبيات يقول المؤلف ينأش مناديًا هؤلاء القوم الذين قدموا نصوص أئمتهم 
وشيوخهم على الكتاب والسنة. 
يَاقُومُ والله انظَُرُوا وَتَفَكّرُوا ‏ في هَذِهٍ الأخبار وَالقرآنٍ 


شرج المصيدةالوية ‏ واد ا ار الم مين 
يفل اتير اران EE‏ الوأي والحسبانِ 

يعني: أقل ما نطلبه منكم العدل بأن تنظروا في نصوص الكتاب والسنة كما تنظرون في 
مقالات شيوخكم. والمؤلف يبا في عدة مواضع يذكر السنة قبل القرآن من أجل مناسبة 
الوزن القافية ىا أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر هارون على موسى من أجل تناسب 
رؤوس الآيات في سورة طه حيث قال السحرة برب هرون وموسئ 4# فقدم هارون من أجل 
تتناسب رؤوس | الآيات قال: 

A,‏ يءِ)» أي: قل شيء نطلبكم به. (أن يَكُونَا عِندَكُم 7 يَا أولي 
العَدوَانٍِ)» و ما هو أعلى شيء؟ تقديم الكتاب والسنة بهذا أعلى شيء» أقل شيء أن يكون 


الكتاب والسنة عندكم مثل كلام شيوخكم. 
الله ما اسنَويًا لدی رُعَمَاتِكُم في العلم وَالتَّحقِيقٍ وَالعِرفَانٍ 


قوله: (ما استويا): يعني: نصوص الكتاب والسنة وكلام الشيوخ» ما استويا لدى 
زعمائكم» (في العلم والتحقيق والعرفان)» لأن نصوص الكتاب والسنة عندهم لا تفيد 
العلم ولا العرفان والتحقيق؛ لأنهم يقولون: إن كان النص من كتاب الله فالدلالة لفظية 
ودلالة اللفظ ظنية وليست قطعيةء وإن كانت من السنة فإن كانت أخبار آحاد فأخبار 
الآحاد لا تفيد اليقين والقطع بل تفيد الظن» وإن كانت متواترة فهى لفظية والدلالة 
اللفظية لا تفيد اليقين» إذن ما هو الذي يفيد اليقين ؟ كلام شيوخهم؛ ولهذا قال: 

عَرَلُوهُمَا ل صَرّحُوا بالعزل عن تيل اليِقِينٍ وَرُتَبَةٍ البرهَانٍ 
قوله: (عزلوهما) الضمير يعود على الكتاب والسنة. 

الوا ولك أنه لَفظية ‏ لسا ئْحَكَمْهَاعَلَى الإيمَانٍ 
قوله: (تلك) المشار إليه نصوص الكتاب والسنة» أدلة لفظية: لا تفيد اليقين ولا يصل 
الحكم بها إلى اليقين. 

ما أَنزِلت لِيتَالَ مِنهَا العلمُ بال إثبات للأوضَاف للرَّحمَنٍ 
يعني: ما أنزها الله لننال بها علم أوصاف ربنا عز وجلء لاذا نزلت ؟ قالوا: للتعبد 
بلفظها وتسليم معناها لله هذه فرقة منهم» وفرقة أخرى قالوا: نزلت للتعبد بلفظها ونيل 


جالع 


بال صر 


شي القصيك اوي واد لعا عنصا بین 


الأجور بحمل معانيها على مجازها؛ لأن حمل اللفظ على مجازه يحتاج إلى شواهد وأدلة وتعب 
بخلاف الظاهرء قالوا فتحمل على المجازات» وعلى المعانى الغريبة وكون الإنسان يتعب 
لتخريجها على هذه المجاز ينال بذلك أجرًا لقول النبي بي لعائشة في عمرتها وحجُها 
«أجرك على قدر نصبك» . ٠‏ 

فصار هذا الذي يراده بالكتاب والسنة عندهم إما التعبد باللفظ وتسليم المعنى لله 
وهؤلاء هم المفوضة. أو التعبد باللفظ ونيل الأجر بالتعب في تخريج الكلام على مجازاته 
وشواذ اللغة العربية» أما أن يراد بذلك العلم فلاء لا يراد بهذا إثبات العلم بإثبات أوصاف 
الله عز وجل. 

وقوله: (بل بِالعْقُولٍ يال ذَاكَ)» يُنال: نائب الفاعل يعود على العلم أي: ينال العلم 
بدلالة العقل» (وهذه): يعني: نصوص الكتاب والسنة. 

وقوله: (عنه بِمَعرّلٍ عَيرٌ ي سّلطَانِ)) يعني: ليس لما سلطان وقدرة وقوة توصل إلى العلم. 

فَبِجُهِدِنًا تَأويلّهَا وَالدّفمُ في أكتافها دَفمَا لِذِي الصّوَّلآنٍ 

يعني: معناه أننا نبذل الجهد في تأويلها ونتعب لأجل أن ننال الأجر لما قيل لهم: إذا كان 
ليس المراد الظاهر لماذا لم يأت الله بالمراد وأتى بظاهر خلاف المراد ؟ قالوا لأجل أن نتعب في 
حمل هذا الظاهر على مجازه وتتبع شواذ اللغة حتى ننال بذلك أجرًا طيبّاء وضرب مثالا 


لذلك فقال: | 
گکبير قوم جَاءَ يَسْهَدُ عِندَ ِي حُكهيُرِيدُ دِفَاعَه بِلِيانٍ 
فيقول الحاكم: 


يفول درك قوق ذا وَنَهَادَةٌ لسواك تَصلُحُ فَاذْهَبَن بأمَانِ 
SS aC Ee a‏ 
سيدي قدرك عندى أكبر من أن تأتي تشهد الشهادة لغيرك أنت شيخ كبير موقر حترم ما 
تأتى تشهد عندى الشهادة لغيرك لكن اذهب» ما عندي لك اعتبار» هؤلاء نزلوا نصوص 
الكتاب والسنة» كذلك قالوا القرآن عندنا محترم وعظيم» والسنة كذلك» لكن الشهادة 


000 صحيح: انظر صحيح الجامع ( ١5١؟1).‏ 


شرج القصيك ةالنوييتة م ١‏ 
لغيرهاء أي للعقول» وهذا مثل غريب فل أن يتفطن الإنسان لمثل هذا المثل» أحيانًا يأتي 
الإنسان بمثال يكون أبعد ما يكو ن عن الذهن في تصوره ومن ذلك قول الشاعر: 

بيت بلّى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح صاع في ارب اتمه 
ا ا ا ام وقرف شس باع ف ارت 
خاتمه)» شحيح: بخيل ضاع خاتمه في التراب. 

على كل حال أقول: بعض الناس يكون عنده خيال واسع فمن يتخيل أن هؤلاء جعلوا 
نصوص الكتاب والسنة بمنزلة هذا الشيخ الكبير المعظم عند الحاكم الذي جاء يشهد قال 
له: والله يا سيدي أنت رجل كريم عندنا وعظيم ومحترم وأنت أكبر من أن تشهد عندنا لكن 
اذهب بأمان ونطلب الشهادة عند غيرك. 

وب ؤه لو كان شَيءٌ غَيوْذًا لكن مَخَافَهَ صاحب السُلطَانٍ 
بوده أي: أن يكون الأمر فوق ذلك» وهذا محتمل أن يكون بوده يعني: الحاكم الذي 
طرد هذا الشيخ أو بوده هذا المحرف الذي حرف نصوص الكتاب والسنة لو كان شيء غير 
ذاء يقول: 

فلقدأتاتاعن كير فِيهُم وَهُوّ الحقير مَقَالَةَ الكُفْرَانٍ 
هتا وجل من العظلة الذين كرون الصفات يقرل: لو كان يمكدئ أن أحك قرلا 
تعالى في القرآن #ثُمَّ سمو عل الْمَرَشٍ 4 لفعلت» أعوذ بال لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسمع 
أحدًا يقول: إن الله استوى على العرش لکن المسلمون يقرأونها في كل يوم وليلة» كا أتمنى 
أن أتمكن من أن أحك قوله تعالى ثم أُسَْمَوئ عل الْعَرشِ © نسأل الله العافية ولكن هل 
يمكن هذا ؟ لا ولهذا قال: 

و كان يُمِكِيُنِي ولیس بمُمكن2 لَحَكَكَتٌ من ذا المصحَفٍ العثمَائي 

ذكرٌ استَوَاءِ الوب فُوق العرش ل كن داك مُمبَنِعْ عَلَى الإنسَانٍ 
فيؤكد المؤلف على حقيقة ثابتة ويقول: 

وألله نولا َة الإسلآم وال قرآنٍ وَالأمرَاءِ والشلطان 

لأنّوا بكُل مُصِيبَةٍ وَلَدَكدَكُوا ال إسلامَ قوق قَواعِدٍ الأركَانٍ 


شاميد ةالوية ماد ماج العامة مصاع مين 
aT‏ 5 
وابتلى الناس من قبل ماذا فعل هؤلاء المعطلة بالأئمة ؟ وشوا بهم إلى الحكام حتى حبسوهم 
وضربوهم وقتلوهم» هؤلاء لو تمكنوا من أن يهدموا الإسلام كله لفعلوا لكنهم يخافون 
هيبة الأمراء والسلطان والإسلام وإلا لفعلوا. 


* قوله ريواله: 

57- فَلَمّد رَأْيتُم مَا جَرَى لأَئِمَةٍ ال 

إسلام من مِحَن على الأزْمَانٍ 
2*4 لأ نمالا الستفالوا خاس 

ذَا قَدرَةٍفِي الاس مع سلطَانٍ 
۸ 04 وَسَعُوا إِلَيِهٍ بل إفكِ ب بين 

بل قات وة بأغاظ الأيانٍ 
8 أن النصِيِحَةَ قَصِدُهُم كُتَصِيحَةٍ ال 

ضيطان ی اا وال وان 
۰ - - فَيَرَى عَمَائِمَ ذَاتَ أذنّابٍ عَلََى 

تلك الفُشور طويلٌة الأردَانٍ 
1 وتو هبون ل تول لبر 
) وقول اعمج لين نات E‏ 
5- فَإِذًا أصَاحّ بسَمعِهٍ مَلَوْوهُ ِن 
۳- یری وَيَسمع فَشرَهم ارم 

يَايمحَة العغيتين وَالأَدُنَانٍ 


اليك ةالو ولد باي لامر نياع لكين 


1714 قَنَحُوا جِرَابَ الجهل مَع كَذِبٍ فَحُذ 

وَاحيل بلا كيل ولا مِيِرَانٍ 
6- وَأْنَوا إلى قلب المُطاع فَفتَسُوا 
5- فَإِذًَا بَدَا غَرَضٌ لَهُم دَخَلُوا به 


47- فَإِذَا رَأُوهُ مش نحو حَدِيثِهم 

ظَقِرْوا وَقَالُوا ويح آل فْلآنٍ 
4- مُوَ في الطريق يَعُوقُ مَولآنَا عَن ال 

قفوو و عدر هاا ان 
- ذا هُم غَرَسُوا العَدَاوّة وَاظَبُوا 

قي الغِرّاسس كفعل ذي البُستَانٍ 
- حَتّى إذاً ما أثمَرث ودنا لَهُْم 

قت الجَذَاذٍ وَضَارَ ذا إِمِكَانٍ 
-0١‏ رَكِبُوا على جرد لَهُم وَحَوِيَةٍ 

E 1 TT 
فَهُنَالِكَ ابثُليت جُنُودُ الله من‎ -5 

لو ييياة احور 
۳ -ضصَربًا وَحَبِسَا ثم تكفيرًا وب 

ييا تما ظاهر البُهنَانٍ 
1- لتك رابا مين دى 


ا لے“ لك ہے مہ 
شرح | کہ وَالنوييّة 


ره و د ا اا 
إلعلامة ج مدن ماح سيين 


ww” 


ابحو E E E E‏ 
6- من سَبَهُم أهل الحَدِيثِ وَدذْنْبِهُم 
أخذ الحديث ورك قَولٍ فلان 


الخ 
قال العلامت ابن عثيمين اذه 
هذه الأبيات يقول المؤلف فيها يَرْرَْهُ مبيتا ما جرى لأئمة الإسلام من حن من هؤلاء 
المعطلة يقول: 
َلَمّد رَأيئُم مَا جَرَى لأبِمَّةِ ال إسلام ِن مِحَنٍ عَلَّى الأرْمَانٍ 
و لا سيا إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل كِدَنهُ. 
لا يما لَمَا استَمَالُوا جَاهِلُا ‏ ذَاقُدرَةٍ في الئاس مَع سُلطَانٍ 
يعني بذلك الخلفاء الجهال الذين لهم قدرة وسلطان على الناس استالهم هؤلاء المعتزلة 
أو المعطلة. 
وَمعُوا إِلَيِهٍ بل إفكِبَيّن بل فَاسَمُوهُ بأغاظ الأيمَانٍ 
قوله: (قاسموه) يعني: حلفوا له کا قال تعالى عن الشيطان # وَكَاسَمَهُمَ إن لکنا لمن 
التصحِيت# [الأعراف: ١‏ 7]. 
وقوله: (التصِبِحَةَ قَصِدُّهُم)» يعني: يأتون للملك أو للخليفة ويقولون الأمر كذا وكذا 
وكذا والله ما قصدنا إلا النصيحة. 
وقوله: (كَتَصِيحَةٍ الشَّيطَانٍ حِيِنَ حلا بو الأبَوَانِ) ماذا قال لهما؟ ‏ وَدَاسَمَهمَآإِق كنا لمن 
لصحت #. 
و الجاهل هو الخليفة الذي له السلطان يغتر. 
فَيَرَى عَمَائِمَ ذَاتَ أذاب على دبك الور طويلة الاردان 
هؤلاء المشايخ جاءوا وعليهم عمائم طويلة الأردان يعني: ها ردن طويل يصل إلى 
الفخذين لكنها على قشور من الناس ولكن الخليفة الجاهل يظن أن هؤلاء مشايخ كبار 


شرج اليد الوه لاام جمدن صا اسمن 
فيأخل بقوهم: ) 
وَيَرَى مَيولَى لأ هول لبر وَتَهُولُ أعمى فِي بياب جَبَانٍ 
الميولى يعني: الميئة أي: يرى هيئة عظيمة - مشايخ كبار -» جاءوا بهذه الأبهة لكنها لا 
بول لمبصر؛ لأنه يعرف أنه ليس تحت الثياب إلا الخراب وإنما بول من الأعمى الجبان. 
اذا أَصَاحّ مهه مَلْووهُ من كب وبيس ومن بُهِنَانٍِ 
أعوذ بالله» أصاخ بسمعه يعني: استمع إليهم وانصت. 
فيَرَى وَيَسمَعُ فَشْرَهُم وَفْشَارَهُم يَامِحئة العيئين وَالأَذْنَانِ 
الفشر والفشار هو: الحديث الطويل المنمق» ولكنه ليس تحته فائدة إذا سمعه الإنسان 
ظنه حسئًا صوابًا ولكنه بالعكس. 
لتوا جِرَاتٍ الجَهلٍ مع ذب قحد وَاحول بلا كيل ولا ميزان 
يعني: من كثرة الكذب والبهتان والجهل. 
توا إلى قَلبٍ المُطاع فَفتّشُوا عَمَاهْنَاك لِيدخْلُوا بِأمَانٍ 
من المطاع؟ الخليفة توا إلى قلبه ففتشوا عا هناك ليدخلوا بأمان. 
ذا دا غَرَضٌ لَهُم دَخَلُوابهِ 2 من هإِلَيِه كَحِيلَةٍالشَيطَانٍ 
يعني: أنهم ينتهزون الفرصة كلا بدا غرض والغرض,» فيا يظهر لي أنه الذي يرمى إليه 
وليس الغرض الحاجة» بل الغرض الذي يرمي إليه بالسهام كل) بدا غرض دخلوا به منه 
إليه» ويحتمل أن المراد بالغرض هنا الحاجة يعني: كلا بدا هم حاجة دخلوا منها إلى هذا 
الملك أو الخليفة. 
قوله: (فَإذَا رَأُوهُ مَس نحو حَدِيئِهِم) يعني: إذا رأوه قد هش نحو حديثهم وأصاخ إليه. 
(ظَفِرُوا وَكَانُوا وَيَ آل فُلآنِ)» أي: ظفروا بمطلوبهم وقالوا فيها بينهم ويح آل فلان» من 
يعنون بآل فلان؟ أهل الحديث ويحهم؛ لأن الخليفة هش. 
هُوَ في الطريق يوق مولأنا عن ال قشو و عدر هذا الشان 
أيضًا يقولون: هؤلاء الجماعة يعوقون أمرك ويؤلبون الناس عليك ويفعلون ويفعلون. 
فَإِذَا هُم غَرَسُوا العَدَاوَة وَاظَبُوا ‏ سَقمَيٍ الغْرَاسِ 717 ذي البِستَانٍ 


شرج اليد وة ام ام العامة جمدنضاح ان 


11111 1 O TT 
و‎ 
حَنَى إذاً ما أثمرت وَدَنَا لَهُم  وَقتُ الجذاذِ وَصَارَ ذا إِمِكَانٍ‎ 


سك و 


وقوله: (رَكِبُوا عل جرد هم وَحيَه)) دود على حَرد يعني على حنق وحمية» وعلى جرد 
يعني الخيل ال جرد (وَاستَنجَّدوا بِعَسَاكِرٍ الشيطَانٍ). 
فَهُنَالِكٌ ابثليت جود الله مسن جُندٍ اللهين يسائر الألوَانٍ 
لأن السلطان صار معهم وآذى أهل الحديث. 
ام حديعًا وش تما ظطاهة التهكان 
يعنى: يأتون بكل E‏ 
تلد رَأينا من فرق نفع أمرًاتّهَدُ لَه قُوَى الإيمَانٍ 
وقوله: (من سَبُّهُم أهل الحَدِيثِ وَدِينهُم)؛ أي دين أهل الحديث. 
وقوله: TT‏ قول قلآن)؛ يعني: انهم يسبون أهل الحديث؛ لأن دينهم 
أخذ الحديث وترك رأى فلان وفلان ومع ذلك يسبونه» فابن القيم اش کا مر علينا كثيرًا 
يظهر من كلامه أن في قلبه عليهم موسر موس ا 
الحديث وصاحوا بهم ظاهرًا وباطتا وفى كل مكان وهذا هو الذي جعل التعطيل منتشرًا 
لحاس وام مو ا لا مك 
نسأل الله السلامة. 
وهذه نراها سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه بأن يختلف الناس وتختلف العقائد. 
ليو التجامه ل بدمن مير بين الحق والباطل» وأهل الحق قد يؤذون من هؤلاء لكن 
لحكمة يريدها الله عز وجل من أجل أن ينالوا درجة الصابرين؛ لآن الصبر درجة عالية» ما 
هي سهلة ولا تنال إلا بشيء يصبر عليه ىا قال الشاعر: 
EE E‏ لكين اة اکل من العَسَلٍ 


مي 5ه 


* قوله ين1ئه: 
5-5 يَاأمَة عضب الإِلَهُ عَلَيهِمُ 
) الأجل ما تش موا بقِوَانِ؟ 
۷- تيا لمم إذ تَسْيُمُونَ رَوَامِلَ ال 
إسلام ج زب الله وَالقرآن 
4- وَسَبَبتُمُوهُم تم لسم كُفأهُم 
راهان 
8- ها وَهُم قَبِلُوا وَصِيْةُ رَتتهم 
کی کی ل اران 
٠-حَذر‏ المُقَابَلَة القَيبحَة مِنهُمُ 
بِمَسَبِةِ الجر ان وَالرَّحَمَنٍ 
١‏ ؟- وَكَذَاكَ أصحَاب الحَدِيتِ فَإنّهُم 
رت لدم واكم بذ ان 
يركخ كوبال لمحي 
سَئَنَ الرشولٍ وَعَسكَرَ الإيمَانٍ 
437 7- وَصَدَدتُمْ سُمَهَاءَكُم عَنهُم وَعَن 
رل الوتنصوق واتار 
‰4-وَدَعَوتمُوهُم لِلَّذِي قَالّهُ أش 
aS‏ 
٥-فأبوا‏ إِجَابتكُم ولم يَتَحَيَرُوا 
لإي الات اروا ران 
١ 5‏ وَإِلَى أولِي العرفَانِ من هل الحَدِي 


په و ر م اه جمد 2 06 
شرج الفصي دة ويك جاه ابي العامة جمادنن ياح تين 
مث خلاصة الأكوَانِ وَالإِنسَانٍ 
۷- قوم أَقَامَهُمُ الإِلَهُ لحفظٍ م 


ا الدَّينٍ ممن ذي بدعَةٍ قَيطَانٍ 
۸-وَأقامَهُم حَرَسا مِنَ التبدِيلٍ راك 

حريف وَالتَتَصِيمٍ وَالنْمَضَانٍ 
9 5 زك عَلَى الإسلام بل حصن لَّهُ 

يأوي إِللِهوعَسَككرُ المُرفَانِ 
- فَهُمْ المِحَك فَمَن يُرَى مُتَتقضَا 

ل فَرِندِيقٌ يث جان 
- إن همه تَقبلَكَ ال لف الألى 

والعلم والآاثشار والقرآن“ 
۲ -أيصًا قد الْهَمُوا الحُبيتٌ عَلَى 

كَانوًا على الإيمان والإِجْسَانٍ 
۳ -وَهُو الحَقِيقُ بذاك إذ عَادَى رُوَا 

ةَالدَّين رهي عَذدَاوَة الدَيان 
64- فَإِذَا ذَكَرتٌ النَاصِحينَ لِرَبهم 

وَكَتَال ووَرَسْ وله بلسَادنٍ 
06- فَاغْسِله وَيلَكَ مِنَ دم التُعطِيل وَالنّ 

كزيب وَالكُفرَانٍ وَالبُهِنَانٍ 

(1) [1441: 44 1] قال العلامة محمد خليل هراس: 


وهم الميزان الذي يعرف به صحيح الأقوال من سقيمهاء فما أنكروه فهو المنكرء وما أقروه فهو الحق فمن 
عمد إلى تنقصع والتهوين من شأنهم فهو خبيث القلب مغموض في دينه. 


ات عام جمادن صلم اين 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يراه 
يقول المؤلف رحه الله تعالى: (يَا أمَةَ عَضِبَ الإِلَهُ عَلَيهِمُ) يخاطب أهل التعطيل الذين 
عطلوا صفات الله عز وجل ومنعوا كال الله سبحانه وتعالى» وهذا الغضب يسبب مجانبتهم 
هدي الي راا ر فل اا امن جام 
وقوله : (الأجل هَذَا تَسْتمُو بيوَانِ؟) يعني: الأجل أن خالفتم أهل السنة تشتمونهم. 
كا كم د ُمُونَ زَوَامِلَ ال إسلام جزب الله والقرآنِ 
زوامل جمع زاملة وهى: الناقة التي تحمل المتاع؛ أو الجمل الذي يحمل المتاع» والمراد إن 
هؤلاء هم أهل الحديث الذين يحملون السنة كما تحمل الإبل زوامل أمتعة المسافرين. 
وقوله: (وَسَبَبسَمُوهُم تم سكم كُفأهُم) يعني: لستم مكافتين هم بل أنتم أحقر منهم وأدنى 
ل منهم أعرضوا عن سبكم وهذا قال: (فرَاً وشک 
من التقصًان)» أي: أنهم ُ يتنزلوا وإن ينزلوا بأنفسهم حتى يسبوكم بل جانبوكم وتركوكم. 
هَذَا وَهُم بوا وَصِيةٌ رَتَهم في تركهم لِمَسَبة الأوثان 
ذو الان القبيحة مِنهُمُ بِمَسَبَةٍ الرآنٍ وَالرَّحَمَنٍ 
يعني: تركوا سبکم» لأنهم لو سبوكم لسببتم القرآن والحديث كا أن الله سبحانه وتعالى 
هى عن سب الآهة التي تعبد من دونه خوفًا من أن يسب الله عز وجل فقال تعالى: # ولا 
سبوا أل دعوت من دون أله يسوا اه عدو يعي علو € [الأنعام: ۸٠٠]ء‏ أما أنتم إذا 
سببتم الذين يدعون من دون الله فإنكم تسبونهم بحق وبعلم» لكن هم إذا سبوا الله فإنما 
يسبون الله عدوا بغير علم. 
وَكَذَاكَ أُصحَابُ الحَدِيثِ انهم ضرت لَهُم وَلَكُم بدا مَثَلآنٍ 
(بذا) أي: بالنهي عن سب آمة المشركين لتلا يسبوا الله فكذلك أهل السنة وأهل 
الحدزث تركوا سنبتكم لعلا تسپوا منهاجهم وتسبوا أدلتهم من تاب الله وسنة رسو 2 
تسيوك جوتالهم فم شن اللؤشول عكر الإيمان 
يعني: أن الجهال من أهل السنة صاروا يسبون أئمة أهل البدعة سبًا قبيحًا أدى ذلك إلى أي 


دة اة ا العامة نالم اين 


شيء؟ قال: فسببتم سنن الرسول وعسكر الإيمان أي: سببتم السنن وأصحاب اسن 
وَصَدَدنُمْ سمْهَاءَكُم عَنهُم وَعَن 5 الوَشُولٍ وَذَا مِنَ الطَّغيَانٍ 
قوله: (صددتم سفهاءكم عنهم) أي: عن أهل الحديث وعن قول الرسول ياء وذا من 
الطغيان أي: بلا شك من الطغيان وتجاوز الحد. 
وَدعَوتمُوهُم لِلَّذِي قَالَمَهُ أش ياح لكم بالخَرصٍ وَالحُسبَانِ 
دعوتم من؟ سفهاءكم وصددتموهم عن الحق ودعوتموهم للباطل لقول الشيوخ. 
و يحتمل أن قول المؤلف: (ودعوموهم) أي: دعوتم جهال أهل السنة إلى ما أنتم عليه. 
فأبوا إجابتكم ولم زوا إلا إلى الآقار والرآن 
هذا هو الظاهر؛ لأن قوله: (فأبوا إجابتكم) لا يعني به سفهاءهم إذ أن سفاءهم قد 
أجابوهم. 
قوم أَقَامَهُمْ الإلة لحفظٍ م االدّين من ذِي بدعَة شيطانِ 
يعني: آهل الحديث - اللهم اجعلنا منهم - أقامهم الله حتى قاموا بحفظ هذا الدين من 
كل ذي بدعة شيطان. 
وَأَقَامَهُم حَرّسَا مِنَ اليل وال تتحريف والتتميم وَالتّمَضَانٍ 
قوله: (حرسًا من التبديل والتحريف فالتحريف): هو تغيير المعنى» والتبديل: هو تغيير 
اللفظ» وإذا أفردت التحريف صار شاملا لتحريف اللفظ وتحريف المعنى» كذلك أيضًا من 
التتميم والنقصان فإن التتميم: يعني الزيادة» والنقصان: يعني النقص والحذف» ومن 
المعلوم أن القرآن لا يحتاج إلى تتميم لكن على قاعدة هؤلاء أن فيه مجارًا فإنه يحتاج إلى تتميم 
فقول الله تعالى: ل وجا رَبك 4 [الفجر: ۲۲] يحتاج عندهم إلى أن يقال جاء أمر ربك فالكلام 
ميتم قول الرسول يَكْ: ايل ربا إل السّهاء؛ هذا عندهم يحتاج إلى تتميم فيقال: ينزل أمر 
ربناء لكن أهل الحديث وقاهم الله الشر فهم الذين أقامهم الله لحفظ هذا الدين ودفع شبه 
الضالين سواء كان ذلك عن طريقة التتميم أو عن طريقة النقصان. 
يرك عَلَى الإسلام بل حصن له يأوي إِلَيِهعَسَاكِرُ المرقَانٍ 
يقول ابن عيسى: زك يزك رکا وَرْكَكًا وَرَكِيكًا وزكَة مّ يقارب خطوه ضعيفاء و 


شا لتد ة اة ع رصاح اين 
زكيكاء وركة بالك السناح: وبالضم الغيظ وال ظ 

أما المراس فيقول: اليزك الشهب التي يرمي بها الله شياطين الإنس حماية لدينه منهم ىا 
يرمى بالشهب السماوية من يحاول استراق السمع من شياطين الجن. 

ظن الشيخ محمد خليل اراس أن اليزك يعني النيازك التي يُرمى بهاء ولكن ليس هذا 
هو الظاهر؛ لأن ارك اسم حادث لكن الظاهر أن اليزك هو السهام أو اليزك هو المثي 
الضعيف يعني: أ نهم بالنسبة للإسلام لا يعدون عليه عدوًا أما على المعنى الأول أنهم يزك 
عليه بمعنى أنهم سهام للإسلام. 

زك عَلَى الإسلام بل حصن لَه يَأوي إِلَيِهٍعَسَاكِرُ الفرقانِ 

من هؤلاء؟ هم آهل الحديث هم المحك والمحك يعني به الذين يختبر بهم الإنسان من 
أحبهم فهو من أهل السنة ومن أبغضهم أو تنقصهم فهو من أهل البدعة؛ وهذا يقال مثلا 
إذا رأيت الإنسان يحب الإمام أحمد فهو سني وإذا رأيته يبغضه فهو بدعي. 


أ 


2 


وهذه حقيقة لا يبغض أولياء الله إلا أعداء الله لا شك في هذاء فأولياء الله وأعداء الله 
الحرب بينهم عوان دات وأبدًا قال الله تعالى في الحديث القدسى «مَنْ عاد لي وَل قد آذه 
بالحزب» “ فأهل الحديث هم المحك من تنقصهم فهو (زنديق خبيث جنان): أي: خبيث 
إن همه فَقَبلَكَ السَلَفُ الألى كانوا عَلَى الإيمَانٍ وَالإِحْسَانٍ 
قوله: (إن تتهمه) يعني: تتهم البدعي في زمنك فإن من قبلك من اتهم جنسه» وهذا قال: 
مثل اتام ابن عمر يئه للقدرية واتهام التابعين الذين أدركوا جهم بن صفوان بجهم» 
فالمهم أن الرجل إذا اهم SS GES‏ 
الصالح اتهموا من كان على شاكلته اتهموه بذلك قال: 
وَهُوَ الحَقِيقُ بذاك إذ عَادَى رُوَا 0 رهي عَدَاوَة الدَيَّانٍ 
قوله: (الحقيق بذاك) : بأي شيء؟ بالخيث حقيق بأن يكون خبيثً؛ لأنه عادى رواة الدين 


.)50٠5( رواه البخاري‎ )١( 


چ سر 210000 5 ردير Ig u‏ 2 
شج اميك ةالو لم مدنا بين 
ومعاداة رواة دين الله معاداة لله عز وجل. 
فإذا ذكرت اللامتحيق لري . وكا تة ور قله ان 
فاغسِلة وَيلْكَ مِنَ دم التعطيل وال تكذيب والكفرَان وَالبْهتَانٍ 
يعني: إذا ذكرت الناصحين لله وكتابه ورسوله بلسانك فاغسل لسانك من دم التعطيل 
والتكذيب» أي سر على منواهم لتغسل لسانك من هذه الأوصاف القبيحة وهي التعطيل 
والتكذيب والكفران والبهتان. 
مسألة: كيف أننا مأمورون بعدم سب أهل الابتداع وابن القيم يسبهم كثيرًا جدًا؟ 
الجواب: مراده بالسب عدم المواجهة وهو الذي تحصل فيه الفتنة أما السب غير المواجه 
من أجل التحذير منهم فلا بأس به؛ ولهذا لما استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام 
اله الي 136 مَنْ؟ فقال: فلان» قال: بء بئس أخو العشيرة» فسبه ولما دخل أعطاه سماحة في 
الوجه' “ ففرق بين المقابلة وبين المدابرة» والمعني: أنك تسب الرجل تحذيرًا من طريقته لكن 
أمامه إذا سببته ربا تشر حفيظته فيسب ما أنت عليه من الدين. 
2 5 


* قوله هواننة: 

45- أْتَسَيْهُم عَدوًا وَلَستٌ بكُفيهم 

فال فد تفدي خزبة ۾ بالجَاني 
43 قوم مع باع رشو 

أولى وَأقرَبٌُمِنك للإيمانٍ ‏ 
۸- سان بَينَ النَارِكِينَ نُصُوضَة 

ا لاعت راا الآدعببتان 
48- وَالتَارِكِينَ لأجلِهًا آراءة من 

آرَاؤْهُم صرب من الثهيانٍ 


)۱( رواه البخاري (50737 ) ومسلم(١509١).‏ 


شرج المصيدة وَالنويَة 

6- لما ًسا السَّيطَانُ فِي آَذَانِهِم 

فلت ءوس هم عن القُرآنٍ 
-١‏ فقَلذَاكٌ نَامُوا عنه حى أُصِبَحُوا 
۲ - ا اا 

من أرضٍ طَيئَة مطلع الإيمانٍ 
۴۳ - وَأَنَوا إلى رَوضَاتِهًا وَتَيِمْمُوا 

من أرض فة تطليع القرآن" 
4- قوم إِذَا مَائَاجذا نض بَذَا 

طَارُوا لَه بالجمع والؤحدان 
6 - وَإِذَا بَدَا عَلَّمْ الُدَى استبَقُوا لَه ۰ 


للم رزاع لكين 


“€0 - وَإِذَاهُمُ سَمِعُوا بمبتدع هَذْى 

۷--وَرئُوا رَسُولٌ الله يكن غَيِرُهُم 
قَدرَح بالّمضَان وَالحِرمَانٍ 

4- وَإِذًا اسئهَانَ سِوَاهُمُ بابض لم 
يرمع به رامن الخْسرَانٍ 


[۲٠١۳ : ۲٤٠۰[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
وكيف يستوي من هو بليد غافل قد بال الشيطان في أذنه فأثقل رأسه وأطال نومه حتى أصبح» وقد 
استحوذ عليه يقوده من خطامهء ويلعب به لعب الصبيان بالكرة كيف يلحق هذا المتخلف المفتون بركب 
الله على الطائر الميمون وهم قد حلقوا في سماء الرفعة قاصدين مطلع الإيهان من أرض طيبة ليستمتعوا 
برياضها الأنف وأزهارها الناضرة» وقاصدين كذلك مهابط القرآن من أرض مكة. 


شي لويد E‏ جاه للم مدن صاع اين 


8 - عَضُوا عَلَيِهِ بالنقاجذٍ رَغْبَةَ 

فاو ديهم يهان 
- لَيسُوا كَمَن َد الاب حَقِيقَة 

وَتلآَوَةَ قَصدًا يكرك فُلآنٍ 
- علو في المعتى وَوَلَوا غَيِرْةُ 


- ذَكرُوهُ وق مَنَابرٍ وَبسِكَةٍ 
رَقَمُوا اسمَه في ظَاهِرٍ الأثمَانِ 
۳-والأآمر وَالنّهي المُطَاعٌ لِغَيِرِهٍ 
5-64 يا للعُقولٍ أيَستوي مَن قال بال 
ران و الا ار وال هان 
6- وَمُخَالِف هَذَا وَفطرَة رَبَهِ 
اله أىِ ,و کی ب س 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَرَانه: 


فى هذه الأبيات يقول المؤلف ينَاذه: 
أيهم عدوا لست بكفيهم ‏ فاله يفي حَزبَه بِالجَانِي 


تسب أهل الحديث عدوًا: يعني اعتداءً وطغيانًا عليهم» ولست بكفئهم؛ لأنهم خير 


010 [7455: 450 ؟] قال العلامة محمد خليل هراس 
فيا عجبًا لعقول هؤلاء» كيف ضلّت ا عندها من دان بالكتاب والسنة وبرهان العقإ 
والفطرة» ومن خالف ذلك حملت الله أكبر كيف استوى عندهم الأعمى والبصير» > أم كيف اسة 


الظلمات والنور؟ إن هذا هو الضلال الكبير. 


شرج لصي دة النوييَة عام للم جمد جمدان الح اتن 
منك» (فالله يفدي حزبه با لجاني): يعني: سأل الله أن يجعل الجاني فداءً لحزب الله وهذا لا 
بأس به» وفداء الجاني لحزب الله إما أن يكون فداءً حسيًا بأن هلکه الله على يده أو فداء 
معنويًا بأن يظهر أهل الحديث على هؤلاء الجناة. 

قرم مم باه نم رَسْولِهِ أولى وَأقرَبُ منك لِلإيمانٍ 


طش وتو 


(هُمٌ بالله ثم رَسُولِهِ أولّ وَأقرَبُ ينك لِلإِيَانِ) يعني : هم أولى بالله ورسوله منك 
وأقرب للإيمان منك. 
تان كين اللتاركيق ا ا لأجل رَبَالَةٍ الأذَمَانٍ 
أو زبالة الأذهان أي: بَعْدَ ما بين هؤلاء وهؤلاء التاركين نصوصه لأجل زبالة 
الأذهان. 
وَالَارِكِينَ لأجلهَا آراءَ من رَرَائهُمِ صرت من الهَذَيَانٍ 
فشتان بين هؤلاء التاركين لنصوصه وبين الآخذين بنصوصه» وهم آهل الحديث أ أي: 
بين الذين تركوا لأجلها آراء من آراتهم ضرب من الهذيان ومن الذين أخذوا بهذه الآراء. 
EE‏ ندا الشيطان في آذانهم تفلت رُؤْوسَهُمْ عن القُرآنٍ 
فلذاك نَامُوا عنه حَتَّى أصبَحُوا يََلاعَمِوَنَ تَلامُب الصبيان 
هذان البيتان مأخوذان من قول النبي وَل حين قيل له: إن فلانًا نام عن صلاة الصبح 
قال: «ذَاكَ 0 ال السَبْطَان 5 ا بال الشيطان في أذنه فانسدت ببول الشيطان عن 
ساح الأذان» وهؤلاء أيضًا تلطف بهم ابن القيم وجعل بدل البول فسوًا. 
وَالرَكبُ قد وَصَلُوا العلى وَبَيَهَمُوا ‏ من أرضٍ طَيبَةَ مَطلَعَ الإيمان 
رتوا إلى رَوضَاتِهَا وَتَِسَمُوا من أرض مَكة مطلّع القُرآنِ 
وفرق بين هؤلاء وهؤلاء» فهؤلاء قصدوا المدينة لأجل الإيهان ومكة لأجل القرآنء 
واختلف التعبيران في كلام المؤلف؛ لأن مكة بها نزل القرآن وأكثر ما نزل من السور في مكة 
والمدينة هي مقر الإيان كا قال تعالى: #وَآلد توم الَا امنهر 4 [الحشر: 4] يعني : 
الأنصار الذين في المدينة فجعل المؤلف المدينة مطلع الإيمان ومكة مطلع القرآن؛ لأنه ابتدأ نزوله 


فيها. 


فوم إا مما نَاجذا نض بَذَا طَارُوا له بالجمع والؤحدَان 
وَِذَا بَدَا عَلَّمْ الهُدَى استَبَقُوا لَه كَتَسَابْق المُرسانِ يوم رمان 
هؤلاء هم الذين لهم الفخر في الحقيقة. 

وَإِذَاهُمْ سیوا مدع هذى صاځوا به طْرًا بَكُلٍ مَكَانٍ 
صاحوا به: يبينون بدعته ويحذرون منها. 

وَرِنُوا رَسُولَ الله كن غَيَرْهُم قد رَاحَ بالتّقضان وَالحِرمَانٍ 
م ل 
ا ال ا 
هذا وإن أهل الحديث إذا استهان سواهم بالنص ولم يرفع به رأسًا تلقوه بالقبول 
وعضوا عليه بالنواجذ» وقالوا نحن بحمد الله أهله» وهذا يدل على أنهم ليسوا إمعة يتبعون 
الناس على كل شيء» ولكن يأخذون بالحق أينم| كان. 

ليوا كَمَن نَبَذّ الكِتَاب حَقِيقّة وناد ا شرك لان 
ل الس و 
بمعانيه وما دل عليه و«تلاوة) ب يعنى: اشتغلوا بغيره حتى عن تلاوة القرآن» باذا؟ بکتب 
هؤلاء التبوعين والأشياخ وتركوا القرآن حقيقة وتلاوة. 

عَرَلُوهُ فِي المَعنّى وَوَلُوا غيِرَهُ گأبي الوّبيع حَلِيفَةِ الشُلطانٍ 

عزلوه في المعنى لكن نصبوه إمامًا في اللفظ وولُوا غيره القيادة» هؤلاء مثلا قالوا: القرآن 
أشرف الأشياء وكلام الله إن كانوا يقولون بأنه كلام الله لكنهم لا يتبعونه فهذا عزل له في 
المعنى (كأبي الربيع خليفة السلطان) أبو الربيع يبدو أنه خليفة لسلطان سابق تولى الخلافة» 
لكنه تولى الخلافة اس والتدبير لغيره فهذا لو سمي خليفة وسلطانًا هل هو سلطان ؟ لا 


م م لاس مہ ا( کے م بره هذه 5 07 5ه 
شي اليد وة وار اة جمارن ع بين 
د روه فوق مَتَابرٍ وبسكةٍ رَقَمُوا اسمَّهُ فِي ظاهر الأثمَانٍ 
قوله: (ذَكَرُوهُ فُوقّ مَنَابرِ)» فقالوا: : اللهم أيد سلطاننا فلان ابن فلان اللهم أيد خليفتنا 

مدا اد تار ع ا ل 
أساءهم 7 الدنائير واللراهم. تعظمًا هم فأبو الربيع هذا کی اسمه 1 الدنانير 
والدراهم ويدعى له فوق المنابر ولكن لا سلطة له» والسلطة لغيره. 
المهم: أن ابن القيم بايث ضرب مثالا للقرآن عند هؤلاء بخليفة ليس له أمر ولا : نبي إنا 
يذكر اسمه فوق المنابر ويُدُعى له ويكتب اسمه على النقود الذهبية والفضية. 
والأمر والتّهي المْطاع لِغَيِرِهِ وَلِمْهِتَدٍ ضرت بِذَا مَئَلانِ 
قوله: (الأمر والنهي المطاع لغيره) أي: لغير هذا الحاكم» (ولمهتد ضربت بذا مثلان): 
يعني: مثلنا ومثلكم بالنسبة للقرآن كمثل حاكم خليفة ليس له أمر ولا نبي عند أهل 
التعطيل» لكن عند أهل الحديث الأمر والنهى كله للقرآن والسنة. 
يا للغقولٍ أيَسئّوي مَن قَالَ بال شرن وَالآثار وَالبْرِمَانٍ 
الجواب لا يستويان؛ يعني: لا يستويان وصدق يانه 


* قوله رهرَانه: 

157- بل فطرَة الله التي قُطِرُوا عَلَى 

مَض مُونْهًا والعقل مَتَقولَانِ 
417 وَالوَّحيُ جَاءَ مُصدَّقًا لَّهُمَا فَلَا 

تلق العَدَاوَةَ َاهُمَاحَربَانٍ 
4- لمان عند مُوََْقٍ وَمُصَدّقٍ 

والله تشهد إِنهُمَاسِ لمان 
48- فإذًا تَعَارَضَ نص لَفظ وَارِدٍ 


وَالتقلُ حى ليس يلتَقِيَانٍ 


و 

ئي ص جيحا وهو ذو بُطلانِ 
أو أن ذَاكَ النض ليس بِتَابِتٍ 

مَاقَالَهُالمَعضًومٌ بِالبْرهَانٍ 
١‏ وَنُصُوصّهُ ليست تُعَارِض بَعضهًا 

عضا فل نها غيم مان 
7۳ 7- وَإِذَا ظَنَنتٌ تَعَارْضًا فِيهَا فَذَا 

ممن آقَةالأفها وَالأَخَمَانٍ 
5 - أو أن يَمُونَ البَعض ليس بِنَابتِ 

فنا قالة الميعسوث ببالفران 


| لشترح 


قال العلامت ابن عثيمين كاه 
قال المؤلف يَيَنْهُ: إن الفطرة التي فُطِرَ الناس عليها والعقل لا يمكن أن يتعارضا. 
بل فِطرَهٌ الله الئي فُطِوُوا عَلََى مَضمُوبْهَا والعقل مَمَُولآنٍ 
الفح به قفي فا ا تلق العَدَاوَةَ مَاهُمَا حَربَانٍ 
يعني: عندنا ثلاثة أشياء الفطرة والعقل الصريح والنقل الصحيح» هذه الثلاثة أشياء لا 
يمكن أن تتعارض إلا لآفة؛ فالفطرة ربا تعارض العقل الصريح؛ لأنها فسدت كا قال 
النبي عليه الصلاة والسلام اگ اد كل الفطدة e KE‏ 
يُمَجِّسَانِهة' فالفطرة السليمة لا يمكن أن تعارض العقل» بقي سؤال وهو هل العقل 
يعارض النقل؟ لاء لا يمكن أبدًا أن يعارض العقل الصريح - يعني السَّليم من الشبهات 
والشهوات - النقل الصحيح ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب سماه «درء تعارض العقل 
والنقل» واشتهر بين العلاء باسم العقل والنقلء وابن القيم مر علينا الثناء منه على هذا 


)١(‏ رواه البخاري ( ۱۳٥۸‏ )» ومسلم (5194؟). 


شمان 


افر كاب لعل والتل الذي کا فی ال وة فان 
إا لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل» ولكن كيف نعمل إذا تعارضا ؟يقول المؤلف يانه 

ا ا الكدار تتا هما ان 

لمان عند موف وَمُصَدّقٍ واله يَشْهَدُإِنهُمَابِلمَانٍ 
00 لالس الم النكر فهو يدعى أن العقل يعارض النقل والذى 

00 لعفل على لسيش يلتقيان 
يعني: تعارض النص والعقل. 

فالعقل إمًا فاس وَيَظْنّهُ الدًا ئى صَحِيحًا وهر ذو بُطلآن 

أو أن ذَاكَ النصٌ ليس بنَابتِ مَاقَالَهُ المعضومُ بِالبِرِهَانٍ 
يعني: يقول إذا تعارض عقل ونقل في نظر الرائي فلا يخلو من حالين: إما أن العقل 
فاسد أفسدته الشبهة أو الشهوة» ولست اوفك بالشهوة هنا شهوة لجنس والجماع» بل 
الشهوة: سوء القصد أو أن النص ليس بثابتٍ عن المعصوم» فأما أن يكون النص ثابتا 
والعقل صحيحًا فإن التعارض لا يمكن أبدّاء إذن إذا وجدت من نفسك أن النص 
معارض لعقلك فاتهم عقلك أو النص» والنص ليس يعني إتهامه بإنه صادق أو كاذب» 
لكن فائِّم هل هو ثابت أو غير ثابت؟» فإذا ثبت عن المعصوم فإنه لن يعارض العقل أبدًا 
ثم التقل المؤلف ما إل تعارضن الصو ص يعضنها مع يعض فقال: 

وَنُصُوصْهُ ليست تُعَارِض بَعضُهًا عضا فُسَل عَنْهًا عَلِيمَ زَمَانٍ 
أي: النصوص أيضًا لا يمكن أن تتعارض أبدّاء ولا حظوا أن المراد بالتعارض هنا ليس 
التعارض بين النصوص في العموم والخصوص فإن هذا وارد» لكن التعارض أن تتقابل من 
كل وجه بحيث لا يمكن أن يجتمع بعضها مع بعض» فالتعارض هو التقابل من كل وجه 
وهذا لا يمكن أن يوجد في النصوص أبدًا. 
فإن قال قائل: أليس قد ثبت النسخ فعارض الناسخ المنسوخ ؟ 

2 4 : 

الجواب: بلى لكن إذا ثبت النسخ فلا تعارض؛ لأن المنسوخ غير قائم فالمنسوخ تسخ 


ےا | يسام م و 
شي اليك وة للم جمادن صا مين 


وذهب فهو غير قائم لكن كلامنا على النصوص التي ليست بمنسوخة لا يمكن أن 
تتعارض أبدًا. 
وَنُصُوصة ليست تُعَارِض بعضها ‏ بعصافسل عَنْهَا عَلِيمَ رَمَانِ 
وَإِذَا َنب تَعَارْضًافِيهَافَدًَا ‏ من آفُة الأفهام وَالأذمَانِ 
أو أن يَكُونَ التعض ليس بتَابتِ ‏ ماقالة المبغوث بالقرآنٍ 
أي: إذا رأيت تعارضًا بين نصين سواء كان ذلك من نصوص القرآن أو من السنة فاعلم أن 
ذلك من قصور فهمك وذهنك وإلا فلا يمكن أن تتعارضء أو أن النص ليس بثابت وهذا لا 
يكون إلا في تعارض السنة بعضها مع بعض التي تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 
مسألة: الإنسان الذي يجامع زوجته يشرع أن يقول: «اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنا» فإذا كان الحمل من هذا الجاع فإن الله يجنب الشيطان هذا الولد فلو تم 
الحمل فهل يشرع ذلك؟ وهل لماع الرجل المرأة في أثناء حملها تأثير» وهل هذا الدعاء لم 
يخص فترة معينة من الجماع؟ 
الجواب: إذا كان قد تم الحمل ونشأ فإن لجاع الرجل المرأة تأثير وهو أن يزيد في قوة 
سمع الحمل وبصره» وقد استدل الإمام أحمد ّث على ذلك بها ورد عن الرسول وَلْ: ١مَنْ‏ 
گان يۇمن الله وَاليَوْم الآخر فلا يَسْقِ مَاءَهِ زَرْعَ عَبْرٍوا» ونحن مأمورون ذا قل ا 
اق ا ا 0 ا ا 
3 8 


* قوله يَوَادْك: 
0- لكِنّ قول مُحَمَدٍ والجُهم فِي 
تلب المُوَجَدٍ ليس يَحِتَمِعَانٍ 
5- إلا ويرد كل قول ضِدَهُ 
فَإِذَا هُمَااجتَمَعَافَمْقَتَبَلانٍ 
37 - وَالنّاس بَعدُ عَلّى ثلاث جزبُة 


أو حر أو ه ارغ موان 


تج اليد 


ا 
والله لست يراب عالأعيِانٍ 
۹- من قَالَ بالتُعطِيل فُهِوَ مكَذْبْ ۰ 
الجميع سل اله والأرقانٍ 
2 إن الفغطل لا إله له سى ال 
مَنحُوتٍ بالأفكار في الأدمَانٍ 
-١‏ وَكَذَا إِلَّهُ المشركينّ نَحِيئَةٌ ال 


57- لكِن إِلَهُ المُرِسَلِينَ هُوَ الذِي 
قوق التحفاء كن الأ 

48 1- والله قد نَسَب المعَطِلُ كَل من 
۰ ا و ا إل ن 

٤-والله‏ مَا فِي المُرِسَلِينَ مُعَضْلُ 
١‏ تاف صِفَاتٍ الؤاجد الوّحمن. 

6- كلا وَلاً فِي المُرسَلِينَ مُضَبَةُ - 
ET‏ سن نتباك ذي بُهِتَانٍِ 

5- فَخَذٍ المُدَى من عبد وَكِتَابِهٍ 
) هما إلى بل الهدَى بان 


)١(‏ [14871] قال العلامة محمد خليل هراس 


وأما إله الرسل الذين جاءوا للتبليغ عنه والدعوة إلى توحيده» فهو الذي فوق السماء مستويًا على عرشه» 


2 ۶ سد 2 3ا 3 ترجه 
شرج المصي دة النوبييّة 


A‏ 2 9 ا" 
لاام مدن اح مين 


اد 5 
الفترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَدََدْهُ: 

لا ذكر المؤلف ينه لما ذكر أن العقل والفطرة والشرع لا يتناقضان أبدًا ولا يتعارضان 
ذكر أن الذي يتعارض هو عقل جهم وأتباعه يتعارض مع قول الرسول ييه ولهذا قال: 

لَكِنّ قول مُحَمَدٍ وَالجَهِمٍ في فلب المُوَجَدٍ ليس يَحِتَمِعَانٍ 
قوله: (قول محمد): يعني رسول الله ا 

لاوط كل قرول ةة فاا ااا ان 

الاش بَعدُ على ثلاث حزبُة أو حربُة أو فارع مُتَوَانٍ 
يعني: بعد هذا التقسيم على ثلاثة طوائف حزب وحرب وفارغ متوان» فحزب الله هم 
أتباع رسله وحرب الله هم أعداء رسله والثالث فارغ لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؛ لأنه لا 
ينظر إلى الحياة بجد وإنما ينظر إلى الحياة وكأنه بهيمة يقول: 

(قاختر تفي أينَ تعَلّهَا) 
أي: أين تجعلها من الحزب أو من الحرب أو من الفارغ المتوان. 
(قَلا وَالله لست برَابع الأعيّانٍ) 

ما هناك قسم رابع فالناس ثلاثة طوائف. 

من فال بالئعطيل فهو مكدب لِجَمِيع رُسل الله والفرقانٍ 
ا ا ر باتع ل ات كني اسل لوجع لرن يعون لله ان 
أثبته لنفسه من صفات الكمال وكذلك أتباعهم لا تجد في كلام الرسل نفيًا لأي صفة كال 
من صفات الله. 

إِنَّ المُعَطّلَ لآ إلّه له وى ال مَنحُوت بالأفكار فِي الأذمَانٍ 
يعنى: أراد يوْنْةِ أن يجعل المعطلة كالمشر كين» فالمشركين نحتوا أصنامًا يعبدونها من دون 
الله والمعطل نحت شيمًا يعبده من دون الله؛ لأن حقيقة قول المعطل أنه لا إله لا سيا الذين 
يعطلون الأساء والصفات الذين يقولون: لا تقل إن الله موجود ولا تقل إن الله غير 
موجود؛ لأنك إن قلت إن الله موجود شبهته بالموجودات وإن قلت إن الله غير موجود 
شبهته بالمعدومات» نقول لهم سبحان الله أنتم إذا قلتم لا موجود ولا معدوم شبهتموه 


دد y‏ ت ارم و 5. اسمن 
شرج المصيدة :النويكة 4 اد للم حملن الج شمن 
بالممتنعات المستحيلات؛ لأنه لا يمكن أن يكون شىء لا موجودًا ولا معدومًا أبدًا لا 
يمكن» فهم نحتوا إَِا وقالوا هذا الإله» نحتوه بالأفكار والأذهان الفاسدة الباطلة 
والمشركون نحتوا الأصنام أيضًا. 1 
وَكَذَا إلة المُشْرِكِينَ فَنَحْنَة ال أيدِي هُمَافِي نَحْبَهِمْ سيان 
هؤلاء إل همهم نحيتة الأفكار وهؤلاء إلههم نحيتة الأيدى. 
لن إِنَه المرسَلِينَ هُوَ الي فرق الشماء ممكونُ الأكوَانٍ 
سبحانه وتعالى هذا إله المرسلين. 
والله فك نحت ال كن قن .الات انی إلى الان 
أي: المعطل يقول الحق عندى» نقول له: إذا كان الحق عندك فهل أتت به الرسل الذين 
جاءوا بالبينات؟ يقول لا إذن كتموا الحق وأتوا بالباطل فكل إنسان يعطل صفات الله فقد 
اتهم الرسل كلهم بالكتمان. 
ا فافع جنات ال اة الرس 
مُشْبَةٌ حَاشَاهُمْ من إفك ذي بُهِنَانٍ 
و م ا ا [طه:ه] وأقرأ في النفي ا ر وی۶ ى مر کے 
لْبَصِير € [الشورى:١١]‏ يعني فأثبت ما أثبته الله وأنفى ما نفاه الله ومن جرب مثل تجربتي 
CES‏ ا 
يستفيدوا من بحثهم طول أعمارهم إلا قيل وقال: 
فَحذِ الهُدَى من عبدِهٍ وَكِتَابِهِ فَهُمَاإِلَّى سبل الهُدَى سَبَبَانٍ 
قوله: (خذ الهدى): يعني العلم والحق. 
وقوله: (من عبده): وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه. 
وقوله: (وكتابه): القرآن العظيم فهما إلى سبل الحدى سببان. 


قال العلامن السعدي يزَالاْة: 


في بطلان قول المُأْحِدين 
القائلين: إن الاستد لال يكلام الله 
وكلام رسوله لا يميد العلم واليقين 


وهذا من جنس ما قبله» فهؤلاء الملحدون زعموا أن أدلة الكتاب والسنة ظنية» وعللوا 
هذا بأنها ألفاظ تحتمل عدة معان لاشتراكها وإجمالها ولا فيها من الحذف والإضار والمجاز 
ونحوه» وهذا يوجب التوقف في مدلوها. والسنة عندهم أغلبها آحاد كذبوا منه وحرّفوا ما 
لم يتمكنوا من رده. وقد تقدم إبطال هذا الأصل الخبيث. 

أما أهل السنة والجماعة وجميع أئمة المدى ومصابيح الدجى فهم يقولون صدق الله 
العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ومن أصدق من الله قلا وحديثا. 

وقال تعالى: ‏ ولایات وبمل إلا تت الق ولح نتيا € [الفرقان:۳۳]. 

الوحيان قد اشتملا على أجل المسائل وأوضح البراهين» بعبارات وألفاظ واضحة 
متصادقة» يصرف الله المعنى الجليل من أصول الدين في أساليب متنوعة وألفاظ متغايرة 
وكلها في غاية الوضوح والبيان والتبيين. ويؤيد المعاني النافعة بضرب الأمثال وتنبيه 
العقول والألباب على صحتها وعلى الطرق الموصلة إليهاء فهي أدلة نقلية عقلية فطرية؛ 
وكل ما قرره أساطين العقلاء وأذكياء الحكماء من الحقائق الصحيحة فهو جزء نما دل عليه 
القرآن» وأدلة الوحيين تثبت الإيان في القلوب حتى يكون أرسخ وأقوى من الجبال 
الرواسي» لوضوحها وقوتها وجلاء براهينها وشهادة العقول بصحتها. لا تحصى الأدلة 


شويع امود ة ال اة مصاع مين 
والبراهين التي يبدا ل وكلما كان الأصل أعظم كانت براهينه 
أكثر وأعظم وأوضح: قد نوعها الله من جميع الوجوه وصرفها. 

والنبي كله أعطي جوا مع الكلم وأيده الله بقوة البيان وبلاغة التعبير» وقد اجتمع فيه 
ثلاثة أمور لم يصل ولن يصل إليها أحد من الأولين والآخرين: النصح الكامل» والعلم 
الواسع القوي التام» والبلاغة التامة. فمن اجتمعت فيه هذه الأمور الثلاثة هل تظن أن في 
كلامه نقصًا أو في تعبيره قصورًا أو يمكن أحدًا أن يستدرك على كلامه أو يحمله على خلاف 
ما يبين ويتضح منه؟ أم تقول وا حق تقول إن كلامه هو الغاية التي لا غاية فوقها في البيان 
والإرشاد والهدى والمداية إلى كل علم نافع ويقين» وكلامه هو الدليل والمدلول» 
فياويح من زعم أن اليقين لا يستفاد من كلام الله ولا من كلام الرسول: 


هاي حَدِيثْ بَعدَاسَهِ واو يؤْممُونَ € [الجائية:1]. 


في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال 
بكلام الله ورسوله لا يميد العلم واليقين 


-١ ۷‏ وَاحدَّر مَقَالآتِ الزِين تَفْدَقُوا 

شيعا وَكَانُوا شيعة الشيطانِ 
۸-وأسأل حَبِيًا عَنْهُم يُنبِيكَ عَن 

أمسرّارِهم بتهسيتحة وَبَيَانٍ 
8- قَالُوا الُدَى لآ يُستَفَادُ ية 


-0١‏ فِيهَا اشيِرَاكٌ تم إجمَال يُرَى 

تجوز ور بالزيد وَاللْمََان 
0- وَكَذَلِكَ الإِضْمَارُ وَالنخِصِيصٌ وال 

حَذف الذي لم بد عن تيان 
- وَالتَمَلُ آحادٌ فُموفوف عَلَى 

دق الوْوَاةٍوَلَّيس ذَا رمان 
45- إذ بَعضهُم فِي البَعض يَقَدَحٌ دَائِمًا 

والققدحځ فيهم قو ذو إِمِكَانٍ 
6- وَنَوَائْوٌ وهو القَلِيِلُ وَنَادِرٌ 


الك ة اة عاد عام إلتلامة جمان سام دمي 
جد فَأينَ التََطْعُ بالإركان؟ 
5 هذا وَيَحِتَاج السَلاَمَةَ بَعدُ من 
ذَاكَ المُعَارِضٍ صَاحِب الشَلطانٍ 
0 - وَهُوَ الذي بالعقلٍ يُعَرَفُ صِدفَه 
: وَالنّفئ قَظكودٌ تى الإنشَان 
ةكمل قدا ار 
ا نا الفتحول وطق التوتنان 
ا 


قال العلامت ابن عثيمين يزائه: 
بين المؤلف ين في هذه الأبيات طريقة هؤلاء المعطلة بأنهم يقولون: إن نصوص 
الكتاب والسنة لا تفيد اليقين» وإن العقل هو الذي يفيد اليقين والقاعدة المتفق عليها أنه إذا 
تعارض اليقين والظن قُدِم اليقين فإذا تعارضت دلالة الكتاب والسنة ودلالة العقل وجب 
أن نقدم دلالة العقل؛ ا ل ل 
واليقين قُذّم اليقين» ثم قال المؤلف يولئة: 
راحذر مَقَالِآَثِ الذين تَقَدَقُوا ١‏ شيعا وَكَانُوا شِيعَة الشيطان 
أي: احذر هذه المقالات؛ لأن الذين تفرقوا شيعًا ليسوا على حق بدليل قوله تعالى: إن 
لذ رفوا ديم اوا شيعا لمهم في شَىَء 4 [الأنعام:159] وإذا كان النبي اة ليس منهم 
فيكىء نهم لسو عليحق: 
وَأسأل حَبِيرًا عَنهُم بيك عن أسرارهم بِنَصِيحةٍ وَبََانٍ 
قوله: (اسأل خبيرًا) يريد بذلك نفسه؛ لأنه ينه يعرف من أقوالهم الشيء الكثير 
ار EE‏ فجران 
يعني: أنهم يقولون: إنه و و مث سين بالأثر عن الصحابة ولا 
بالقرآن لماذا؟ 


ناا 


إذكل ذَاكَ أو ة لَفظة TET‏ 
يعني أنها أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين لماذا؟ لأن فيها اشتراك يعني: ألفاظ مشتركة بين 
معنيين فأكثر واللفظ المشترك عند العلماء هو اللفظ الصالح لمعنيين فأكثر مثل كلمة عين لفظ 
مشترك بين الشمس والذهب والعين الجارية الماء ففى القرآن والسنة ألفاظ مشتركة واللفظ 
اأشترك غجمل لكل معاي إذن فلا ية القن فيه اشا إجمال والإجمال يقتضى الإبهام؛ لأن 
المجمل ضد المبين» فيه| تجوز: يعني مجازاء بالزيادة والتقصان: حار كره مالدجار 
بالحذف وهو النقصء وتارة يكون مجاز بالزيادة فمثلا الس كمد سء € [الشورى:١١]‏ 
قالوا: الكاف زائدة هذا مجاز زيادة # وجاء ربك € [الفجر:؟؟] قالوا: التقدير وجاء أمر ربك 
فهذا مجاز بالنقص وكذلك الإضمار الإضمار يعني فيهما والإضمار»ء إضار يقتضي الإبهام 
أحياناء يحتمل عود الضمير إلى كذاء وأحيانًا يحتمل عوده إلى كذاء وفيهم| التخصيص بمعنى: أن 
اللفظ العام يدخله التخصيص ومعلوم أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص انتفت دلالته على 
العموم وهذا نقص وفيهما كا قال المؤلف يباه عنهم: 
وَكَذَكَ الإِضمَارٌ وَاانَخصِيصٌ وال حذف الذِي لَم يبد عَن بيان 
فيهها حذف» ولا يعرف ما هو المحذوف ولم يتبين» كل هذه كما يرونها ‏ يرون أنها 
عيوب تمنع من من العلم والإيقان كذلك فيهما أيضًا عيوب أخرى من نوع ثاني. 
وَالنّمَلُ آحَادٌ فَمَؤْفُوفُ عَلَى صِذْقٍ الرْوَاة وَلَيس دا بُرْهَانٍ 
قوله: (والنقل آحادٌ) النقل إما آحاد وإما متواتر نقل الآحاد موقوف» (عَلَ صدق الرَوَّاة 
ولیس دا بُرهَانِ) أي: موقوف على صدق الرواة» وصدق الرواة ليس متيقنًا إذ كل أحد يمكن 
أن یکذب» وکل أحد يمكن أن ينسى؛ وکل أحد يمكن أن يتوهم وهذا قال المؤلف ككذلثة: 
إِذ بَعْضْهُمْ في البَعْضٍ يفْدَحُ اما وَالْقَدْحُ فِيهم فهو دو إِمْكَانٍ 
يعني: أننا إذا طالعنا كتب الرجال وجدنا أن الرواة يقال فيهم هذا ضعيف الحفظ» هذا 
ميء الحفظ هذا فيه باع هذا فيه كذا فيقدج بعضهم بعضا. 
وقوله: (وَالقَدحٌ فيهم فهو دو إِمِكَانِ) يعني : أن القدح في الرواة ليس ممتنعًا عقا بل هو 
ممكن وذو إمكان. 
وَنَوَائُوْ وهو القليل وَنَادِرٌ ‏ جدًا فَأينَ القَطْعْ بِالبْرمَانِ؟ 


شرج ال 36 لولم جمدن لصاح شمان 


قوله: کک القَليل) يعني: النقل آحاد وتواتر فهي معطوفة على آحاد يعني: 
والنقل أيضًا تواتر. 
قوله: (وَهِوَ القَلِيل وَنَادِرٌ جذًا َأينَ القَطمٌ بِالبْرمَانِ): هنا عابوا النصوص أيضًا من 
وجه آخر وهو السندء فقالوا: إها تأي عن طريق الآحاد» وطريق الآحاد غير مقطوع 
بصدقه؛ لأن الرواة يحصل فيهم الوهم والنسيان والكذب وما أشبه ذلك ثم أورد المؤلف 
ينزه العلة الثالثة هم وهي من نوع ثالث: 
هَذَا وَيَحمَاجٌ الصَلامَةَ بَعدُّمن 2 ذَاكَ المُعَارضٍ صَاحِب السُلطَانٍ 
وَهُوَ ِي بالْعَفْلٍ يفْرِضُ صِدْفَ وَالئَمَي مَظْمُونٌ لَدَى الإِنْمَانٍ 
قوله (يعرف صدقه) توجد في نسخة أخرى يعرض في نسخة ثانية يفرض. 
إذن ثلاث نسخ في قوله (يعرف صدقة) وهم: (يَعرض. يُعرفء يُفرض) وأقربهم والله 
أعلم يعرف. 
والمعنى: أنهم يقولون: إن هذه النقول تحتاج إلى أن تكون سالمة من المعارض الذي له 
السلطة وهو العقل؛ لأنهم يرون أن العقل مقدم على النقل فإذا عارضها العقل وجب 
الرجوع إليه. 
فلأجل هذا قد عَرَلنَامَا ولي نَاالعْمُولٌَ وَمَنضٌِ اليونَانٍ 
و لكن سيأتى رد المؤلف َيه على هذه الشبه على وجه التفصيل إن شاء الله. 
قوله (فلأجل هذا) المشار إليه الجواب أي قوله: (هذا ويحتاج السلامة)» وهو إشارة إلى 
التواترء يعني: إشارة إلى القدح في النقل الذي يحتاج أيضًا إلى السلامة من المعارض. 


* قوله يكزاة: 
89 -- فانظر إِلَى الإسلام كيف بَقاوهُ 
من بَعدِهَذًا الول ذي البُطلانٍ 
- وَانظر إِلّى الفُرآنِ مَعرّولًا لَدَي 
هم عضن لُمُوذ وَلآَيَةٍالإيمَانٍ 


E,‏ م لوقه 


4 جمدل صا اسم 


شرج الفصية النوبيّتة_ جام اه عة 
-١‏ وَانظر إلى قول الوَسُولٍ ذلك م 
ولال لن ذا شسلطان 
۲ - - الله ما عَرَلوهُ تعظيمالَة 
اڪ ڪڪ ڪڪ 
E E 0۳‏ تَحكمون بعَزلِه 
لم رفوا راتات جَنَكِسخَانٍ . 
4 يا وَيلَهُم وَلُوا شاج ذكرهم 
وَقَصَوا بها فَطعَاعَلَى القرآنٍ”" 
٥‏ وَرِذَالُهُم وَلّوا إِشَارَاتِ ابن سي 
ا و را مف ار ميان 
5- وانظر إِلَى نض الكئاب مُجَدَّلًا 


- بالطّعن بالإِجِمَالٍ والإضمار وال 


خصِيصٍ والتَأوِيل بالبهان 
48مه”- - والاث شِيِرَاكُ وَبِالمَجَازِ وَحَذف مَا 
َلؤُوا بِدَعوَاهُم بلا بُرَِان 


]15١4:5599[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

فانظر يا أخا الإسلام كيف هدم هؤلاء بمقالتهم الجائرة بناء الإسلام وانظر كيف عزلوا القرآن الذي 
أخبر الله عنه أنه أنزله بيانًا للناس وبلاغًا لهم. وسماه هدى ورحة وموعظة وشفاء وروحًا ونورّاء وسماه 
بينة وبرهانًا وبصائر إلى غير ذلك من الأسماء الواردة في القرآن» كيف عزلوه عن سلطته في إفادة العلم 
والإيقان» وكيف عزلوا الأحاديث الصحيحة كذلك عن إفادة البرهان» فأي هوان لما وراء هذا الحوان؟ 
ومهما تَصَنْع هؤلاء التوقير للكتاب والسنة بصيانتهما عن متناول العقول والأفهام» فلن يجوز ذلك على 
أحد من أهل المعرفة» فإنهم في الوقت الذي يعزلون فيه النصوص الشرعية يقيمون شرائع المغول والتتار 
فويل لهم حيث حكموا نتائج عقوم وقدموا حكمها على القرآنء وجعلوها قاضية عليه. 


شج العَصِيدةَا 

4- وَانظّر إِلَيهِ ليس يمد حكفة 
بَينَ الخُصُوم وَمَالَهُمِن شان 

وَانظْر إِلَيِهِ ليس بُقبَلُ قول 
حي اواك E‏ 

-١‏ لكِنّمَا المَقَبُولُ حكم العقل لا 
أحكامُة لا يسكوي | لحَكمَان 

5 يَبكِي عليه أهلة وَجُودهُ 
بدمائهم تامع الأجفانِ 

*61- عَهِدُوهُ قِدمًا ليس يَحكُم غَيِرْهُ 
وَسوَاهُ مَعرُولُ عن الشُلطَانٍ 

4- إن غَابَ نابت عن أقوَالُ السو 
ل هُمَالَهُم دون الوَرَى حَكَمَانٍ 

6- فَأَنَاهُمُ مَالَم يكُن فِي ظَيْهِم 
في كم جَتكِسخَانَ ذِي الطَعْيَانٍ 

5- بِجُنُودٍ تعطيل وَكُفْرَانٍ من ال 
0 عي تق التتلاضن ادن 

- فَعَلُوا بِمِلَّنِهٍ وَسُئَيهِ كَمَا 
فوا ب امتهم هن الفدوان 

۸- والله مَا انقادوا لِجَنكِسخَانَ حَنّ 
ى أعرَضْواعَن مُحكم القرآنٍ 

EE 0 1ك‎ 


يمينا 


شي اليك ةة ماد سا 


٠-عَرَلوه‏ عن سَلطَانِهِ وَهُوَ البَقِب 

بن الماد لقنا فس الليتلطانة 
١0-ه‏ هذا وَلَّم يكف الذِي فَعَلُوهُ حت 

كين و ا الكتنيدرزان بان 
۲- جعَلُوا القّرآنِ عضِينَ إذ عَضُوهُ أن 

وَاحَامُعَدُدةَ مسن النْقصضصان 
677- ينها اناك ُوُوجه من ر 

لشم ا وبق رتولا خن 
4- لكِنَهُ خَلٌ يِن الوح ابتَدَا 

أو جبرئيل أو الول الاني 
66- ما قَاله رَثُ التَمَوَّات العُلّى 

نيس الكَلام بوَصفٍ ذي العُفْرَانٍ 
5- تَيَالَهُم سَلبُوهُ أكمَل وَصفِهِ 

عَضَهُوهُ عضة الريب وَالكُفَرَانٍ 
۷-ح هَل يسوي كاله a‏ ا 

بتر وتس ئة إلى الوّحمنَ 
۸ - م من أينّ للمَخلُوق عَيِنُ صِمَاتهِ 

كك ا ا 

التترح 

قال العلاميّ ابن عثيمين يِرَده: 


سبق لنا أن أهل التعطيل والإلحاد عزلوا القرآن عن إفادة العلم واليقين» وجعلوا الذي 


00 ل‎ ICY 


شج اليد ةَالنوييّكَة_ مام ام العامة جمدنصاح شمر 
يفيد العلم واليقين هو العقل» وتعللوا بتعاليل كلها عليلة» وكلها إن صدقوا في دعواها فإن) 
لبست 0 1 قلوبهم مغمورة بمعاصيهم وسوء قصدهم كما قال تعالى 8 إدَا عه 
ءایشا قال سير غيل ارين (8 عل بل كن عل زيم ETI‏ 4 [المطففين:1» ]١4‏ فالذي لا 
يعرف للقرآن حرمته وللسنة حرمتها ففیه البلاء في قلبه ‏ کاذ بل ران عل ويم َم أكون 4 
يقول يَدَانْه: 

فانظر إلى الإسلام كيف بَقَاوْهُ ‏ من بَعدٍ هَذَا القّولٍ ذِي البُطلآنٍ 
كيف يبقى الإسلام ونحن نقول: إن الأصلين العظيمين الذين يرتكز عليهم| أحكامه لا 
يفيدان العلم واليقين بل لا يفيدان شيئًا على زعمهم إذا قالوا إنها تحتمل كذا وتحتمل كذا 
وهى مجملة وبحاجة إلى البيان وما أشبه ذلك معناه أنها رفعت الدلالة فيهما إطلاقًا فأين 
يبقى الإسلام؟ لا يبقى شيء نسأل الله العافية. 

وانظر إلى القُرآنٍ مَعرّولًا لدي هم عضن ثُمُوذِ وَلأَيَةِ الإيقَانٍ 
يعني: معزول عن اليقين» ما يمكن يدل على اليقين أبدًا. 

وانظر إِلَى قول لوول كذّلكَ مع رولا ديهم ليس ذا سلطَانٍ 

الله قا عَرلوة تَعظِيما لَه EEE‏ دوعر نان 
يعني: ما عزلوا القرآن والسنة تعظي) هما عن دلالة اليقين ولكن استهانة بهما؛ لأنهم لو 
عظموا القرآن والسنة حق التعظيم لأخذوا با دل عليه وعلموا أن فيهم| من اليقين والعلوم 
فان ق ري 

يا لهم إذ يَحكُمُونَ عزلِ ۽ لم يَرفعُوا رَايَاتِ جَنَكِسخَانٍ 
يعني: أنهم جمعوا والعياذ بالله بين التفريط والتنقيص للكتاب والسنة» وبين رفع راية 
الكفر والطغيان» فصاروا ينادون با قاله جنكسخان وغيره من أئمة الملاحدة ويدعون ما 
خاء يه الات وا 
5 : مم رجعوا إلى الأفكار وتركوا القرآن وجعلوها هي الحاكمة عليه. 

وَرِدَالُهُم وَلُوا إِشَارَاتِ ابن سي تحن E‏ لتر نان 
يعني: الأراذل منهم صاروا مقلدين لابن سينا في إشاراته وتابعين للمنطق اليوناني وإنما 
نسبه إلى اليونان؛ لأن هذا البلاء الذي أصاب الأمة الإسلامية إنما جاء حين عربت الكتب 


شرج المصيك ة النوييَةٍ 
البونانية والرومانية كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تة. 
وَانْظر ِلَى نص الاب E.‏ وَسَط العرين مُمرَّقَ اللْحمَانٍ 
: نكي اله ااهده ع عذال لاف لطر يرنه ANE‏ 
يرفعوا به رأًا وم يبالوا به وم يرجعوا إليه. 
بالطعن ِالإجِمَالٍ وَالإِضمَارٍ وال خصيص وَالتَأوِيلٍ ِالبهتَانٍ 
الاش شْيِرَاكُ وَبِالمَجَازِ وَحَذف ما شَاؤُوا بِدَعوَاهُم بلا بُرمَان 
كل هذه عيوب في الكلام يرمون بها القرآن والسنة مرة يقول مجمل» ومرة يقول يحتاج 
إلى إضمار» مرة يقول: هذا خاص أو عامٌ خصوص, مرة يقول بالتأويل وليس بتأويل حق 
ولكن تأويل تان وكذب» ومرة يقول هذا مشترك يحتمل معنيين هذا مجاز لا يراد به 
الحقيقة وهكذا. 
وَانظَر إِلَِهِ ليس يمد حكمُه بَينَ الخُضُوم وَمَالَّهُ مِن شَانٍ 
(وانظر إليه:) يعني إلى القرآن» ليس ينفذ حكمه بين الخصوم؛ لأن الحكم لمن؟ الحكم 
اللعقل عندهم» a.‏ بساكم مذزول عن الكو ياو 
وار اه ليون نل ف في العلم بالأوصاف للوّحمَن 
يعني: لا يقبل ما جاء به القرآن من أوصاف الله عز وجل قال: (لكِمّا ابول كم 
العقلٍ لآ أحكَامُة) يعني: لا أحكام القرآن. 
0 (لآيَستوي المكان). 
ئت اکان والحكّان وكلاهما صحيح؛ لأن الحَكّم حاكم وإذا كانا حکان صار 
الک کین 
فک عليه أهللة وَجْجُودُهُ ‏ بدمائِهم وَمَدَامِع الأجفان 
والبكاء هنا يعود على القرآن» أو على الإسلام الذي مصدره القرآن. 
م عمو اماي القن وَجُودُهُ | بدمائهم وَمَدَامع الأجِمَانٍ 
عَهِدُوهُ قِدما ليس يَحكُم غَيرُهُ وَسوَاة مَعرُولٌ عن الشُلطَانٍ 
متى هذا الزمن؟ في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين؛ لأن الكتب الرومية 


إلعلامة 
۰ 


5 ما 29 
وجمان صا امان 


شرح لقص دة وة حلم (0۷ وام للم جمدن ضح اسن 


واليونانية إن عربت بعد انقضاء تابعى التابعين وكان الناس في الأول على النهج المستقيم لا 
بترعرن إل إن القران و 9 

إن غَاتٍ نابت عَنهُ أقوَالُ الوّسشو2 ل هُمَا لَهُم دُونَ الوَرَى حَكَمَانٍ 

يعني القرآن» يعني إذا لم يجدوا في كتاب الله رجعوا إلى سنة رسول الله وَكَة. 

َأَنَاهُمُ مالم يكن فِي ظَيَهم في ځکم جنکسځان ذي الطَّغيَانِ 
أتاهم مالم يكن في ظنهم وحسبانهم مع من؟ ؟ مع جنود جنکسخان وآحکامه. 

جود تعطيل وَكُفْرَانٍ يمن ال مول ثم اللأصٍ وَالعَلَانٍ 
انون تسم الغرن النرق خر جرا غل الأئة ازات ويم لار وحمل متهم قر 
عظيم تحدث عنه ابن الأثير ين في كتابه «النهاية في علم التاريخ» وذكر أشياء موجعة» 
ويسمى أيضًا الكامل» وذكر أشياء نسأل الله العافية عظيمة جدًا. 
وقوله: اللاص والعِلّانء العِلّان: يقال فلان وعِلّان لكن ما أدري هل أراد المؤلف هذا 
E‏ امل الب Nea‏ 

اا اوو اا لوا اميه من العَُدوَانٍ 
يعني: هؤلاء الطوائف الثلاث المنغول واللاص والعلان فعلوا بملة الرسول ول 
ر بأ جذامن و 

الله ما انقَادُوا لِجَتَكِسِخَانَ حن بى أعرّضوا عَن مُحكَمٍ المُرآنٍ 
ميدق O‏ نعو واه إن نه هقان الا EON‏ عن القر ان وذلاف: 
لأن قلوبهم لو كانت مشغولة بالقرآن ما انشغلت بغيره» لكن إذا كان القلب فارعًا والعياذ 
بالله صارت الأهواء تتقاذفه حتى يضل. 

الله ما وَلوه إلا بعد عر ا 
ما ولوه ه: يعني ما جعلوا الولاية له والاتباع له إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان. 

عرلوة عر لتلطانه وشو ت مام اا 

ا ى تَمَمُوا الكفران بِالبهتَانٍ 
عزلوا من ؟ الوحي 


2 


OIA, 


شج المصيك النوييّتَة_ ماد كاج للعلاو منص اج بشم 
يعني : أنهم نفوا أن يكون القرآن حكمًا في باب الصفات وجعلوا الحكم هو العقل 
وعدّلُوا ذلك بأن النصوص لا يستفاد منها اليقين كما سبق؛ لأن الدلالة تختلف؛ ولأن 
الإسناد قد يكون ضعيمًا؛ ولأنه قد يعارض بالعقل كا مر ثلاث احتمالات هنا يقول إنهم: 
NES SALEN LENSE‏ 
أو إذ عضوهء عضوه: يعني جعلوه أعضاء» وعضهوه بمعناها أيضًا. 
نها انتِقَاءُ خؤوجه من رَبَنَا لم يدمن رت ولا رَحمَن 
لَكِنّهُ خَلقٌ من الوح ابتدَا أو جبرئيل أو الوَسُولٍ الثاني 
هذا نقص إذا قالوا: إن القرآن ليس كلام الله إنا هو مأخوذ من اللوح المحفوظ أو إن 
جبريل تكلم به» أوإن محمدًا تكلم به» فهذا لا شك تنقص للقرآن» وجهه ذكره المؤلف قال: 
مَاقَالَهُرَتُ السَمَوَات العُلّى ليس الكَلامُ بوَصف ذي الغْفرَانٍ 
تجا لهم سَلبُوهُ أكملّ وَصفِهِ عَضَهُوهُ عضة الريب وَالكْفرَانِ 
مل برق يناش الي الجر وة إلى اوجن 
الجواب؟ لا إذا قالوا القرآن كلام جبريل» القرآن كلام الرسول الثانى وهو محمد عليه 
ی 5 ع 
الصلاة والسلام» القرآن أَحدَ من اللوح المحفوظ وليس كلام الله لا شك أن هذا نقص لله 
لا يستوي كلام الرب عز وجل وكلام الخلق مهم| كانوا. 
من أينَ للمخلُوقٍ عَينُ صِفَاتِهِ اله أكجز نيس يَسكَرِيَانِ 
أو عين صفاته يعني كيف ينال المخلوق عين صفة الخالق وهو هنا كلامه. 
(الله اکب لیس يَستَوِيَانِ) 
و هذا قال الله تعالى للذي قال إنه لقول البشر ماذا قال الله له: #سَأْصَلِيه فر وما أرما 
سر )لا تی وَلَائدرُ4 [المدثر :۲۹ -۲۸]. 
خلاصة هذا البحث كله أن ابن القيم ياه بين أن هؤلاء عزلوا دلالة الكتاب والسنة 
عن اليقين» وقالوا اليقين ما دل عليه العقل» أيضًا نفوا أن يكون القرآن كلام الله؛ وقالوا إن 
أخذه جبريل من اللوح المحفوظ, أو أن جبريل تكلم به تعبيرًا عن كلام الله» أو أن محمدًا 


شرج الفصيك اة العامة ناح اتن 


تكلم به؛ لأن الله يقول: نهر لقول رسوا لرک ا زیو عِندَ ؤى امرش مَكنٍ € [التكوير :14 °[ 
وهو جيريل ويقول: انه قول رسو كيم( وما وبول ساعر © [الحاقة:٠٤» ]٤١‏ والرسول 
الكريم هنا محمد . 1 
وإذا عزلوا القرآن والسنة عن الحكم فيم| يتعلق بصفات الله سهل أن يعزله عن الأحكام 
الأخرى لكن ابن القيم يريد هنا عزهم إياه فيم| يتعلق بأساء الله وصفاته. 
قال: 
فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم جنكسخان ذي الطغيان 
هل حكم جنكسخان يراد به أحكام الدولة فقط يعني: أنها ليست أحكام القرآن؟أو 
یراد به ما يختص بالصفات؟ أو كلاهما معًا؟. 
الجواب: هو إن كان للعموم فهو للعموم وإن كان لما يتعلق بالأسماء والصفات فهو 
كذلك لأن الذين تابعوا قول جنكسخان لم يتابعوه في الأحكام الفقهية مثا إن) تابعوه في 
أصول العقائد كالصفات وغيرها. 
۷ - “كل يسترى بان اي 
۸ - م Be‏ 
لله اج زلیس بيان 
- د بينَ الصَفَاتِ وَبِينَ مَخلُوقٍ كَمَا 
بين الإلله وَهَذهٍالأكوَانٍ 
هدا وقد عَضهُوه أنَّ نُصُوَصَهُ 
مَعرولّة عن إمرة الإيقانِ 
7١‏ - لَك غاي ا الظَنُونُ وَلَيتَهُ 


لق نيزياع اكز 


۲-لَكن ظُوَاهِرُ مَا يُطَابقٌ ظَنَّهَا 

E EE‏ ةا بحرن 
8ه إلا إِذَا ماأوَلت فَمَجَازُهَا 

بزِتِاةَةٍ فيا أو النْعَضَانٍ 
- أو بِالكِنَايِةٍ وَاستَعَارَاتٍ وتش 

ييه وأنراع المَجَاز الَانِي 
هه" فَالقَطعْ ليس يُفِيدُ e‏ 

فِي كذلِك فانتََاالأمرَانٍ 
5ه 7- ا ة ة إذ عَرَلنَامَا و كت 

يتا الق ول وَفِكَرَة الأذهَان 
6 1- فَالله يُظِمْ في الوص أجُورَكُم 

باأتمهةالآقر والقراآنٍ 
1 - - مات لَدَى الأقوَام لا يْحَيُونَهَا 

آإ باولا تول ون 


الح 


قال العلامت ابن عثيمين يراة: 
يقول المؤلف يرنه لما بين أن الذين ينسبون القرآن إلى كلام البشر أو الملك أن هذا تنقص 
للقرآن؛ لأنه لا يستوي أن ينسب القرآن لله وأن ينسب للبشرء إذا نسب للبشر وهو من الله 
فلا قم لدبو قال : 
من أينَ للمَخلُوقٍ عَينُ صِفَاتِهِ ‏ اللهأكبِر ليس يسكريانِ 
فعز صفات الله وعظمة صفات الله لا يمكن أن تكون لكلام المخلوق قال: 


4 يس ع کس مھ اد 5 
شرح ا لصي دة وة 
بِينَ الصَفَاتٍ وَبِينَ مَخلوق كما بَين الإِلّهِوَهَذِءٍ الأكوَانٍ 

يعني: بين صفات البشر وصفات الخالق كما بين الخالق والمخلوق وهذا كان من 
القواعد المقررة عند أهل السّنة أن الصفات يحذي بها حذو الذات يعني أن صفات الخالق 
تليق به وتختص به وصفات المخلوق تليق به وتختص به: 
هَذَا وقد عَضهُوهُ أن نُصُوَصَهُ مَعَرُولَة عن إمرةالإيقانٍ 
كل هذا في الحقيقة كرره المؤلف لأهميته أي: أنها لا تدل على اليقين. 
و هلرد وه ظَنَايَكُوثُ مُطِفَابَيانَ 
لكِن ظوَاهر ما بُطابق ظَنّهَا مَافِي الحَقِيمَةٍ عِندَنًا بِوِرَانٍ 
فمثلًا يقولون في قوله: # وجاءَ ربك * ظاهره أن الله هو الذي يجيء وهذا ليس بمرادء 
بل المراد جاء أمر ربك» هذه هى الحقيقة. 
إلا اا مزلت اها .برب د فيك أو الان 


5 و‎ ٠ 
لامو مادنا‎ 


س 


أو بالكِتاية واسيعَارًاتِ ونش بيه وَأنوّاع المَجَازٍ النَّانِي 
هذه هي أنواع المجاز ذكرها المؤلف كيش جازها بزيادة أرنتفيان اق" أن المجاز يكون 
بالزيادة أحيانًا ويكون بالنقصان أحياناء فقوله تعالى: # وَبَآهَ ربك على زعمهم فيه مجاز 
بالنقص ومثل قوله: ایس مو سَ4 [الشورى: ۱۱] فيه مجاز بالزيادة وهی الكاف 
قالوا: إن التقدير ليس مثله» يقول: أو بالكناية يعني الكناية عن كذاء اليد عندهم كناية عن 
القدرة أو النعمة» أو استعارات : وهذا أيضًا نوع من أنو اع المجاز باب الاستعارة أن يجعل 
المشبه عين المشبه به فتقول مثلا: رأيت بحرًا لا تنقضي نقوده» يعني: كريًا هذا يسمونه 
الاستعارة» أو التشبيه: يعني وليس على سبيل ا وأنواع المجاز الثاني: المجاز الثاني 
هل هناك مجاز أول وثاني؟ لا لكن المجاز هو الثاني بالنسبة للحقيقة» فالثاني في قوله المجاز 
الثاني صفة كاشفة؛ لأن المجاز في المرتبة الثانية في الدلالة. 
فالقطم ليس يُفِيدُهُ وَالظَّن من فِي كَذَلِكَ فانتمًا الأمرَانٍ 
إذن القطع ليس يفيده» والظن ليس يفيده أيضًاء فإذا كانت الدلالة الآن ليست قطعية 
ولا ظنية» فلا يفيد شيئًا إطلاقًا وليس فيه دلالة على أي شيء: 


52 فوسل و رل م وا د ر !27 
شرج اليد ة الو للام منص اج تين 
لم المَلاَمَة إذ عَزَنَاهَا وول ينا العْمُولَ وَفِكرَةً الأذمَانٍ 
يعنى: إذا كانت لا تدل على شىء فلماذا تلوموننا إذا قلنا إذا كانت النصوص لا تدل على 

شيء ال ا 
ب و 0 
إذا كان لا يستدل بها على شيء وهي لا تدل على شيءَ في نفس الوقت فهذا موتها. 
مات لدى الأقوّام لآ بُحِيُونَهَا أبِذًا ولا تَحِيهُمُ لوان 
نعم هم لا يحيونها ولا يرفعونها وهي أيضًا لا تحييهم بل تهينهم؛ لأن من لم يرفع رأسًا 
بالقرآن لم يرفعه الله. 


قف 
* قوله يَرَاننه: 

۹- هذا وَقَولُهُم جلاف الس وال 

مَعَقُولٍ والمَنقول وَالبْرِمَانٍ 
- مع كُونِهِ أيضا خلاف الفطرّة ال 

أونى وَسْئَة را الرَحمَنٍ 
-0١‏ فقَاللهُ قد فَطَّرَ العِبَادَ عَلَى الما 
1- كُلّ يدل عَلَى الذِي في نَفيِهِ 

بَكَلامِه من أهل كل لَِانٍ 
*6- قَتَرَى المُخَاطِب قاطا بِمُرَادِهٍ 

هَذَامَعٌَ التقصِير في الإنْسَانٍ 
45- إذ كل لَفظٍ غير لَفظ نَا 

م وة فن ذا يضلا وان 


6- حَاشَا کلام الله فهر الغَايَةٌ ال 
7 متتصوض ی تان 
5- لم يَفْهَمِ التْقَلآَنِ ِن لفظٍ كَمَا 
فَهِمُوا فن الأخجار وَالقرآنٍ 
17- فَهُوَ الذي استّولى عَلَى التبيان كاس 
يلاه حَقَاعَلَى الإِحسَانٍ 
4- مَابَعدَ يِبِيَانٍ الرَسُولٍ لنَاظِرٍ 
إل الى وَالعيِبُ في العْميَانٍ 
4- فَانظر إلى قول الؤشول لِسَائِلٍ 
من صحبه عن رُؤيةالرَّحَمَنِ 
عا تَرَون إِلْهَكُم يوم اللَمَا 
رؤا الان كَمَايْرَى القَمَرَانٍ 
-١‏ كَالبَدرٍ لَيلَ نمام والسمیں فِي 
١ه"‏ بل قَصده تَحقِيقٌ رُؤْيَتِنَا لَه | 


الام مدن الما 


۰2 2 


Yoo‏ وَنَمَى الك حاب وَذَّاكَ مز مَانْعٌ 

مِن رُؤية القُمَرَينِ في ذا الآنٍ 
4- فَإِذًا أتى بِالمُقتَضِي وَنَمَى المَوًا 

نِعَ خضشية التقصير في اليّبَِانٍ 
6ه- صَلَى عَلَيه الله ما هَذًَا الذي 


شي المصيدة لويد ولي 00 واي اجنام اين 


تأت نه يدق دا ان 


5- مَاذًا قول القَاصِدُ التبَانٌَ يَا 
أهلّ العَمى من بَعدٍ ذا اليِيَانٍ 

1ه ”- فَبِأيٌ تفظ جَاءَكُم فلثم لَه 
ْ ذا الأفظ مَعرُولُ تن الإيِقَانٍ 

- وَضِربتُم فِي وَجهه بِعَسَاكِرٍ النّ 
أويل دَفعَّا مكم يليان 

00۹- لوأئكم رالله عَامَلتُم م 
" شل لاون تبسر أن 

٠‏ -- فشدت تضائيف الْوجُودٍ بأسرهًا 
5 عُلُومُ الان دات هوان 

060١‏ هَذَا وَلِيسُوا فِي بَيَانٍ عُلُوِمِهم 
مغل الأول ومنزل القُرآنٍ 

الت 


قال العلامي ابن عثيمين يَرَاندْه: 
هَذَا وَقُولْهُم خلآف الح وال ممَعَقُولٍ وَالمَنِقُولٍ وَالبِرهَانٍ 


[۲٠١٠١ 611١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
ولم يرد الرسول ية بذلك تشبيه المرئي بالمرتيء فإن الله عز وجل لا يشبهه شيء من خلقه» وإنما قصد إلى 
تحقيق الرؤية وتأكيدهاء فشبه رؤيتنا له برؤية الشمس والقمر وهما في أتم أحواهما من حيث الجلاء 
والظهورء وهو أن يكون القمر بدرّاء وأن تكون الشمس في نحر الظهيرة. وقد انتفي عنهما كل ما يحول 
دون رؤيتهما من سحاب وقترء فجمع ب في كلامه بين وجود المقتضي للرؤية وانتفاء المانع منها خشية أن 
يقع في كلامه نقص أو قصورء فاذا كان يمكن أن يأتي به ية من زيادة على هذا البيان» وماذا عسى أن 
يقوله القاصد للبيان من بعد هذا التبيان؟ اللهم إنه العمى والخذلان وغرور الإنسان» يحول بينه وبين 
رؤية الحق الظاهر للعيان. 


0 


AY 


02 الما 


الكتاب والسنة ظنية وهي أيضًا TT‏ 
قولهم هذا. 

هَذَا وَقَولُهُمِ خلاف الج وال مَعَقُولٍ والمَنمُول وَالبِرمَانٍ 

مغ كوه أيضًا خلاق الفطرة ال أولئ وة را اومن 
فهو خلاف العقل والنقل والفطرة. 

الله قد فَطَرَ العِبَادَ عَلَى النَّمَا ‏ هُم بالخِطاب لِمَقصدٍ البَِيَانٍ 
الناس مفطورون على التفاهم ليعبروا عما في نفوسهم بطريق التفاهم والخطاب. 
فأنت لا تعلم ما في نفسي إلا با أعبر به وأنا لا أعلم ما في نفسك إلا ب تعبر به» فا معبر 
يريد أن يدل الناس على ما في قلبه 

کل ذل على الذي .في فة بكلاجو ين امل كل لاق 

فَتَرَى المُخَاطِب فَاطِعًا بِمُرَادِهِ هَذَامَعُ التّقصِير في الإِنَانٍ 
المخاطب: المتكلم حين| يتكلم قاطع بمراده يعني يعلم ما أراد ويقطع به وليس عنده 
شك في ذلك» ويجوز أن يكون المراد فترى المخاطب قاطعًا بمراد المتكلم هذا مع التقصير في , 
الإنسان» والمعنيان كلاهما صحيح» فالمتكلم يقطع بمراده ويريد الذي يقوله إذا كان عاقلاء 
والمخاطبكذلك يقطع أحيانًا بمراد المتكلم» مع أن الإنسان قاصر في الفهم هذا إذا قلنا 
المخاطب. قاصرٌ في التعبير هذا إذا قلنا المخاطِب. فالمتكلم قاصر في التعبير قد لا يستطيع 
. أن يعبر عما في نفسه والمخاطب قاصرٌ في الفهم قد لا يستطيع فهم كلام المتكلم ومع ذلك 
يقطع المخاطب والمخاطب بمراد المتكلم. 

إذ كل لفظٍ غير لَفظ نيا هُودُونَهُ في ذَا بلا نُكرَانٍ 
المعني: جميع كلام الورى دون كلام رسول الله يك لأن النبي َة أفصح الخلق بلا 
منازع. 

حَاشَا كلام الله فهو الغَايَهٌ ال قُصوَّى لَه أعلّى ذَرَى التَيَانٍ 
يعني: إلا كلام الله» فإنه أبين من كلام الرسول يك لأن كلام الله أبين الكلام وأفصح 
الكلام وأوضح الكلام لكن أفهامنا قاصرة ضعيفة لا نفهم هذا الكلام العظيم حق الفهم 
ولذلك قد يظن بعض الناس أن كلام الله عز وجل ليس أبين الكلام وهذا لا شك أنه قد يكون 


شرج المَصِيْدوَا لم ج مدن الج تين 


ا 
تعالى قال في كتابه مخبرًا ملتزمًا قال: « ولقد يسرت لمران لل رهل من مُدَّكرٍ © [القمر:۱۷] لکن 
مع الأسف أننا ولا سيم في هذا العصر نتلو القرآن للتبرك به ونيل الثواب في قراءته» لا للتدبر 
وتفهم المعنى» ولذلك حجب عنا معناه العظيم وصار صعبًا عليناء يقول: 
حَاسَا كلام الله فهو العَاية ال مُصوَى لَه أعلّى ذُرَى البَِيَانٍ 
لم يهم التََّلآَنِ من لَفظٍ كَمَا فَهمُوا مِنَ الأخبّار والمُرآنِ 
SO E TS‏ و 
IL SS‏ 
الذين أعطاهم الله تعالى صحة الفهم ومعرفة اللغة قال: 
َهْوَ الذي استولى عَلَى التبيان كاس 202 يلات حَقا عَلّى الإِحسَانٍ 
استولى على التبيان أي التوضيح كا استولى على الإحسان» أي الفصاحة والكمال» 
فالقرآن كامل في تبيانه وى فصاحته وبلاغته. 
ما بعد تبيَانٍ الوَسُولٍ لنَاظِرٍ إلا العَمَى وَالعيبُ فِي العْمِيَانٍ 
يعنى: هل بعد بيان الرسول بيان؟ لاء لكن الأعمى لا يحس بهء والعيب في العميان: 
يعني عميان البصائر لا عميان البصر قال: 
فانظر إلى قول الرَسُولٍ لِسَائِلِ 2 من صحبه عَن رُؤيةٍ الوّحَمَنٍ 
قوله: (انظر) يعني: أا الإنسان نظرة تأمل انظر إلى قول الرسول لسائل من الصحابة» 
عن رؤية الرحمن: عن رؤية متعلق بسائل» رجل سأل النبي بيا قال: يا رسول الله هل نرى 
ربنا؟ قال: العم قال:(0) 
حَما تَرَون إِلَهَكُم يوم اللَمَا رُوْيَا العِيَانِ كَمَا يُرَى القَمَرَان 
هل هناك شيء أبين من هذا ؟ لما «قال: هل نرى ربنا؟ قال: نعم إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر» وكا ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب » يقول: 


00 رواه البخاري (205 )» ومسلم (۱۸۲) . 


كَالبْدرٍ ليل تَمَامِهِ وَالشَّميس في تحر الظّهِيرَةٍمَاهْمَا مِثلآنٍ 
يعني: وكالشمس» ما هما: يعني المرئيان يعني إنكم سترون ربكم كالقمر والشمس لا 
على أن الله مثل الشمس أو مثل القمر . 
قوله: (بل قَصدُه تَحقِيقٌ رُوْيتِنَا ل4)» قصد من؟ قصد النبي بيا حين قال: «ترون ربكم 
كما ترون القمر» قصده بذلك تحقيق الرؤية ولهذا دخلت الكاف على المصدر المؤول من 
الفعل «ترون ربكم کا ترون» أي زک وا مدعل حل اله يه ي ن ا 
ترون ربكم كالقمر بل قال: كا ترون: فالتشبيه إِذّا للرؤية بالرؤية لا للمرئي با مرئي. 
بل قَصِده تَحقِيقٌ رُؤيتِنَا له تاا ای ان 


شر القصيكةالونية_ ماد جاه اة تدواع بدن 


وَنَمَى السَحَابَ وَذَاكَ أمز مَانِعُ ‏ من رُوْيةٍ القَمَرَينِ فِي ذا الآنٍ 
نفى السحاب وذلك في قوله «صحوًا ليس دونها سحاب» وقوله: (في ذا الآن) أي في 
فَإِذا أتَى بِالمُقئَضِي وَتَمّى المَوًَا نِعٌَ حَشية التقصير في البَيَانٍ 
فأتى بالمقتضي للرؤية: وما هو؟ الصحوء ونفى الموانع: وهو قوله: (ليس دوا سحاب) 
ا (خشية التقصير في التبيان) 
يعني: : لئلا يكون هناك تة تقصير في البيان. 
قبطل نوكا هد لزي يأنتي به من بعد ذا اليبِيَانٍ 
قوله: (من بعل ذا) فيه نسختان التبيان وببيان يعني. هل أحد يمكن أن يأتى ببيان 


اموس وذ لجان مدن 
قاذ بول الثافية ا مل ای ن التقان 
لا يقول شيئًا فليس هناك أبين من هذا. 


قِأيَ لَفظ جَاءَكُم قلعم لَه االلّفظ مَعرُول عن الإِيمَانٍ 
قوله: (فبأي لفظ جاءكم) يعني : محمد لا. 
وقوله: (قلتم له ذا اللفظ معزول عن الإيقان) حتى لو قاله النبي ية مباشرة وجهًا لوجه 
قالوا هذا الكلام معزول عن اليقين بل هذا يفيد الظن ولا يفيد اليقين. 


سر اليد ة اة هة ممَدنيج ين 
وَصَربتُم في وَجهه بعَسَاكر النّ أويل دَفَهَا نكم بِلِيَانٍ 
يعت :هيلا لامر ليج لا يستطيعون أن يقولوا: لاء بل هم يقولون: نعم لكن المراد 
كذاء نكم ترو كم کا رود الشس صخرا لبس دوجا سکاب او ا ترون لق 
ْلَه البَدْرِه لا يستطيعون أن يقولوا لا نرى ربنا يقولون: نعم نرى ربنا لكن رؤية بصيرة لا 
رؤية بصرء وإنما ضرب النبي باه هذا المثل من أجل تحقيق هذه الرؤية ‏ رؤية البصيرة ‏ لا 
رؤية البصرء ولا شك أن هذا قلب للحقائق وهذا يدفعونها بالتأويل تلييتا للرد؛ لأنهم لو 
كذبوا ما قبلت أقواهم ولكمرهم الناس لكن يأتون بالتأويلات المستكرهة من أجل لين 
الرد؛ وهذا قال: دفعًا منكم بليان. 
لوأنَكموَلعَامَكُم بدا آهل اللوم وَكُتبَهُم بورَانِ 
قلات تعدا نك ورد E‏ وَغَدَت علوم انا ذَاتَ هَوَانٍ 
يعني: لو أنكم قلتم في جميع كلام الناس هذا لا يفيد اليقين» هذا ليس على ظاهره» هذا 
مؤولء وبقية الكتب؟ فسدت صار كل كتاب ما يمكن منه العلم واليقين. 
هَذَا وليشوا في بيان عُلُويهم يشل الوَسُولٍ وَمنزلٍ القُرآنِ 
يعني: ليس كلامهم مثل كلام الرسول ولا كلام الله ومع ذلك يحترمون كلام شيوخهم 
ويأخذون بظاهره ولا يأخذون بظاهر القرآن والسنة. 


5- وله لو صم الذِي قد قُلكُمُ 

فطقت سيل العلم والإيمَانٍ 
۴-فالعقل لا يَهدِي إِلَى تَمصِيلِهَا 

لَك ما جات ب هالوَّحَيَانٍ 
4- فإِذًا غَدَا التفصيل لَفظِيًا وَمَع 

رولا عن الإيِقَانٍ والؤجحانِ 


شرج الفصيدة وة اد العام جمادنصالح مين 


6- فَهُنَاكَ لا علمّا أقادت لا وَل 


طاو اعابت الجز قان 


-- - لو صح ذَاكَ القَولُ لّم حضل لَنَا 

قَطُمٌبفُولٍ قط من إنسَانٍ 
5-17 وَغَذَا التََخَاطْبٌ فَاسدًا وَفَسَادُهُ 

أصل الفَسَادٍ لتوع ذا الإِنََانٍ 
4- ما كان يَحصْل عِلِمُنَا شاد 1 

وف کے ولا انان 
۹-وَكَڌَلكٌ الإِقرَارُ يُصبح فاسدًا 

إذان مُحكيلا يسبع مَعَانِ 
00 وَكَذَا عُقُودُ العَالَمِينَ بأسرمًا 1 

باللفظ إذ اط ب الرَجُلاَنِ 
"0/١‏ أيَسْوعْ للشَّهدَا شَهَادَتَهُم بها 
۲ إذ تِلكُمْ الألمَاظ عير مُفِيِدَةٍ 

يلم بل لِلظَّنّ ذي الإإجحَانٍ 
۳- بل لآ يَشوغ لِشَاهِدٍ أبَدَا سَهَا 

دة على مَدلُولٍ طق لان 
4 بَل لا يْرَاقُ دم بلَفظ الكُفر مِن 

ك 
-٥‏ بل لا يماح القَرِجُ بالإذنٍ الذي 
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ھر 


ا 

هُوَسَرط صكته من اليْسوَانٍ 
5- أيشوع للشَّهَدَاءِ جَرْمُهُم بأن 

رَضضِيت بَلفظ قابل لمان 
0ه هَذَا وَجُملَةُ مَابْقَالَ أنه 

E RE 


الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يناد 

واله لو صح الذي فد قُلثْمْ قُطِعت سبيل العلم والإيمَانِ 
ما الذي قالوا: إن ألفاظ الكتاب والسنة ظنية لا تفيد اليقين. 

والله لو صم الذي قد قُلُمْ قُطِعَت سبي العلم والإيمَانٍ 

فالعقلُ لا يَهِدِي إِلَى تَفْصِيلِهَا لكِنّ مَاجاءَت به الوَحيَانٍ 
العقل لا يهدي إلى تفصيل صفات الله عز وجل وأسائه وإنما الذي بمدى إلى ذلك ما 
جاءت به الوحيان فإذا قلنا: إن العقل لا مهدي إلى تفصيلها وأن ما جاء به الوحيان ظني 
إذن أين العقيدة؟ كيف نبني عقيدتنا على ظن ووهم وهذا قال ليفسد كل شيء: 

يتاك لا علا أقادت لاولا ظَنَاوَهَذاغَايَة الحرمَانٍ 
إذا قلنا بم قال هؤلاء: إن العقل لا مبتدي للتفصيل والقرآن والسنة لا يدلان على 
اليقين؛ إذن ليس عندنا علم بل ولا ظن؛ لأن ما كان على خلاف الظاهر مرجوح والمرجوح 
لايدل على ظن فضلا عن أن يُعتقد. 

فإذًا غَدَا التفصيل لَفظِيًا ومع رولا عَنِ الإِيقَانٍ والوُّجِحَانٍ 

فَيْنَاكَ لأعلمًا أقادت لا ولا ظَنَاوَهَذاعَايَة الحِرمَانٍ 
إذا غدا التفصيل لفظيًا: التفصيل يعني في أساء الله وصفاته؛ لأن العقل لا يبدى إلى 


التفصيل إنما يعرف الإجمال؛ والتفصيل جاء في الكتاب والسنة فإذا غدا لفظيًا معزو لا عن 
الإيقان فهناك لا نستفيد لا علً) ولا ظنًا. 


شى اليد ةالو إلى ا الم جمدني مين 
mT‏ قَطْمٌ بفُول قط من إنسانٍ 

المراد بهذا القول: أن دلالة الألفاظ ظنية لا تفيد اليقين لو صح هذا لم يحصل لنا قطع 

بقول قط من إنسان. : 


(وَغَدَا السَخَاطْبُ فَاسِدًا) 
التخاطب بين الناس؛ لأنهم يقولون دلالة الألفاظ ظنية يصبح التخاطب بين الناس 
ظنيٌ فيكون فاسدًاء وفساده: أي فساد التخاطب» أصل الفساد لنوع ذا الإنسان: إذا كان 
التخاطب بين الناس فاسدًا ولا يفيد اليقين ولا العلم فكيف يثق الناس بعضهم ببعض؟ 
كيف يتعاملون؟ كيف تعقد البيوع والإقرارات والشهادات والأنكحة والوقوف وغيرها 
والمسألة كلها مبنية على الظن؟ وهذا قال: (ما كان يحصل علمنا بشهادة). 
إذن شهد شاهدان والله شهادتهم ظنية ما نعرف فيها احتّالّا فيها آلف احتمال 
وكذلك الوصية» فإنسان أوصى يقول كلامه ظنيّ ما يفيد اليقين فيه احتمال يحتمل أنه 
أراد أن يوصي بالثلث أي ثلث الثلث» وهكذا ما يبقى للناس ثقة بأي كلام وكذلك 
أيضًا (ووصية كلا ولا إيهان). 
حتى الأييان وهي الحلف بالله فيها احتمالات أليس كذلك ؟ فيها احتمالات إذا قال: 
والله لا أتغدى إلا على وتد سبحان الله هو عصفور يقف على الوتد يأكل لا يقول: إن 
الجبال جعلها الله أوتادًا. 
على كل حال لو أننا جعلنا دلالة اللفظ ظنية وقلنا هذا يحتمل ما بقي أن : نق بشيء إطلاقا. 
وَكَذَلِكَ الإقرَارُ يُصبح فاسدًا إذ گان مُحتملا سبع مَعَانِ 
أقر له عدة معان أقر: بمعنى نطق بالإقرار» وأقر: : الشيء أبقاه مستقرًا وهكذا سبع معانٍ 
للإقرار إذًا لا نحكم بأن الرجل إذا قال أقررت بكذا وكذا بأنه مقر لأن اللفظ محتمل. 
يقول يََاْه: 
وَكَذَا عُقُودُ العَالَمِينَ بأسرهًا باللفظ إذ يَتَخَاطَّبُ الرَجُلاَنِ 
كل العقود مبنية على أن الدلالة ظنية على كلامهم؛ ذا ما : Es‏ 
أيشوع للشهّدًا شَهَادَتَهُم بهَا من غير علم مِنهُمُ ببَنَانِ؟ 
الجواب: لا ومع ذلك إذا شهد الشاهدان على الرجلين بأنها تبايعا نحكم بالشهادة مع 


0 
يبا 9 


شرح القصيكة النوييّة للام منج تمد 
أن الشهادة لا تكون إلا عن علج 2-0 00 وهم يَمَلَمُونَ 1€ الزخرف:85] ويذكر أن 
النبي ييي قال لرجل: رئ السَّمْسَ» قال: : نعم» قال: «عَلَ مثلها فَاشْهَدْ أو دَعُ) ٩‏ إذن 
الشهادة مبنية على علم وأنتم تقولون: إن الألفاظ دلالتها ظنيةء كيف يمكن أن نشهد على 
ظن إذا تعاقد رجلان في عقد بيع أو عقد إيجار أو عقد رهن. 
إذتلكم الألمَاظ عير مُفِيدَةٍ ‏ للعلم بل لِلظَّنِ ذِي الؤجحَانِ 
بل لا يوع لِشَاهِدٍ أبَدَا شَهَا دنه عَلَى مَدلُولٍ نطق لِسَانٍ 
لماذا؟ لأن الشهادة لابد أن تكون عن علم ويقين فإذا جعلنا الألفاظ ظنية صار كل ما 
يثبت بالنطق ظني لا تجوز الشهادة عليه يقول: 
بل لا يرَاقُ دَمْ بلَفظٍِ الكفرٍ من مِتَكَلِّم بالظِنَ وَالحُسبَانٍ 
يعني: على زعمكم أن دلالة الآثار ظنية لو أن رجلا نطق بكلمة الكفرء فإنه لا يجوز أن 
یراق دمه؛ لآن دم المسلم حرام لا تجوز استباحته إلا بعلم» ونحن الآن نقول: إن دلالة 
الألفاظ ظنية فكيف نستبيح دمه بلفظ دلالته ظنية؟ على هذا نقول هنيتًا للمرتدين لأن 
كلامهم ظني لا يجوز أن نريق دماءهم به بناءً على كلام هو لاء أن الألفاظ دلالتها ظنية. 
بل لا يُرَاقُ دَمْ بلَفظٍ الكفر من مُتَكَلَمِ بالظِّنٌ وَالحُسبَانٍ 
بل لأ ياح الفْرجُ بالإذنٍ الذي هُوَشَرطٌ صكته مِنَ البسوَانٍ 
هذا بعد ذلك مشكلة رجل تم له العقد على امرأة بشهادة الشهود على إذن المرأة وعلى العقد 
هل يجوز أن نستبيح الفرج بأمر ظني؟ لا يجوز هم يقولون دلالة الألفاظ ظنية إِذَا إذن المرأة 
لوليها في العقد دلالته ظنية وقول الولي للزوج: زوجتك بني فيقول قبلت ظني أيضًا كيف 
نستبيح به الفرج الذي تحريمه قطعي بأمر دلالته ظنية؛ لأنه معروف أن القطعي لا يزيله إلا ما 
كان قطعيًا فانظر إلى أن هذا القول والعياذ بالله يترتب عليه فساد الدين والدنيا. 
أيشوعٌ للشَّهَدَاءِ جَرْمُهُم بان رَضِيت بَلَفظٍ قَابِلٍ معان 
الجواب: لا يحتمل؛ إنه لما قيل: أترضين أن نزوجك فلانًا؟ فقالت: نعم أرضى يعني 
أرضى as‏ شي ار الس 0 فيه احتتال إذا جعلنا الاحتالات 


۶ 


. ) ٤٥٥ /۷( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


شي عوك ةالو 
هَذًَا وَجُملهٌ مَابْمَالَ بأئة فى ذا قَسَادُ العقل والأديان 
ما هناك شك أن الكلام قد يكون دلالته ظنية وقد تكون دلالته قطعية» لكن ما تجد 
كلامًا ظنيًا من كلام الله ولا كلام رسوله إلا لقصور في الإنسان الذي لا يعرف الوجوه 
التي يحصل بها القصد. 
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* قوله رِيَرَاده: ش 
- هذا ومن بُهِتَانِهِم أن اللّمَا 
تِ أتت بتقل القررد وَالوحذدَانٍ 
489 - قانظر إِلَى الألمَاظٍ فِي جُرَيَاتِهَا 
في هذه الأخجر وَالقرآنٍ 
- أنَظَنْهَا تَحِتَاج لقلا تدا 
مايرا أو تقلا ذي وحذَانٍ 
- أم قد جَرَت مجری الضرُوريًاتِ لآ 
تحتام قلا وهي دات بيان 
7 إلا الال اة باج للأ 
قل الئجيح وَذَاك ذو ينان 
458 وَمِنَ المَصَائِب قَولُ الهم بأنّ ٠‏ 
65- ولاهم فيه كَنِيرٌ ظَاهِرٌ 
عربي وضع ذاك أم رياني 
6- وكا اخيِلافُهُم أمشتفًا يُرَى 


آم جَايِدًا ولان مَشْهُورَانٍ 


شج المصِيْك ةالنوييَةٍ 

15- والأصل مَاذًا فيه لف تابث 
ننحة ME‏ وذاك ذو الهكران 

1- هذا ولفظ الله أظه ر لظ 
طق الان با تى الأزفان 

4- فانظر بحن الله اذا فِي الذِي 
قُالْوهُ من لبس ومن بُهِتَانٍِ 

8- مَل حالف العْمَّلاُ أن الله رب 
الالو ار الأكسحوان 

- مَافِيهٍ إجمال ولاو مُوهِم 
قل القجاز وَلأَلَهُ رضعان" 

-0١‏ وَالخَلف فِي أحوَالٍ ذَاكَ اللَفظ لا 
في ضيه لم يَخْتِلِف رَجلانٍ 

1- وَإذا هُم اخْتَلمُوا بلفظة مَكة 
فيه م ولان مَعرُوفَانٍ 

۴۳- أيهم خُلف بأن مُرَادَهُم 
حرم الإله وة البإلتانِ 

4- وَإِذَا هُمْ اختلفوا بِلَفظةٍ أحمَد 
ولم ولان مذكورَانٍ 


الور ر ۰ 
لیام مدان ساح مشن 


[۲٠۹۰ :۲۰۸۸1)۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وهذا منهم تلبيس مكشوف وببتان مفضوح فإن أحدًا من العقلاء لم يختلف في مدلول هذه اللفظةء وأنها 
علم على رب العالمين مدبر الخلائق أجمعين ليس فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل» ولا هي موهمة معنى أخر 
بطريق النقل المجازي ولا لها وضعان» بل لم توضع إلا هذا المعنى وحده» يعرف ذلك كله من له علم 
بالوضع اللغوي هاء فأين إِذَا ما ادعوه من خلاف على معناه؟ اللهم إن القوم في ضلال مبين. 


واه 0 5 22 55 5 22 0 0 
شج المصي دة لويد م إلعلامة جمادنصالم مرن 
6 < 4 ءا ع 7 
606- أفبَينهُم خلف بان مُرَادَهُم 


وقحة زرل ا وار فن 
57- وَنظِيرُ هَذًا ليس يُحصر كَثْرَةٌ 
ياقومُ فاستحيوا من الرَّحَمَنٍ 
17- أبوثل ذا الهَذَيَانِ قد عُزلّت نُضو 
ص الوّحي عن علي وَعَن إِيفَانِ؟ 
4- فالحَم د لله المُعَافِى عَبدَهُ 
مِقابَلاكُمبيَاذوي العِرِمَانٍ 
8- قفلأجل ذَاكَ تَبَذُوا الكِتّابَ وَرَاءهُم 
وَمَصضْواعَلى آثار كُل مُهَانٍ 
- ولأجل ذَاكَ عدوا عَلَى السّئّن الى 
جاءت وأهليه ا ذوي أضغعانِ 
-١‏ يَرمُوتَهُم كَذبًا بكُل عَظْيمَة 
حَاَاهُم من إفك ذي بُهتَانٍ" 
الشترح 
قال العلامي ابن عتيمين يَرَدْه: 
هذا ومن بُهْتَانِهِمْ أن الَا ت أنَتْ بتفل الْمَّوْدِ وَالْوْحْدَانِ 
قوله: (هذا ومن بهتانهم) أي: من كذب هؤلاء القوم الذين قالوا إن دلالة القرآن والسنة 


0 


ل 


(811 © قال العلامة محمد خليل هراس: 
فالحمد لله الذي عفانا نما ابتلى به هؤلاء الأدعياء للمعرفة وهم في الغاية القصوى من الجهل والغباء 
الذين نبذوا كتاب ربهم وراء الظهور وصاروا أعداء للسنة وأهلها يرمونهم بكل قبيح من الألقاب» 
وبكل فاحش من السباب من أجل قاعدة موهومة يحسبونها شيئًا وهي سرابّاء ولكن هؤلاء مبرؤون مما 
يبهته به هؤلاء الأفاكون» وهم عند الله أولوا الألباب. 


شج الفصيكةالوية ‏ وام اهي العامة جمدن ماح اين 
دلالة لفظية في سندها؛ لأنها آحاد وفى مدلوها؛ لأنها ظواهرء (أن اللغات أتت بنقل الفرد 
والوحدان) أي: أن اللغات تقلت إلينا عن طريق الأفراد وهذا من أكبر البهتان بلا شك 
فهل اللغات تقلت إلينا بالأفراد؟ لا اللغات نقلت بالتواتر الذي ليس بعده تواترء فاللغة 
العربية الآن بين الأمة منذ نشأت إلى اليوم والناس ينقلونها أمة بعد أمة ليس فردًا ينقلها إلى 
فرد بل أمة تنقلها إلى أمة أليس كذلك؟ لكن هذا من ببتانهم أن اللغات تنقل عن طريق 
الاحاد فهذا من البهتان العظيم. 

فَانظر إِلَى الألمَاظ فِي جَرَيَانِقَا ‏ في هذه الأخار والقُرآنِ 

نظ احاح تقلا مكنا مُنَوَاتِرَا آو تقلا ِي وحدَان؟ 

ا لجواب: لا الألفاظ في جريانها بين الأمم سواء كان في خبر أو في القرآن المنقول بالتواتر 
كلها لا تحتاج نقاّا مسندًا يعني مثلًا لو قالوا معنى (أكل) تناول الطعام فأدخله في فمه هل 
نحتاج أن نقول من الذي نقل (أكل) وأن هذا معناها في اللغة أو ما نحتاج؟ لا لأنها 
معروفة وهي من الضروريات» وهمذا قال في البيت الثالث: 

أم قد جَرَت مَجِرَى الضُرُورِيَاتٍِ لا تَحنَاجُ تقلا وهي ذَاتُ بَيَانٍ 
لا نحتاج أن نقول: إن اللغات التي هي منقولة بخبر الآحاد تحتاج إلى إسناد ثم ينظر في 
رجال السند هل هم ثقات أو غير ثقات» لا هذا شيء يجري في الألفاظ جريان الهواء 
ا و د 

إلا الأقل فَإِنَهُ باح لل قل ال جيح وَذَاكَ ذو تيان 
يعني صحيح أنه يوجد كلمات غريبة في اللغة العربية لا تستعمل إلا تادرًا وهذه 
الكلمات الغريبة تحتاج إلى نقل بحيث ينقلها إمام من أئمة العربية كسيبويه أو غيره فيقول: 
هذه نطق بها العرب أما عامة اللغة العربية فإنها لا تحتاج إلى سند؛ لأنها جرت بين الناس 
مجرى الأمور الضرورية تنقلها الأمة بكاملها أمة عن أمة قرنًا عن قرنٍ. 

وَمِنَ المَصَائب فول فَائلِهم بان الله أظهؤ فة بِلِسَانٍ 
قوله: (الله) يعني لفظة الله يقول: هذه أظهر لفظة في القرآن تدل E‏ 
يعرف من المراد بها فالمراد بها رب العالمين فيقولون: هم يحتجون علينا فيقولون: أظهر لفظة 
هي الله ومع ذلك فيها خلاف فإذا كان أظهر لفظة في القرآن وهي الله فيها خلاف فا بالك 


شخ الفصيكة وة وام ا العامة نصح اين 
بالكلمات الأخرى التي لا توازيها في الظهور؟ وهذا قصدهم بذلك: أن جيع القرآن 
مشكوك في دلالته ‏ نسأل الله العافية . 
وخلافهم فيه كثير ظاهر يعني أن الناس مختلفون في كلمة الله» كيف الاختلاف؟ عربي 
وضع ذلك أم سرياني. 
الاختلاف هل اللفظ هذا عربي أو باللغة السريانية لغة الإنجيل. 
وكا اختلاقُهُم أمشتقًا يْرَى أم جَامِدًا ولان مَشْهُورَانٍ 


إذن عندنا خلاف» الأول هل هو عربي أو سريانيء الثاني إذا قلنا إنه عربي هل هو مشتق 
أو جامد مع أن الله الكلمة هذه أظهر لفظة في القرآن» ومع ذلك الخلاف فيها موجود. فا 
e‏ 
N‏ 
sS‏ 
كانت عربية هل هي مشتقة مشتقة أو جامدة» إذن ما سواها من الكلات من باب أولى؛ فيبقى 
القرآن كله غير معتمد على دلالته ‏ نسآل الله العافية ‏ إجرام ‏ والعياذ بالله ‏ إذا كان القرآن 
غير معتمد على دلالته فالأحاديث من باب أولى» فالأحاديث فيها آفة أخرى وهى أنه لعل 
الرواة نقلوها بالمعنى فأخطأوا بخلاف القرآن فإنه متواتر ما يمكن خطأ في النقل فيه. 
فالحاصل: أن هؤلاء ‏ والعياذ بالله - شياطين الإنس يأتون بمثل هذا الكلام ليلبسوا 
على الناس دينهم» ولولا أن الله حفظ دينه بها قيض من العلاء الربانيين لضاع الدين وضاع 
كل شيء. 
٠‏ والأضل مَاذا فيه خلف تابث عِندّالنْحَةة وَذَاكَ ذو ألوَانٍ 
نعم» الأصل ماذا فيه: يعني ما أصل الله هل هو الإله أو هي كلمة مرتجلة أو ماذا؟ هذا 
أيضًا فيه خلاف بعضهم يقول: الله أصله الإله فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما حذفت 
ال همزة من الناس وأصله أناس وحذفت من شر وخير» تقول هذا خير من هذا وهذا شر من 
هنذا ولفظ ال أظيدة لفط نطق اللسَان تائ الأزمان 
يعنى: أظهر لفظة في الوجود لفظة الله ما من إنسان تقول أمامه الله إلا وينصرف ذهنه 


و د م وا 2م ار 
شرج اليد اة للام ج ماران صا اا 


إلى رب العالمين عز وجل لا ينصرف ا ر ولا إل وو 
ولا لل ولي إن ينصر ف إلى الله وهنا كانت لفظة اله من الأشياء اخاصة باله عز وجل. 

فانظر بحب الله ماذا فِي الَّذِي فال من لبن ون يتقان 

ال نط AE ESA a‏ 
كلمة الله الآن مختلف في مدلوها ما ندري ولكن هل هي عربية أو سريانية وهل هي مشتقة 
أو جامدة وهل هي مرتجلة أو منحوتة ما ندري. 

هَل تالق العْمَّلاءُ أن الله رب العَالْمِينَ فير الأكوَانٍ 

قوله: (الله) يعني: أن لفظة الله يراد بها رب العالمين مع اختلافهم في الكلمة هل اختلفوا 
في المراد ؟ لكن هؤلاء يلبسون ليجعلوا اختلاف الكلمة سببًا لاختلاف المراد لكن يقول 
َه أن المراد من الله هنا مدلول الكلمة. 

افيه إجمَال ولا مُوَمُوهِم 2 تقل المجازِوَلالَهُوَضِعَانِ 
هذا متلق عليه الج جين تلنستون عل العامة وتقواون إبلق خقلف افيه اغوي أو سباي 
هل هو مشتق أو جامد هل هو منقول أو مرتجل إن تريدون بهذا التمويه؛ أما المراد منه فإن 
العقلاء متفقون على أن المزاد رب العالمين. 

وَالْخَلفُ في أحوَالٍ ذَاكَ اللَْظٍِ لا في وَضعهٍ لم يَحْتِلِف رَجلاَنِ 
قوله: (الخلف) اختلفوا أنهم قالوا: يعود إلى اللفظ يعني في أحوال اللفظ هل سرياني عربي أم 
Es‏ ورين را رايع جلت ود 

وَإِذا هُم اخْتَلّمُوا بلفظة مَكّة فيو لهم فَولآنٍ مَعرُومَانٍ 

أيهم لف أن مُرَادَهُم حَرَمُالإلَه وَقِبِلة البِلدَانٍ 
يعنى: الناس اختلفوا أيضًا في لفظ مكة لماذا سميت مكة ؟ وأحيانًا تسمى بكة وقد ساها الله في 
عاد لاحي كدوم لكر عدا ادق ادي ولع ار SG‏ 

وَإِذَا هُم اختلفوا بِلفظَة أحمد فِيِولَهُم قَولآنٍمَذكُورَانٍ 

أيهم خُلفٌ بأد راهم هِنهرَسْولُ الله ذو البْرهَانٍ 
فهم اختلفوا في لفظة أحمد. لماذا سمي أحمد ؟ هل لأنه أحمد الناس لله أو لأنه أحق الناس 


a E ae‏ امش 
ر r‏ د کو مم 7 1 مر 


أن يحمد ؟ فهؤلاء الذين اختلفوا هل اختلفوا في أن المراد به رسول الله؟ لا إِذًا الاختلاف في 
اللفظ لا فيمن وضع له ولا في الواضع له فاختلاف الناس في كلمة الله عز وجل هل 
اختلفوا في أن المراد الله أو في مراد آخر؟ لا إن) اختلفوا في الاسم أما الله فلم يختلفوا في أن 
المراد به أنه رب العالمين وهذه ثلاثة أمثلة» يختلف الناس في اللفظ يختلفون في المراد, الله 
ومكة وأحمد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يختلفون في اللفظ ولا يختلفون في المراد. 
يقول: 

أيهم خُلف بأد مُرَادَهُم 2 من هرَسْولُ الله ذو البِرِهَانٍ 
وَنظِيرُ هَذَا ليس يُحصَرٌ كَثْرَةٌ يَاقُومُ فُاستحيُوا مِنَ الوّحَمَنٍ 
يعني: نظير هذا يختلفون في اللفظ واشتقاقه لكن لا يختلفون في المراد منه» وكثير هذاء 
لكن أحيانًا أيضًا يتفقون على اللفظ ويختلفون في المراد مثل: القرء في قوله تعالى: َة 
روو © [البقرة:۲۲۸] جمع قرء ما المراد بها هو الحيض أو الطهر؟ خلاف مع أنهم متفقون 
على اللفظ أحيانًا يختلفون في اللفظ ويتفقون في المراد. 

أبمثل ذا الهَذَيَانِ قد عُزِلت نُصُو ص الوّحي عَن علم وَعَن إِيقَانِ؟ 
اواب لآ وال لا تمل وعدا هيان وكوش يسود عل الناس ويقولوك ال عل هر 
عربي أو سرياني؟ هل هو مشتق أو جامد؟ هل هو مرتجل أو منقول؟ هذا لا يؤثر؛ لأن 
المدلول متفق عليه. 

فَالحَمدُ لله المُعَافِي عَِدَهُ مِمَابَلَاكُم يَاذَوِي العِرفَانٍ 
يعني: الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به» وني قوله (يا ذوى العرفان) تبكم واضح؛ 
لأنهم هم أبعد الناس عن المعرفة وعن العرفان لكن هذا من باب التهكم. 

فلأجل ذَاكَ دوا الكِتَابَ وَرَاءهُم ‏ وَمَضواعَلی آثار کل مُهَانِ 

نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ولكنهم ساروا على آثار كل مهان يعني: من مشائخهم 
الذين يعظمونهم ويقدمون أقوالهم على قول الله ورسوله. 

ولأجل دَاكَ عدوا على الشُئَن التي جاءت وأهلِيهَا ذوي أضعَانِ 
غدوا ذوي» غدوا تعمل عمل کان الواو اسمها وذوى أضغان خبرها يعني صاروا ذوي 
الأضغان على السنن. 


لسك 


04 


شخ اليك ةالوية اة تداج انين 
يَرمُونَهُم كَذْبًا بكُل عَظِيمَة ‏ حاشاهُم مِن إفك ذي بُهَِانٍ 

هؤلاء يرمون أهل الحديث كذبًا بكل عظيمةء قالوا: بجسمة مشبهة حشوية نوابت غثاء 
عامة وهكذا. 

مسألة: ما معنى المرتجل والمنقول؟ 

الجواب: المرتجل معناه الذي وضع ابتداءً والمنقول الذي نقل عن غيره. 

فائدة: هذا الفصل كله وضعه ابن القيم كَدَْنْهُ للرد عليهم في دعواهم بأن دلالة الكتاب 
والسنة غير يقينية بل ظنية لأن كل لفظة في القرآن يحتمل معاني - على كلامهم ‏ فيلبسون 
على الناس فيأتون بهذا اللفظ الذي اختلفوا فيه في أصل الكلمة لأجل أن يلبسوا على 
الناس» يقول: أنتم انظروا أا الناس مع كون لفظة الله أظهر لفظة إلا أنهم يختلفون في 
لفظها لا في معناهاء فهم أشد من المنافقين؛ لأن المنافقين ما يحرفون بل يوافقون ظاهرًا لكن 
الباطن خرب. 


في تنزيه آهل الحديت والشريعي 
عن الألقاب القبيحت الشتيعين 


5- فقَرَمَوهُمْ بَعْيَا بِمَا الرَّامِي به 

أونى لِيدفعَ نة فِعل الجَانِي 
٣ح‏ رمي البَرِيء بِمَا جئاه مُبَاهِنًا 

ولاك عند الِر يشكبهان 
4- س وهم حش وئة وَنَوابا 

وَمْجَس مين وَعَابدِي أ وتتحناة 
6- وَكَذَاكَ أعدَاءٌ الول وَصَحبهِ 

وَهُمُ الرَوَافِضُ أخبث الحَيَوَانٍ 
5- نَصَبُوا العَداوَةَ للصّحابَةِ تم سك 
0- وَكَذَا المُعَطِلُ شب المَحمَنَ بال 

معدوم فاجِتَمَعَت لَه الوَصمَانٍ 
ا د فول ااا 


5 م 


حى تفا وَذَانِ تشقان 
8-” وأنّى إِلَى وَصف الرّشول لِرَبَه 

- اه 5ه ميهًا ف 3 هن 
-0١ 0‏ بالله من أولى بهذا الإسم من 


شرح اليد ة اة 6 الم منص اين 
هَذا الحييث المُخبث الد يطان 
-0١‏ إن گان تَشْبِيهًا موت صفاته 
اة وا کل دی ان 
5- لكِنٌ تفي صفاته نَشْبِيهُةُ 
بِالجَادَاتٍ وَكُلٍ ذي نُقصضَان 


-٣‏ بل بالذِي هُوَ عير شيءِ وَهُوَ مَع 

دُومٌ وإن ُفرض فَفِوي الأذان 
15- فمن المُشَّبَهُ بِالحَقَيَِةَ نتم 

لبت !لا وضحان a‏ 


الدع 
قال العلامتّ ابن عثيمين يَزانه: 
َرَمَوهُمْ بَغيًا ما الؤامي به أولَّى لِيدقَعَ عَنهُ فِعلَ الجَانِي 

قوله: (فرموهم بغي بم الرامي به أولى)» (رموهم) يعني أن هؤلاء المعطلة رموا أهل 
الحديث با هم أولى به من الألفاظ القبيحة الشنيعة كا رمى المنافقون رسول الله يكن 
وأصحابه بها هم أولى به قال المنافقون: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب 
ألسنّا ولا أجبن عند اللقاء» من يعنون؟ الرسول يياه وأصحابه وف الحقيقة أن هذه 
الأوصاف تنطبق عليهم فا رأينا أكذب ألسّنا من المنافقين» ولهذا من علامات المنافق 
الكذب» ولا رأينا أجبن منهم حتى في غير اللقاء قال تعالى: بون كُلَّصَيْحَةٍ لح 4 
[المنافقون:٤]‏ لا يصيح واحد من الناس لأولاده أو طفله في السوق إلا ظنوا أنه يصيح 
عليهم» ولا أرغب بطونًا يعني: أوسع بكثرة الأكل وأنه ليس لهم هم إلا ملء هذه 
البطون» ونحن نعلم أن الذين ليس لهم هم إلا ملء البطون هم المنافقون» ما نافقوا إلا 
ليبقوا حتى لا يقتلهم المؤمنون؛ إذن هؤلاء المعطلة رموا أهل السنة بها هم أولى به قال: 
(ليدفع عنه فعل الجاني) يعني: ليدفع عن نفسه السوء برمي غيره ومن أمثال العامية: 
ضربني وبكى وسبقني وشكى. 


شج اليك ة وة لامو جملدن اع ين 
ر ها اها وا عة ر يسدهان 
يعني: أنه يرمي الأبرياء بها جناه هو بنفسه فالغِرٌ الذي لا يدري يشتبه عليه الأمر يقول: 
لعل الصواب مع أهل التعطيل. 

سَمُوهُمُ عقيو وواكها. و وَعَابِدِي أونَانٍ 
يعني: سموا أهل الحديث بهذه الألقاب حشوية وسبق لنا معنى الحشوية؛ أما النوابت 
فيعنون بها: نوابت الزروع التي ما فيها فائدة فهي نوابت تنبت في الزرع ليس ها فائدة 
ومجسمين يعني يقولون: إن الله جسم وقد سبق في هذه القصيدة أنه لم يقل أحد من أهل 
الحديث: إن الله جسمء كذلك أيضًا عابدي أوثان قالوا أنتم تقولون: إن الله موصوف بہذه 
الصفات وهذا يقتضي أن يكون جسً وحينئذٍ تكونون عابدي أوثان جعلتم الله وثتا. 

وَكَذاكَ أعدَاءُ الوَّسُولٍ وَصَحبهِ وَهُمْ الرَوَافِضُ أخبِتُ الحَيَوَانٍ 
قوله: (أعداء الرسول وصحبه هم الروافض) يقول: (أخبث الحيوان) وهذا كقول 
القحطاني يَوَنهُ في نونيته: إن الروافض شر من وطى الحصى (شر من وطئ الحصى) والذي 
يطأ الحصى بنو آدم والحيوانات وغيرها فكل شيء يطأ الحصى هم شر منه. 

نَصَبُوا العداوَة للصحابة ثم سم وا بالتُوَاصِب شِيعَةَ الوّحمَن 
المعنى: نصبوا العدواة للصحابة؛ لأنهم يكفرون الصحابة إلا آل البيت ونفرًا قلاا من 
غيرهم يكفرون أبا بكر وعمر وعثان تہ وبقية الصحابة إلا آل البيت ونفرًا قليلا من 
غيرهم كسلان الفارسى وما أشبهه ويسمون أهل الحديث ‏ وهم شيعة الررحمن - نواصب 
يحبون هؤلاء الصحابة» ومن القواعد المقررة عندهم كل من أحب أبا بكر وعمر فقد 
أبغض عليًا وكذبوا - ورب العرش - بل إننا نحب عليًا وأبا بكر وعمر وعثان ولا ينافي 
هذا هذاء لكن هم يقولون: مَن أحبّ الصحابة فقد نصب العداوة لآل البيت. 

وَكَذَا المُعَطِلُ شَبَة الّحمَنَ بال عدوم فاجتمَعت لَه الوَصفَانٍ 
قوله: (الوصفان): شبه الخالق بالمعدوم وهذا عطله عن صفاته» فاجتمعت له الوصفان: أي 
وصف العدوان ووصف التشبيه واعتدى على أهل الحديث ووصفهم ببذه الأوصاف الشنيعة. 

وَكَذَاكَ به قَولَه بكلآبنا حى نَا وَذَانِ تشْبِيهَانِ 
شبه قوله بكلامناء يعني: قال: لو أثبتنا لله كلامًا لزم أن يكون مشايبًا للمخلوق فنفى الكلام 
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AL : اه ]امك‎ AN 
شرم القر دة اة ام العامة جمدنصالح المشمين‎ 


فصار عنده تشبيهان: تشبيه كلام الله لكلامنا ثم تشبيه الله بالأخرس الذي لا يتكلم. 
وكذاك شبه وصفه بصفاتا حتى نفهه عنه بالبهتان 
أتدرون لاذا أنكر هؤلاء المعطلة لصفات الله ؟ لأنهم تصوروا أن إثباتها يستلزم التشبيه 
فلما تصوروا هذا قالوا: إذن يجب أن ننفيها؛ لئلا نقع في التشبيه فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا 
ولهذا قال شيخ الإسلام يَدَيَنْهُ في «الفتوى الحموية» كل معطل ممثل وكل تمثل معطل»؛ 
وصدق NYS‏ فالمعطل نمثل؛ لأنه إنا عظل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل 
فمثل آولا في تصوره ثم عطّل ثانا ثم نقول هو أيضًا في تعطيله مثل؛ لأنه إذا أنكر 
لماكويك ارت ل لوو مم لأن الممثل عطل كل نص 
يدل على نفى الماثلة فالممثل عطل قوله تعالى: لاس كمِنلوء + َم € الممثل عطل الله من 
كاله الواجب؛ لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يجعله ناقصًا فيكون في هذا الخال معطلا لكمال 
صفات الله عز وجل. 
فالحاصل: أن المؤلف يَيََنْةِ يقول: إن هؤلاء الذين شبهوا وصفه بصفاتنا حتى نفوا ذلك 
بالبهتان هم في الحقيقة لم يسلموا من التمثيل. 
وأئى إلى وَصف الوَسُْولٍ لِرَبَهِ ‏ كاه تُشبيهًا يا إخوان 
يعني: أتى إلى وصف الرسول ربّه فقال: إنه مشبه ‏ يعني الرسول يكل لله بخلقه وهذا 
قد يقو له بعضهم» وقد لا يقوله ولكن يكون هذا من لازم مذهبهم. 
بالله من أولّى بهذا الاسم ممن هَذَا الحَبِيثِ المُخبث الشيطان؟ 
من أولى ؟ هم أولى بذلك من أهل الحديث. 
إن كان تشيها كوت ماف E‏ كيل وي تحان 
وفي نسخة ثانية (أكمل به ذي شان) وهي تصلح على كل حال إذا كان ثبوت صفات الله 
تشبيهًا فإنها تشبيه بالأكمل يعني إثباتها إنم| تبت على أن لله المثل الأعلى . 
لک فحن فاته لتحي بِالجَامَدَاتٍ وَكُلٍ ذِي نقصَانٍ 
معنىّ آخر يتبين لي إن كان إثبات الصفات تشبيهًا فقد مثلناه بالأكمل؛ لأن المتصف 
بصفات الكمال أولى من لم يتصف بها. 
وإذا نفينا صفاته فقد شبهناه بالأنقص أو بالأكمل؟ بالأنقص وهذا يقول: وكل ذي نقصان. 


تر ہی ہت م 4-73 75 ر زه و 5 
شج اليد ة وة ماد إج_للعلامة جمددن اح شين 
بل بالِي هُوَ غَيرُ شي ءٍ وَهُوَ مع دوم وَإن يُفْرَض فَفِي الأذهَانٍ 
قوله: (بل بالذي هو غير شىء) كيف غير شىء؛ لأنك إذا نفيت الصفات عن الله مطلقا فهذا 

هو العدم إذا كان هو العدم فقد وصفت الله بالعدم بأنه لا موجود نعم وهذا يبين ذلك بأنه. 


إن فرض وجود ذات لا تتصف بالصفات فإن هذا يقدّر في الذهن أما في الواقع فلا 

يوجد ذات خالية من الصفات. | 
من الهشبة بالحَمَيقَةٍ أن أم فبك الأوضاف للرَحمَنٍ 

الجواب ؟ هم إذا قدر أن المثبتين شبهوه فقد شبهوه بالأكمل؛ لأن من يتصف بصفات 
الال أكمل» وأما هؤلاء فقد شبهوه بالأنقص بط لا صفة له» بل إنهم في الحقيقة شبهوه 
بالعدم. 

مسألة: إذا سئل المعطل: هل الله سبحانه الآن يشاهدنا أو يسمعنا فماذا يجيب؟ 

الجواب: على كلامهم يقولون: إن الله سبحانه وتعالى لا يسمع بسمع ولا يعلم بعلم ولا 
يبصر ببصرء فنقول هذا كلام غير معقول وإن) هو بالحقيقة مصانع ومجاهل وإلا في الحقيقة 
قولكم أنه لا يسمع لكن تخشون من ثورة العامة وتقولون يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر 
ويتكلم بلا كلام وهكذا. 


قال العلامت السعدي يََاندُه: 


قصل 
في نكدير بد يعي تبين ميراث 
الملقبين والملقبين من المشركين والموحدين 
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النكتة هي الفائدة اللطيفة التي لا تكاد تدرك إلا بدقة فهم ولطف عبارة. وذلك أن 
أعداء الرسول ية من الكفار والمنافقين رموه بألقاب هم أهلها وأحق بهاء ورسول 
الله اة أبعد الخلق عنهاء رموه بالكذب والافتراء والقول على الله وأنه أبتر وأنه الذي قطع 
الأرحام وأتاهم با لم يأت به أحد. وقد برأه الله من ذلك وأخبر أن هذه الأوصاف الشنيعة 
وصف أعدائه. 

كذلك حالة من ورث هؤلاء المشركين من جهمية وملاحدة لقبوا ورثة الرسول 
بالألقاب القبيحة وهم أبعد الناس عنها ومن رماهم أحق بها. 

ومن بديع ذلك وعجيبه أن المشركين كانوا يسمون محمدًا یا مذئما بدل محمد فيشتمون 
مذما ويقول النبي يَلِِ: «ألا تَعْجَبُونَ كيف يَشْيِمُونَ مُذّهَا وَأنا خمد فصرف الله عن نبيه 
شتمهم لفظًا ومعنى» وكذلك أتباع محمد يسميهم أعداؤهم مجسمة مشبهة حشوية 
نواصب» فيرمون هذه الأسماء ويشتمونهاء ويصرف الله شتمهم عنهم لفظًا ومعنى» فهذا 
تحقيق لهذا الميراث من الوارثين والوارثين» ولله ألطاف وأسرار لا تبلغها الأفهام. 


في نكتن بديعن تبين ميراث الملقبين 
والملقبين من المشركين والموحدين 


5- ها وَنَمْ لَطِيمَةٌ عَجَبٌ سأب 
دِيهًا لَكُميَامَعشَ رَالإِحَوَانٍ 
7- فَاسمَع فَذَاكَ مُعَطِل وَمُسَّبَةُ 
زافوتدن N E‏ 
۸- لآ بُدَّ أن يَرِتَ الوّسُولَ وَضِدَّهُ 
في الاس طَائِمّكَان مُخْتَلِفَانٍ 
48- فقَالوَارِنُونَ لَهُ عَلَى مِنْهَاجَهِ 
والوار و ن 
- إِحَدَاهُمًا حربٌ له ولجزبه 
الود ري ا ار 
هُم هلها لأَخِيِرَةُ الرحمن“ 


)١(‏ [551:7517 قال العلامة محمد خليل هراس 
بن أن بين المؤلف ما وقم فيه هؤلاء الممطلة من التشبيه الذي رموا به أهل الأثيات كنبا وبيتانا أراد أن 
يوقفنا على لطيفة من اللطائف الخفية التي تدل على عجيب صنع الله في خلقه» فقال إن الناس منذ كانوا: 
ثلاثة أقسا 
معطل يجحد الخالق جل وعلا وينكر وجوده أو ينكر ما ينبغي له من الصفات. 
ومشبه يؤمن بوجود الله سبحانه ولكنه يثبت له مثل صفات المخلوقين. 
ومؤمن موحد يثبت لله ما يليق به من الأسماء والصفات مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات. 


شرع فريك ية 

۲-فأتی الألى وَرِنُوهُمُْ فَرَمَوا با 
رأة بالبغي والفدوان 
۳- هذا يُحَقَق إرتَ كل منهُمَا ۰ 

ابم وميه ا 
65-. وَالآخَوُونَ أولُو التاق قَأْضْمَدُوا 

يا وو الوا رة بلس نان 
606- وَكَذَا المُعَطِلُ مُضْوٌ تَعطِيلة 

قدأظهَ رَالئَزِيةللرَحمَنٍ 
5- هَذِي مَوارِيتٌ العِبَادٍ تَقَسَمَتَ 

ت الطوا نت فة الان 
۷-هَڌا وَنَمٌ لَطِيِمَةَ أخرَى بها 

لوان من قد سب بالبهانِ 
- تَحِدُ المُعْطَّل لأَعِنَا لِمُجَسِم ‏ 

وم بو لله بالإاناان 
4- والله تصرف داك عَن أهل الهُنَى 

كيحي وُذئم إسكان 


دال ا 
3 ر ۰ 


ره 
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6- هم يَسْكُمُونَ مُذَمَّمًا وْمُحَمُدٌ 

عن شتوهم فِي مَعرِْلٍ وَصِيَانٍ 
-١‏ ضَانَ الإلَّهُ مُحَمَّدًا عن شَتمهم 

في اللْفظٍ وَالمعمَى هما صِووَانٍ 


اللغة: اللطيفة: المعنى الخفي من اللطافة التي هي ضد الظهورء والحرب: مصدر بمعنى اسم الفاعل أي 
محارب» والعظائم: جمع عظيمة وهي الأمر الشنيع. 


شَحالمَصِيْدَةَالعوريّيَة 

7- كَصِيَانَةٍ الأتتاع عَن شتم المُعَط 
1 شل لل الارن 

۳- والب مَرجعة إليهم إذهُه 
أمل لكل مَذَمَةوَهَوَانٍ 

4 - وَكَذَا المُعَطِل يَلعُنُ اسم مُشَبَهِ 1 

اسم المُوَجَدٍ فِي حِمَى الرَّحَمَنٍ © 

- هَذِي ان عَرَائين زفت لكُم 
وَلَّدَى المُعطِلٍ هُنٌ عير حِسَانٍ 

5- وَالعِلمُ يدل قلت كل مُوَفْق 
فو ن ولا استذانِ 

۷-وَيَرْدهُ المحرُومٌ من خُذْلأنِه 
شتت الُم بالحرمانٍ 

۸- يا فرقة نَمَتِ الإلّة وَقَولَهُ 
وَعُْوهُ بالجحد وَالكُفْرَانٍ 

4- مُونُوا بعَيِظِكُمُ فُرَتي عَالِمٌْ 
برائر نكم وخبث جَنَانٍ 

- فال تاز ديه وَكِتَابِهِ 
وَرَسْولَهِ بالجلم والشالطان 


ردره I9‏ 5. ر 0 
للام مدن صاج مشن 


[۲۹۳١ :۲۹۳۱[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وكا صان الله عز وجل نبيه عن شتم الكفار وتنقيصهم» فقد صان أتباعه عن شتم المعطل للمشبهء فلا 
يلحقهم من معرته شيء» بل هو في الحقيقة راجع إلى هؤلاء الشاتمين» فإنهم هم أحق بكل مذمة 
وتنقيص» فالمعطل يلعن اسم المشبه» فلا يلحق لعنه إلا كل من صدق عليه هذا الاسم وهو غير صادق 
على أحد من أهل الحق» بل الذي يصدق عليه أنه موحد فهو في حمى الله من كل ما يتلاعن به المبطلون. 


انك ة اة 
-١‏ وَالحَقٌ رُكنٌ لا يَقُومُ لِهَْدَّهِ 
ال وَلوجوغقت لهةالثئلان 
- تُوبُوا إلى الوّحمَنٍ من تَعطِيلكُم 
لتقا الا 
۳- من تاب هنكم فَالجِنَانُ مَصِيرُهُ 
أو مات جه ا ففِيالتِرَانٍ 
ا 


E اة‎ 


ر ا اص ل 


قال العلامت ابن عثيمين ریه 
هذه نكتة بديعة ذكرها المؤلف يياه وهى بديعة الوصف يقول: 
هَذَا َنم لَطِيمَة عَجَب سأب ليها لَكُم يا مَعشَرَ الإخوَانِ 
SE GOS‏ 
فَاسمَع فَذَاكَ مُعَطَّل وَمُشَبَة واعقل فَذَاك حَقِيمَة الإِنسَانٍ 
قوله: (اعقل فذاك) يعني العقل حقيقة VS OLN‏ شدي لساك e‏ 
بالعقل فإذا فقد العقل - والمراد بالعقل - : عقل الرشد صار أخبث من الحيوان كا قال الله 
تعالى: #أوْلَتِكَكَالْاْمَن بل همْ أَصَلَّ 4 [الأعراف:179]. 
0 في الاس طَائِفَتَان مُخْتَلِمَانٍ 
يعني: الرسول ية له أعداء وكذلك وارثو الرسول لابد أن يكون لهم أعداء؛ لأن 
النبي ية م يعاد لشخصه وإن| عودي لشرعه فمن تمسك بشرعه فسيجد له أعداء كا وجد 
النبي اة له أعداء يقول: 
فَالوَارِبُونَ لَه عَلَى منهاجه والوؤارون لضا فان 
الوارثون للرسول يك وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم على منهاجه لا يحجيدون عنه 
والوارثون لضده فئتان: 
إِحَدَاهُمَا حربٌ لَه ولجزبه مَاعِندَهُم في ذَاكَ من كتمَان 


محا لفصيدة ا 2 ا 2 3 عون 


س امھ 


ی واا ليت 
صريحًا ما عندهم في ذاك من كتمان. 
رموه من ألقابهم بِعَظَائِي ‏ فم أهلها لا خِيرَةٌالرٌحمَّن 


قوله: (رموه) يعني: رموا النبي ية من ألقابهم بالعظائم قالوا: ساحر ولون وشاعر 
وكاهن وكذاب. 


فَأنَى الألى وَرِنُوهُمْ فَرَمَوابِهَا وراه بالبغي والدوانِ 
الذين ورثوا الكفار رموا بهذه العظائم وارثي النبي ئة وهم أتباعه. 
هَذَايْحَققُ إِرتَ كل مِنهُمَا فاسمع وَعِه يَامَن لَه أَذْنَانٍ 
الفريق الثالث وهو الثاني من ضد الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وَالَآخَوُونَ أولو اليْمَاقٌ فَأْضمَدُوا ١‏ شيا وَقَالوا غَيرَهُ بِلِسَانٍ 
ماذا أضمروا؟ الكفر وقالوا غيره بلسان أي: الإسلام فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 
و و ت IEE‏ النَّزِية للرَحمَن 
المعطل ينكر الصفات ويكفر بها مدع أن ذلك تنزيه لله عز وجل وتوحيد له ويقول: إن 
آهل الإثبات مشركون ‏ كما سبق -عابدو أوثان مجسمة. ' 
هَذِي مَوارِيتُ العِبَادِ تَقَسَمَت بين الطُوَائِف قِسمَة المَنَانٍ 
و الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء ومن الناس من حرم ومن الناس من أعطي ومُنح. 
ذاو لَطيفة أحرّى بها شلوان من قد ست بالبهتان 
قوله : (سلوان) يعني: تسل وما هذه اللطيفة ؟ 

ا 0 الان 
ال lL dG‏ كي ل 
نفسه؛ لأن أهل الحديث ينكرون هذا لا يشبهون الله بخلقه ويقول: ليس كمثله شيء ولا 
يجسمون ما قالوا: إنه جسم. 

الله يتصرف داك عَن أهل الهُدَى 


کے ا e‏ | يسمه دصرم هدي 5. مز 0ه 
شرج المصيدة وة وار ا للم جمدن عاج تين 
ليسوا_ولله الحمد- مجسمة وليسوا مشبهة» مثاله: كمحمد ومذمم إسان. 
هذا يجوز قطع ال همزة للضرورة» (كمحمد ومذمم إسمان) يشير إلى أن المشركين سمّوا 
النبي بيا مُذما وقالوا: هو مذمم لا محمد؛ لأن محمدًا من الحمد ومذمم من الذم فيشتمون 
مذمما ويقولون مذعا لا حياه الله وبياه انظر هم يشتمون مذممًا ولكن لا يشتمون محمدًا 
مه 
e‏ 0 
صان الإلهُ مُحَمَّدًا عَن شتمهم فى اللّفظٍ وَالمعتى هما صنرَان 
فرسول الله عليه الصلاة والسلام في اللفظ اسمه محمد في المعنى كذلك محمد ليس مذمما 
لا باللفظ ولا بالمعنى. 
كَصِيَائَةٍ الأتباع عن شتم المُعَطٍِ لل للمُشَّبَهِ هَكَذَا الإرِنَانٍ 
وَالسَبُ مَرجغة نيهم إذهُم أهل لكل مَذَمَةٍوَهَوَانِ 
المعني: هذا الإرث متفق تمامّاء المشركون يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويلعنون 
مذمما فتعود اللعنة ‏ في الحقيقة - إليهم وهؤلاء ‏ أهل التعطيل ‏ يسبون أهل الإثبات 
ويلعنونهم وف الحقيقة أن الأمر يعود إليهم. 
وَكَذَا المُعَطِلُ يَلعْنُ اسم مُسَبَه وَاسمُ المُوَجَدٍ في حِمَى الوّحَمَنٍِ 
يقول لعن الله المشبه» فيقال: من المشبه؟ هوء وأهل الحديث الذين يثبتون هل هم 
ر وکح اهل التوخيد اللي بانوا: إذال ليس كمئله شي». _ 
ا انان سن ان E ES‏ 
وَالِعِلَمُ يَدُلُ فلب كَل مُوَفْقَ 2 من غير بَوَابِ وَلاً استوانِ 
صدق کنا الموفق يدخحل 0 ل چ لأن اولي 


ترم صء م 


إل قول الله ا 3 ميم کن يتوم يق حرج | 2 يون نك الوا لد أا الام مادا قَالَ 


وجمان صا 


٠‏ بل صر 


شرح الفصيدة اة وام [50]) ولي للم مين 
2 د ge‏ اا 


اننا وک لين َب أ لى ڪل لوبهم واعوأ هور 4 [حمد:١١]‏ يحضرون مجلس الرسول لا 
يعلمهم ولكنهم لا يعوون ولا يفهمون إذا خرجوا قالوا: ماذا قال آنقا؟ يحتمل أنهم يقولون 
ذلك على سبيل التحقير أي: أننا لم نبال به ويحتمل أنهم يقولون على سبيل الاستخبار لكن لم 
يصل العلم إلى قلومهم؛ لأنهم ليسوا أهلا للعلم قال الله تعالى: # أوليك لين طب أله عل 
روح امیا مور 4 [حمد:"1] نعوذ بال وابن ن القيم ماشه يقول: إن العلم (يدخل قلب 
كل موفق من غير بواب ولا استكذان). 
في الحقيقة مشكلة دخول العلم هذه واحدة» وتوجد مشكلات أخرى؛ مثلا: إذا دخل 
العلم من باب مفتوح فإنه سيخرج من ذلك الباب المفتوح؛ لأنه لن ينغلق عليه الباب حتى 
يحفظه؛ وهذا تجدنا نقرأ كثيرًا ونحفظ ولكن لا يثبت؛ لأنه يجد الباب مفتوحًاء ففي الحقيقة 
أن: العلم يحتاج إلى أمرين: إلى باب مفتوح لقبوله» وإلى باب مغلق لمنعه من الخروج؛ نسأل 
الله أن يوفقنا هذا. 
وَيَرْدُهُ الممحرُومُ من عُذلايو لأتُشينًا الُم بالجرمانٍ 
اللهم آمين» والمحروم ‏ نسأل الله العافية يرد العلم؛ لأنه خذول. 
يَافِرفَةنََتِالإلَة وَقَولَهُ وَعْلُْوّهُ بالجحد وَالكْفْرَانٍ 
قوله :(يا فرقة) لأنه ينادي نكرة غير مقصودة. 
ثم قال: (موتوا بغيظكم) أي: اغتاظوا غيظًا يقتلكم ويهلككم, وقد أمر الله نبيه بذلك 
فقال : اقل مو 5 و ِنَأسَهَعَلمكيدَاتٍ الص دور [آل عمران:9١١].‏ 
مُونُوا بعَيظكم قفري عَالِم بِسَرَائْرٍ نکم وخبثِ جَنَانِ 
الله تاز ديه وَكِتَابهٍ وَرَسُْولهِ بالعلم وَالَلطَانٍ 
قوله: (بالعلم والسلطان) لأن الدين يقوم بالعلم وبث الدين» وبالسلطان بالقوة 
باجهاة بالكدان E‏ 
والح ركن لآيَقُومُ هده أحَدُ وَلّو جعت لَه التَمَلآنٍ 
يعني: الحق ركن لا يمكن أن بده أحد مها كان ولهذا تجد على كثرة المبتدعة وكثرة 
الأعداء هل غابت شمس اهدى أبدًا م تغب - وله الحمد ‏ شمس الحدى؛ لأنه لا قال لا 


رو وو 


يرال طَِقَةٌ مِنْ متي عَلَ الح ظاهريْنَ لا يَهُدّهُمْ مَنْ حَدَكُمْ ولا مَنْ حَالفَهُمْ حى قوم 


شج القصي دة اة مين 
السَّاعَةٌ» فلا يمكن أن مهد الحق أبدًا. 
وى تسر ساك تمه قب تاد 
جزاه الله خيرًا ابن القيم لما ذكر ما هم عليه من العدوان والبغي لم يُوَئْسِهُم من رحمة الله 
بل دعاهم إلى التوبة وأن من تاب تاب الله عليه» انظر إلى قوله تعالى: ودن ليدع مم 
لَه َِهَاءَاحَرَ € [الفرقان:14] ضد هذا الشرك لاوَلايَعَمُلُونَ الس الى حرم الهلا بالْحَن ولا 
زنويت € هذا اعتداء على الأنفس #اولا روي € فأكبر اعتداء على الأعراض الزناء 
وأكبر اعتداء على الأنفس القتل» وأكبر عدوان على حق الله الشرك ولذا قال تعالى: لا 
یتر مع آله ءار ولتت آل سای حرم ل بلحي ولا بويت وسیل درك 
قاتا © مف له الاب ری الو ودود شاا © مس ابوا وميل 
عملا لحا € [الفرقان :۸ ]۷٠-‏ فالله عز وجل يقبل التوبة؛ ولهذا قال: 
وبوا إلى الوّحَمَنٍ من تَعطِيلكُم فَالوَبُ يقمل تَوبَة النَدمَانِ 
والتوبة المبنية على الندم: هي التوبة الحقيقية» أما التوبة المبنية على غير ذلك فهي توبة 
ناقصة» بل إن العلماء جعلوا من شروط قبول التوبة الندم. 
من نَابَ نكم فَالجِنَانَ مَصِيرُهُ ‏ أو مَات جُهويًا قفي البِيِرَانٍ 
و إن كان بالأول كافرًا؛ وهذا نحن نعلم حسب التاريخ ما حصل من عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه في أول الدعوة الإسلامية من المنابذة والمضادة فلو مات على هذه الحال لكان 
من أهل النار» لكن مَنَّ الله عليه بالتوبة فصار من آهل الجنة وصار هو الثالث من القبور 
التي ذُفِنَتْ في بيت الرسول كَل . 
وقوله: (أو مات جهميًا ففي النيران) أي: أن من مات على مذهب الجهم بن صفوان 
فإنه في النار؛ لأن أكثر السلف كقروا الجهمية» والكافر مصيره إلى النار نعوذ بالله من ذلك 


والله أعلم. 


مامز جرا 


04 


قفن 


قال العلامي السعدي ية 


فصل 


في اقتضاء التّجَهُم والجبر والارجاء 


الخروج عن جميع ديانات الأنبياء 
00 من المناسبات العجيبة اللفظية أن كل واحدة من هذه الجيمات في هذه الأسماء 
الثلاثة رةد تقتضي الخروج عن بعض الدين» فإذا استجمعت بواحد خرج من الدين بالكلية. 


وذلك أن الدين مبني على ثلاثة أصول: التوحيدء والإيان» وإثبات أفعال العباد حقيقة. 
فالتجهم يل بالتوحيد لأن التوحيد مبناه على إثبات تفرد الرب بصفات الكمالء والجهمية 
ينفون ذلك كا تقدم من نفيهم لصفاته الذاتية والمعنوية والفعلية» وأما الجبر فإن مذهب 
الجبرية كا تقدم يقتضي أن العبد مجبور مقهور على أفعاله وأقواله. وهذا يبطل الشرع 
والحكمة» ويثبت للعصاة العذر العظيم في كفرهم ومعاصيهم» وأنهم إذا عذبوا عليها فهم 
مظلومون لأنهم عذبوا على ما لم يكن لهم فيه أثر. ويرتقي هذا المذهب الخبيث ببعض 
غلاتهم إلى أن يشهد أن معاصيه طاعات وغخالفاته عبادات»لأنه وإن عصى الأمر بغير 
اختياره فقد أطاع القدر الذي لا بد له منه. وحسبك بهذا المذهب شرا وضلالا. وأما جيم 
الإرجاء فالمرجئة يرون أن الإيان هو إقرار العبد واعترافه بأن الله هو الخلاق وحده وما 
عدا هذا فلا يدخل في الإيمان. 

ومن المعلوم أن الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة دل على أن الإيهان شامل لعقائد القلوب 
كلها وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان» وأن نقص شيء من ذلك نقص في الإيمان. 

ولا يخفى أن من جمع هذه الجيمات فقد اجتمع فيه الشر كله وفاته الخير كله» وهذا 
مذهب الجهمية المحضة الذين لا نصيب لهم من الدين» وقد يوجد في اتباعهم بعض هذه 
الأصول الخبيثة دون بعض» والشر دركات كما أن الخير درجات» ولم ينج من هذه الأقوال 


شن القصيك اة جُمنواع مين 
الباطلة إلا أهل السنة والجاعة الذين وصفوا ربمم بكل صفة كال» ونزهوه عن كل عيب 
ونقص» وحققوا الإيمان فأدخلوا فيه الاعتقادات والأعمال الباطنة والظاهرة وقالوا إن 
«الإييان» اسم لذلك كلهء وهو يزيد بتكميل هذه الأمور وينقص بنقصهاء والناس في 
الإييان درجات» وعرفوا مع ذلك أن الله تعالى قدير مريد لكل شيء» ومع ذلك فأعمال 
العباد خيرها وشرها مع دخوطا في قضاء الله وقدره هم الذين فعلوها بقدرتهم واختيارهم 
لم يجبروا عليهاء وقد قامت الحجة على العباد فليس لأحد على الله حجة» وحاشا لله أن يجبر 
العباد على ما لا يريدون. والله أعلم. 


في بيان اقتضاء التجهم والجبر 
والارجاء للخروج عن جميع ديانات الأنبياء 


14 وَاسمّع وَعِه يسرًا عَجِيبَا کان مَك 

رقا مس الأقنؤاء مد ران 
06- تَأَذَّعمُّهُ بعد اللا وَالتِي 

نُصحًا وَحَوف مَعَورَةٍ الكِتَمَانٍ 
5- جيم رجيم نم جيم مَعهُقَا 

مقرو ة مع أحزرف بورانِ 
۷-فا لَدَى الأقوّام طلسم مََى 

قحل نحل ذروة العِرِفَانٍ 
4- فَإِذًا رايت المُورَ فيه تَمَارَنَ ال 

جيمات بالشليث شر قران 
6لت غل أن التشوسن جا 

CE قو ناز‎ IEE 
جبرٌ وَإِرِجَاء تم جيم تَجَهْم‎ 6 

فتأكل المَجِمُوعَ في الميران 
1 فَاحكُم بِطَلِعِهَا لمن حَصَلت لَه 
۲-فاحمل على الأقدَارٍ دنك کله 


ود 


س 


المصدة اة ا e‏ بناج ابت 


حمل الجُذُوع عَلَى قُوَى الجُدرَانِ 
۳ وَافتّح لِنَفيسِكَ يَابَ غُذرك إذترى ال 

أَفْعَالَ فل الخَالِقٍ الدَيَانٍ 
4- فَالجَبِرُ يُشْهِدُكَ الذَّنُوبَ جَمِيعَهًا 

مشل ارتعاش الشيخ ذي الوَجَمَانٍ 
6 لا قاعِل أبَدًا وَلاَمُوَفقَادِرٌ ۰ 

القت أدرج دَاخخل الأكمان 
١-والأمزر‏ والنّمي اللَّذَانٍ تَوَجَّمَا 

1 هما كام العبدٍ بالطيران 


۷-وَكأمره الأعمّى بِتَقَطِ مَضَاحِف 


أواشيكلها را بن ايان 

- وَإِذَا ارتَقَعت ذُرَيجَة أخرى رَأب 

4- إن قبل قد خَالمَت أمرَ الشّرعَ قل 
كن أطعتٌ إِرَادَةَ الرَّحَمَنٍ 

- وَمُط م أمر الله مل مُطِيعمَا 
يقي به وَكِلاَمُمَا عبدان 
ااا 


۶ 


ا 


كد فاظر إلى يا 5 الجِيمُ ا 


0 


5ه 


لِلجَبِرٍ من تمر ومن - ٠‏ 
ولك الإِرجَاءٌ جين تُقِدُ بال 

مَعبُودٍ تصبح كاممل الإيمَانٍ 
“٤4‏ فارم المَصاجف في الحُشُوش وَخَرب 

البَيِتٌ العتيق جد في العصيان 
6ه- وَاققّل إِذَا ما اسطعت كل مُوَجَدٍ 

وَتَمَسَسْحَن بالقِس وَالصلبَانٍ 
5- وَاشْئُم جَمِيعَ المُرسَلِينَ وَمَن أنّوا 
7۷-وَإِذا رايت E‏ فاس 0 

بحل ده ر للأصتام الأومان 
5-4 وَأقِوي أن اله جل جلا 

هُوَوَحَدَهُ البَارِي لِذِي الأكوَانٍ 
افد ان لبحو ل اا 

0 بالوّحي والرآنِ 
0ك را ويفا یع 

ا و E‏ 


وس ا س ر م اا 
شرح المصي دة النوبيّّة 


(۱) 555751 قال العلامة محمد خليل هراس: 
فانظر يا أخا العقل والدين إلى ما انتهت جيم الجبر إليه» وكيف قادت صاحبها إلى شر أنواع الكفر 
والبهتان» فجعلته يسوي في النهاية بين الإيهان والكفر والطاعة والمعصية وينفض يده من أحكام 
الشريعة كلها ولا يفرق بين أمر وني ولا يرى ذلك لازمًا لأحد بل يرى ارتكاب المنهيات عبادة 
يتقرب بها إلى الله ما دامت موافقة للإرادة» فأي كفر أقبح من هذاء نعوذ بالله من الضلال والخذلان» 
لاسر نول قو لباه 


شرج الفصيدةالويية يلي ل( عم لصاح مين 


22 FET 

من كل جَهِمِيٍ أخي الشيطًان ٠‏ 
اكد مم ل E E‏ ش 

رانف الصَِفَاتٍ وَألقٍ بالأرسَانِ”" 
اللا الحرون فار 

بت رائر و مِنَََاولاًإعلانٍ 
0 - بل ليس فَوقٌ العرشٍ ذو سَمع وَل 

صر وَلآَع دل وَلأَإِحسَانٍ 
6- بل ليس فَوقٌ العغرشش مَعبُودٌ وى ال 

عدم الَّذِي لا شُيءَ فِي الأعيانِ 
5 بل ليس قوق العرش من مَُكَلّم 

بأوَامِرٍ وَزَوَاجِر وَقْرَانٍ 
۷- قلا ولا كلم إِلَِهٍ صَاعِدٌ 

بدا وَلآَعَمَلٌ لذي شكران 
5-8 أنّى وَحَظ العرش منۀ كَحَظّ مَا 

تَحَتَ الثَّرَى عند الحَضِيضٍ الدَانِي 


[۲٢۷۱1 )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
هذا هو معنى الإرجاء عند غلاة المرجئة الجهمية إخوان الشيطان» وأهل البهت والكفرانء وأما الإرجاء الذي 
ينسب إلى بعض السلف كالحسن البصري وغيره» فمعناه التفويض في أمر الكبيرة إذا مات ول يتب منها بمعنى 
عدم القطع له بشيء» بل إن شاء الله عذبه عليها وإن شاء عفا عنه» فهذا الإرجاء لايضر بل هو مذهب أهل الحق 
قابلوا به قول الخوارج إن مرتكب الكبيرة إذا مات ول يتب منها فهو كافر خلد في النار. 

[۲٣۷۲1 )۲(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وألق بالأرسان: فإن الأرسان جمع رسن وهو الحبل الذي تقاد به الدابة ليمنعها من الجري والجموح. 
فقوله: وألق بالأرسان: كناية على الانطلاق في النفي والإيغال فيه. 


6- بل نسبة الرّحمَنٍ عند فُريقهم 
عون ا 

- فعَلَيهِما استَولَى جَمِيعَا قُدرَةٌ 
روا يد حم سور 


۱ هدا التي أعطعة جي تجا 
حَشُوًا بلا کیل ولا ميزان 
- تال ما استَجمَعنَ عند مُعَطّل ۰ 
E EE‏ 
۳ح وَالِجَهِمْ أصلّها جَمِيعًا فَاغْمَدَتَ 
4- وَالوَارِمُونَ لَه عَلَى النّحِقِيقهُم 
أصحَابهَا لا شيعَة الإيانٍ 
6- لكِن ممت الطُوَافِف قَولَهُ 
ذو الهم وَالسَهمَينٍ وَالسُّهمَانٍ 
7- لكِن نجَا أهل الحَدِيثِ المَخض أت 
باع الول وَتَابعُو القُرآنٍ 
10> عَرَقُوا الذي قد قَالَ مع عِلم ما 
قال الؤشول فَهُم أونوا العِرفَانٍ 
7- وَسِوَاهُمُ فِي الجَهل وَالدّعوَى مَحَ ال 
بر العظيم وكشرة الهڏيان“ 


)00( 3 1۲۹۸ قال العلامة محمد خليل هراس 
والجهم بن صفوان الترمذي قبحه الله هو الذي أسس قواعد هذه الضلالات الثلاث» فغدت من بعده 


سر اة اة واد م العامة جنيع اين 
قيرة 2 مذو نك ی ا 

وَتَخَلْفٍ وَتككِر وَنوَانٍ 
- أنرَى يََالُوهَاوَهَذدًَا اهم 

خاكنا الغلى من ذا الربونَ الماني 


الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يَنَاَدْهُ: 
هذا الفصل عجيب غريب ذكر المؤلف ينه أن التجهم والجحبر والإرجاء يقتضى 
الخروج من جميع ديانات الأنبياء فالتجهم الجبر الإرجاء ثلاثة جيمات تقتضي الخروج عن 
جميع ديانات الأنبياء. 
وَاسمَع وَعِه سرا عَحِيبًا كَانَ وما مِنَ الأقوّام مُند زَّمَانٍ 
قوله: (سرًا عجيبًا) فهو مكتوم ما أحد أبداه ولا أظهره وإن كان عند التأمل معلومًا 
لكنه لم يظهر هذا السر يقول: 
عة بعد اليا التي نصح وَخَوف مَعَرَة الكِتَمَانٍ 
هذا التركيب يأتي به العرب للدلالة على معاناة الشيء وأنه لم يحصل بسهولة يقول: إنه 
أذاعه شه بعد اللتيا والتي وأذاعه اذا ؟ 
جيم وجي نم جيم مَعهْمَا مقزوئة مع أحرّف بِرِرَانٍ 
ثلاثة جيمات مقرونة مع حروف تكملها جيم الجبر يكملها الباء والراء والتجهم تكملها 
الماء والميم» الإرجاء يكملها ال همزتان إذا هذه ثلاث جيمات. 


قسمة بين أصحاب المذاهب والمقالات» كل منهم يأخذ منها بنصيب مقدورء وهؤلاء الذين شايعوا جهم) 
في ضلالاته هم وراءه على الحقيقة وإن كان نصيب كل منهم من هذه التركة الوبيئة يختلف عن الآخرء 
فمنهم صاحب السهم الواحد» ومنهم صاحب السهمين» ومنهم صاحب السههمان الكثيرة. 

وأما أهل الحديث الصرف من أتباع الرسول وجند القرآن فقد نجوا من التلبس بشيء منهاء لأنهم عرفوا 
ما قاله القرآن وما جاء به الرسول بيا فاستمسكوا بنصوص الوحيين» واستضاءوا بذينك النورين» وم 
يكترثوا لما خالفهماء وأما سواهم فهو يرتع في جهله ودعاواه العريضة» مع ما فيه من الصلف والتكبر 
وكثرة الخلط والهذيان. | 


نضا 


ل صر 


€ وت وة و زم 9 


E EE CE 
قوله: (الطلسم) وهو عبارة عن قراءات معينة تقرأ على المرضى تكون سببًا للشفاء‎ 
وتسمى طلاسم وهي جمع وتجمع على طلاسم.‎ 
فإذا رات النُورَ فيو تَقَارَنَ ال جيمَاتٌ بالتَلِيتث شد قران‎ 
قوله: (الثور) وهو أحد البروج الاثنى عشرء والذين يقولون بعلم النجوم يتكهنون في‎ 
مثل هذه الأمور باقتر قتران النجم الفلانى بالنجم الفلاني وما أشبه ذلك» وهو علم باطل لا‎ 
لس ين‎ 1 


وو لي ا كفل المجفوع في المِيرَان 
قوله: (جبر) فيها جيم و(إرجاء) فيها جيم أيضًا مع جيم التجهم» فهذه الثلاث مجموعة 
إذا اجتمعت خرج الإنسان من الإسلام. 
فَاحكُم بطَالِعِهًا لِمَن حَصَلَّت لَه بخَلآَصِهِ من ربقَة الإيمَانٍ 
يعني: : تخلص من ربقة الويمان وفسرها ودخل في الكفر والعياذ بالله. 
فاحمل عَلَى الأقدَارٍ ذَنبكَ كُلَّهُ حمل الجُذوع عَلَى قُوَى 
رافح لفك بَابَ عُذِرِكَ إذئرى أفعَالَ فعلَ الخَالق الدَيَانٍ 
بدأ المؤلف بالجبر» والجبرية 'هم: الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله وليس له 
حول ولا قوة فإذًا الجبر معناه: حمل جميع الذنوب على الأقدارء فإذا أحد عاتبك على ذنب 
فقل: هذا قدر الله فكل ذنوبك احملها على القدر. 
وقوله: (حمل الجذوع على قوى الجدران) والجذع إذا أسندته إلى الجدار اتكأ عليه؛ لأنه لا 
يقوم بنفسه. 
رافح نفيك باب عُذرِكَ إذتّرى أفعَالَ فِعلَ الخَالِق الدَيَانِ 
هؤلاء الغلاة من الجبرية يقولون: إن فعل العبد فعل الله» ولا شك أن هذا الباب يفتح 
علينا باب آهل وحدة الوجود الذين يقولون: إن الخلق عين الخالق» فإذًّا فعل الخلق هو 
فعل الخالق. 


ر 


ا هورم 


شي القصيكة اوي ماد بج العامة جمصَاع مين 
فَالجَبرُ يُسْهِدُكَ الذّنُوتِ جَميعهًا ٠‏ مثل ارتِعَاشٍ الشَّيخ ذي الوَجَمَانِ 
وجل قلغت إل حا ول افا ور فيج کا وبر رانا كلها ر 
اختيار كرجل شيخ فانٍ كبير قد ذهبت قواه فهو يرتعش هكذاء فهذا الفعل ‏ الارتعاش - 
اضطراري» فهو يقول: هذا الرجل الذي ذهب إلى سوق البغايا وقضى حاجته ورجع كل 
فعله هذا اضطراري وليس له فيه حول ولا قوة كارتعاش الشيخ الفاني. 
لأ َاعِلٌ أبَدًا وَلآَهُوَقَادِرٌ كَالمَيتٍ أدرج داخل الأكفانٍ 
الإنسان ليس بفاعل ‏ سبحان الله وليس بقادر على الفعل؛ لأنه مجبر كالميت يحمل من 
سرير الغسل ويوضع على الكفن وهذا ليس باختياره ولو اختار ما اختار أن بعل ولا أن 
يدرج في الأكفان ولاختار الحياة أبذًا. 
وَالأمرٌ واللّهي اللَذَانِ وها فَهُمَا كأمر العَبِدٍ بِالطَيرَانِ 
وَکأمرهِ الأعمَى بتقط مَصاجف أو كلها حَذَرًا مِنَ الألحَانِ 
يعني: لما قيل لهم كيف تقولون هذا والله تعالى يوجه الأمر إلى العباد افعلوا: أقيموا 
الصلاة آتوا الزكاة؟ قالوا: هذا أمر عادٍ كا يؤمر الإنسان الذي ليس عنده جناح بالطيران 
توجيه الأمر بالطيران إلى من لا جناح له هذا غير ممكن أي: لو أن أحدًا وجه الأمر بالطيران 
إلى شخص لا جناح قيل: هذا جنون وسفه. 
مره الأعمى بتقط مَصاجف أو شكلها حَذَرًا مِنَ الألحَانٍ 
لو أعطينا أعمى مصحمًا مكتوبًا بالحروف وقلنا له: انقطه وبعد النقط شكله» وهو أعمى 
أيمكن هذا؟ ما يمكن إلا على طريقة برايل» لكن هذا ليس التشكيل المعهود ا معروف فعلى كل 
حال هم يقولون ‏ والعياذ بالله: إن أوامر الله» وأوامر رسوله اموجهة إلى الناس كأوامر العبد 
الذي ليس له جناح بالطيران أو أمر الأعمى أن ينقط الصحف ويشكله. 
وَإِذَا ارتَمَعتَ دُرَيجَة أخرّى رَأي ت الكل طاعَاتٍ بلآ عِصيَانٍ 
يعني: ارتفع دريجة في قول أهل الجبر وإذا ارتفعت رأيت كل شيء طاعات» فالمعاصي 
طاعات وليست معاص» والزنا طاعة وشرب الخمر طاعة والسرقة طاعة. 
إن قل دكات أب الشرع قل كن أطّعتُ إِرَادَةَ الوٌحمّن 
يعني: إن قيل: أنت يا من شربت الخمر خالفت أمر الشرع قال لكن وافقت الإرادة 


شج الفصيك ةَالنوبييَةٍ عا للام جملدانصالم مين 


أليس الله قد أراد أن أشرب الخمر؟ الجواب: بلى» إذا أنا مطيع لأني وافقت إرادة الله. 
وقوله: (ومطيع أمر الله) أي: أمر الله الكوني. (مثل مطيع ما يقضي به وكلاهما عبدان) 
فالذي يطيع أمر الله الكوني كالمطيع أمره فيا يقضي به من الشرع فكلاهما ‏ مطيع الأمر 
ومطيع الشرع -عبدان وهذا صحيح» لكن الكافر عَبّْدٌ بالعبودية القدرية» والمؤمن عَبْدٌ 
بالعبودية القدرية الشرعية. 
عبد الأوَامِرٍ يشل عَبِدٍ مَشِيئَةٍ عند المُحَقِّقٍ ليس يَفْتَرمَانٍ 
قوله: (عبد الأوامر) أي: المؤمن الذي يطيع أمر الله» والمشيئة تنقسم إلى: شرعية وكونية 
فكلها كونية» ثم يقول: أمر الشرع طاعته واضحة: أنها طاعة لله وأيضًا مشيئة الله طاعتها 
طاعة ولذا قال: (ليس يفترقان). 
َانظر إلى ما قَادتِ الجِيم الذي لِلجَبِرٍ من كُفر وَمِن بُهِتَانِ 
يعني: فقد أدت إلى: أن الإنسان مجبر على العمل» وهذه واحدة» كما أدت إلى: أن 0 الله 
اقلق بالعيادة والطاعة عبك فهى امد با لأ يطاق كامر اليد بالظيزان والأمر 
المصاحف للأعمی» کا أدت إلى: أن موافقة الأمر الكوني كموافقة TT‏ 
العاصي طاعات؛ أي دين لشخص يقول: إن الزنا والخمر والسرقة وقتل النفس يكون 
طاعة بل والشرك يكون طاعة؛ لأنه إن خالف الأمر الشرعى فقد وافق الأمر الكوني؟! إذَا 
أدت إلى فظائع عظيمة كبيرة وهي ثلاث فظائع. 1 
وَكَذَلكَ الإِرجَاءً جين تَقَر بال مَعبُودِ تُصِبِحٌ كَامِلَ الإِيمَانٍ 
انظر ماذا يؤدي إليه؟ فالمرجئة هؤلاء يقولون: إن الإييان هو: الإقرار بالمعبود فإذا 
أقررت بالله فأنت مؤمن كامل الإیمان إيمانك مثل یمان رسول الله ومثل إيهان جبريل. 
ثم قال: 
فارم المَصَاحِف في الحُشوش البَيتَ العَتِيق وَجِدَّ في العصيانٍ 
ا أنه طالما أنك تقر بأن الله موجود فلا عليك أن تأخذ المصحف وَرْمِِ في الحش 
الذي هو أخبث مكان. 
قوله: (وخرب البيت العتيق) أي: اذهب إلى الكغبة واهدمها. 
وقوله: (وجد في العصيان) أي: أي معصية تُذْكّر لك فاجتهد في الحصول عليها. 


وو 


کک سطعت كل وم EE EY‏ لبان 
وقوله: (الصلبان) الصليب هو: الذي يعبذه النصارى. 
اشم جَمِيِعَ المُرسَلِينَ ومن من عِندِهٍ ججهرًَا بلا كتمانٍ 
أي: اث شتم الرسلء واشتم من أرسلهم بالرسالة وهو الله والعياذ بالله. 
وَإِذَا رَأيت حِجَارَة فَاسجُد لَهَا بل خر للأصتام وَالأونانٍ 


EY‏ أنصاج امین 


ا مه 


أي: إذا رأيت حجرًا ملقّى في السوق فاسجد له بل إذا رأيت معبودًا من دون الله من 
الأوثان وغيرها فاسجد له. 
وَأقِوٌ أذ اله جل جلالة مو وَحَدَهُ البَارِي لِذِي الأكوَانٍ 
قوله: (الباري) ا الخالق» وهذا هو الصواب أي: أحسن من البادئ. 
وَأقِوَ أن رَسُولَهُ حَاأَتَى من عليه بالوّحي وَالفَرَآنٍ 
ون حَقَا مُؤمِنًا وَجَمِيعٌ موا وت اعليتك ولش اران 
الخلاصة فيم| ذكره ابن القيم في مذهب الإرجاء: أن تؤمن بوجود الله فقط. وتفعل ما 
شئت» فإذا قلت: أنا مؤمن بالله وبأنه الرب خالق المخلوقات وأنه البارئ ثم فعلت ما ذكره 
المؤلف بأن أخذت المصاحف ورميت بها في الحشوش أو تذهب إلى الكعبة وتدمّرها أو 
تذهب إلى كل موحد وتقتله أو تمسح بالقس و اللات ال آخير ما ذكرة:المؤلف فانت 
عندهم مؤمن كامل الويان» فهذا هو إرجاء الجهمية؛ فالإييان: أن تقر بوجود الله فقطء 
والباقي: تفعل فيه ما شئت» ولو أنك سببت الله فليس في ذلك مانع عندهم» أي: : لك. أن 
تشب الله لكن المهم: أن تؤمن بأنه موجود. وكذا الرسل لك أن تسّبهم ون تقل فيهم ما 
شئت» ولكن آمن بأنہم رسل من عند الله فقط؛ ولذا قال: (وأقر أن رسوله حقا أتى من 
عنده بالوحي والقرآن) وقال: (فتكون حقا مؤمنًا وجميع ذا وزر عليك). 
قوله: (وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران) أي: أن كل هذه الأفعال وزر وليست 
بكفر؛ لأنك مؤمن كامل الإيمان. 
هَذَا هُو الإرجَاءُ عند عَلاَتّهم من كَل جَهِمِيٍ أخي الشيطانِ 


شرج س A‏ 2 و مر 
TY Ew‏ 9 
فجيم التجهم: عبارة عن تعطيل البارئ عز وجل من أوصافه ونفي الصفات عنه 
م ب ليا 
في هذا مانع عندهم؛ لأنه يقول: به 
بل ليس فوق العرش ذو سَمع تصر وَلأعَدلٍ وَلاإِحَسَانٍ 
وهم إنما قالوا هذا؛ لأنهم ينفون الصفات كلها. 
إل ی فقا عو ا عدم الَِي لآ شيءَ فِي الأعيَانِ 
لأنهم إذا قالوا: إن الله ليس بداخل العام ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا 
شماله ولا متصل به ولا منفصل عنه» فلا شك أنه بذلك صار عدمًا. 
بل ليس فوق العرش من كلم اوامر رواج وَقْرَانٍ 
لأنهم يقولون: : أن الكلام خلوق» وأن الله لا يتكلم - نعوذ بالله من هذا. 
گلا ولا کلم إِلَبِه صَاعِدٌ أتَذا ولا عمل لذي شَكران 
ا ا ا ا 
عوك عفاد ع رد للع ل الو رش عاطقنا 
عند الله في القرب سواء - سبحان الله هل يمكن هذا؟ ومن عند لاست یرون عن عبادیدہ 4 
[الأنبياء:4١]‏ #إذى قفوو عند ذی امرش مين € [التكوير: ]٠‏ لو كانوا سواء لكان الذي في الأرض 
اكمس الم لي ون 
ا ا ل 
عليه؛ إذا نسبة البنيان إلى الله كنسبة العرش إلى الله فكلاهما قد استولى الله عز وجل عليه|. 
َعَلْيهِمَا اشر جَميعًا و وَكِلاهُمَا 0 اة خلوَانٍ 


القيكةالزية مله لملم زياع انين 

مدا الذي أعطّتة جيم تَجَهُمٍ حَشُوًا بلا گيل وَلا مِيِرَانٍ 
إِذّا فجيم التجهم أعطت تعطيل الله حقيقةء إِذَا فأمها أشد؟ جيم الجبر أم جيم الإرجاء أم 
جيم جيم التجهم؟ كلها ظلمات بعضها فوق بعض؛ فكل واحدة يكون الكفر عندهاء نسأل الله 
لنا ولكم السلامةء والحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. 

الله ما استجمَعنَ عند مُعَطّل جَيمَاتهَا وَلَدَيهِ من إيمانٍ 
نحن نقسم كا أقسم يوة: أنه ما من إنسان يعتقد هذا الاعتقاد إلا وهو كافر بالثه بلا 
شك ولا أحد منا يشك فى هذا. 

والكيد أضلها ا تلات مَقَسُومَة في الئاس بِالْمِيرَانٍ 
فابن القيم أصَّل هذه الأصول الثلائة ومع ذلك انقسمت بين الناس؛ فمثلا: التعطيل» 
هل اختص به الجهمية؟ لاء وكذا الإرجاء والجبر. ولكن هناك أناس أخذوا من الجبر شيئًا 
وأناس أخذوا من الإرجاء شيئًا وأناس أخذوا من التجهم شيئًا فتقاسمها الناس» ولكن 
أصلها ‏ أي: الثلاثة ‏ من عند الجهم ‏ نسأل الله العافية ‏ فعليه وزرها ووزر من عمل با 
إلى يوم القيامة. 

وَالوَارِنُوَ لَه عَلَى التَّحقِيقٍ هم أَصحَابْهَا لا شيعة الإيمانٍ 
وبنا e‏ نه فين ا CA‏ 

كن نَقَسَّمَتٍ الطُوَاقِفُ قَولَّهُ ذو السهم وَالسهمَين وَالمُهمَانٍ 
قوله: (الطوائف) أي: طوائف أهل البدع تقسموا؛ فالناس أخذوا من هذا التعطيل؛ 
فمنهم من عَطَّل سهً) وآخر سهمين وثلاثة وأكثرء لكن أصل البلاء من الجهم. 

كن نَجَا أهلُ الحَدِيثِ النحضٍ أذ بَامٌ الوَسُولٍ وَتَابِعُو القُرآنٍ 

عَرَهُوا الذي قد قَالَ مع عِلم با قال الرَسُولُ فَهُم أولُوا العِرفَانٍ 

وَسوَاهُمْ في الجَهلٍ وَالدَعَوّى مََ ال بر العَظِيم وكثرة الهَذَيَانِ 
قوله: (وسواهم) أي: سوى أهل الحديث. 
وقوله: (في الجهل والدعوى) وهاتان خصلتان ذميمتان: الجهل ودعوى الكال؛ فأهل 
النعطيل بل أهل البدع كلهم عندهم اجهل العظيم وعندهم دعوى الكيال؛ فالصوفي مثا - 


شخ القصيك ةَالنوييَة وام لل العامة نصح اين 


ولا أجهل من الصوفي - يدعي أنه هو العالم وصاحب الكمال وهو العابد لله وأن من سواه ليس 
عنده رقّة قلب ولا لين قلب ولا توجةٌ إلى الله وهكذا أهل البدع كلهم جال وأصحاب 
دعوى كمال. ولذا قال: (مع الكبر العظيم) وهذا هي الخصلة الثالثة وبئسها خصلة. 
وقوله: (و كثرة الهذيان) وهذه هي الرابعة؛ أي: أنك تجد كلام طويل مزخرف وليس 
فيه شىء» فهذه أربعة أوصاف: الجهلء الدعاوى الباطلة» الكبرء الهذيان» فهذه سات أهل 
البدع» نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منهم 
مَدُوا يَدَا نحو العُلى بتكف ریا وَنَخَف وُر وَنَوَانٍ 
أي: أنهم يدعون أنهم هم أصحاب العلا ويمدون أيديهم إليه» لكن مع هذه الأوصاف 
لا يمكن أن ينالوها؛ ولهذا قال: 
رى يََالُومَا ودا نَائهُم كشا العْلّى من ذا الزَّبُونٍ الماني 
أي: أن درجة العلا لا ينال ها مثل هؤلاء الزبائن» إذ لا ينال العلا إلا أصحاب العلاء أما 
هؤلاء فلن ينالوهاء والحقيقة: أن هذا الكتاب ‏ سبحان الله بين لنا أحوالا كثيرة من 
أحوال آهل البدع ما كنا نظن آنا تصل إلى هذا الحد خصوصًا في هذا الفصل؛ وهذا نقول: 
جزاه الله خيرًا هو أذاعها بعد اللتيا والتي والحمد لله إنه أذاعها وصار فيها عبر وتعجب 
كيف تصل ال حال بهؤلاء القوم إلى ما وصف ابن القيم يَرَرَنْهُء والله الموفق. 
3 5 


قال العلامت السعدي يََأَنْه: 
فصل 
في جواب المُثبت والمُعَطل للرب إذا سأله عن قوله 

قصد المؤلف تنويع الأدلة وتصريفها بوجوه متعددة وطرق كثيرة على بطلان مذهب 
المعطلين» لأن الحق والباطل متى حرفا بأساليب متنوعة ظهر واتضح وبانت حالهما. وهذا 
. الفصّمل في بيان نتيجة المقالتين وثمرة العقيدتين» في المقام الذي لا تنفع فيه مجرد الدعاوى» 
ولا تروج فيه البهرجة. فالمعطل النافي إذا سأله ربه عا يقوله ويعتقده فيه صار حاصل 
جوابه الحقيقي: يا رب إني قد نفيت عنك صفات الكمال» ونفيت ما لك من الحكمة وبديع 
الأفعال» وما أخبر به عنك نبيك من الاستواء والنزول» وكل ما ورد به الكتاب والسنة من 
هذا الباب فقد نفيته مقتديًا في ذلك بآراء المتهوكين الذين قدموا آراءهم الفاسدة وعقوهم 
المنحرفة على كتابك وسنة نبيك. 

أما المغبت فإن حاصل جوابه أن يقول: يا رب قد قلت ما قلته في كتابك» وقاله عنك 
رسولك محمد ية من الصفات الذاتية والمعنوية والفعلية» لم أعد ذلك شعرة؛ ولم أسلط 
عليها الآراء بالتأويل والتحريف» وكيف أقدم عليها قولًا أو عقيدة أو رأيًا وهي في غاية 
الوضوح والبيان» تملا القلوب معرفة وإيانًا وأنوارّاء ويشهد ها كل ذي عقل سليم ورأي 
فبالله عليك أي الجواب أصح وأولى وأنجى من عذاب الله وأقرب إلى رضى الله. والله 
المسئول بفضله أن يحيينا على سنة رسوله» ويميتنا عليهاء ويبعثنا عليها. إنه جواد كريم. 


في جواب الرب تبارك وتعالى 


يوم القيامت إذا سأل المعطل والمشيه 
عن قول كل واحد منهما 


1 وسل المْعَطِلَ ما تَقُولُ ذا أنَى 

فان عند الله بخان 
۲-إحدَاهُمَا حَكَمَت على مَعبُودِهَا 

بعْقّولها وَبِفَكرَةٍ الأذَمَانٍ 
عع يي اوقا انه 

أونّى من المَنضوصٍ بالبرمَانِ 
65- وَالئَّضُ قَطعًا لآ يُفِيدُ فَنَحَنُ أو 

لققَاوَفَوَض تا ةتافَرولانِ 
06- قَالّت وَقُلنَا فيك لست بداخل 

وكا راسي يتاه الأكَوَانٍ 
6 اقرش اا كنك ف فو 

ق العرش لست بقَابل لِمَكَانٍ 
17- وَكَذَاكَ لست بِقَائِل القُرآنٍ بل ْ 
4- وَنَسَبئَهُ حَمًا إِلَِكَ بنِسبَةٍ الگ 

شريف تعظيم ا لذي القراآنٍ 


شع الفصيكة لويد ولي ۷0 واج العامة جمدن الع مين 
n 484‏ 35 لرن فق الج 
إن الول فاب ذِي الجُثمانٍ 
۰-وَكَدَاك فَلَْا ست دا وجه وَلاً 
ممع ولا بر رفكيف يدان 
-١‏ وَكَذَاكَ فلا لا ثْرَى فِي هَذه الد 
فنا ولا وو الفعتاه التمكاي 
7- وَكَذَاكَ قُلنَا مَا لِفِعلِكَ حكمَة 
من أجلهاخصصته برَمَانٍ 
0/٠‏ ماقم غير مَشِيكة قد جحت 


٠ 


EEE r EE 

وَعْمُولُ أشياخ ذوي عِرَفَانٍ 
7- قَالُوا لَنَا لآ تَأَحُذوا بِظَوَاهِرٍ ال ١‏ 

وحيين َسَلِخُوا من ن الإيانٍ 
۷- بل فَِرُوا بِعْمُولِكُم إن شم 

أو قَاقبَلُوا آراة عققل قَلآنِ 
- قفلأجل هذا لم نُحَكّم لفظ آ 

قر وَلَا خجرولا زان 
8 إذ كل تلك أيِنَّةٌ لفظيِة 


e‏ هذه 5. را 5ه 
له ل ر جمان الم مين 
مول عند افق الترهان" 


الشتح 


شرج الق ا 


قال العلامت ابن عثيمين راه 
قوله: (فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل والمشبه عن قول 
مثبتة؛ ففئة المعطلة (حكمت على معبودها بعقوطا وبفكرة الأذهان). 
كاك و ا المتضتوصن «الترقان 
قوله: (سمته معقول) أي: موصوفًا بمقتضى العقل. 
وقوله: (وقالت إنه أولى من المنصوص بالبرهان) أي: أن ما دلت عليه العقول أولى ما 
دلت عليه النصوص. فالمعقول عندهم أولى من المنقول؛ ولهذا حكموا العقل وتركوا النقل. 
رال ا لآ ن اى “تياو ال اولان 
معناه: أن النص لا يفيد قطعًا بل هو ظنى. 
قوله: (فنحن أولنا وفوضنا) أي: أننا اختلفنا في هذه النصوص إما بالتأويل وإما 
بالتفويض» مع أن ما يسمونه تأويلًا هو في الحقيقة تحريف؛ لأنه لا يدل عليه اللفظ. 
قات وَقَلنَا فيك لست بدَاخل ‏ فيا وَلَستٌَ بارج الأكوَانٍ 
والعرش أخلَيئاهُ منك فَلَسِتَ فو ق العرش لست بِقَابِلٍ لِمَكَانٍ 
وَكَذَاكَ لست بِقَائِلٍ القّرآنٍ َل فَدقَالَهُ بسر عَظِيم الشَّانٍ 
قوله: (بل قد قاله بشر عظيم الشان) هو محمد ية وهذا كقول إمامهم: إن هالا قو 
ايسر [المدثر:ه ؟]. 
وَنَسبتَهُ حا إليك ينِسبةِ الأ شريف تعظيقا لزي القُرآن 
أي: نسبت القرآن إليك نسبة تشريف فقط لا على أنه صفة من صفاتك» فقولنا: إن 


ل 


() [۰۲۷۰۸ ۲۷۰۹[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
فلأجل هذا الذي قالوه لنا لم نحكم في عقيدتنا لفظ آثار ولا أخبار ولا قرآن» وإنا جربنا معهم فيا 
أسسوه لنا من إفك ومن ببتان. 


ومو 
5ن 


ا 


EES‏ اه ئة نضا ب 
القرآن كلام الله كقولنا: ناقة صالح ناقة الله. 
وَكَذَاكَ فنا لست تَنزِلُ في الدُجَى نارول هفات ذى :الان 


وَكَذَاكَ قُلنَا لآ رى في هَذهٍ الد تاولا يوم المَعَادٍالنَّانِي 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: قوهم: (لا تَرَى في مَذِهِ الدَّنْيَّا) وهذه المسألة اختلف فيها علماء السلف» 
هل یری الله في الدنيا أو لا؟ واختلافهم ليس لكل أحد بل للنبى كَل هل رأى ربه أو لا؟ 
والراجح: أنه لم ير الله سبحانه وتعالى» وقد سيل هو نفسه ية عليه؛ هل رأيت ربك؟» قال: 
«رََيْتُ ُوْرّاا وفى لفظ قال: نور أنّى ارا لأن بيننا وبين الله حجب عظيمة من النور لا 
یری من ورائها الرب جل وعلا؛ ولهذا لما قال موسى: رب َف انر یلت قال أن ثرت 
[الأعراف:57 ]١‏ اندك الجبل لعظمة الله #وَحَرَّ مُومَىْصَعِكًا ) صعمًا: أي: 2 عليه ًا 


آقات قال شك يت ك وأنأ ول الْمُؤمنِيت € [الأعراف:١٤٠]‏ ففى الدنيا لا أحد 


يقوى لرؤية الله أبدًا ولا يستطيع» وأما قوله تعالى في «سورة النجم»: « مهمه كندل © 
کان قاب هوْسَيْنِ أَوأَدَقَ € [النجم:۸. 4] فالمراد به جبريل عليه السلام على القول الراجح. 
وعندهم أيضًا أنه لا يرى في الآخرة. ومثل هذا الكلام لم يقل به أحد من أهل السنة: أنه لا 
يرى بل اتفق أهل السنة على أن الله تعالى يُرى يوم القيامة عيانًا بالبصر كما ترى الشمس. 
وَكَذَاكَ فلا ما لِفِعِلِكَ جكمَة من أجلِهَا حَصصكَة بِرَمَانٍ 

أي: ليس لفعل الله حكمة التي من أجلها خص الفعل بهذا الزمان المعين. فأفعال الله عز 
وجل تتجدد فيفعل هذا في يوم ولا يفعله في يوم آخر؛ وإن) فعله في هذا اليوم لحكمة 
ارتضت تخصيصه في هذا اليوم » وكذا رضي عن هذا الرجل دون ذاك لحكمة اقتضت 
الرضا؛ ولهذا قال: (ما لفعلك حكمة من أجلها) أي: من أجل هذه الحكمة. 

وقوله: (خصصته بزمان) هم يقولون ذلك أما نحن نحن نؤمن - نقول: إن الله حص 
هذا الزمن بهذا الفعل لحكمة: فالنزول إلى السماء الدنيا ‏ مثلًا ‏ يكون في ثلث الليل الآخرء 


.( ۱۷۸( رواه مسلم‎ )١( 


شج اتيك ة اة ده تماق التق 
ولكن لماذا خصه الله في هذا الوقت؟ نقول: لحكمة؛ لأن هذا الجزء من الليل أطيب ما 
يكون الإنسان فيه نومًا ولذة نوم» فإذا هجر الإنسان فراشه وقام يناجي الله في صلاته كان 
ا 

مانم عيرم ا قن کت ثلا على يشل بلا رْجِحَانٍ 

يع ارد إن إلا در SN ESE‏ 
هذا فكان» كما أنه شاء ألا يكون الثاني فلم يكن» ولكن ليس هناك حكمة. 

لَكِنّ مِئا من يمول بحكمةٍ ‏ ليست بِوَصفٍ قَامَ بالكحمن 
قوله: (بحكمة ليست بوصف قام بالرحمن) وهذا قول آخر لهم: أن الله يفعل لحكمة 
لكن ليست الحكمة وصقا له» لأنه الصفات إن) تقوم به» فهي شيء منفصل بائن يتعلق 
بالمفعول لا بالفعل» فمثلًا: الأنعام قد خلقها الله عز وجل وجعل فيها كا قال سبحانه: 
وڪ فيها دف وَمَكَفِعٌ وَمِنْها تأ ڪون 4 [النحل :] لذا فيقولون: الحكمة ليست 
صفة لله ولكنها في نفس المفعول لا في فعل الفاعل. 

هَذَا وقلا ما اقتصتة عقوتا وغه عُفُول أشياخ دوي عِرفَانٍ 

قَالُوا لَنَا لا تأخذوا بِظَوَاهِرٍ ال وحيين تَسَلِحُوا مِنَ الإيمَانِ 
ا الأشياخ يقولون: إن أخذتم بظواهر الوحيين وقلتم لله يد ولله وجه ولله عين وله 
نزول انسلختم من الإيوان؛ لا نهم يدّعون أن هذا القول يستلزم تمثيل الله بالخلق ومن مثل 
الله بخلقه فهو كافر. 

بل فَكَرُوا بِعْمُولِكُم إن شم أو فَاقبَلُوا آراءَ قل فُلاَنِ 
يعني: لا ترجعوا إلى القرآن والسنة في إثبات الصفات لله أو نفيها عنه ولكن فكّروا 
بعقولكم وإذا لم تقدر قلّد عقل فلان. 

رح جا وحم ل قارولا خبرولاقزرآن 

إذ كل تلك أنه فة مَعرُولَةٌ عن مُقتَضَى البِرِمَانٍ 
ومن الخصم هنا؟ المعطلة. 


- وَالآخَرُونَ أنَوا بِمَا قد قَالَهُ 

من غير تحريف ولا كتمَانٍ 
-١‏ قَالُوا تَلََسَا عَقِيِدََنَا عن ال 
5- فَالحُكمُ ما حَكَمَا به لا رَأَيُ أه 

ل الاختلاف وَظَنُ ذِي الحُسبَانٍ 
۳- آراؤمُم أحداث هَذَا البّين 2 

قِضَةٌ لأصل طَقَارَةٍ الإيمانٍ 
4- آراؤهُم ريځ المَقَاعْدٍ أينَ تل 1 

ك الرَِيحُ ِن رَوح وَمِن رَيحَانٍ 
هاما - قالوا ونت رقيشا وَنَهِيدُنًا 

مان رفني واس فا 
5- إنَا أبّينَا أن نَدِينَ ببدعةٍ 

وَضَلَالَةَِ أو إفك ذي بُهِنَان 
7" - لَكِن بمَاقّد فة أو قَالَهُ 
6- وَلِذَاكَ فَارقنَاهُمُ جِينَ احتِيَا 


64- كيلا نْصِيرَ مَصِيرَهُم فِي يَومِنَا 
هَذاوَنَطمَعٌمِنك بالغفرَانٍ 
3 قَمَن الَّذِي ملا أَحَقٌ بِأْمنِه 
فاختر لِنَقَيِك يا أخاالعرفان“ 


4 ای بے 0 ر 2 و 
شخ اليك اة العامة تنا 


-لا بُ أن تَلقَاهُ تحن وَأنتمُ 
في مَوقِف الرض العَظِيم الشَانٍ 
وت وتاك يبل الشبييقا ونا ظ 
رلا فا ات متي هان 
۳- فقول قلت كَذَا وَقَالَ نَا 
أبفنا كنذا فإقائتا الوعكان 
654- قافعل بنا مَا انت أهلّ بَعدَ دا 
تحن العبيد وَأنتٌ ذو الإِحسَانٍ 
6- أمْتَقَدِرُونَ على جُوَابٍ مثل ذا 
آم تدأو إلى ججواب قَانٍ 
+ الات يكنا قبط قال الله قال رة 
بل فيه قلنا ِل قَولٍفُلَانٍ 
)١(‏ [۲۷۱۰: ۲۷۱۳[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وأما الآخرون وهم أهل الحق» فقد أتوا إلى ربمم سليمة عقائدهم من أدران التعطيل والإلحاد» ل يتبعوا فيها 
إلا ما قاله هو سبحانه» من غير تحريف له عن أصل وضعه» ولا صرف له عن ظاهره» ومن غير ما جحد له 
ولا كتمان» قالوا لرمهم حين سأهم: إن تلقينا عقيدتنا عن الوحيين من القرآن والأخبار» فهما مصدر ديننا كلهء 
فلا حكم عندنا إلا اء ولا مرجع إلا إليهما فلا نقدم عليه| قول أحد ولا رأيه ولا نعارض حكمههما بقضية 


عقل ولا غيره ولا نعدل عنهم إلى رأي هؤلاء المختلفين المضطربين الذين يحسبون أنهم على شيء وهم ضلال 
عن الحق المبين» آراؤهم مفسدة للدين إفساد الحدث لطهارة المتطهرين. 


شاميد اة 
۷-وَهُر الَّذِي أدّت إِلَيِهِ عُقُوكَا 
لتا و رسا اللسوعي سسالييران 
- إن کان ذَلْكُم الجَوَابُ مُخَلِّضَا 
فَامضُواعَلَيِهِ يَاذَوي العِرمَانٍ 
048- تالله مَا بعد الان لِمُنصِف 
إلا العقناة ركست الت الان 


اشک 


ه هدي 5. لا ي 
إلعامةٌ ماص الج تين 
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قال العلامي ابن عثيمين يَرَادْه: 
الضمير في: (قاله) يعود على الله عز وجل. 
ا 02 دا كا كن 
فهذا هو مصدر تلقي العقيدة عندهم من الكتاب والسنة ليس هناك مصدر تلق سواهما. 
فَالحُكم ما حَكَمَا به لا رَأيُ أه حل الإمتيلافه ون وي 
(الحكم ما حك به) أي: الكتاب والسنة. 
آراؤمُم أحَدَاتُ هذا الدَّينِنَا قِضَهً لأصل طَمَارَةٍ الإيمَانِ 
قوله: (آراؤهم أحداث) يعني: أحداث جمع حدث» والحدث ينقض الوضو وآراء 
هؤلاء تنقض أصل طهارة الإيان؛ إِذَا أحداث جمع حدث وهو والبول والغائط» البول 
والغائط ينقض الوضوء وهذه الأحداث التي أتوا بها تنقض أصل طهارة الإيان. 
آراؤهُم ريح المَمَاعِدِ أينَ تل ذَالرِيحُ مِن رَوح وَمِن رَيحَانٍ 
فريح المقاعد معلوم أا خبيثة» وبينها وبين الروح والريحان كا بين السماء والأرض. 
قَالوا وأنتَ رَقِييِنَا وَنَهِيدُنَا ‏ من فوت عَرشِك يا عظِيم الشَانِ 
يخاطبون الله سبحانه وتعالى» وفي قوله: (من فوق عرشك) إثبات الاستواء على العرش» 
وأولئك القوم السابقون في الفصل الأول لا يقرّون بهذا. 
الغا ايها أن ن ية وال أو رى ينان 


مر ہکس کک ہے ہے مہ 3744 2 5. ر 05 
شخ الفصيكة اة واد اه العامة جمدن اح شين 
يعني: نحن ندين با قد قلته» أو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وَإِذَاكَ فَارقنَاهُمُ حِينَ احا ج الاس للأنضار والأعوَانِ 
أي: فارقنا أهل التعطيل» يعني: مع حاجتنا إليهم فارقناهم لأننا فارقناهم لله فنحن 
كيلا نَصِيرٌ مَصِيرَهُم في يَومِنَا هذا وَنَطمَعُ منك بالغفرَانِ 
يعني: فارقناهم مع الحاجة إليهم» كي لا يصير مصيرنا كمصيرهم في هذا اليوم فنحن 
نطمع منك بالغفران» ثم قال يخاطب الفريق السابق ذكره: 
فَمَنِ الَّذِي مِنَا أحقٌ بأمنِه فَاختّر نفيك يا أخَا العِرفَانِ 
هؤلاء هُم: الي ءامنا ولد سوا إيسكهر بطر وليك ل لذن حم مُهَتَدُونَ 4 
[الأنعام:۸۲]. 
لا بُ أن نَلقَاهُ تحن وَأنتم في مَوقف العرض العَظِيم الشَانِ 
نعم» والله لابد أن نلقى خصومنا يوم العرض العظيم الشانء قال الله تعالى 9 يأ 
الان إت ك کو إل ريك كدعا ميد [الانشقاق:1]. 
a ay, WCE‏ 


قول قلت كَذَاوَقَالَ ّا أي اكذا فَِمَامْنَا الوَحِيَانٍ 
قافعل بنّا ما أنتَ أهل بَعدَ ذا تحن العَبِيدُ وَأنتَ ذو الإحسَانِ 

يعني: نحن حكّمنا الكتاب والسنة فافعل بنا ما أنت أهله بعد هذاء وما هو الذي أهله؟ 

لهْوَأَهلُ الَو وَأَملُ ألْغْفِرَة4 [المدثر:*ه] وأهل الفضل والإحسان. 

أَفْتَقَدِرُونَ عَلّى جَواب يشل ذا أم تَعدِلُونَ إلى جواب نَانٍ 
شاف كال الله قال رول . جل ما مغل فول فان 
وخر دري انث العافت كا EES‏ 

يحي وازن بين الوح وين العقل فر جا العقل: 
إن كان ذَلِكُمْ الجَوَابُ مُخَبَضَا فامضوا عليه يَا دوي العِرفَانٍ 


شج اليد اة وام اي العام ج نياع بين 


iT oT 
1 العرفان) وما أبعدهم عن العرفان.‎ 

اا ان ال العتداذ و کت لدان 
إذن هذان الخص ان حسب ما تقتضيه الأدلة ا 
السابق مرتبة» والخاسر الأول ذكرًا الثاني أو الآخر مرتبةً فأنت الآن اختر لنفسك أن تكون 
مثل هؤلاء أو مثل هؤلاء» وكل عاقل سوف يختار أن يكون تمن حَكَّمُوا كتاب الله وسنة 
رسوله يَكلل. 


قال العلامي السعدي رة 


في تحميل أهل الاثبات للمُعَطلين 
شهادة تُؤَدّى عند رب العالمين 


أهل الإثبات لصفات المولى من أهل السنة والجماعة يعلنون جهارًا بعقيدتهم» ويحمدون 
الله عليهاء ويشهدون الله وملائكته وجميع خلقه عليهاء ويحملونها للمعطلين لها من الجهمية 
ونحوهم جازمين بها مطمئنة بها قلوبهم قائمين بها ممتثلين قوله تعالى: # قن ولوا فَمُولُوا 
مهدو انامس موت € [آل عمران:14]. 

فمن أصوهم العظيمة أنهم يعتقدون بقلوهم ويقولون بألسنتهم أن الله هو الع الأعلى» 
ونه فوق ساواته على عرشه بائن عن خلقه» تنزل من عنده الأحكام والأوامر القدرية 
والشرعية» وترفع إليه وتصعد إليه الأملاك والأرواح والأعمال.وقد صعد إليه رسوله محمد 
اة ليلة المعراج وعيسى ابن مريم. ويعتقدون أنه متكلم ولم يزل ولا يزال يتكلم بها شاء إذا 
لاسا ل TT‏ م ب ا 

يشتو يثبتون جميع ما ورد به الكتاب والسنة من أنواع كلامه لمن شاء من خلقه» والقرآن جميعه 
ا كاده الل ع رن 

ومن كليات أصوهم أن كل ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال ونعوت العظمة 
والكبرياء والجلال أو وصفه به رسوله فهو حق ثابت على حقيقته» لا ينفون شيئًا من ذلك» 
ولا يحرفون» ولا يمثلون. وعندهم أعلى مراتب العلم واليقين مدلول كلام الله وكلام 
رسوله» وأنه مشتمل على البراهين القاطعة والمسائل النافعة» ويبرأون إلى الله من تقديم 
غيرها عليهاء فو اع ل مدورقو راع تن یوی أدبن علها ستول أن 
رأي أو قياس أو قول أحد من الناس كائنًا من كان. 


چو د ا ا وا م وا د 4ه 
شرج الفصريد ة الو لام مدن صاح شمن 


o yS 
وجميع ما دلت عليه من الصفات» وما صدر عنها من الأفعال والمتعلقات والأحكام. وهذه‎ 
الأ أصول الثلاثة هي أركان الإيان بالأسماء والصفات» فيقولون: إنه عليم» وذو علم‎ 
عظيم» ويعلم كل شيء. قدير» ذو قدرة»ويقدر على كل شيء. وهكذا بقية الأسماء الحسنى‎ 
على هذه الطريقة. وهذه الأمور الثلاثة متلازمة: الأساء تدل على الصفات وهي مشتقة‎ 
منهاء وصفاته تدل على أسمائه» فما سمي بالعليم القدير الحي السميع البصير ونحوها إلا لما‎ 
اتصف به من كال العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر» والفعل مرتبطة به الأسماء‎ 
والصفات. فإن إثبات أفعال بدون أوصاف تصدر عنها غير معقولء فآثار الرحمة والنعم‎ 
تدل على أنه موصوف بالرحمة العظيمة» وآثار الحكمة وانتظام الخلق والأمر تدل على كمال‎ 
دكيعة وھا وه عطاق الضلة :وير ايها ادا کا قال الک وأما اله ات‎ 
.]٠ وجوشھم فى رة آلو هم فا حَِدُونَ 4 [آل عمران:۷‎ 

وفي الحديث الصحيح: دكا احْتجّث اة والثّارُ قال الله لِلْجَنَةِ أنتِ رَخَتّي أَرْحَمْ بك مِنْ 
أَشَاءٌ من عِبَادِي». فأطلق على الجنة الرحمة »لأنها ناشئة عنها ومملوءة بها. ومن الممتنع المستحيل 
إثبات فعل من دون أن يعود إلى فاعله وصف منه. والفعل له شروط ثلاثة: نفوذ الإرادة › 
وتام القدرة» وإمكان الفعل. والرب تعالى تام القدرة نافذ الإرادة» وليس عليه شيء ممتنع. 

ومن أصوهم الكلية أنهم يب رأون إلى الله من كل تأويل يخالف مراد الله ومراد رسوله من 
تحريفات المبتدعين واختراعات المتكلفين» وإنا تأويلهم يعود إلى الجد في معرفة مراد الله 
ومراد رسوله» وإذا ورد في الكتاب والسنة لفظ مشتبه روا المتشابه إلى المحكم ليصير 
الجميع محكاء وهذا عند الضرورة» وإلا فلا يعدلون عن ظاهر الكتاب والسنة ما وجدوا 
إليه سبيلا. 

ومن ممادح أهل السنة أنهم يجتهدون في معرفةالحق بكل طريق يوصل إليه» وي رحمون 
الخلق فهم أرحم خلق الله للخلق يقصدون هدايتهم مهما أمكنهم. ومن خالف الكتاب 
والسنة من كل مبتدع فهم يبدعونه ويتكرون عليه بدعته ويزجرون عنها بكل وسيلة؛ 
ولكنهم لا يكفرون المبتدعين المتأولين الذين ضلواعن الحق وظنوا أن ما قالوه واعتقدوه 
هو مراد الله ومراد رسوله جهلا وضلالاء فالبدعة وإن كانت منافية للإيهان قد يمنع من 
تكفير قائلها جهله وضلاله وتأويله إذا كان مؤمئًا بالرسول معظا له ملتزمًا لطاعته 


ل ع ل TT‏ 
من بعد ماتبين له الهدى فإنه كافرء لأن الكفر جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه. 

ويؤمنون بالقدر خيره وشره» فيعلمون أن الله على كل شىء قدير» وقد أحاط علمه بكل 
شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء» وأن مشيئة الله نافذة وإرادته عامة لكل ما و جد 
من الأعيان والأوصاف والأفعال» وأنه خالق أفعال العباد والطاعات والمعاصي» ومع 
ذلك فقد أمر العباد ونباهم وجعلهم لأفعالهم مختارين غير مجبورين عليهاء بل هي واقعة 
بحسب قدرتهم وإرادتهم, والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. 

ومن أصوهم أن الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأنه 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأن الناس يتفاضلون في عقائد الإييان وني أعماله القلبية 
والبدنية وأقوال اللسان قوة وضعفًا وحسنًا وضده وقلة وكثرة» ويبرأون من مذهب 
المرجئة الذين يرون الإيهان مجرد إقرار القلب وأن الناس في الإيمان متساوون. 

ومن مذهب الخوارج المخلدين أهل الكبائر في النار» ومن مذهب المعتزلة الموافقين لهم 
في الحكم» بل عند أهل السنة أن أهل الكبائر لا يسلب عنهم اسم الإيهان ولا يخلدون في 
النار بل لا بد من خروجهم منها بشفاعة أو غير شفاعة برحمة من أرحم الراحمين» ومع 
ذلك فهم ناقصو الإيوان. 

ويعتقدون ما ثبت في الكتاب والسنة المتواترة من أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى 
كا يرى القمر ليلة البدر» يرونه في عرصات القيامة ثم يرونه في الجنة كا يشاء الله سبحانه 
في أوقات قدرها الرب الرحيم لأوليائه المطيعين لتقرض أعينهم وتبتهج قلوبهم ويزدادوا 
من معرفته وحبته وتوابع ذلك الذي هو أكين النعيم وأجل الفول العظيم: 

ويعتقدون أن خير الخلق بعد النبيين والمرسلين أصحاب نبيهم» لما ثٍ ثبتت به وبفضائلهم 
برهن او ا وكا قر الامج من اوران افا وام ان الى له 
يشاركهم فيها أحد من الأمة» وأفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي 
العشرة المشهود هم بالجنة ثم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ممن أسلم قبل 
صلح الحديبية وهم على مراتبهم من السبق بحسب مقاماتهم رضي الله عنهم. 


2 9 i 1 


ليما 


عاد 65 Nat‏ 
* قوله راة: 


فصل 


فى تحميل أهل الإثبات للمعطلين 
شهادة تؤدى عند رب العاكتمين 


٠ت‏ يَاأْيْهَا البَاغي عَلَّى أتباعِه 

بالظلم وَالبْهيكَان وَالفدوَانٍ 
-١‏ قد حَمَلُوكَ شَهادَةٌ قَاشهّد بِهَا 

إن كنت مَقبِولا لى الرَحمَن 
۲-واشهد عَلَيهم إن لت بِأنّهُم 

فالا إل القصوش والأكسووان 
۴۳ قوق السَمَوَاتٍ العلّى حَقًا عَلَى ال 

عرش امستَوى سُبِحَانَ ذِي السُلطانِ 
٤‏ والأمز يَنزِلُ منه ثم يَسِيرُ فِي ال 

أقطار سْبِحَانَ العظيم الشَّانٍ 
- وَإِلَيِهِ يَصعَدُ مَا يَشَاءُ بأمره 

من طَبَِاتٍ الول وَالشكَرَنٍ 
*7- وَإِلَيِهِ قد صَعِدَ الوَسُولَ وَقَبِلَهُ 

عِيسَى ابن مَريَمُ كاز الصَّلبَانٍ 
۷-وَكَذلك الأملاك تَصعَدٌ ذَائِمَا 

من حه احقاإلى الدَيَانٍ 
- وَكَذَاكَ رُوحُ العَبدٍ بَعدَ مَمَاتِهَا 


يي القصريدة النؤيية مامز جتني اح انين 

ا د ومدق دن انان 
4- وَاشهد عَلَيِهم أنه سُبِحَانَه 

ا ا را 
- سَهِعَ الأمِينُ كَلامَهُ مِنة وَأَذَا 

إلى المبغوث بالفرقانِ 
-0١‏ مهُوَ قول رَبّ العَالّمِينَ حَقِيفَة 

لها وَمَعمّى ليس يَفتَرَفَان 
۲-واشهد عَلَيهم أنه سُبِحَانَهُ 

و الل ممن عمرانٍ 
۳-سَِع ابن عمِرَانَ الوَسُولُ كَلامَهُ 

ا ا مَعَ الآذانٍ 
٤-[واشهد‏ عَلَيهم أَنّهُم فَالوا بأنْ 

ناله تاا بلا كتممان 
6- واشهّد عَليهم أنهُم قَالُوا بأن 

ناله تاى تبه الأرانِ 
5- وَاشهّد عَلَيهم أنهُم قَالُوا بأن 

3 للّهيَسمَعُ صوتَهُ التقلان] 
۷-والله قال فيه لرَسْولِهِ 

E E E E 
وال قال تفه لرَسْولهِ‎ -4 


اذب ان فِرِعَونَ ذِي الط 


ومو ري 


قدي ةالو ماي وا لمان نيان بين 


۹-والله قال فيه حم مع 
الشترح 
قال العلامي ابن عثيمين يَرَإدْهُ: 
إن أهل السنة حملوا أهل البدعة إن كانت تقبل شهادتهم هذا الحمل» حملوهم الشهادة 
يقول: ١‏ 
يا ايها البَاغِي عَلَى أتباعه بالظلم وَالبْهنَانِ والغدوانِ 
الباغي على أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بالظلم والبهتان والعدوان هذا وصف 
أهل البدع بالنسبة لأهل السنة. 
قد حملوك شهادة فاشهّد بها إن كنت مَقبولًا لَدَى الكحمن 
ؤاشهد عَليهم إن سبلت باتهم قَالُوا إِلَّهُ العرشٍ والأكوَان 
يعني: اشهد عليهم أنهم وصفوا الله بالعلو بأنه: 
قوق السّمَوَاتِ العُلى حَقًَا عَلّى ال عرش استّوى سْبِحَانَ ذِي الشَلطَّانٍ 
فهذا إثبات العلو وإثبات الاستواء فهو فوق السساوات؛ لقول الله تبارك وتعالى: 


٤نم‏ من في ألسَمَآِ 4 [اللك: 16] وهو استوى على العرش لقوله: #آليَّخَنُ عل لمر 
آسْتوئ * [طه: .]٥‏ 


والأمز يَنَزِل منة نَم يَسِيرُ في ال أقطارٍ سبِحَانَ العظيم الشَّانٍ 


فالأمر ينزل منه ولا نزول إلا من أعلى قال عز وجل: #« يدير لأمروب السا إل الارض 


و 


ميري 4 1 لسجدة: 6]. 
وَإِلَسِهِ يَصعَدُ مَايَسَاءُ بأمرو 2 من طَيِبَاتٍ القّولٍ والشكرَانٍ 
قال الله تعالى لاله يصَعَدُ الكل لطي © [فاطر: ]٠١‏ . 
اليه قد صد الرَّسُولَ وَقبِلَهُ عِيسى ابن مَريَمُْ كار الصُلبَانِ 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام قد صعد الله به إليه ليلة المعراج إلى السماوات 


شت لسع ہے اتیل ی 


الخنزير ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. 
وَكَذْلِكَ الأملاك تَصِعَدُ دَائِمَا 2 من مهَهُنَاحَمًا إلى الدَيان 
وكذلك الملائكة تصعد إلى الله عز وجل من الأرض في كل آن وحين إلى الله سبحانه وتعالى 
بالأعمال وبالأرواح وبغير ذلك من أوامره َج الملهِحكة وألروح ِل 4 هنا دات وأبدا. 
وَكَذَاكَ روځ العَبدِ بعد مَمَاتِهَا | ترقى إليه وهر ذو إيمَانٍ 
فإذا قبض ملك الموت الروح أخذتها الملائكة فصعدوا بها إلى السماء فإن كان من المؤمنين 
- أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ‏ فتحت لما أبواب السماء حتى تصعد إلى الله عز وجل؛ 
وإن كان عن الكادرين ين لا تفتح لهم أبواب السماء وتطرح روحه 2 ترك غل 
الأرض '' رميّا وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام #فَكَأَتَمَا خَرّ ِى رت التناء O E ET‏ 
وموك يد الخ في مكَان سحي 4 [الحج: 3١‏ ]. 
اشد عَلّيهم أنه سبِحَالَه meg‏ 
فهذا القرآن الذي بين أيدينا كلام ربنا عز وجل تكلم به حقيقة لفظًا ومعتى 
سَمِعٌ الأمِينُ كَلَامَهُ منه وَأدًا :إلى ا ا 
والآمين هو جبريل عليه السلام» وهذا يدل على أن: نزول القرآن من الله إلى جبريل إلى 
محمد وليس من اللوح المحفوظ ى] هو مشهور عند كثير من العلماء بل إن الله عز وجل 
يتكلم بالقرآن حين إنزاله فيسمعه جبريل ثم ينزل به إلى محمد و4 . 
هُوَ قول رَبَ العَالَمِينَ حَقِيفَه ا ا وی اه 
و قد مر علينا هذا كثيا وين اختلاف الناس في كلام اله 
وَاشهّد عَليهم أنه سبِحَانَهُ قد كلم المولوة من عَمَرَانِ 
وهو موسى وکلم الله موس تَحكلِيمًا [النساء: 4[ 
سَمِعَ ابن عِمِرَانَ الوَسُولُ كَلاَمَهُ من هإِلَيِهومَس مع الآذانٍ 


شرج الفصي ك ة وة 


يعنى: سمعه بأذنيه وهذا يدل على أنه صوت. 
واشهد عَلَيِهم أَنهُم فَالُوا بأن 0 اله اداه بلا كِتمانٍ 
قال الله تعالى: لود يته ين جني الطورا لين وري 4 مزع 97 ]: 
واشهّد عَلَيهم أنهُم قَالُوا بان نَ الله ادى قَبِلَه الأَبَوَانٍ 
أي: آدم وحواء» ل وتادطهما رما ألو نكما عن يلكا آلشّجرَة 4 والتزم المؤلف ننه في 
هذا البيت لغة من يلزم المثنى الألف مطلقًا لأنه قال: (نادى قبله الأبوان) ولو جرى على 
اللغة المشهورة لقال: الأبوين. 
وَاشهّد عَلَّيهم أنِهُم قَالُوا بان الله يَسمَع وة التَقَلَنٍ 
فيوم القيامة يتكلم عز وجل بكلام يسمعه الثقلان من بعد ى) يسمعه من قرب «فيقول 
أنا الديان»“. 
الله قال بتفيسه لرشوله إن آنا الله العَظِيمُ الشَانٍ 
و هو موسى قال الله تعاللى له: ‏ إِنََّ أا اكه لذ لَه إل نَأ [طه: ٤‏ فهل يمكن أن 
تقول الشجرة ‏ كما يزعم القائلون بأن موسى سمع الصوت من الشجرة - : إن أنا 
اه 4؟ لا يمكن. 
لقال بتفيسه لرَسْ وله إن آنا الله العَظِيمُ الشَّانِ 
وذاك في قوله: # ذهب إل فرَعَونَ اهر طمن( [النازعات: /10]. 
الله فال بِنَفيسهِ حم مقع طَّدَوَمَع يس قول بيان 
يقول المؤلف: حتى الحروف الحجائية قاها الله عز وجل مع أن الحروف الحجائية ليس لها 


00 وده 5., لا‎ wool 
إلعلامة جمانصالح بين‎ 


٠-واشهد‏ عَلَيهم أنَهُم وَصَمُوا الإل 
ة بل ماقدجَاءَفِي الان 


. )٠١١١۲( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


وين" 


شرج الفصيك ةالنويييّة منج ا 
١-وبكُل‏ مَا قَالَ الوَسُولُ حَقِيفَة 
۰ ممن غير نَحَرِيفِ وَلأَعْكوَانٍ 

- وَاشهّد عَلَيِهم أن قول نَبيّهم 

كلام رَبَ الرش ذا التيانِ 
۴- نص يُفِيدُ 5 علج اليقي 

نإفَادَةَ المعلوم بالبْرَانٍ 
4- واشهد عَلَيهِم انهم قد ابوا 00 

حا واا اران 
V0‏ إن المُعَطِلٌ وَالممكل مَاهُمَا 

سين و اة ات رجن 
65- ذا عَابِدُ المعدُوم لآ سبِحَانَه ش 


ا 


أبذدًا وَهََذًا عَاببدُ الأوئان 

۷-راشهد عَلَيهِم أَنَهُم قد ثوا ال 
أمسلماءً وَالأوضصضَّاف للدَيَانِ 

- وَكَذِلِكَ الأحكَامَ أحكّامَ الضِمًا 
ت ومذ الأزأكانُ للويَانٍ 

4- قَالُوا عَلِيمٌ وَهوَّ دو علم َب 
لم غَاي ةالإسرَارٍ والإعلان 

6- وَكَذَا بَصِيدٌ وَهوّ دو بَصَر َيب 
ظ معموكت ا E‏ وذي الالجنوان 


-١‏ وَكَذَا سَمِيعٌ وهو ذو سَمْع ويَش 


ره وا 5 جمدن الح ال 


شي القصي دة اة وا لمم جم دنام 

TT 
۲-مُتَكلَم وَلَهُ كلام وصفة‎ 

يكلم القخضوص بالرضوَانِ 
۳- وَهُوَ القوي بِقُوَّةِ هي وَصمَُهُ 

وَعَلَيْكَ يَقَدِرُيَاأَخَاالْططَنٍ 
4 - وَهُوَ المُرِيدُ لَه الإرَادَةٌ هَكَذَا 

أََدًا يريد صََائِع الإحسَانٍ 
6- وَالوَصف مَعنى قامَ بالمصوف وال ٠‏ 

ا ا و 


الشترح 


قال العلامي ابن عثيمين یره 
ذكر المؤلف رمثم من جملة ما حمل أهل الإثبات أهل التعطيل ليشهدوا به عند الله عز 
وجل قال: 
واشهد عَلَيِهِم أَنّهُم وَصَمُوا الإل ة بل ما قد جَاءَ فِي القُرآنِ 
و هذه - ولله الحمد هي عقيدتنا أننا نصف الله بكل ما جاء في القرآن من وصف ولا 
ان عن رمف نعف ليه ]3 كان ابلا فد وت ته لف وكذلك اا 
وبکل ما قَالَ الوَسُولُ حَقِيِقَة من غير نَحِرِيف وَلأَعْدوَانٍ 
أيضًا كل ما قاله النبي ب في وصف الله فإننا نصف الله به ولا نتوقف ولا نجبن بل 
نقوله صر يجا علتا ونحن مطمئنون وله الحمد. 
واشهد عَلَيِهِم أن قول تَبِيِهم وَكَلامَ رَبَ العرش ذا اليِيَانٍ 
ص يُفِيدُ ديهم علم البقي نن إفَادَةَ المَعلُوم بالثرمَانِ 
و عند أولئك المعطلة أنه لا يفيد القطع ولا اليقين ولا يفيد إلا الظن وقد عرفنا شبهاتهم 
السابقة ورد المؤلف اث عليهم حيث قالوا: إن قول الرسول يحتمل معاني كثيرة» وقالوا: 
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شرج لصي الو لل 
إن العرش يحتمل معاني كثيرة» وكذلك الاستواء» ورد عليهم کک اه برد مقنع سبق 


واشھد عَلَِيهم نهم فد فَابَلُواااكَ 2 عطِيل وَالئَّمشِِلَ بِالْكرَانٍ 
التعطيل والتمثيل طرفان: فالتعطيل نفي الصفات والتمثيل إثباتها مع التمثيل فها 
ضدان» وأهل الإثبات أنكروا التعطيل والتمثيل. 
إن المُعَطِلَ وَالممبَلَ مَاهُمَا مُتَبَقّين اة الوّحمّن 
صدق في قال» فالمعطّل لم يعبد الله يقيئًا والممثل لم يعبد الله يقينًا فكلاهما لم يعبد الله يقينا 
لماذا؟ قال: ' 
ذَاعَابِدُ المعدوم لآسْبِحَائَهُ أبِدًا وَهَدًاعَابدُالأونَانٍ 
فعابد المعدوم هو المعطل» وعابد الأوثان هو الممثل. 
وَاشْهَد عَلَيِهِم أَنْهُم قد أثبثوا ال أسماءَ وَالأوصَافً للدَيَّانٍ 
يعني: أن أهل الإثبات - أهل الحديث - أثبتوا الأسماء والأوصاف لكي يثبتوا الاسم 
وما دل عليه من صفة. 
وَكَذِلِكَ الأحكّام أحكّام الضِمًا ‏ ت وَمَذِهٍ الأركان للإيمانٍ 
فأثبتوا الأسماء وما تضمنته من الأوصاف وما تضمنته هذه الأوصاف من الأحكام 
وأركان الإيمان أي الإيمان بالاسمء والإيهان باسم الله لابد فيه من ثلاثة أركان: أن تؤمن به 
اس لله وأن تؤمن بها تضمنه من الصفة وأن تؤمن بالحكم الذي يترتب على هذه الصفة» 
وضرب لنا أمئلة يَوْئة: 
قَالُوا عَلِيمْ وهو ذو عِلم وَيُ لم غَايَةَ الإسرَارٍ وَالإعلآنٍ 
فهو عليهم اسيًاء وذو علم صفة ويعلم غاية الأسرار والإعلان» وهذا هو الحكم: 
وَكَذَا بَصِيرٌ وهو دو بَصَر وَيبِ صر كل مَربِيٍ وي الأكوَانٍ 
فهو بصير اسّاء وذو بصر صفةء ويبصر وهذا E E‏ وخ 
لكن الحكم أحسن. ) 
وَكَذَا سمي وهو ذو شفع وين مع كل مشموع من الأَكْوَانِ 


امان 


8 يتضمن الثلاثة أركان المشترطة. 
مَتَكَلْمْ وله كلام وَصفهُ وِيِكَلّمُ المخشوص بالرَضوَانٍ 
وا اسك الها اهن كتوق Sl SSG‏ 
ليس من أسماء الله المتكلم؛ لأن الكلام ينقسم إلى: محمود ومذموم» وأساء الله كلها حُسنى ما 
فيها ما يقبل الذم إطلاقًا لکن يبر به أي: يخبر عن الله بأنه متكلم ولا يسمى بأنه متكلم. 
يقول: (وله كلام وصفه) الكلام هو الوصف والحكم. 
وقوله: و اجون او وی برضن عن كل كلمة؟ نحم ا 2 
توبيخ فإن الله أخبر عن أهل النار ہم يقولون: 8 را لَحْرِجْمَا ينها فن عذنا فَإِنا 
شك ارط لالد ال عر ل ا 
وَهُوَ القوي بقُوٌةِ هِي وَصفْةُ وَعَلَيِكَ يقير يا خا الُلطَانٍ 
القوي اسم» والوصف القوة» لكن القوة ليس ها حكم إلا إذا كانت قوة قدرة ولهذا 
قال: (وعليك يقدر يا أخا السلطان). 
فالمؤلف بثو ما أتى بحكم القوة؛ لأن القوة من الأوصاف التي لا تتعدى» والحياة 
كذلك من الأوصاف التى لا تتعدى» لكن العزة تتعدى فهو يعز. 
على كل حال هناك أوصاف لا تتعدى الموصوف» فالقوة من الأوصاف التي لا تتعدى 
الموصوف فإن تعدته صارت بمعنى القدرة فتقول: يقوى عليك فلهذا قال المؤلف: 
(وعليك يقدريا أخا السلطان). 
لماذا قال يا أخا السلطان؟ لأنه سبحانه إذا قدر على صاحب السلطان فمن ليس له 
سلطان من باب أولى» فيقدر على الملك ويقدر على الرئيس ويقدر على الوزير فهؤلاء هم 
ذوو سلطان فمن دونهم من باب أولى. 
وَهُوَالمُرِيدُ لَه الإِرَادَهُ مَكَذَا أبَدَايْرِيدُ صائع الإِحَانٍ 
والمريد ليس من أسمائه عز وجل لكنه ما يخبر به عن الله فيقال: إن الله مريد لکن لا 
يُسمى به» واعلم أن الأسماء ثلاثة أقسام: قسم لا يحمل إلا معنى حستا فهذا يكون من 
آسمائه» وقسم لا يحمل إلا معنى قبِيحًا فهذا لا يكون من أسائه ولا يخبر به عنه» وقسم 
يكون منقسً) لا يحمل لا هذا ولا هذا فهذا تُخبر به عنه ولا يسمى به؛ فمريد ومتكلم 
وصانع وما أشبهه هذا يخبر به عن الله ولا يُسمى به فهنا نقول: هو المريد له الإرادة هكذا 


ذم 5 


شمان 


شج ال EE‏ 57 7 ۴ 


TE RT 
والؤصف مَعلّى قام بالموصوف وال أَسمَاءُ أعلام لَه بورَانٍ‎ 


يقول يَْلَن: إن أساء الله من جهةٍ أعلام ومن جهةٍ أوصاف» فمن حيث دلالتها على 
ذات الله أعلام» ومن حيث دلالتها على الوصف القائم به أوصاف» فالقدير مثا من حيث 
دلالتها على الله عَلّم ومن حيث دلالتها على القدرة وصفء وهذا نقول: : أسماء الله أعلام 
وأوصاف» فباعتبار دلالتها على الذات أعلام» وباعتبار دلالتها على الوصف أوصاف ينبني 

على ذلك هل هي مترادفة أو متباينة؟ نقول من حيث دلالتها على الذات مترادفة» ومن 
حيث دلالتها على المعنى متباينة» فالحي والعليم والقدير والسميع والبصير تدل على ذات 
واحدة لكن من حيث الأوصاف كل واحد يدل على وصف غير ما دل عليه الآخر. 

على الذات متباينة من حيث دلالتها على الوصف والمعنى» أيضًا أسماء غير الله يعني: 
أسماء الناس قد تكون أعلامًا محضة فيسمى هذا الرجل بعبد الله وتجده يعبد الشيطان ولا 
يعبد الله أليس كذلك؟ إِذَا هل دل الاسم على ما اشتق منه؟ لاء فقد يسمى الشخص محمد 
وتجده مذمم لا خير فيه وليس فيه خصلة تحمد أليس كذلك؟ ويسمى الرجل خالد وهو 
سیموت» فلا يمكن أن يكون خالدًا وهكذاء > لكن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف وهذا 
قال: أسماؤه دلت على أوصافه. 


2 2 
* قوله ي ریا 
۷ - أا 5 لمن أوضَا 


751 - وَصِفَائُهُ دلت عَلَى أسمائه 

والفععل ربط بوالأمرَانٍ 
- وَالحُكم نِسبَتُهًا إلى مُتَعَلّمَا 

ټ قو ي اثاز فيا ان 
۹-وَلَرْبّمَا يُعنّى به الإِخْبَارُ عَن 


آثارقايُعتَى به ا 
- وَالفِعلُ إعطَاءٌ الإرادَة حُكمَهًا 

َع فدرَةٍالمَهَالٍ والإمكانِ 
۷۱- فَإِذَا انتفت أوضافة سبِحَانَهُ 


۰ يح هذا َي © البُطلآنٍ 

۲-واشهد عليهم أَنّهُم قَالُوا به 
ڌا كلو جرا بلا كِتممانٍ 

۳- وَاشهّد عليهم أنهُم ا 

-واشهد عَلَيِهِم أَنْهُم ارولو 
نَ حَقِيمَة التَأُوِيلٍ فى الفتسران 

- هُم فِي الحَقِيِمَةٍ أهل ناويل الذي 
يكبي يضولا تاس E‏ 

75”- وَاشهّد عليهم أن تَأوِيلاتِهم 
صرف عَن المَرججُوح للوُجحَانٍ 

۷-واشهد عَلَيهم أَنّهُم حَمَلُوا النُضو 

4~ إلا إا مَا اضطرَهُم لِمَجَازِهَا 
مُضطر من حش وَمِن بُرهَانٍ 

(1) [۲۷۷۱] قال العلامة محمد خليل هراس: 


فإذا قيل بانتفاء صفاته تعالى كا تقول المعتزلة لم يكن إثبات الأساء والصفات والأحكام وكان ذلك كله 
ظاهر البطلان. 


شي المصيد ةة له (155) وام لامد جمدان ساح این 
4۹- فَهْنَاكَ عِصِمَمُهَا إبَاحُه بع 
سر نجاف للإثم وَالعْدوَانٍ 
- وَاشهّد عَلَيِهم انهم لا يكفزو 
كم افلم بق الكفسرَان 
-0١‏ إذ أنثم أهل الجَهَالَةِ عِندَهُم 
سكم أولي كُفر وَلاً إيمانِ 
- لآ تَعَرِفُونَ حَقِيمَةَ الكُفَرَانٍ بل 
ا 
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AT‏ إلا | إِذا عَالَدتمُ رو 

قول الول لأجل فول فُلاَنٍ 
4- فَهْنَاكَ أنم أكفُر التَقَلِينَ مِن 

إنسس وَجِسنّ سَاكني البرَان 
52-0 وَاشهّد عَليهم أَنّهُم فد أنتُوا ال ۰ 

دار واردة ممن الرحمَن 
١-واشهد‏ عَلَيهم أنَّ حْجُة رهم 

قات عليهم وُو ذو عْمْرَانِ 
۷-واشهد عَلَيِهِم أنهُم هُم فَاعَلُو 

نَ حَقِيقَة الطَاعات والعصيانِ 
4- وَالجَبِرُ عِندَهُم مُحَالُ هَكَذَا 

تفي القَضَاء فينست الوَأَِانٍ 
۹-واشهد عَلَيهم أنَّ إِيمَانَ الوَرَى 


ر لفك ة اة إلعلامة منص اج مين 
قول وففل ليم ققد جَنَانٍ 
- وَيزِيدُ بالطَّاعَاتٍ قَطعًا مَكَذَا 
ِالصَِبّ يُمسِي وهو ذو تُمَضَانٍ 
ذ0- وَاللَهُ مَا إِيمَانٌ عَاضِيئًا كاي 
۰ سان الأمسين مزل الفسراآن 
5- كلا ولا إيمانُ مُوْمِنِنَا كإي 
مان الؤش ول مُعلّم الإيقانٍ'" 
۴۳-واشهد عَلَيهِم أَنّهُم لم يُخْلِدُوا 
أمل الكَبَائرٍ في حي أن 
65- بل يَحُرْجُونَ بِإِذَنِه شَفَاعَةٍ 
وَبدُوتِهَا لِمَسَاكنٍ بجِتَانٍ 
6- وَاشهّد عَلَيِهم أن رَبَهُمْ يُرَى 
يوم الاد كا ى القمران 
5- واشهد عَلَيِهِم أنَّ أصحَابَ الوسُو 
لعي كلبق ليت تيناد 
10- حَاشَا النَْيينَ الكِرَامَ فَإِنّهُم 
يز البَرِكَةٍ خيرة الوَّحَمَنٍ 


(۱) [۲۷۸۹: ۲۷۹۲[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
واشهد عليهم بأنهم يرون أن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان وأنه يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصى كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة» بل هو قابل للزيادة 
والنقص باعتبار ركنه الأول الذي هو التصديق فإنه لا يعقل أن يكون إيمان أحد العصاة من هذه 
الأمة كإيان جبريل الأمين عليه السلام» ولا أن يكون إيمان أحد المؤمنين منا كإيان النبي الذي 
هو معلم الإيمان عليه السلام. 


E‏ لاس س ر رژ 9 ا 
شرج المصريد و الو 57 للعلامة جمد رصاح تين 
e -۸‏ 0 من بَعَلِهِ 
وخ جارهم حَمَاهُمَالعُمَرانٍ 
4- وَالسَابقُونَ الأَونُونَ 5 بالگ 
0 كيشب اشا 
من له جق وَالمَضصل لِلمنان 
ا 


قال العلاميّ ابن عثيمين يی 
سبق لنا أن المؤلف وَرَلَنْهْ يقول: إن أساء الله تعالى متضمنة للأوصاف وأحكامها 
وضرب أمثلة لذلك . 
ووا دلبت على اتسا . «والفيدل رط به الاتسوان 
أي: الأسماء والصفات فمثلًا السميع اسم دل على السمع وهو صفة والفعل يسمع ويسمى 
الحكم ويسمى الأثر. كذلك الخلاق دل على الصفة وهي الخلق وعلى الفعل وهو أنه يخلق. 
والحكم يِسبَنُهَا إلى مُتَعَلَهَا( ت تقضي اآنَارَهَاببَيَانٍ 
الحكم: هو أن تنسب إلى متعلقاتها التي تقتضيها الآثار» وعلى هذا فلنا أن نعبر بالأحكام 
ولنا أن نعبر بالآثار. 
وَلَرْبَمَا عى بو الإخبارعن ‏ آنارِمَابعتَى به آمرانِ 
قوله: (ولربم| يعني به) أي: بالحكم» إِذَا الحكم أحيانًا يعني به: ما يدل على متعلقاتِ 
تقتضى آثارها وأحيانا يعني به الآثار نفسهاء فكلام المؤلف يقول لابد لكل اسم من صفة ثم 
هذه الصفة قد تقتضي الآثار أي: تقتضي أن يكون هما أثر وحينئذٍ يكون لها حكم وقد لا 
تقتضى ذلك وحينئذٍ لا يكون ها حكم فا كان لازمًا فإنه لا حكم له وما كان متعديًا فله 
حكم هذا الضابط» فا حي لازم لا يتعدى إلى الغير فليس له حكم. ولهذا نقول اسمه الحى 
ووصفه الحياة ولا نقول الحكم يحبي؛ لأن يحبي فعل للمحيي المحيي المميت وليست فعل 
للحي فالحي وصف لازم أمّا البصير متعد؛ فالبصير متضمن لصفة تتعدى وهو أنه 


شرج اليد ة اة يام للتلامة جماان اح سمي 


يبصرء والعظيم لازم فإذًا يدل على الاسم وعلى الصفة وليس له حكم وهلم جرا قال: 
وَالفِعلٌ إعظاة الإرادّة حكمَها مع ارت المْعَالٍ وَالإِمِكَانٍ 
الفعل ناتج عن إرادة وقدرة فلا يمكن أن يكون فعل بلا إرادة ولا فعل بلا قدرة وهذا 
لو أردت أن تسافر إلى بلد ولكن ليس عندك راحلة ما استطعت السفر وذلك لعدم القدرة 
ولو كان عندك راحلة» لكن الطريق مخيف فلن تريد السفر فإن السفر لا يكون لعدم الإرادة 
ولو وجدت الإرادة والقدرة حينئل يت يح العمل و 
وَالفِعلُ إِعطَاءٌ الإرادة حُكمَهَا 2 مَعَ قُدرَةٍ المَعَالٍ وَالإِمَكَانٍ 
لذا انمت أوصَافُهُ سُبحَائَهُ فَحِمِيعْهَدَابَيَنُ البُطلانٍ 
الاركوة اماد لجنا الت لراك OE‏ 
بصر وحتى المخلوقات ليست خلقًا لله لله؛ لأننا نعلم أن الخلاق متضمن لوصف وهو الخلق 
ومتضمن لحكم وهو يخلق وأن يخلق لا يمكن أن تكون إلا بإرادة وقدرة فإذا انتفت الورادة 
وللقر وان والح ار دض الما ا العا 
وَاشهّد عَليهم أَنْهُم قَالُوا به ا كله جهراً بلا كِتمَانٍ 
المشار إليه هذا إثبات الأساء والأوصاف والأحكام. 
واشهد عَليِهم أَنَّهُم بُرَآءُ من تأويل کل مُحَرّفٍ د شسيطان 
قوله: (من تأويل كل حرف) لم يقل كل مؤول؛ لأن التأويل قد يكون حقاء أما التحريف 
فهو باطل. 
واشهد عَلَيِهم أَنْهُم يَتَأوّلو نَ حَقِيقَة التأويل في المرآنٍ 
سوسا ل سم 20 ى 
TS‏ 
واشهدءَ عليهم أن تأويلاتهم صرف عَنِ المَرجُوح للرجحَانِ 
أي: تأويل المحرف بالعكس صرف عن الراجح للمرجوح. 


شج اميد ة اة هة ماج مين 
وَاشهّد عَلَّيهم أَنّهُم حَمَلُوا ص عَلَى الحَقِيقَةٍ لا المَجَازٍ 

خلافا لأهل التحريف حملوها على المجازء أما أهل الحديث فحملوها على الحقيقة لا 

على المجاز. 

إلا ما اضطَرَهُم لِمَجَازِمَا ال عْضطرٌ من جس ومن يُرَهَانِ 

فاك عصمنها إَِاحَثُهُ عي رتَجَانف للإثم وَالعُدوَانٍ 


نقول: إذا وجدت ضرورة توجب أن يؤولوا أولوا؛ لأن النصوص معصومة من مخالفة 
المحسوس والمعقول» فإذا كانت معصومة من خالفة المحسوس والمعقول وجاء فيها ما 
ظاهره مخالفة المحسوس والمعقول حينئذ يتأولونهاء مثلا قوله تعالى: # فَإدَا قرات الان 
فَأسْتَعِدُ اه 4 [النحل: 44] يتأولون 8 بدا َرَت € أي: إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى إذا 
أتممت القراءة» يصرفون اللفظ عن ظاهره لأن هدي النبي بي الاستعاذة قبل القراءة» 
وقوله: ندر سىء ار ر 4 [الأحقاف: ]۲١‏ ريح عاد 0 0 هذا عن ظاهره. 
لامرك لع دل i E ORE Se‏ اصبخوا لا بر إلا مسك 4 
فالمساكن لم تدمر والأرض لم تدمر والسماء ع هنا يراد به 
الخاص هم يتأولون هذا لكن بحق بلا شك. 
فاك ا(0 4 ر تجَانف للإثم وَالعُْدِوَانٍ 
وَاشهّد عَلَيهم أَنْهُم لا ب يكفِروا نكم بِمَافلتُم مِنَ الكْفرَانٍ 
يعني: لا يقولون أنتم كفار با قلتم من الكفران وإن كان قولكم كفرًا لكن لا 
پکفرد ا | | 
إذ أنثم آهل الجَهَالَةِ عِندَهُم لسم أولي كُفر ولا إيمَانٍ 
أي: نتم جهال لا تعرفون الكفر والإيمان» لذلك لا يقال عليكم كفار وإن كان ما قلتم كفرًا. 
لأ تَعرِفُونَ حَقِيمَة الكُفَرَانٍ بل لاتَعرِفُونَ حَقِيمَة الإيمَانٍ 
إلَإذا عَانَدتُمْ ردم فول الوَسُولٍ لأجل قَولٍ قل 
فَهُنَاكَ انم أكمَرٌ التَقَلَينِ مين إن وَج سَاكِني البَيِرَان 
و هذه المسألة أي: مسألة العذر بالجهل هل يعذر الإنسان بالجهل في أصول الدين أو لا 


يعذر؟ الصواب أنه يعذر بالجهل في أصول الدين وفروعه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: 
وَمَاها مَُدْبِنَ حى عرشو 4 [الإنراء: ]١6‏ حتى يبعث الله عز وجل رسولا لكي يعلّم 
الناس» فإذا كان الإنسان جاهلا ولا يعرف شيئًا فإننا لا نكفره بذنبه إلا إذا كان يتتسب إلى 
الكفر فهو كافر وحسابه في الآخرة على الله» يعني مثلا: إنسان لم تبلغه الدعوة الإسلامية 
لكنه عاش على النصرانية مثا ولا يعرف عن الإسلام شيئًا فهذا وإن كان جاهلا نعامله في 
الدنيا معاملة الكافر النصراني» وفي الآخرة حسابه على الله كأهل الفترة» أما إذا كان ينتسب 
للإسلام ويقول إنه مسلم لكن يفعل ما يفعله الكافر جاهلًا أنه كفر ولم يخبره أحد بأنه كفر 
فهذا لا نكفره للجهلء لكن إذا عاند ورد قول الرسول لقول فلان» حينئذٍ قد قامت عليه 
الحجة» فلو أخبرناه وقلنا له هذا كفر؛ لأنه سجود لغير الله والسجود لغير الله كفر فقال: لا 
أقبل هذا؛ لأن الشيخ الفلاني يشاهدني أفعل هذا ولا يقول لي شينًا فنا أتبع شيخيء قلنا له 
إن سب أبى بكر وعمر كفر قال: لا ما أقبل؛ لأن شيخي الفلاني يقول سب أبو بكر وعمر 
قربة» هذا يكفر؛ لأنه بلغه الحق. 

وَاشْهَد عليهم أنَهُم فد أثبوا ال أقَدارَ وَاردَة م الوّحمَن 
خلاقًا للقدرية الذين يقولون إن الله لا يقدر أعمال العباد. 

وَاشْهّد عَلَيِهِم أن حْجُة بهم تات عَلّيهم وَهُو ذو غُفْرَانٍ 
قامت عليهم الحجة بإرسال الرسلء فال جبر غير وارد» ولا يمكن أن يحتج الإنسان 
بالجير؛ لأن الحجة قامت عليه. 

واشهد عَلَيِهم أَنّهُم هُم فَاعنُو ت حَقِيمّة الطَّاعَاتٍ وَالعِصيَانٍ 

وَالجَبِرْ عِنِدَهُم محال هَكَدَا نتفي القَضَاءٍ فئست الرَأيَانِ 
المؤلف يقول: اشهد بأن أهل الحديث بريئون من أهل القدر أي: القدرية ومن أهل 
الجبر أي: الجبرية ويذم رث هذين الرأيين بقوله: فبئست الرأيان. 

واشهد عَلّيهم أن إيمَانَ الوتى2 فول وفعلل ثم عَقَدُ جَنَانٍ 
خلاقًا للمرجئة والخوارج أيضًاءٍ لأن الخوارج يرون أن الإيهان قول وفعل واعتقاد لكن 
يفارقون أهل الحديث بأنهم يكفرون أهل المعاصي. 
وَيزِيدُ بالطَعَاتٍ قَطْعَا هَكَدَا بالضِدّ يني وَهْوَّ ذو نُقْصَانٍ 
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يزيد بالطاعات قطعًا ولكن النقص ل يقل قطعًا لأن الزيادة جاءت في القرآن صريحة 
وراد لی اموا یسا € [المدثر: .]١‏ فاا ألذرك ءَامَمأ رَادَتهم يمنا 4 [التوبة: ]١7‏ أما 
اق فل ير رعا ل اجان ال ما رااان كفل زوين ا 
لب الرجْلٍ ا حازم مِنْ داكي“ ولکن نقول إذا ثبتت الزيادة فلا زيادة إلا بنقص 
فيقابلها النقص قطعًا فإذا قال: ١‏ نايك اکنا ودنیم یس ارب ۲۱۲١‏ يقول: هم 
قبل ذلك أنقص منهم الآن» فا دامت الزيادة ثبتت بالقرآن فالنقص قد ثبت وهذا نقول: 
او دواعي رة جرت ارا إن لزان يزيل وينقض: 
والله ما إيمان عَاصِيئًا كإي مَانٍ الأمين مُنَرَّلٍ القُرآنِ 
كلاأوَلاً ايعان ميا كاي مان الول معَلّم الإيمان 
الأول خلافا للمرجئة الذين قالوا: إن الإيمان هو المعرفة وهم الجهمية كا مر» وأن إيهان 
أفسق عباد الله وأتقى عباد الله على حي سواء وأن إيماننا كإيهان جبريل والمؤمن منا كإي)ان 


ار 7 


بصا ھار 


محمد عليه الصلاة والسلام. 
واشهد عَلَيهم أنَهُم لّم يُحْلِدُوا أهل الكبائر في حَميم آنٍ 
خلافا للخوارج والمعتزلة. 


بل يَخْوْجُونَ بإذنِه بشَمَاعَةٍ و وها لِمسَاكِنٍ بئان 
المعتزلة وكذلك الخوارج كلهم يقولون: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. 

اشد عَلَيهم أن رَبّهُمْ يُرَى يوم المَعَادٍ كَمَايُرَى القَّمرَانِ 
خلافا للجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة. 

وَاشْهّد عَلَيهم أن أصحَاتٍ الوَسُو 2 ل خيار خلت الله من إِنسَانٍ 
خلافا للروافض. 

حَاشَما النَْيِينَ الكِرَامَ فإِنّهُم خير البَرِيّةٍ خيرةٌ الوَحمَنٍ 

وَخيَارْهُم خُلمَاوْهُ من تعدو وَحِيَارْهُم حَفَّاهُمَا العْمَرانٍ 
أي: خير أصحاب الرسول خلفاؤه وخير الخلفاء العمران. 


.)85( ومسلم‎ »)7٠١ 5( رواه البخارى‎ )١( 


انا اكير 


شرج العصيك ةالنوييّتة وام  )705[‏ ولي العامة جمدن صح بم 
NSE SE‏ 
وإن كان بينهم خلاف في التفاضل بين عثمان وعلي ولكن استقر أمرهم على أن ترتيبهم في 
الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. 
وَالسَابقُونَ الأَوَلُونَ أَحَنٌ بال دِيم مِنّ بعلم بيان 
لقوله تعالل: «الاسسْبوِى منک ماقي من مَل اوقل ويك أَعْظم ده مالي أَنمَقُوأ 
ون بغ وناور ركا وعد لاسي [الحديد: .]٠١‏ 
ا أَفضَلُ رُتبة ‏ من لاج وَالعَضل لِلمنّانٍ 
اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. 


قال العلامي السعدي يزالذة: 


في عهود المثبتين مع رب العالمين 


توسل المصنف إلى الله بالحق الذي وصفه ووصف ديئه ووعده ووعيده أن ينصر دينه 


ويشرح له صدر كل مؤمن موحد لينال أعلى المقامات» فإن الله إذا أراد هداية عبده شرح 
صدره للإسلام والإيهان» فتلقى ما جاء به الرسول بقوة» وأقبل على تفهم معانيه والعمل با 
يدل عليه ويقتضيه هاديًا مهديّاء وعاهد ربه ب التزمه من السمع والطاعة على نصر دينه 
ووحيه» وعلى مجاهدة المبطلين وأصناف المبتدعين بالطرق النقلية والعقلية. 


-0١‏ يا َاصِر الإسلام وَالشّئَنٍ الى 

ججاءت عن المبغوث بالفرقان 
يا مَن هُوَ الح المُبِينُ وَقَولْهُ 

واوو شك ان 


*- اشرّح لِدِينكَ ص”َدرّ كل مُوَجَدٍ 

قرحا يال به درا الإحسان 
٤4‏ -واجعَلۀ مما بِوَحيِكٌ لا ما 

قدقالة ذوالإفك والبهان 
6- وانضر به جزب الهُدَى وَاكبت به 

جزب الصلال وَسَيعَة الَيطَانٍ 
05- وَانعَش به من قَصدُهُ إحيَاؤهُ 

وَاعصِمهُ من كَيدٍ امسرىء فنَّانٍ 
A۷‏ واضرف بِحَقَّكٌ عنْه أهل الزيع [واك 

بمييل] والتكذيب وَالطْغِانٍ 
1ك و ی تع ای اون 

فجعلت قبي وَاعِيٍ القراآنٍ 
48- وَكَتَبِتَ فِي قلبي مُتَابَعَةَ الهُدَى 


قرات ني وأسطْر الإِيمانٍ 
38 وَنَشَلبَنِي من بفر أصحاب الهَوَى 

بحباإِل من مُحكّمالقرآن 
-١‏ وَجَعلتَ شري المنهُل العذبَ الأ 

مُر رأش مَاءِ الوَارِدٍ الان 


وم ع | اميس لاہ بس مہ 
حو الفَصِيدوًا يعد 


5- وَعَصمتني من شرب يفل المَاء تح 

ست نجَّاسَة الآراءِ وَالأذعان 
8 وَحَفْظئَنِي مِمًا ابتلّيتٌ به الألّى 
5- دوا كِتَابِكَ من وَرَاءِ ظُّهورهِم 

وَتَمَسَْكُوا بَرَحَارِفٍ الهِذَيَانٍ 
6- وَأَرَيئَنِي البدَعَ المُضِلَّة كيف يُل 

قيا مُزْخَرَفَة إلى الإنشَانٍ 
5- شَيطَائهُ ميل نمش هاا 

ققش المُسَّبهِ ورة بلِمَانٍ 
۷-فيظها المغزورٌ حَمّا وهي فِي ال 

حقيق شل الال في القيعانِ 
4- لأجَامِدَنَ عِدَاكَ ما أبمَيتّّي 

ولأجعلىٌ الهم ديااني 
8- وَلأفْضَحَئهُمُ عَلَى رأ الملا 

وَلأف رين أيهم بإسَاني 


ل م ا م ااا سے م ورم له 5. سال 1ل 5ن 
شرح الْمصيْدَة العو للام جمد رصاح الشمين 
- وَلأكشِمَنّ سَرَائِوًا خَفِيت على 


-0١‏ وَلأْتَبِعَنَّهُمْ إلى حَيتُ انوا 

حى يقال أبعذد عَيَِادَان 
5- وَلأَرَجْمَئَّهُمُ بأعلام الُدَى 

زجع المريد بِتَاقِبٍ الشُهِبانٍ 
۳-وَلأقغْدَن لَهُم مَرَاصِدَ كَيِدِهِم 

ولأحضرتَهم كل كان 
14- وَلأَجِعَلَنّ لْحُومَهُم وَدِمَاءَهُم 

في يوم تصرك أعظمالقُرتَانٍ 
A0‏ وَلأحملئنٌ عليهم بِعَسَاكِرٍ 

ليت تَفِوٌ إذا التقَى الزّحفانِ 
5- بِعَسَاكِرٍ الوّحيّينِ والفِطَرَات بال 

سمعقول والمَنقول بالإحسَانٍ 
۷- حٌى يَبِينَ لِمَن لَه عَقل مِنّ ال 

أولى بكم العقل وَالبْرِمَانٍ 
4- وَلأنضَ حن الُم رَسْولَهُ 

وكتاة وَسرَائعَ الإيَانٍ 
4- إن شَاءً رَبَي ذَا يَكُونُ بحَولِه 

أونميَقَا الامر للحن“ 


)١(‏ [۲۸۱۸: ۲۸۲۹[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
العدا بکسر العين الأعداء جمع عدو والديدان الدأب والعادة» يقال جعل هذا ديدنه» يعني استمر عليه 


ESEN‏ مامز نميلع لكين 
الشترح 


قال العلامي ابن عثيمين ره 

قال المؤلف له (فصل فى عهود المثبتين مع رب العالمين): 

يعني: ما عاهدوا به الله وعاهدوه عليه من بيان الحق ومحاربة الباطل وأهله. فتوسل 
المؤلف بثو في هذا الفصل أولا با يكون وسيلة من صفات الله عز وجل على هذا الهمدف 
العظيم النبيل فقال: 

يَا نَاصِرٌ الإسلام وَالسُئَّنِ التي جاءَت عَنٍ المَبِعُوث بالفرقان 

و النداء موجه لله عز وجلء والمبعوث بالفرقان هو محمد يَللِ. 

تا من هُوَ الحَقٌ المُبِينُ وَقُونُةُ وَلِقَاؤَهُ ورول بيان 
هو الله» حيث قال تبارك وتعالى # ويَعَلَموت أن أله هو الْحَنُ ألْميِينُ 4 [النور: 5؟]. يعني: 
الذي قوله حق ولقاؤه حق ورسوله حق أقول ذلك ببيان وعن يقين. 

اشرّح لِدِينِكَ صد كَل مُوَجِدٍ ‏ شرح يال به ْرَا الإحسان 
يعني: اسأل الله بنصرته الإسلام وبأنه هو الحق المبين أن يشرح لدينه صدر كل موحد 
إلى يوم القيامة. 

وَاجِعَلَهُ مؤتّمًا بؤحيك لا بمَا ‏ قد قاله ذو الإفِكِ وَالبْهِمَانٍ 
قوله: (مؤتا) يعني: جاعلا وحيك إمامًا له لا ما قاله ذو الإفك والبهتان من أهل البدع 
والتعطيل. 


وَانضْر به زب الهُتَى وَاكبت به جزب الضّلالٍ وَسَيعَة الشَّيِطَانٍ 


- والملا بالتسهيل أصله الملأ» وهم الجماعة» سميت بذلك لأا تملأ العين» ولأفرين: أي لأقطعن» يقال 
فراه يفريه» بمعنى قطعه ومزقه ‏ والأديم الجلد» وعبادان تثنية عباد وكان أميرًا فهجاه أحد الشعراء وفر 
فلم يلحق به» فقال الشاعر لبغلته: 
عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق 

والرجم: القذف بالحجارة» والمريد بفتح الميم الشيطان» بمعنى المتمرد» والثاقب النافذ» والشهبان جمع 
شهاب» وهو النجم الذي ترمى به الشياطين حين يحاولون استراق السمع» والمراصد جمع مرصد. وهو 
مكان الرصد. قال تعالى: # وأقعدوأ لَهُمَ كل مَرْصَّدٍ € [التوبة:0] والحصر الحبس والتضييق» 
والقربان ما يتقرب به من الذبائح» والزحفان جمع زحف. وهو الجيش الزاحف من وضع المصدر موضع 
اسم الفاعل» والوحيان الكتاب والسنة» والفطرات جمع فطرة. 


در - م 4 هو 

شرح ا لصي ة النوبيّّة 
انصر به بالموحد. 

وانعش به مَن قَصدُهُ إحيَاؤه وَاعصمة من كَيِدٍ امرىء فَانِ 


ا لعلامة جمادن اح مين 


قوله: (انعش به) يعني: أحيه وقوه أي: من قصده إحياء الهدى. 
وقوله: (واعصمه من كيد امرئ فتان) الكيد والمكر معناهما متقارب وهو أن يتوصل إلى 
الإيقاع بعدوه من غير أن يشعر به. 
وَاضرف بِحَقَّكَ عنه أهل الزيع والدّ 2 بدِيلٍ والتكذيب وَالطّغْيَانٍ 
هذا أيضًا توسل بالحق الذي جيء من عند الله أن يضرب به عنق أهل الزيغ والتبديل؛ 
لأن أهل الزيغ والتبديل على باطل» وقد قال الله عز وجل: ا بل نَقَذِفُ يللي عل ابل 
يِدْمَعْه ذا هو رَاهِقٌ 4 [الأنبياء: 14]. 
فجَعَلتٌ قبي وَاعِيَ القرآنٍ ا ا ي و بي 
قوله: (فوحق نعمتك التي أوليتنى) الواو هنا قسم؛ وحق النعمة شكرها والشكر من 
حقوق الله عز وجل لكنه فعل العبد» فهل يجوز أن يُقسم الإنسان بفعل العبد فيقول مثلا 
وحق نعمتك؟ ربم| نقول: إنه يجوز على أساس أن حق النعمة وهو الشكر أمرٌ واجب يعني: 
بتأكد هذا الأمر الواجب لأفعلن كذا وكذاء ويحتمل أن يقال فوحق نعمتك يعني: واجب 
النعمة الذي أوجبه الله عز وجل ومن به هذا المنعم عليه فيكون قسًا بفعل الله لكن هذا 
وح نِعَمَتِكَ التي أولَيتِّي2 فَجَعَلتَ قلبي واعي القرآنٍ 
كونه يثني على الله بأن الله أولاه النعمة واضح» لكن جعلت قلبي واعي القرآن فلا يريد 
المؤلف بهذا أن يفتخر بالنعمة افتخار علو وتكبر» وإنما يريد بهذا أن يتحدث بنعمة الله. 
وَكَتَبِتَ في قَلبِي مُتَابَعَةَ الهْدّى فَمَرَأَتُ فيه أسطرًَالإيمانٍ 
هذا أيضًا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل. 
وَنَشَلئَِي من بئر صحَاب الهَوَى2 بِحَبَائِلٍ من مُحكّم القرآن 
و قد سبق أنَّ ابن القيم يوه كان في الأول بدعيًا حتى من الله عليه بشيخ الإسلام ابن 


وَجَعلتَ شُربى المنهَلَ العذب الذي هُوَّرأسُ مَاءٍ الوَارِدٍ الظمآنٍ 


شرج المصريك ةالو 
المنهل العذب هو الكتاب والسنة. 
وَعَصَمئَن من شرب سل المَاءِ ئح ت نَجَاسَة الآراءِ وَالأَدَمَانٍ 
قوله: (سفل الماء) ما اعتنقه هؤلاء النفاة من تحكيم العقل على رب العالمين وصفاته» 
ودعواهم أن هذه صفة حق؛ لأن العقل دل عليها وهذه باطل؛ لأن العقل نفاها. 
وَحَفِظتَنِي يما ابتلَيتَ به الألى حَكَمُوا عَلَيكَ بشرعة البهتَانِ 
يقصد: النفاة وشرعة البهتان: العقل فإن العقل الفاسد لا شك أنه بهتان» والعقل 
الباطل لا يخالف النقل. 
قوله: (الألى) يعني الأولين لا بمعنى الذين قال ابن مالك: 
مع الى الأ الَّذِينَ مُطلَتًا وبعضهم بالاو رَفعاًّ نَطقًا 
وقوله رحمه الله: 
بوا كِتَابِكَ مِن وَرَاءِ ظُهورهم ‏ وَتَمَسَّكُوا رارف الهَذَيَانٍ 
هذه حالهم - والعياذ بالله - أنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة في إثبات الصفات أو 
يها راتا ررد إل زارف اماق الذي أصَلُوه. 
وَأَرَيَنِي البدّعَ المُضِلّة كيف بل يها مُزخرَفة إلى الإنشانِ 
هذا من نعمة الله عز وجل أن يجعل الله سبحانه وتعالى للإنسان نورًا هتدی به فيرى 
الحق حم ويرى الباطل باطلاء ومن سوء الطالع أن الإنسان تعمى عليه الحقائق ق فلا یری 
الباطل باطلا ولا الحق حقا نسأل الله السلامة. 
يفال فيطل يفش ماله .تفش الفشهه صرزة تدعا 
المصور عندما يريد أن يرسم صورة شجرة تجده يحرص على أن تخرج هذه الصور تامة إذا 
رت ا كما ا ا ی لهم الباطل رمم ديفا 
ظا المغرُورٌ حَمّا وهي فِي الل ٠‏ حقيقٍ مغل الال فِي القِيعانٍ 
قوله: (الآل في القيعان) الآل هو السراب والسراب إذا رآه الإنسان يظنه ماءً؛ فلنفرض 
أنك في البرية عطشان وأمامك أرض سبخة يكون فيها السراب كأنه ماء فتجدك تشعر 
بنفسك أنك حييت؛ لأنك ترى الماء الكثير أمامك ولكنه اعرد لاقل 
سبد الان م ىإ اجام ر يمجدة ل عند اس به * [النور: ۳۹]. 


م وده د سا هه 
وجمان صَاح امین 


ا 


چ ہے م | 4 کے مہ رورم و ۰۶ 4ه 
شرح المصيدة النوبيّّة العامة جمنصالح المشمين 
لأَجَامِدَنَ عِدَاكَ ما أبقَيتتِي 2 ولأجعلنٌ قِقَالَهُم دَيِدَانِي 
الجملة هذه جواب القسم لقوله (فوحق نعمتك) يعني: با أنعمت على أفعل كذا وكذا. 

جزاه الله خيرّاء وهذه علامة الإيان أن يجاهد الإنسان أعداء الله وألا يكن لهم حا أبدًا؛ 
لأنك إذا أحببت أعداء الله لزم من ذلك معاداة أولياء الله ىما قال الشاعر: 
أتحِتٌ أغداء الحبيب وَتَدّعى ‏ خُمَالَه مَاذَاكَ فى إِمْكَانِ 
فلابد من أن نكن العداء لكل عدو لله عز وجل فإن لم نفعل فإن ولاءنا لله غير صادق: 
وقوله: (قتالههم ديدني) يعني: ديدني داتا. 
وَلأَفضَحَئَّهُمْ على رُأس الملا ولأفرِيَّن يمهم بلِسَانِي 
قوله: (أفضحهم على رأس الملا وأفرين أديمهم) يعني جلودهم (بلسانى) يعني با أبينه 
من الحق الذي يدحض باطلهم. 
وَلأكشِفَنّ سَرَائِوًا حفيت عَلَى ‏ ضعقفاءِ خَلَقِك هنهم بيان 
و قد فعل اٹ فقد أبدى من معايبهم مالم يبده شيخه ابن تيمية. 


َلأتتِعَنَّهُمْ إلى حَيتُ انتقو حى بال أبعد عَبَادَان 
قوله: (عبادان) بلد معروف في العراق ويقال إنها بإيران» والمؤلف من آهل الشام» 
يقول: اتبعهم حتى يقال: أبعد عبادان تتبعهم يعني: من وراء عبادان أتبعهم إلى حيث 
انتهوا ا إلى الصين. ند 
ولأرجُمَكَهُم بأعلام القُدَى 2 رَجِعَالمُرِيدٍ اقب الشهبانِ 
قوله: (أرجمنهم بثاقب الشهبان» رجم المريد) الُريد: يعني القاصد, والإنسان الذي 
يقصد الصيد تمامًا فى الغالب أنه يصيده . 
وقد قرئت (الريد) بفتح الميم على اعتبار المراد من البيت فهو يعني الشياطين» فالشّهب 
ترمي مدرة الشياطين. 
وَلِأقَعُدَنَ لَهُم مَرَاصِدَ كيم ولأحصرَنَهُمُ بل مَكَانٍ 
قوله: (المراصد) جمع مرصد يعني: المكان الذي يتحرى وجودهم فيه أقعدن لهم. 
وَلأَحِعَلَنٌ لْحُومَهُم وَدِمَاءَهُم في يوم تصرك أعظ القُربَانِ 


شج اليد ة اة وار اھ لامو ج صاع بين 
أي: أتقرب إليك بذبحهم كما يتقرب الناس بذبح المدايا والقرابين» وقد ذكر يه في 
النوينة أن خالد بن عبد الله القسرى لما خرج بالجعد بن درهم مؤسس مقالة التعطيل أسره 
ثم خرج به في عيد الأضحى فخطب الناس وقال: أا الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم 
فإنى مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى 
تكلا ثم زل من فوق المنبر فذبحه» هذه الأضحية يقول عنها ابن القيم في النونية: 

ولأجل ذا ضَحّى بجعدٍ خالدٌُ ال قَسرِيُ يومَ ذبائح القُربَانٍ 

إذقَالَ إبراهيم ليش ليله كلا ولا فوسى الكليع الداني 

شكَرٌ الصّحِيّةَ كل صاجب شڊ له درك من أخي قُربَانٍ 
ونحن نشكره ل عو نذا اكول وتوف أن و 

وَلأحيلئن عَليهِمْ باكر ليست تَفِدٌإِذَا الى الرّحمَانٍ 
لأنها قوية مريدة للقتال تمامًا. 

ِعَسَاكِرٍ الوَحتِينٍ والفطرات بال مَعقُولٍ وَالمَشُولٍ بالإحمَانٍ 

حَنى يبِينَ لِمَن لَه عَقَلْ مِنَ ال أولّى بكم العقلٍ وَالبْرِهَانٍ 
يعني: بعد ما يبون بطلانهم للناس الأولى به بالعقل وهم أهل الحديث. 

وَلأنصَحَنٌّ اللْهَقّْمٌ رَسُولَهُ ‏ وَكِتَابهُوَسَرَائمَ الإيمانٍ 
لو كان البيت هكذا استقام» فقول ولأنصحن لله ليوافق لفظ الحديث: «الدّينُّ التصيحة 
لله أما على النسخ الموجودة بأيدينا ولأنصحن الله فالمعنى: لأنصحن له فيكون منصوبًا 
بنزع الخافض. 

إن شَاءَ رَبَي ذا يَكُونُ بحوله أولميشَأفَالامز للرَحمَن 
وقد قرئت (إن لم يشأ) وعلى كل فالمعنيان صحيحان. 
الحمد لله إن المؤلف ويش قال: إن شاء ره بي؛ لأن كل اقتسامه الأول لو لم يقرنه 
بالمشيئة لذهب هباءً؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في سليمان عليه السلام: 


(۱) رواه مسلم (06). 


شئ المصيك وة لام منج اين 
«لو قال: إِنْ شَاءَ الله 1 يحَنَْ وَكَانَ ركا جَاجَيّو» ”“ والإنسان إذا أقسم على شيء ينبغى 
له أن يقرن قسمه بالمشيئة ليسهل ذلك ولهذا قال: (إن شاء ربى ذا يكون بحوله إن م 
يشأ) و(أو لم يشأ). وتكون نسخة ثانية؛ لأنه إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يهدى عبده 
فذلك بفضله وحوله أو لم يشأ فالأمر إليه؟ الأمر له عز وجلء فنسأل الله أن بهدينا 


وإياكم صراطه المستقيم. 


4 ٠١١ ٤( ومسلم‎ »)51/5١( البخاري‎ هاور)١(‎ 


قال العلامت السعدي يََانْه: 
فصل 
في شهادة أهل الاثبات على أهل 
التعطيل أنه ليس في السماء إله› 
ولا لله بيننا كلام» ولا في القبر رسول 

أما الأوّلّتان فقد تقدم الكلام عليهما مرارّاء وأما شهادة أهل الإثبات على الجهمية ومن 
تبعهم أنه ليس في القبر رسول فلأن من قول المعطلين أن روح الإنسان عرض من 
الأعراض القائمة به كالألوان ونحوهاء وتلك مشروطة بوجوده وحياته فإذا مات زالت 
هذه الأعراض» فلهذا أنكر بعضهم نعيم البرزخ وعذابه وبعضهم جعله للجسم دون 
الروح لكونها معدومة مضمحلة. ولا يخفى بطلان هذين القولين ومخالفتها للنصوص 
الثابتة المتواترة من أن الروح جسم لطيف له من اللطافة والخفة والحركة السريعة ما يناسب 
ا نعيم البرزخ وعذابه على الروح أصلًا وعلى 
الروح مع البدن. 
والقصد أن الجهمية إذا قالوا هذا الأصل الفاسد ترتب على قوهم ولزم منه بطلان رسالة 
الرسول بموته وأنه رسول ما دام حيّا فإذا مات عدمت رسالته کا تعدم روحه عندهم» فلا 
علموا أن هذا القول مخالف للمعلوم بالضرورة من الدين قال من أراد نصر هذا القول: إن 
الرسول حي في قبره حياة مماثلة لحياته في الدنيا ولذلك بقي تحريم زوجاته على أمته» 
والشهداء ذكر الله أنهم أحياء والأنبياء بلا شك أكمل حياة منهم. واحتجوا أيضًا بأنه كله 
رأى موسى في قبره يصلي والصلاة ة لا تقع إلا من حي وبأنه يك قال: دما قشل تكله 
عل ارد الله علي رَوْحِي حَبَّى أَرُدّ عَلَيْهه وكذلك ما ورد في عرض أعمال أمته عليه يوم 


لملم مان ا 0006 


بصا العسماء 


شخ الموي وة لي 0 


الإثنين ويوم الخميس. 

هذا حاص :ها اخ اه وهر اتل غل مطل رج ن السو فإنه الو كان قي 
قبره حيا حياة تماثلة هذه ا حياة لم يز أن يحبس في قبره ويسجن ذلك السجن الموحش» ولو 
كان حيًّا في قبره لكان يرشد أمته ويفتيهم ویدهم على ما فيه صلاحهم وينهاهم عا 
يضرهم» ولأراحهم من الاختلافات الجارية على الدوام بين أمته» ولجاءه الصحابة رضي 
الله عنهم يسألونه ويشكون إليه ما نزل بهم من الملمات على عادتهم إذ كان بين أظهرهم» ولو 
كان حيًا لاستسقوا به إذا أجدبواء ولم يفعلوا ذلك بغيره لا العباس ولا غيره» ولكنهم رضي 
لله عنهم قد عرفوه حق المعرفة وعرفوا أن الأمور المختصة به في حياته لم يكن لا أثر بعد 
مر رس و ب مو ا د جا ل اس 
دليل على أنهم اتفقوا على أنه كان میتا ى) أخبر الله به في كتابه» فهل جاء بعد هذا خبر 
صحيح أنه بعث في قبره وأنه حي کا كان في الدنيا . وأيضًا فإن الناس هم موتتان وحياتان. 

قال تعالى عنهم: #كَالُوأ رن ہنا آنا اين ويا سين 4 [غافر:١١].‏ 

يغل ترح صحياة الأنياء فى قورع رة ا روت مرا فاا ا 
للكتاب فلا يقوله إلا من لا يبالي بالأقوال التي لا مستند لما. وأما قياسهم لحياة الأنبياء 
00 و اكوا ب فإن الشهيد نص الله في كتابه على حياته في 
البرزخ فلم تثبت تهم بالقياس بل بالنص المثبت لحياتهم الناهي عن تسميتهم أموانًا. 
ا سي ال E‏ 
المسلمين إلا في الصلاة والتغسيل» وكذلك جسمه بلا شك يبلى» لكن المراد بحياته أنها 
حياة برزخية تبتهج الروح برضا الله وكرامته وفضله. والأنبياء أكمل حالة منهم في 
ذلك بلا ريب. 

وأما تحريم نساء النبي َة على غيره فقد ذكروا لذلك عدة حكم» > منها أنبن نساؤه في 
الدننا والآخرة لآمن ¿ لما خيرن فاخترن الله ورسوله شكر الله هن عملهن ولم يزل الله 
شكورًاء فمنع رسوله أن يتزوج عليهن وأن يستبدل غيرهن ببن» وجعلهن زوجاته في 
الدنيا والآخرة» فلذلك حرمن على غيره لا لأجل أنه حي ك) هو في الدنيا فإن هذا لا 
تستقر عليه قدم عالم» ومنها أنبن أمهات المؤمنين في المحبة والتوقير والإعظام والاحترام 
فلا يناسب أن يتزوجهن بعده أحد. ومنها أنه يجب تقديم محبة النبي 44 على كل محبة 


4 


شرج اليد النوييتة_ جام لل 
بعد عحبة الله فمنع الله من كل ذريعة تحول دون هذا المقصود ودون تكميله. ولا شك أن 
تزوج الرجل لزوجة الرجل من بعده من جملة الدواعي لنقصان المحبة ولغير ذلك من 
الحكم» ولذلك اعتددن بعده ولزمن الإحداد أربعة أشهر وعشرًا رضي الله عنهن» وكل 
هذا دليل على موته. 

وأما رؤيته لموسى يصلي في قبره ففي النفس منه شيء لأن البخاري ترك تخريجه في 
صحيحه على عمد فلولا أن عنده علة توجب تركه لم يتركه» ولذلك أعله الدارقطني 
بالوقف على أنس» وبين الحديث المرفوع والموقوف فرق عظيم» ولكن خرجه مسلم في 
صحبحه فنقله ونقله غيره من الأئمة»و على هذا التقدير فليس هذا مختصًا بالرسول» فقد 
روف ابن عباس وغيره حديثًا صحيحًا حين يأتي الملكان إلى المسلم يسألانه فتمثل له 
الشمس عند الغروب فيقول: دعاني أصلي العصرء فيقولان: إنك ستصليها بعد. فإذا كان 
مذاي الورك الح ا LEG‏ رشان يرن جات 
قبره وفي برزخه» فإنه وإن كانت التكاليف قد انقطعت فإن الله يكرم أنبياءه وأولياءه 
بكرامات» ومن أعظم الكرامات فعل العبادات المتصلة بمعرفة ربهم ومحبته فإنها من أعظم 
اللذات والكرامات. ولهذا سأل الله ثابت البناني إن كان قد أعطي أحد الصلاة في قبره أن 
لايزال مصليّاء فرؤي بعد وفاته يصلي في قبره. 

وقد رأى ية موسى ليلة المعراج في السماء السادسة كا رآه في قبره مصليّاء ولا منافاة 
بين الأمرين فإن للروح شأنًا غير شأن البدن, فإنها في غاية اللطافة وسرعة الحركة كما ثبتت 
ا ا ار GS‏ 
يشاهدوها ولا شاهدوا لما نظيرًاء ولكن الأدلة ثبتت بذكر أوصافها وتنقلاتها وسرعة 
حركتها فيستبعد الخائضون بها أن تكون في أعلى عليين فوق السباوات السبع مقيمة هناك 
وتردٌ إلى قبره أسرع من لمح البصر فتردٌ السلام على المسلّم عليهاء وقد أظهر الله لعباده في 
هذه الأوقات من المخترعات وعجائب الكهرباء ما هو من أكبر الأدلة على أحوال الروح 
وعلى ما أخبر به الله ورسوله من أمور الغيب التي لا تدركها الحواس فإذا كان علم 
المخلوق وقدرته وصل إلى هذه العجائب والله هو الذي علمه وأقدره فكيف بقدرة الخلاق 
العليم الذي إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون. 

وأمّا استدلالهم برد النبي بي سلام من يسلم عليه فليس خاصًا به» فإنه ثبت في السنن 


2 04 
ره 0 9 2 لوقي 
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ملفد ة وة إلعلامة هادان الح مين 


فرعا اا بثر عل قز آم 41 کا جنر َل عل إل 55 ا غك ر 
رادا اريت الذي ف الررقة e LS‏ 
أنه ليس هم دليل واحد على ما قالوا. 

والمنكر من قوم في هذا المقام قوهم إن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة مماثلة للحياة 
الدنيوية وهم محبوسون في قبورهم والتراب قد عمهم من جميع جوانبهم» فهذا ما يعلم الله 
بالضرورة بطلانه. وأما الحياة الثابتة في الكتاب والسنة في حق الأنبياء فإنها حياة برزخية 
للروح أصلا والبدن تابع فيها الروح يسري إليها أحيانًا من نعيمها وعذابها. 

وأما عرض الأعمال على النبي بيا يوم الإثنين والخميس فإنه قد وردت آثار تدل على 
عرض أعمال الناس على آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم» ولكن الذي يعرض على النبي م جميع 
أعمال الأمة والذي على غيره خاص بأقاربهم وأخصائهم» فليس في هذا ما يدل على الحياة 
المعهودة» والكلام في الأرواح كثير منتشر صنفت فيه الكتب وكثر فيه خوض الخائضين» 
ومن أحسن الكتب المصنفة فيه كتاب «الروح"» للمؤلف فإنه أتى فيه بها يشفي ويكفي. 

والذي يجب اعتقاده في شأن الروح أنها مخلوقة حادثة بعد عدمهاء وأن الله خلقها للبقاء. 
ولهذا إذا مات العبد بقيت الروح منعمة إن كان صاحبها من السعداء أو معذبة إن كان من 
الأشقياء» وكذلك يجب اعتقاد جميع ما وصفت فيه الروح من الكتاب والسنة» وأنها 
مداخلة هذا البدن الكثيف فإذا فارقته مات وفارق الدنياء وإنها ليست كا ذكره أهل الكلام 
الباطل ليست داخل البدن ولا خارجه؛ فإن هذا في الحقيقة نفي لها كا قالوه في الباري كا 
تقدمت الإشارة إليه. ٠‏ 


2 6ه 


في شهادة أهل الاثيات 
على أهل التعطيل أنه ليس في السماء 
إله يعبد ولا بيننا كلام ولا في القبر رسول 


-٠‏ إِنا تَحَمَلنَا السَّهَادةَ الذي 

فلكم وديا تى السوحمن 
E -۱‏ 

مالل حَنايَا ا ادون 
87- كلا َلآ قوق السَمَوَاتِ العُلَى 

رب باع باجب الشكرانِ 
۳- كذ وَل في القبر أيضًا عِندَكُم 

من مرمًل والله عند إِسَانٍ 
5 8- [مَاتِيكَ عَورَاتٌ تلأذقد ` 

مِتكم فَتَطْوصَا بلا رَوَعَانِ] 
3 فلي عِندَكُمْ مِنّ ن الأعراض قا 

ا جسم الي كَالألوَانٍ 
85- وَكَذَا صِفَاتُ الحَيَ قَائِمَةَ به 

سس وله بحَيّاة ذي الجثممانِ 
80 0- فَإِذَا ننفت تلك الحَيَاةٌ فَيَسَفِي 

مَشْ ورُْوطْهًا بالتقل وَالبْرِمَانٍ 


شرج ال ت مہ وَالنويتَة C™)‏ 1 اة جمد 1 5 لصاح مين امان 
- وَرِسَالَةٌ المبغوث مه رد بها 


۹ - ذا نتت تلك الحَيَاةَ ذ 
و ا e‏ ف الأذان“ 


ا 
قال العلامي ابن عثيمين يدانه 
يقول المؤلف اة : : إن أهل الإثبات يشهدون عند الله 1 أهل التعطيل مبذه الأمور 
الثلاثة: 


الأول" آنه لين فق اء الك 
والثاني: أنه ليس في الأرض كلام لله. 
والثالث: أنه ليس في القبر رسول. 

اك لشهادة بالذِي فُلثُم نُؤدِيا لْدَى الرَحمَن 
أي تؤدهاق الديااون الا جره 00ل سان ذا كلم ره a‏ 
اله ولهذا جاء في الحديث الله إن أَصْبَحْتٌ ت أشهدك وَأَضْهدٌ عله عَرَشِكَ»ه” 'وأما في 
الآخرة فظاهر. 

ما عِندَكُم في الأرضٍ قُرآنْ كلا ماله حَقَايَاأُولِي العُدوَانٍ 
وقولهم ذلك؛ لأنهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله» وآخرون منهم يقولون: إن 
القرآن خلوق من مخلوقات الله. ٠‏ 

كلا ولا قوق السَمَوَاتِ الغّى رت يُطَاءٌ راجب الشكرَانٍ 
وقوهم ذلك؛ لأنهم ينكرون علو الله عز وجل ويقولون إما بالتعطيل المحض وإما بالحلول» 


(۲۸۳۰[)۱: ۲۸۳۹[ قال العلامة محمد خليل هراس 
هذه عورات ثلاث قد كشفتم عنها ولزمكم عارها فحاولوا سترها دون أن تروغوا روغان الثعالب وإلا 
() ضعيف: رواه الترمذى )700١(‏ » وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع )٥۷۳١(‏ . 


سحا لمَصِيْدَة وة ام اد مامز دنام لكين 


ويقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العام ولا يمين ولا شال ولا متصل ولا منفصل ولا 
مباين ولا حايد» وهذا تعطيل محض ومضمونه أن الله ليس في السماء وآخرون منهم يقولون: 
إن الله بذاته في كل مكان وهذا أيضًا مضمونه أن الله ليس في السماء. 
كلا وَلا في القَبر أيضًا عِندَكُم ين مُرسَل والله عند سان 
يعني: ما في أيضًا رسول في القبر. 
كلا وَل في القَبِرِ أيضًا عِندَكُم من مُرسَل والله عند لان 
أي: أن الله سبحانه وتعالى عند قول كل قائل؛ فكل من شهد لله فالله تعالى عند شهادته 
يحاسبه عليها. 
اتيك عَورَاتٌ نَلآثُ قد بدت نكم نَفَطُوهَا بلا رَوَثَانٍ 
قوله: (هاتيك) اسم اشارة» والمشار إليه ما سبق من أنه ليس في الأرض كلام لله وليس 
فوق الساوات إله يعبد وليس في القبر رسول. 
وقوله: (فغطوها بلا روغان) يعني: إن استطعتم غطوا هذه العورات» ولكنهم لا 
يستطيعون» أما العورتان الأوليان أنه ليس في الأرض كلام للإله» وأنه ليس فوق 
السماوات إله يعبد فقد عرفتم وجههاء أما الثالثة فوجهها ما ذكره يَْنْهُ في قوله: 
فَالوُوح عِندَكُمْ مِنَ الأعرَاضٍ قا ية بجسم الحَيّ كَالألوَانٍ 
أي: الروح عند هؤلاء عرض من الأعراض كال حرارة والبرودة والحركة وهذه الأشياء 
عرض فإذا مات الإنسان زالت» فالروح عندهم عرض من أعراض الجسم كاللون وحرارة 
الجسم وبرودته ورطوبته ويبوسته وما أشبه ذلك فإذا مات فأين تذهب الروح؟ تزول 
كزوال بقية الصفات ولمذا قال: 
فَالوُوحٌ عِندَكُمْ مِنَ الأعرَاضٍ فا َة بجسم الحَيٍ كَالألوَانٍ 
وَكَذَا صِنَاتُ الحَيٍ فَائِمَة بو مشروطة بِحَيَاةٍذِي الجُثْمَانٍ 
قوله: (ضفات الحى قائمة به لكنها مشروطة) بای شیء؟ بحياته قلا يمكن أن يسرك ولا 
يأكل ولا یشرب ولا يغضب ولا يرضى إلا إذا كان حب إذن لا روح فيه إلا إذا كان حيً ما إذا 
كان مينًا فْقِدَتْ الروح تماما ىا تققد , بقية الصفات» وهذا أحد أقوال القائلين في الروح أنها 


2 م باس مھ ا سے مہ م هذه 5 5ه 
شرج الفصيدة اة إلعلامة منص الج اين 
عرض من أعراض الجسم تذهب بذهاب الجسم» فصفات الحيٌّ قائمة وكل الصفات مشروطة 
بالحياة» فالرسالة وصف» مشروطة بحياة الرسول فإذا مات زالت الرسالة؛ لأن صفات الجسم 
على قوم إذا مات ماتت وراحت فإذن هذه الجثة التي في القبر هل هي رسول؟ لاء على قولهم 
فهي ليست برسول؛ لأن صفات الحيّ مشروطة بحياته والحياة من الرسول بي قد فُقِدَتْ 
وزالت إذن: فالصفات التى لابد فيها من الحياة زالت ولهذا قال: 
فَإِذَا انمت تلك الحَيَاةٌ فيَيَفِى 2 مشزوطها بالعقل وَالبِرِهَانٍ 
أي: إذا انتفت هذه الحياة انتفى مشروطها أي: الرسالة؛ لأن الصفات من شرطها الحياةء 
فإذا فقدت فقدت الصفات. 
وَرِسَالَة المبغوثِ مَسْرُوطٌ بها كَصِفَاتِهِ بالعلم وَالإِيمَانٍِ 
ذا انت ِلك الحَياة فكل مَدْ رُوطٍ بها عَدَم لِذِي الأذمَانِ 
قوله: (ورسالة المبعوث مشروط بها) أي: من شرط كونه رسولا أن يكون حيًا على 
زعمهم» فإذا مات فقدت الرسالة. 
وقوله:(لذي الأذهان) يعني: أنه ظاهر لكل ذي ذهن» لا بناءً على زعمهم أن الروح 
عرض تفوت بفوات الجسم والرسالة مشروطة بأن يكون ذي روح. فإذا انتفت تلك الحياة 
فكل مشروط بها عدم؛ فلا يمكن أن يرسل رسول إلا بروح» فإذا فقدت الروح فقدت 
الرسالة باتفاق أهل الأذهان. 
إذن قولهم ليس في السماء إله يعبد؛ لأنهم ينكرون علو الله» وقولهم: ليس في الأرض 
كلام لله؛ لآنهم يقولون كلام الله خلوق فهو كوجود البعير والإنسان لا فرق» وقولهم: ليس 
في القبر رسول؛ لآن الرسالة وصف مشروطة بال حياة» والحياة مفقودة؛ لان الروح عندهم 
عرض من الأعراض يفوت بموت الجسمء فإذا فقِدت الروح التي هي شرط للرسالة 
فقدت الرسالة» وعلى هذا فالنبي - عليه الصلاة والسلام في قبره ليس برسول فانتفت عنه 
صفة الرسالة بموته» وهذا معنى قوله ليس في القبر رسول» لكن لو قالوا: ليس في القبر 
حي نقول: هذا صحيح إن أرادوا الحياة الدنياء أما إن أرادوا الحياة البرزخية فغير صحيح؛ 
ولهذا جاء المؤلف بالفصل الذي يليه في الكلام عن حياة الأنبياء في قبورهم. 


في الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم 


6- ولأجل هذا رَامَ نار قولكم 

تَرقيءَ كي | 4ه + الله ان 
-0١‏ قَالَ الوَسُول بِقَبِرِهِ حي كَمَا 

فَدكَانَ قوق الأرض وَالدجِمَانٍ 
5- من فوقه أطَبَاقٌ ذَاكَ ارب وال 

بات فَدعْرضَت عَلَى الجُدْرَانِ 
8- لو كَانَ حَيّا في الضريح حَيَانَهُ 

قبع[ الات ب ر قتا فرفسان 

رالله مذي ده الوّحمَن 
ل ل لا 
AIRES‏ - وريخ فة من الآراء وال 

2 ا ك5 01 
1- أم كان حا عَاجِرًا عَن نُطقِه 

وَعَن الْجَوَابٍ إِسَائل لَهفَانٍ 


شي الفصيكة وة ماد مج لامو جمادنن داع مين 


- وَعَن الجِرَاكِ قَمَا الحَيَّاةٌ اللآتِ قد 


ارتا أو هرا بان 
۹-مَڌا ولم لا جاه أصحابة 

بش كوذ بَأس الاجر الان 
١٠-إذ‏ كان ذلك أيهم وَنَيِهُم 

حي يُسَاهِدُهُم شُهُودَ عِيَانٍ 
-١‏ مَل جَاءَكُم أثرٌ بأ صِحَابَهُ 

الوه قُتَاوَهوَ فِي الأكقَانٍ 
5- فَأْجَابَهُم راب حي اطق 

فاو اإذابالحق وَالبْرِمَانٍ 
۳- قلا أَجَابَهُمْ جَوَاباسَانِيًا 

إن كان حَيا نَاطَِابلِسَانٍ 
14- هذا وَمَا شدَّت رَكَائِئِهُ عن ال 

حجرَات للقاصي ممن البِلذَانٍ 
66- مع شِدَّةٍ الحرص العَظِيم له عَلَى 

إرادهم بطَرَايِ ب الييَان 
3865 أنَرَاهُ يشهَدُ رأَيَهُم وَخِلاقَهُْم 

وون ا ذا لكان 
۷-إن فلكم سبق الان صَدَقتم 

ققدكان بالتكرار ذا إِحِسَانٍ 


۸-مَذا وَكَم من أمر اشكل بَعَدَهُ 


يسح )ا لاک مہ اا2 سم 00 ذه 5. ملز ف 
شرح اميد و النويييَةٍ لام جمادن ص الم اين 
۹ او ما نري المساؤوف :53 ان 

د ان مال ذا تان 
بالجَدٍّ في مِيرَافِهٍ وَكَلآَلَةٍ 

وَببَعضٍ أبواب الرَيَا لفان 
- قد قَصَرَالمَارُوقُ عند فريقكم 

إِؤْلَميَلَهوَهُوَفِي الأكمَانٍ 
5- أنَرَاهُمُ يَأنُونَ حول ضَرِيحهٍ 

ل وال 1 و 3 ر 31 
7- وَنِيُهُم حي يُشَاهِدُهُم ويس 

حملي ولا ان لمم يجان 
65- أفكَانَ يَعجِرُ أن يجيب بِقَولِهِ 

إذكتكيان ا واخ الان 
5-6 يا قومنًا استحيُوا مِنَ العْقَلاَءِ وال 

بوث بالقْرآنٍ وَالرَحمَنِ" 
85 وَاللهُ لا در الإشتسول عرض 

EE‏ للححقين والإتشتناة 


)١(‏ [1854:5855] قال العلامة محمد خليل هراس: 
فلو كان بينهم عليه السلام حيًا يشاهدهم ويسمعهم وهم حول ضريحه في بيت أمهم الحصان المبرأة من السماء 
إن كان ينبغي أن يجيبهم عا سألوا عنه بدلا من إحالتهم على من يحتمل قوها الخطأ والصواب» أما كان عاجرا 
وهو حي داخل قبره أن يسعفهم بالجواب؟ يا قوم ألا تستحيون من هذا الكلام الذي لا يقره عقل ولا يرضى 
عنه الله ولا رسوله. 


سلا پس و حر 
سرح المصيدة انوي 


۷-مَن كان هَذَا القَدرُ مَبلْعَ عليه 
فَلتِسئَتِر بالق مت وَالكِتََانٍ 

54 ولقح اتان اله أن وشو 
EEE,‏ جاءَ فى في القرآنٍ 

848- أفجاة أنَّ الله تاع هة لا 
في القّبر قبل قيامة الأبدان 

87- أثلاث موتات تون لدسلة 
1 وَلِغِرهم هن خلقِ ومَونَانٍِ 

-41١‏ إذ عند تفخ الصُورٍ لا يمى امرْؤٌ 
۰ في الأرضٍ حَيّا قَطبالبِرهَانٍ 

8- أقهّل يَمُوت الول أم يبوا إِذَا 
مات الوَرَى أم هَل لكُم قَولانٍ 

*8107- فَتَكَلَمُوا بالعلم لآ الذَّعوَّى وجي 
كوا بال ليل فَتَحنُ ذو أذَمَانٍ 

4- أو لم يَمّل مَن قَبِلَكُم لِلرَافِعِي ال 
أصوات حول القبر بالتكران 

86 لآ تَرَفَعُوا الأصروَات حُرمَة عَبِدِهٍ 
ميا كَحْرَمَتِهٍ لدَى الحَيوانٍ 

8- قد كان يُمكِنُهُم يَفُوواإِنَهُ 
حي فوا الوت بالإحسَانٍ 


۷- لهم بالل اعم نكم 


وده 5. لا 5ه 
للم جمد رصاح امین 


شرج فصي و اة عام لعامةٌ مد لصاح این 
وَرشوله as‏ الإيعتتحان 
- وَلقد آتوا یوما إِلَى الاس يس 


0 م 000 2 0 
تسقون من قح ط وججدب زمَان 
8- هذا ويتهم وَين بيهم 
0 7 اس 
عرص التجبدان و رالنان 
7 7 7 2 ع م 
- فنبيّهُم حي وَيَستَسقون غي 
E 2‏ ع .09 
چن بيهم حَاشا اولصو الإيمان” ١‏ 


ا 

قال العلاميّ ابن عثيمين كان 

وَلأجلٍ هَذَا رَامَ نَاصِرُ قَولِكُمى ‏ تَرقيعَهُيَاكنرَةَالكُلقَانٍ 
يعني: أن من نصر قولكم رام أن يرقعه» ولكن الترقيع لا ينفع» لأن التَّوبٌ للق حَلِق 
سواء رقع آم لم يرقع. 

قال الوَسُولُ بَِبِرِهِ حي كما فد كَانَ قوق الأرضٍ وَالدْجِمَانٍ 
سبق قبل قليل أنهم يرون أن الروح» والحياة عرض» وأنه لما مات الرسول ية زالت 
الرسالة» فكان في القبر غير رسولء فمن ينصر قوهم بأن يقول إن الرسول ية م يمت» بل 
هو حي في قبره من أجل ترقيع هذا القول» ولكن لا تنفع الرقع. 

وقوله: (ى) كان فوق الأرض والرجمان) يعني: الحصى التي يرجم بها. 


)١(‏ [۲۸۷۸: ۲۸۸۰[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
ولقد كان الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم يستسقون بالعباس عم رسول الله يكل إذا نزل بهم 
قحط واحتبس عنهم المطرء وقد استسقى به عمر رضي الله عنه عام الرمادة وقال وهو يقدمه (اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا في حياته فتسقيناء ونحن نتوسل إليك الآن بعم نبينا فاسقنا) فلو كان النبي يكل حيًا 
في قبره كا زعمتم وليس بينهم وبينه إلا جدار القبر وحجرة زوجه عائشة رضي الله عنهاء فكيف يليق بهم 
وهم أكمل هذه الأمة علا وإيانًا أن يعدلوا إلى الاستسقاء بغير رسول الله أيّا كان وهو حي بينهم يملك 
الدعاء ويقدر على الكلام باللسان! إن هذا إلا عض افتراء ومبتان. 


دو ريرم وله د ا 
شخ افد ةالو إلعلامة ممصا سيين 
2 ِنَاتُ قد عُرِضت عَلى الجُذْرَانٍ 
يعني: فيكون حيّا ولو كان تحت التراب من أجل ألا يحجبس عنه وصف الرسالة» قال 

المؤلف ردًا عليهم: 
و كَانَ حَيّا في الضريح حَيَاتَهُ قل المَمَاتِ بِغَيرٍ مَافْرقَانٍ 
مَاكَانٌ فحت الأرض تل من لك E‏ 
يعني : : لو كانت حياته في قبره كحياته في الدنيا ما كان تحت الأرض» بل كان فوقهاء بل 
ولا دفنه أصحابه؛ لأنه لو كان حيّا كحياته بالدنياء ودفنه أصحابه لكانوا أكبر الجناة عليه 


أليس كذلك؟ وهذا أمر معلوم لو أمسكت شخصًا حيًّا يرزق يأكل ويشربء ثم رمسته 
بالترب لكان هذا أعظم الجنايات عليه. 


نراه تحت الأرضٍ عَيًا نع لا يُتِيهُمْ بِسْرَائِع الإيقانٍ 
الجواب: لا لأنه كان حًا تحت التراب كحياته بالدنيا لكان يفتيهم إذا أشكل عليهم 
الأمرء ولأراح الأمة من الخلاف العظيم الثابت بينههما في العقائد والأحكام فلا لم يفتهم 
ظهر بُطلان قولهمء وقد يقولون: هو مندفن» ولا يسمعء قد يقولون: هذاء فنقول: حتى 
وإن كان الأمر كذلك» فلابد أن يسمع إذا استفتوه لدعاء الحاجة. 
وَيُرِيحُ أمّعَهُ مِنّ الآرَاءِ وال خُلف العَظِيمٍ وَسَائِرٍ الان 
آم گان حَيًا عاجرا عن نُطقِه 2 وَعَن الجَوَابٍ لايل لهِفَانٍ 
a‏ اموا أوضِ كوا بان 
يعني: إن قلتم إنه حي؛ لکن لا يستطيع أن يتكلم؛ ولا يستطيع أن يتحرك نقول لكم: 
ی 0 من الحياة هذه؟ إذن لابد أن تكون الحياة التي في القبر حياة مفارقة للحياة الدنيا 
على كل حال؛ لأنه لو كان حيّا لكان من أهم أوصافه الحياتية النطق» ولضار فاطق قادرًا 
على الحركة» فلا لا. 
هَذَاوَلِم EA‏ .ايكون تاكن اناس الشان 
يعني: لماذا لم يجئه أصحابه إذا أصايهم بأس حربء أو غير حرب» فيشكون إليه» ومن 
ما أصابهم ما حصل في أيام الحرة من القتل العظيم والنهب والسلب وانتهاك 


لم1 0 سے مہ شمان 
الله د 
ره 


ريرم و 5. 
سح المصية ةالنويقكة_ يلي( ولي العامة جملانصالح مين 
ET‏ ومع ذلك لم يأتوا إلى النبي كل يشكون إليه» ولو كان حيًا لأتوا إليه يشكون إليه 
هذا البأس. 

إذ كان ذلك أيهم وَتِيُهُم حي يُشَاهِدُهُم شَُهُودَ عِيَانٍ 
الدب هو العادة يعني: كانت عادتهم والنبى كَل حى أن يلجئوا إلى النبي يل في 
الأحكام والفتيا بينهم» وحين يحين البأس يرجعون إلى النبي يكغ. 
هَل جَاءَكُم أثرٌ د أن صِحَابَهُ ال تيا وهو فِي الأكمَانٍ 
فَأَجَابَهُم بجَوَابٍ حي ناطق فأئوا إِذًا بالق وَالبِرمَانٍ 
يعني: هل جاء أثر بأن اة استفتوه» وهو مدرج في أكفانه فأفتاهم؟ فقد اختلف 
الصحابة نہ أين يُذفن؟ وهل یسل کا يغسل الموتى؟ وهل يكفن كا يكفن الموتى؟ 
اختلقوا في ذلك ومع ذلك ما رجعوا إليه يسألونه» وهو بينهم لم يدفن فكيف يكون حي ! 
هَلا أَجَابَهُمُ جَوابًا شَافِيًا إن كان حي ا تأطقا بِلِسَانٍ 
هَذَا وَمَا شُدَّت ركاب عن ال حُجْرَاتٍ لِلقَاصِي من البُلدَانٍ 
يعني: لو كان حيًا لشدت رات ا إلى أقاصي البلدان» وشارك الناس في 
الغزوات» والحروب. 
مع شِدّةٍ الحرصٍ العَظِيم لَهُ عَلَى إرشَادِهِم بِطَرَاقِقٍ الان 
فلا شك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه شديد الحرص عل إرشاد الأمةء وأنه 
لا يألوجهدًا في إرشادهم في كل طريق ‏ عليه الصلاة والسلام . 
نراه يشي رأيَهُم وَخِلآَهُم وَيكُونُ لِلتيَان ذا تمان 
الجواب: لا يمكن» وكل هذا يدل على أنه ليس حيًا في قبره» كحياته في الدنياء لأنه لو 
كان حيًّا كحياته في الدنيا لرجعوا إليه في هذه الأمور. 
إن لشم سبق الان صَدَتُمُ قد كان بالبّكرار ذا إِحسَانٍ 
يعني: لو قالوا: لم يفعل النبي بي ذلك؛ لأنه سبق أن بين البيان المبين» وترك أمته على 
محاجة بيضاء نقول: صدقتم إنه قد بين» وترك أمته على المحاجة البيضاء لكن ما الذي 
يضيره من تكرار البيان» تكرار البيان يكون زيادة إحسان للأمة» وهذا قال: (إن قلتم سبق 


اتيك ةة لام نيال ند 
البيان) يعني: فلا حاجة إليه» يعني: لو كرر لكان زيادة خير وإحسان للأمة. 

هَذَا وَكَمِ من مر اشكل بَعَدَهُ أعني عَلَى العْلَمَاءِ كل زَمَانٍ 

فم أكثر الأمور التي أشكلت على الأمة بعد الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ومن 

أول ما أشكل عليها بعد أن اختلفوا في غسله وتكفينه وأين ن يدفن؟ اختلفوا في تمثيل جيش 
أسامة بن زيد وهذه مسألة مهمة فجيش أسامة بن زيد كونه الرسول ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه في حياته وعقد اللواء لأسامة بن زيد وخرج الجيش إلى ظاهر المدينة ولا مرض النبي 
عليه الصلاة والسلام لم يسر هذا الجيش» حتى توفى ‏ صلوات الله وسلامه عليه ولا توق 
اختلف الصحابة في إنفاذه أو لا؛ لأنه لما توفى ارتد بعض العرب» فاختلف الصحابة هل 
ينفذون هذا الجيش أو يبقونه يستعينون به على قتال المرتدين فانع عمر وجماعة من 
الضحابة) وقالوا ببق اشن نشعين به ولكن أبو بكر قال: والله لا أغمد سيقًا سله النبي- 
عليه الصلاة والسلام ولا أجل لواء عقده النبي إل وأقسم على ذلك فقال عمر: فعلمت. 
أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال وعلمت أنه الحق» ونفذ الجيش ومع هذا الخلاف 
الذي حصل للصحابة فلم يرجعوا إلى الرسول وة في قبره. 

أو مَاتَرَى المَارُوقٌ ود باه فنك كنات ادا تان 

بالجَبٍّ في مِيرَائِهِ وَكَلآَلَةٍ وَبِبَعضٍ أبواب الرَبَا لفان 

قوله: : (أو ما ترى الفاروق) يعني: عمر بن الخطاب نه ود بأنه قد كان منه العهد أي: 

عهد من الرسول - عليه الصلاة والسلام _ في أمور ثلاثة الجد والكلالة وشيء من أبواب 
الريا (الجد في ميراثه): يريد ميرائه مع الإخوة ومعلوم اختلاف الصحابة» ومن بعدهم في 
ميراث الحد مع الأخوة على أقوال كثيرة والصحبح أنه بمنزلة الأب وأنه يسقط الأخخوة 
الأشقاء أو لأبء أو لأم» الثانى (والكلالة): الكلالة أشكلت على عمر قت لكنها : 
الحقيقة واضحة عند التأمل قال تعالى: : او ن کات رج ورت كلد أوآمرأ 3 وآ 
3 و اَلَو جد مَنْهُمَا اَلسدش ان انوا آ ڪر من َلك هم شر ڪا فى للب 4 
[النساء:7١]‏ فهم الإخوة ا ا مور ا 
وقوله: في آخر سورة النساء موتك فل اله حت ل الكل إن انوا هلك ليس 
ولد وله أت [النساء:177] أي: ليس له ولد هذا شرط من شروط الكلالة آلا يكون ل 


شمان 
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ولد ولا والد من # ولد وَلَهُءِ لحت هلها نِم نضك 376 E O‏ 4:10 
[النساء:177] وهذا لا يتصور مع وجود الوالد فإذن الكلالة واضحة في القرآن لمن تأمل 
لكن عمر غه يريد بذلك بيانًا واضحًا لا جدال فيه إطلاقًا (ببعض أبواب الربا) وأبواب 
الربا كثيرة ورد في الحديث أنه بضع و و سبع كرو 4" و اشكلك صن مهن عض هذه 
الأبواب «لتنه فتمنى أن النبي يك بين ذلك ولم يرجع إليه في قبره ليفتيه؛ لأن حياته ليست 
كحايتنا کا يظنون. ش 

فد فصر الفَارُوقُ عند فُريقكم ‏ إذلّم يَسَلهُ وَهُوَفِي الأكمَّانِ 
يعني :أن اعتقادكم أنتم تقولون: أن عمر مقصرًا؛ لأنه ما سأل ‏ الرسول ية - بعد 
موته؛ لأنه لو سأله لوجده حيًا فأجابه . 

أتَرَاهُم يَأَنُونَ حول ضريحه لِسُوالٍ أيهم أعرَحَصَانٍ 

ونيهم حي يُشَاهِدُهُم ويس مثهُم وَلآَيَأتِي لهم بيان 
يعني: أكان الصحابة يأتون إلى حجرة النبي بيا وفيها عائشة أم المؤمنين» ويوجهوا 
السؤال إليها والنبي ية وهو يشاهدهم ويسمعهم؟ الجواب؟ لا يمكن أن يدعوا سؤال 
الفى إلى سوال غائشة:هذاغال: 

٠‏ أَفَمَانَ يَعجِرٌ أن يُجِيب بقَولِهِ إِذْكَانَ حَيَادَاجِلَ الان 
الجواب: لا يعجز؛ لأنه لو كان حيا داخل البنيان» لأجابهم» ولم تجبهم عائشة. 

يا قوما استحيوا مِنَ العُقَلاءِ وال كبوث بالفرآنِ وَالَحمَن 
أي: استحيوا من العقلاء ثم من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثم من الله من هذا 
الكلام الذي صدر منكم. 

الله ل قدرَ الوؤشولٍ رفم كلا وَلالِلتمْس والإنَسَانٍ 
فهم ما عرفوا قدر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - حيث زعموا أنه حي في قبره 
كحياته» في الدنياء ولا عرفوا أيضًا قدرًا للنفس والإنسان؛ لأنه يجب على الإنسان أن يترفع 
بنفسه عن هذه السفاسف» وهذه المقولات التي يضحك منها السفهاء» بل والله ما عرفوا 


. )۱۸١۲( صحيح : انظر صحيح «الترغيب والترهيب»‎ )١( 


يليك النؤييّة بم مامز نيزواع لكين 
قدرًا للصحابة؛ لأنه لو كان حيّا على زعمهم لكان الصحابة قد دفنوا نبيهم» وهو حي وإذا 
كانت المؤودة تسأل يوم القيامة عن من وأدهاء فكيف بالرسول يدفنه الصحابة وهو حي» 
هذا أكبر قدح في الصحابة حينتهم. 
من كان هَذَا القَدرُ مَبِلّعَ عليه فليستتر بالمتِ وَالكِتمَانٍ 
يعني: من كان هذا مبلغ علمه بأن الرسول حي في قبره فعليه أن يستحبي على نفسه وأن 
بيشت عر تيان عه بالصمت والكتمان» حتى لا يفتضح أمام الناس. 
ولد اتا الله إن ا - :فيك كنا قنتخا في اران 
فتوجد أدلة كثيرة على أن الرسول ميت» ومنها قوله تعالى: لك ميت وهم متو 4 
[الزمر:٠۳]ء‏ وقوله تعالى: 8 وما جعلتا لبر من َلك الخد قاين ّت هم ادود 4 
[الأنبياء: 5 7]. 
أفجَةة أنَّ الله بَاعِمُه لتا في القبر قبل قِيَامَةٍ الأبِدَانٍ 
الجواب: لاء إذن ثبت أنه ميت» ولم يثبت أنه مبعوث الآن» والأصل بقاء ما كان على ما 
كان عليه. 
أثلآثُ موئاتٍ تَكُونُ لرسله وَلِعِرِهِم هن خَلقِهمَونَانٍ 
لا يمكن ذلك» لكن على زعمهم تكون الموتات ثلاث للنبي: فقد مات النبي قبل 
وجوده كا قال تعالى ونم موتا كََْينكُمْ 4 [البقرة:۲۸] ومات بعد وجوده في 
الدنياء ثم بعث في القبر» ثم يموت يوم القيامة الموتة التي يصعق فيها الناس» ثم ينفخ في 
الصور مرة ثانية #فَإِدَا هم یام برو ) [الزمر:۸٦].‏ 
إو شع ار ا تی اش غنا قط اا 
وهذا صحيح» والدليل على ذلك قوله تعالى: «قَصَِقَ ن فى لسوت وَمَن في اَْرْضِ إلا 
من سَآءَ َه € [الزمر:18]. 
ل يموت الؤسلٰ أم بوا إذَا مات الوَرى أم هَل لم فُولانِ 
يقول المؤلف (هل يموت الرسل أم يبقوا إذا مات الورى؟) أي: إن قلتم يموت الرسل» 
وإن قلتم بل يبقوا نقول: أين الدليل؟ أو لكم في هذا قولان» قول يقول: إنهم يبقواء وقول 


يقول: إنهم يموتون. ' 
تَكَلْمُوا بالعلم لآَالدَّعوّى وجي تُوا بالدّلِيل فَنَحنُ ذو أذمَانٍ 
أو لم يَقْل من قَبلكُم للرَافِِي ال أصوَاتٍ حول القَبِرِ بِالنكرَانِ 
لا رفوا الأصوَات حُرمة عَبِدِهٍ وكا فونه سدق الان 
معنى هذه الأبيات: ا هن و ا 
منج الي - عليه الصلاة والسلام ‏ فجعلوا يتكلمون ويرفعون أصواء هم فدعاهم عمر 
شه وقال: لولا أنكم من غير هذا البلد لأوجعتكم ضربًا أترفعون أصواتكم عند قبر 
النبي بي وهذا على سبيل الاحترام والأدب. ٠‏ 
قد كان يُمِكِنْهُم يَقُولُوا ِنَهُ حي فَخُضُوا الوت بالإحسَانٍ 
اكد حاف اعلحع ميكة ٠‏ و ی 
فد كان يمك اا ر ا ی كو صو ارت ولا يقر لوا اا خرن 
أصواتكم عند قبر الرسول» فإن حرمته ميا كحرمته حيّاء والصحابة أعلم بالله وبرسوله 
وبحقائق الإيوان مناء ولم ينقل عنهم شيء مما تقولونه. 
ولد توا وما إِلَى العا يس حَسقُونَ من حط وَجَدب رَمَانِ 


هذا وَبَِلَهُمُ وَبَينَ بيهم عرض الجدار وَحُجرَة اليّسِوَانٍ 
فالصحابة أتوا إلى العباس يستسقون» وذلك لا أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن 
الخطاب ينه وجمع الناس للاستسقاء قال الله إنا كنا نستسقى إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
نستسقى إليك بعم نبينا قم يا عباس» فادعوا الله فقام العباس فدعا الله عز وجل - فهذا 
الأثر يبين هم بطلان قوهم؛ لأن الرسول ولو كان حيًا لاستسقوا به وما ذهبوا إلى العباس 
لأنه ليس بينهم وبين نبيهم إلا عرض الجدار وحجرة النسوان. 
بيهم حَي وَيسِتَسفُونَ عي ر بيهم حَاشَا أولي الإِيمَانٍ 
يعني: هل يمكن هذا أن يستسقوا بأحد دون النبى ييه وهو حى» وأريد أن أبين أن 
OE‏ بالعباس السابق يأخذه بعض الصوفية حجة قوية على الاستشفاع 
بالأولياء والصالحين ودات] يستدلون بهذا الدليل كيف الرد عليهم؟ 


شمان 


شي القيي ةة امن مدان ل 
الرد عليهم صحيح التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم لا بأس به يعني: إذا وجدت 
رجلا صالًا تتوسم فيه الخير وقلت له ادع الله لنا هذا لا بأس بهء أما ما يفعله الصوفية من 
طلب الدعاء من الأموات يدخل في باب الشركيات. 
مسألة: كيف الرد على من يقول بسماع الأموات لغيرهم من الأحياء مطلقا في القبر؟ 
الجواب: لا يلزم من السماع أن يكون حيًا فهذا الإنسان إذا دفن وتولى أصحابه عنه 
يسمع قرع نعاهم والسمع مطلمًا فيه خلاف فمن العلا من قال يسمع والأصل أنه لا 
يسمع إلا ما جاء به النص الصحيح مثل السلام عليه وقرع النعال. 


فيما احتجُوا به على حياة الرسل في القبور 


-0١‏ فَإن احتَجَجِكُم بِالشَّهِيدٍ بان 

حي كَمَافَدجَاً في القَرآنِ 
۲-والؤسل أكمَلُ حَالَةَ من بلا 

فلك وه ا او ان 
887- فَلِذَاكَ كَانُوا بِالحَيَاةٍ أَحَقّ من 

7 مَدَائِنَا بالتقفل وَالبْرهَان 
5- وَبِأنَ عَقَدَ نگاجه لم فسخ 

فَنِسَاؤهٌ في عِصّة وتان 
6- ولأجل هَذَا لم يَجل ليره 

ممِنهنّ وَاحِِدَةَمَدَى الأزْمَانٍ 
7 اليس في هذا دَلِيِلٌ أنه 
841- أو لَّم يَرَ المُخْتَارُ مُوسَى قَائِمًا 

في ره إِصَلاة ذِي القُربَانٍ 
- أفْمَيِتٌ يَأتِي الصَلَاةَ وَإِنَ ذا 

عَيِنُ المُحَالٍ وَوَافِِمٌ البطلَّانٍ 


و مدن ڪال لثمن 


عي اليك ةاد پر با لملا الم ا 
8- أو لم يَمُل إِيّي أرْدُ عَلَى الّذِي 

ياي شيم مع الإحسان 
50 مَيَتّ السَلامَ عَلَى الَّذِي 

يأتي بهوهذامِن البِهنَانٍ 
-0١‏ هَذَا وقد جَاءَ الحَدِيتٌُ بِأنّهُم 

اك في الأجذاث ذا تيان 
5- وَبأنَ أعمال الاد عَلَيِهِ ف 


رض دَائما فى جُمعَة يَومَانٍ 
۳- يوم الخويس وَيومَ الاثين الّذِي 
ف خص بالقضل العَظِيم الشان 1 


لشت 
قال العلامت ابن عثيمين 125ئه: 
استدل الذين يقولون بأن الأنبياء أحياء فى قبورهم بأدلة منها : : أن الشهداء أحياء فى 
قبورهم کا قال الله تعالى: # وا سن اديت ا في سیل اله موا بل لَحَيآكُ عِندَ بهم 
دفو © [آل عمران:174] وأن مقام الأنبياء أعلى من مقام الشهداء بلا شكء فإذا كانوا أعلى 


)١(‏ [۲۸۸۳: 1۲۸۹۳ قال العلامة محمد خليل هراس 

ولكننا نجمل الرد عليهم بأن حياة الشهداء ليست حياة في قبورهم» ولكن عند الله عز وجلء كا قال: عند 
رهم رَو 4 [آل عمران:19١]»‏ وبأن بقاء عقد نكاحه عليه السلام بأزواجه وحرمتهن على غيره لا يقتضي 
حياته بل هي خصوصية اختصه الله بباء فإن أزواجه أمهات المؤمنين» أي كأمهاتهم في الحرمة ووجوب 
التوقير. ش 

وأما حديث أنس فلم يصح رفعه» بل هو موقوف» ولو صح لم يقتض حياة موسى في قبره» بل يحمل على 
التمثيل كا تحمل رؤيته له في السماء السادسة ومخاطبته له بقوله: «ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ وقوله له: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» إلخ» فإن ذلك كله من أمور الغيب التي نؤمن بها ولا نعلم كيفيتهاء ولكنا 
نعلم يقينًا أن موسى قد مات» وعلى هذا النحو تحمل بقية الأحاديث إذا فرض صحتهاء وإلا فدون ذلك 
خرط القتاد. 


ال ركه عاد عاج العامة مدن عاج مين 


مقامًا من الشهداء لصارت حياتهم في قبورهم أولى من حياة الشهداء. 
والؤسل أكمل خَالَة به بلا َك وَهَذَا ظَاهِرُ ايان 
داك كَانُوا بالحَياة أَحَنّ من شُهَدَائنَا بالتقل وَالبْرِهَانٍ 
والدليل الثاني واضح في قول المؤلف: 
يعني: أن عقد نكاح الرسول لباقي بالنسبة لزوجاته. 
وَلأجل هَذدًا لم جل ليرو مهل وَاحجِدَةً مَدَى الأزمَانِ 
قال الله تعای: وما کات لم أن تؤْذوأ رسو لَه ولا أن مكحو رومن بَحَدِوه 
دا إِنَّ دیک ڪا عند أل عَظِيمًا 4 [الأحزاب ]٠۳‏ وهذا دليل على: أنه حي كحياته فى 
الا لاما جردت اوه عل من ا 
ولهذا قال المؤلف: 


ملحن نب عد دايجا أله 
أو لم يَرَ المُخْتَارُ مُوسَى فَائِمًا 


ع تفن كانت لله ادان 
في قَِرِه لِضصَلاةٍ ذِي القَربَانِ 


يقولون: إن النبى َك رأى موسى قاتا يصلي في قبره . 


وبقية الأدلة توضحها هذه الأبيات: 
أَقَمَيِتٌ يَأتَى اللا وَإِنَّ دا 


آم يفن ای أذ على الذي 
يد ميت القعلا على اللذ 
هَذَا وقد جَاءَ الحَدِيتُ بِأَنّهُم 
يوم الخميس وَيَومَ الاثتين 


(1)رواه مسلم (۲۳۷۵) . 


عَينُ المُحَالٍ وَوَاضِعٌ البُطلآنٍ 
لي لع 
أحيَاءُ في الأجدَاث ذا بيان 
حك لاساو E‏ 


قد حص بالفُضل العَظِيم الشَّانٍ 


شج لقعنيدة الوم لمو بتاع لكين 

يقولون: وإذا كان النبي كَل رأى موسى قاتا يصلي في قبره فهل يمكن أن يصلي وهو 
غير حي؟ 

الجواب: لا؛ لأن الصلاة حركات وأقوال لا يُعقل أن تحدث إلا من حي ونسبتها على 
الميت عين المحال. 

ومن أدلتهم أن الرسول أخبر بأن من سلم عليه رد عليه السلام. 

إذن أنه يسمع السلام عليه ويرد» فهل الميت يسمع السلام ويرد؟ إذن فهو حي كحياته 
في الدنيا . 

ولقد وردت أحاديث تدل على أن الأنبياء أحياء في أجداثهم أي: في قبورهم. 

قوله: (جمعة يومان) يعني: أيام الأسبوع؛لأنه يعبر عن الجمعة بالأسبوع كا يعبر عن 
السنة بالخريف والخريف فصل من فصول السنة لكن يعبر به عن السنة كلها ؛لأنه يعبر 
بالجمعة عن الأسبوع كله كا فى حديث الدجال ايوم كجمعة» نعم يقول فى (جمعة يومان) 
أي:.في أسبوع تعرض الأعمال على الرسول يلياد يوم الإثنين ويوم الخميس' . 

ونقول:وقد اشتبه على الشارح حديثان حديث عرض الأعمال على رسول الله اة ليس 
فيه ذكر يوم امیس ويوم الإثنين ونصه «حیانی خی لكم تحدّئون ويحدّث لكم فإذا آنا مت 
كانت وقاتي خيرًا لكم تُعْرضُ عل أعمالّكم فإن رأيتٌ خيرًا مدت الله وإن رأيتٌ شرا 
استغفرت الله کہ » ELE ٩‏ 
ا لحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه «فضل الصلاة على النبي بي عن بكر بن عبد الله المزني 
مرسلًا من طريقين» ورواه البزار موصولًا عن عبد الله بن مسعودء وقال الحافظ الميثمي 
رجاله رجال الصحيح» فهو حديث ثابت» وهو مراد الشارح »وحديث: عرض الأغال 
عل الله تعالق» الذي فيه دعر يوم ان وو برس روا ةسيام مجه اااي 
عن أبي هريرة غه بلفظ: اتُعْرَضِ الخال إلى الله في كَل يم إثنين وميس فيغفرٌ الله لكل 
عبد لا شرك بالله شيا إلا رجلا كانث بينه وبين ايو ِن شحنا ء فيقال انظروا هڏین حَنَى 
يِصْطَلِحًا » وفى رواية «تفتح أبوابٌ الجنة يوم الإثنينِ ويوم الخميس». 

ولا شك أن حديث عرض أعمال العباد على رسول الله قد ورد بألفاظ لا يشك من 


(۱) صحيح : رواه الترمذي ۷٤۷(‏ ) » وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب » (7755) . 
(۲) سبق تخريجه . 


سيم القصريك ةالوم لام جمدني لابين 
تأملها أنه باطل وموضوع ولم يروه أحد من أصحاب الصِحَاح بل رواه صاحب 
«الفردوس» بسند فيه انقطاع وفى بعض الروايات وهي موقوفة عن أنس وإليك نص 
الحديث «حياي خي لكُم وماتي خي د َم ترص عَلٍ الُم ن وجدتُ خيرًا هدت الله 
وإن وجدثُ شرا استغفرث لَكُم) . 

فحياته كانت خيرًا لأمته بلا نزاع يبديها إلى الرشد ويقودها إلى مواطن الفلاح» والخير 
ولكن كيف يكون موته خيرًا ها وقد أدركت أصحابه فتنن عظام» حتى إن أشدهم شكيمة 
وهو عمر بن الخطاب جيه قد خفي عليه آية من كتاب الله من هول المصاب» ولا شك في 
أن فقده اة كان أعظم ما أصيبت به هذه الأمة » ثم ما فائدة عرض الأعمال عليه وهو ليس 
مسثولًا عنها ولا مكلفًا بإحصائها وكتابتها ولا برفعها إلى الله فإن لذلك كله ملائكة 
موكلين به؟ وكيف يعقل أن يسوء الله عز وجل نبيه ويحزن قلبه وينغص عليه ما هو فيه من 
أنواع النعيم بعرض حصائد الناس من الشرور والمعاصي عليه؟ أمَا يكفي ما تحمله في حياته 
من أنواع المشقات وكبار التضحيات .والحديث فيه كذلك إغراء بالمعاصي ودعوة إليها فإنه 
إذا كان الرسول با سيستغفر لحصاد أمته كلما عرضت عليه أعمالهم ولا شك أن استغفاره 
موجب للمغفرة إذن لا يضر أحدًا ما يرتكبه من ذنب» وهو معارض للأحاديث الصحيحة 
التي تدل على أنه لا يدري بعد موته شيئًا من أحوال أمته فقد جاء في حديث الحوض أنه 
يرد عليه أناس من أمته الحوض وإنه بم ليسقيهم من حوضه فتجيء لملائكة وتزودهم عن 
الخرض تنكول الرسول 235 هولاء أصخان ا يعر نيم باه يقال 0 إنك ١‏ ندري 
ما أحدثوا بعدك فيقول: «سحقًا وبعدًا لمن أحدث بعدي؛ ويتلو قوله تعالى: ونث عل 
اا FE‏ ی كنت أت E‏ نت عل کل َي شَِيدٌ € [المائدة11١]‏ 

إذن مسألة أن الأعال EA‏ وخميس فإنه ورد فيه 
حديث فلعله انقلب على الراوي وأراد أن ينقل ما يعرض عل الله يوم الإثنين والخميس . 


قف 


في الجواب عمًا احتجوا به في هذه المَسألي 


5- قَبِقَالُ أصل دَلِيلكم فِي دالا حُج 
جايكم وهي ذَاتُ بيان 

6- إنَّ السَهِيدَ حَيَائُهُ منضوضة 
لآ بالتهياس القَائِم الأركان 

5- هذا مَعَ النّهي المؤكّدٍ أنْنا 
1 تمدقو مقن داك ى الان 

/61- وَيِسَاوْهُ جل امن بَعَدِهٍ 
الال مقشوم على الش مان 

۸-هَڌا وَأَنَّ الأرض تَأكُلُ لَحَمَهُ 
وَيبَاعُْهَا مع أ ةلد يدَانٍ 

684- لَكِنَهُ مَك داك حي قارح 

٠-فالؤسل‏ أولَى بالحَيَاةٍ ليه مَغْ 
موت الجُشُوم وَهَذِهٍ الأبِذَانٍ 

-١‏ وهي الطْرِيّةٌ فِي الراب وَأكلهًا 
نَهِوَالحَرَامُ عليه بِالبْرِمَانٍ 


بو نام كيين 


شي المصيكة اة ولي (35) واي العامة جمدن اح ا 
- وَلِبَعضٍ أتباع الوّسُولٍ يَكُونُ ذا 

أيضَا وقد وَجَدُوهُ رَأَيَ عِيَانٍ 
7 - قانظر إلى قلب الدليل عَلَِهِمْ 

حرفا حرف ظاهر الثّبيانا 


اسبح 

فال العلامي ابن عثيمين یه 
المؤلف يزه كغيره من أهل العلم إذا ذكر دليل الخصم يجيب عن هذا الدليل ؛لأن الخصم 
لابد له فى مقابلة خصمه من أمرين: الأول: مدافعة لأدلة خصمه. والثاني : إثبات لأدلته 
ولذلك قال المؤلف: 

قال أصل وَلِيلكُم في داك حي ئْنا عَلَيكُم وهي ذَاثُ بَيَانٍ 
يعني:أن ما احتججتم به علينا هو حجة لنا عليكم» فانقلب الدليل عليكم بعد أن 
جعلتموه لكم . 

إن المَّهِيدَ حَيَانُهُ منشضوضةً لا بالقياس القَائِمِ الأركانِ 
أي: إن الدليل على أن الشهيد حي ولم يمت منصوصًا في القرآن ىا في قوله تعالى: ( ولا 
َي ال ت اوا ن سبی ل مهمون ل أي 0 لآل غمزان:1:4] و قر له تعاق: 
ولا فووا لمن تلن سبي انو اموت بل یا وکن مروت € [البقرة:4١1]‏ فنفى الله عز 
ا ا ا ا 
القرآن» أما حيا ة الأنبياء عندكم فهي بالقياس وأمور الغيب ليس فيها قياس. 

مَذَامَع اللي المؤكّدٍ أنّنَا نَعُوهُ مَينَا داك فِي القُرآنِ 


(۲۹۰۲1)۱: 1۲۹۰۳ قال العلامة محمد خليل هراس 
على أن هذه المزية ثابتة أيضًا لبعض أتباع الأنبياء» وقد ثبت هذا بالمشاهدة فقد وجد بعضهم بعد موته زمان 
طويل سليًا لم تنقص منه الأرض شيئًا ولم يسر فيه البلى والتعفن» فانظر كيف انقلب هذا الدليل عليهم حرفا 
بحرف» وصار الذي أرادوه حجة لهم حجة ظاهرة عليهم» وهكذا أهل الباطل داثً) لا يأتون بدليل إلا كان 
فيه ما يفسد قوم ويأتي على دعواهم من القواعد ولله في خلقه شئون. 


شيع القصيكةالنويّتة ولي( ولي العامة جمدنصالح مين 


أي : Se LT‏ 
ذلك من قوله: لول تقولا لمن بقل فى سیل الله موث بل يولكلا سَنْعرُوت ) هذا 
مهي ولا سن أن موأ ن سيل اله موتا 4 هذا : نبي أيضًا إلا أنه أبلغ من الأول؛لأن 
الأول بي عن اللفظ والثاني نمي عن التقدير والظن . 
وكاو عل اتوه اال هة على ان 
ا ا و N‏ 
تقولون لم تكن نساؤه حلا لنا بعد موته لم يقسم ماله وم يحل الاعتداء عليه 
هَذَا وَأ الأرض تَأكُلُ لَحمَةُ وَسِبَاعُهَامعأمَةٍ 52 
أي: أن الحي لا تأكله الأرض؛ لأنه على الأرض وليس في بطنها مأكولا. 
لَكِنَهُمَع ذَاكَ حي فَارِحٌ aT‏ 1 
نح سي اسان د ارو ل EN‏ 
ک) قال الله تعالى: # وَرَحِنَيِمَآ ءَاتَْهُمُ آله کین فو رکتکتی مو ال حشوم ين فوج 
احرف عَلحَ وَلَاهُمْ روت آل عمران:۱۷۰]» فهم أموات أجسامًا أحياء أرواحًا . 
فَالئِسلُ أولّى بِالحَيَاةٍ لَدِيهِ مع موت الجُسوم وَهَذِهِ الأبِدَانٍ 
أي: لما ثبت أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فعليه نقول: إن الرسل أولى بالحياة عند 
الله مع موت الجسوم من الشهداء. 
وهي الطَرِيُّ في الراب وَأكلّهَا 2 فهو الحَرَامُ عَلَيِه بالبْرمَانٍ 
أي: أن أجسامهم وأبدا: نهم- أعني الأنبياء ‏ حرام على التراب أكلها؛ لأن الرسول بلا 
أمر بالإكثار عليه من الصلاة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة تُعرض عليه «قالوا - 
أي الصحابة- كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرِمْت قال: إن الله قد حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء'» ويحتمل أن التحريم هنا تحريم لغوي بمعنى المنع لا بمعنى 
التحريم الذى يترتب عليه التكليف؛ لأن التحريم اذى يرت طن الكل الع 
للأرض منتفي بقوله تعالى: 8 إِنَا عي ا ا ر ای اال و 


پس کا لشيس 6 ا يسمه رھ وى ۶ ا 
شي اليد اة ماج اي العامة بن صاع مين 
حملا وأسْفَفنَ ينها وَحَلَها إن إِنَدكانَ ظلومًا جهو 4 [الأحزاب:۷۲] وقال بعضهم: إنه 
يصح أن يوجه إليها التحريم والإيجاب وإن لم تكن مكلفة تكليفا تُعاقب بالمخالفة فيه 
بدليل قوله تعالى: م اسو إلى امَك و امال ا وََِدَرَضٍ انتا طَوْءًا أو گرا فالا أا 
طآبعت 14فُصّلّت:١١]‏ فأثبت الله عز وجل هما طواعية وكراهية »ووجه إليه) الخطاب. 

وعلى كل حال المسألة فى هذا لا تكاد تكون ذات أهمية جدًا؛ لأن الجميع متفقون على أن 
تكليف الأرض والسماوات ليس تكليمًا يترتب عليه الثواب والعقاب ؛ لأمها لن يخالفا أمر الله. 

وَلِبَعضٍ أتبَاع الوَسُولٍ يَكُونُ ذا أيضًاوَمّد وَجَدُوهُ رَأَيَ عِيَانٍ 

قوله: (ولبعض أتباع الرسول يكون ذا) يعنى: أن الأرض لا تأكل أجسادهم (وقد 
وجدوه رأى عيان) يعنى: رأوا هذا بالعيان فبعض الناس لا تأكلهم الأرض وهم ليسوا من 
الشهداء» وليسوا من الأنبياء لكن وهذه كرامة الله للإنسان بألا تأكله الأرض» وقد حدثني 
بعض الناس أنهم كانوا فى هذا البلد_فى عنيزة ‏ يحفرون لسور البلد وأنهم مروا على قبر فلم 
انفتح القبر خرج منه رائحة مسك لا يوجد لها نظير - سبحان الله ووجدوا شیخا لم تأكله 
الأرض وقد خضبت لحيته بالحناءء وكان يابسَا كاللحم اليابس أما كفنه فقد صار رمادًا 
فانبهروا منه وتوقفوا وجاءوا إلى الشيخ - وأظنه ‏ عبد الله بن عبد الرحمن شه لأنه؛ كان 
قاضيًا فى البلد يخبرونه فقال لهم: ردوا القبر على ما هو عليه وانحرفوا بالشق للسور يميئا أو 
شالا ففعلوا وهذا شىء مما أشار إليه ابن القيم من وجد بالعيان أن من الناس من لا تأكله 
الأرض وهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى للإانسان. 

انظ ر إلى فلب الدَّلِيل عَلَيهِمُ ‏ حرفا برف ظاهر الان 

أي: أن الدليل يقلب عليهم وصارت حياة الشهداء ليست كحياة الدنياء والدليل على 
ذلك كا قلنا: إن ماهم قسم ونساءهم نكحت وأحلتء والديدان أكلت أجسادهم» فكيف 
تكون حيائهم كحياة الدنيا إذن فالذي استدللتم به وجعلتموه أصلا ‏ وهو حياة الشهداء - 
صار عليكم فلم يكونوا أحياء حياة دنيوية» كذلك حياة الأنبياء التي لن تكون حياة دنيوية 
لأنكم قلتم: إن حياة الأنبياء فرع عن حياة الشهداء؛ لأنه من باب قياس الأولى» ومعلوم أن 
المقيس فرع عن المقيس عليه» فنقول هم: إن حياة الشهداء هي حياة موت والدليل عل 
ذلك: نکاح نساءهم من بعدهم» واعتدادهن وتقسيم أموالهم وأكل الأرض لأجسادهم 


شرج العصيد ة او ل 
وكل هذا منتفي عنهم فى الحياة الدنيا - فإذن يكون موت الأنبياء حقيقة كما أن موت 
الشهداء حقيقة وتكون حياة الآنبياء حياة برزخية وليست حياة دنيا كا أن حياة الشهداء . 
حياة برزخية وليست حياة دنيا فانقلب الدليل عليهم الآن با أنهم احتجوا بأن نساء 
الرسول صل الله عليه وسلم حرام من بعده» وهذا يدل على أنه حي وإلا لكان نساؤه 
حلالا لنا من بعده. 

مسألة: ما الفرق بين ميت ومات؟ 

الجواب: الصحيح أنه لا فرق بينهماء وبعض العلماء قال: إن الميت هو الذي قد مات 
فعلاء والميت الذى سيموت. 

واستدلوا بقوله تعالى #إِنَّكَ مَيِتُوَإِتُم مب [الزمر: ۳۰] أي ستموت وأمّا بقوله تعالى: 
#أوْمنَكانَ مما لَحَِيْسَهُ € [الأنعام: ۲ وهذا هو الذى حصل له الموت فعلا والظاهر 
الصحيح أنه لا فرق بينهما. 

مسألة: الحيوانات غير مكلفة ومع ذلك يوم القيامة يقتص الله سبحانه وتعالى منهم لماذا؟ 

الجواب: هذا لبيان كمال عدل الله عز وجل فقطء وهذا لا تعذب فيقتص لبعضها من بعض 
فيقال للجلحاء انطحي القرناء فتنطحها ثم يقول ههن كن ترابًا فلا ثواب ولا عقاب. 

مسألة: نانا الله أن نقول للشهداء أموانًا وأيضًا ثبت ذلك عن النبى صل الله عليه 
وسلم ف) الذي يترتب على ذلك ؟ 

الجواب: الذي قتل فى سبيل الله يقع عليه عدة أحكام يجب أن نطبقها عليه ألا نغسله 
وألا نكفنه وألا نصلي عليه وندفنه فى مصرعه ولا نقول: إنه ميت بل نقول شهيدًا وذلك 
باعتبار الدنيا وليس باعتبار الآخرة؛ لأننا لا ندري أقبلت منه أو لا فالله أعلم» ولأن 
الرسول ية قال: «والله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فى سَبِيله . 


5 دن 5 


م 


* قوله ییاه 
4 - لكن رَسُول الله خص نِسَاؤهُ 
بخْصِيصَة عن اير الِسوَانٍ 


.)1417/5( رواه البخاري (۲۸۰۳ ) » ومسلم‎ )١( 


شرج اليد ةا و عامج رصاح اين 


٥‏ -خيّرن بِينَ رَسُولِهِ وَسوَاهُ فاخ 

رن الوَسُول لِصِحةٍ الإيمَانٍ 
75 شَكْرَ الإِلَّه لَهْنٌ ذَاكَ وَرَيْنَا 

اا و ل 
۷-فصر الوشول عَلَى أُولَئِكَ رَحَمَةٌ 


4 وَكَذَاكَ أيضًا قَصِرِهُن عَلَيهِ مَع 
لوم بلا ل ولا خسان 
48- رَوجَانُهُ فِي هَذِهٍ الدنيا وَفِي ال 
أخرى يَقِينَاوَاضِح البُرمَان 
- فِلِذَا حَرْمنَ عَلَى سواه بَعَدَهُ 
إِذْ داك سينا عبن فراش تان 
١‏ لكِن أنَينَ بعدَةٍ شرعية 
فِيهًا الحِدَادُ وَمَلرّمُ الأوطان”" 
يقول المؤلف يناث فى الإجابة على استدلالهم: بأن النبي صل الله عليه وسلم حي في 
قبره ودليله أن نساءه حرام على من بعده ثم يقول ينال 
لك وسو دفن ا بِخصِيصَةٍ عن سَائِرٍ اسان 
يرن بين رَشولِه وسوا اخ تَرنَ الوَسُولَ لِصِحَةٍ الإيمان 


و دو م ا واک ر ار 


7 مو 
و هذا بأمر الله تعالى: يام لين قل زوییک ک إن كشن ردت الْحَيَزةَ الذنيا وزينتها 
تاكن امک وأُسَيضَكُت سسا جا 4 [الأحزاب: ۲۸] أي أنهن لو اخترنا الدنيا فإن 


(1) تعقيب] قال العلامة محمد خليل هراس: 
فأين في هذا ما يدل أو يصح أن يكون شبه دليل على حياته كل في قبره. 


شج اليك ةة ماد العامة ميان اَم 
7 اختارت الدنيا تمتع وتسرح 
سراحًا جميلا ولا توبخ وقيل هن ذلك؛ لأن المرأة ناقصة عقل ودين ربا تنخدع وتختار الدنيا 
على الرسول و مع ذلك لم يقابلهم الرسول بمقتضى عقلهم بل قابلهم بالحسنى فقال تعالى: 
ا ا ی قار زوحة اا و ناذلك ا آنا 
بيك أن أريد خيرك هل يقابلها بالاكرام والتعتيم والسراح الجميل؟ ایتا بل يقابلها بكس 
ذلك لكن لكمال خلق الرسول عليه الصلاة والسلام قال ههن كما قال تعالى: و 
امک ورک راجا 4 وني المقابل قال هم کا قال تعال: « ویں کشر آله 

و وواد ودر اليه ونان اعد نمست میک لجرا عَظِيمًا € [الأحزاب: 17] يعنى: فأنتن 
محسنات وقد أعد الله للمحسنات منكن أجرًا عظيًا وبدأ صلوات الله وسلامه عليه ذلك 
بعائشة وهى أحب النساء إليه؛ لأنه يريد امتثال أمر الله فقدم ما يرضي الله على ما تهواه نفسه 
من أن عائشة أحب النساء إليه وكان مقتضى الطبيعة البشرية أن يبدأ بالنساء الأخريات لكنه 
بدأ بعائشة لتكون مقياسًا وقال ها ما خيرها «مَا عَليْكِ أَنْ تَسْتمِرِي أَبوَيِك؛ يعنى لك الحق 
أن تشاوري أبويك فى هذا فقالت: «يا رسول الله أفى هذا أستأمر أبي؟ والله لا أريد إلا الله 


ورسوله والدار الآخرة» ”2 وكان هذا أيضًا جواب نساءه الأخريات رضي الله عنهن أجمعين 


فلا حصا مهن هذا الع ك ا ران الل < لا حل الى الما عن بيد ول ان دل 
ہن من آوچ ووعد تك I.‏ ۲ فمنعه الله من نكاح نساءِ عليهن ومنعه 
أن يطلقهن وأن يتزوج غيرهن قال تعالى: ولا أ بذكن من أَْفج 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
كر الإله لهس داك ورا ا اعد دو كران 
قوله: (فالله للعبد ذو شكران) الله عز وجل أعظم شكرًا منَاء «فمن تقرّبَ إليه شيا 
تفرب اله ذراعا ومن تقرب إلبه ذراعًا تقر إليه ياعا ومن أتاة.يمشى أتاه هرولة»؛ فان 
سبحانه وتعالى يشكر العبد أكثر تما يشكر العبد ربه ولهذا قال يَيْاْهُ: 
كر الله لَهْنٌ ذَاكَ وَرُبْنَا شبحائة ِلعبِد ذو كران 


و أأس هم 1 se‏ ا ت 0 - 0 
قصرٌ الوَسُولٍ”' عَلَى أُولئِكَ رَحمَّة منۀ بهن "و رَ ذي الإحسَانٍ 


04 ١5176(ملسمو»)‎ 51/85( رواه البخاري‎ )١( 
«قصرٌ الرسول على أولئك»: أي: إنه لا يتزوج سواهن ولا يستبدل بهن.‎ )۲( 


شخ القصيكة اة ماد امت دياع لون 
وَكَذَاكَ أيضًا قَضْوْهْنٌ عَلَيه مغ لوم بلا شك ولا شمان 
قوله: (وكذاك أيضًا قَصْرٌهنَ عليه معلومٌ) أي: إنمن فصر عليه فلا يتزوّجن بعده 
وهذا معلوم» لذلك قال المؤلف: (بلا شك ولا حسبان) وهو معلوم من قوله تعالى: وم 
كات لڪه أن وذو لص اك نا تدس و َم ڪان عند 
آله عَظِيمًا € [الأحزاب: ۳]» فصار الرسول مقصورًا عليهن» وهنّ مقصوراتٌ عليه. 
زَوجَائَهُ فِي هَذِهِ ادنيا وَفِي ال أخرّى يَقِينًا وَافضِحَ م الْبُرهَان 
فهنّ زوجاته في الدنياء وزوجاته في الآخرة» هنيئًا هن وهذا لما خافت سَودةٌ بن زمعة 
پو أن يُطلّقها الرسول بلا وتحَرّم من هذه الخصيصة وهَبّت يومها لعائشة 27 فصار 
الرسول يقسم لثان» بدل ما كان يقسم لتسع. 
1ك شو على ةا بود * EY‏ نان 
أي: أن ا دورمن أن يق رفن و كاذ يكن فراشا لغيره کیا هذه 
الخصيصة لاء لأنه حي ولكن لأن الله شكر هن فخصّهن هذه الخصيصة؛ ولذلك كانت 
زوجات الشهداء حلالا مع أنهم أحياء» والدليل على أنهنّ ‏ أي: زوجات الرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ انفصّلنَ عنه» وحكم بموته كَكِِ. 
كن أنَّينَ بعد شَرعِيَةٍ فيها الجدَادُ وَمَلرّمْ الأوطَانٍ 
قوله: (لكن أَتَيْن بعدّةٍ شرعية) أي: بعد موته اعتدّدن أربعة أشهر وعشرة أيام» أما قوله: 
(فيها الخدادوملزم الأوطان) يعني: لزوم البيت؛ لأن المرأة الْحادة يجب عليها أمور: 
أولا: لا تحرج زاكر ا لوم رحد أ يلاها" أو استعرّت فيه 
النار» أو جاءت أمطار سى من سُقَوطها عليهاء أو ما أشبه ذلك المهم ضرورة. 
الثاني: آلا تلبس الجميل من الثیاب» حتى لا تكون مُتزيّة» ولا يلزمها أن تلزم لون واحدّاء 
كما يقول العوا TT‏ 
الغالث: أله تلبس امحل بجميع أنواعهاء في اليد أو في الرّجلء أو في الأذن. أ 
الرأس» أو في النحر بجميع أجزائه. 3 


(۱) منه: أي من الله» مهن: أي بالزوجات. 
(۲) رواه البخاري »)١545(‏ ومسلم )۲٤٤١(‏ . 


9 ن 5ه 


0 


شرج المصيك ةالنوبييّة 
را مه لحان 10ل لصفا 


ايض ؛ ا 
الاش آلا تتزيّن بوجهها أو يدياء أو أي شيء من أجزائهاء فلا تكتحلء ولا تَُمّر 
الكفاف :ولا عع ولا خوت 


وهذه خسة أمور يجب على المعتدة مراعاتها عند خروجهاء وأما ما يعم العوام من أنها 
لا تخرج ليلا حتى لا تُقابل القمر وقت الإدبار, وحُجُنّهم في ذلك: أن القمر رجل» ولا 
يجوز للمرأة أن تكشف عند الرجال» أما الشمس فإنها أنتى» ولهذا يجوز أن تظهر في النهار 
ويقول العامّة أيضًا: إنه لا يجوز أن تصعد إلى السطح» ا لا 


يجوز أن تُكلّم أحدّاء كل هذا ليس له أصل» وليس بصحيح 
المهم: أن الإحداد يجب فيه هذه اللأمور الخمسة ل ا 


* قوله ريزاره: 
۲- هذا وَرُوَيُة الكَلِيمَ مُصَبْيَا 
- في القَلبٍ مِنهُ حُسَيكَةٌ مَل قَالَهُ 
فال :قدا فيد فال دقان 
- وَلِذَاكَ أعرَضٌ في الصجيح مُحَمدٌ 
05- وَالدَارَقْطنِيُ الإمَامُ عله 
بروَاجبة مَعلو م ة التيان 
7- آئش يَقُولُ رَأى الكَلِيم مُصَبْيا 


شا فرك ة النؤية للام جمدن مالم امین 
7۷- فَرَوَاهُ مَوقُوفًا عَلَيِهِ وَلَيس بال 

رفوع وَاشوقًا إلى العِرفَانٍ 
4- بَينَ السَيّاق إلى السَياق ماوت 
5- لكين َد سلما وسوا ب 


- فَرْوَاتَهُ الأنَبَاتُ أعلامٌ المُدَى 

حُمَاظٌ هذا الدّين في الأزمَانِ 
-0١‏ لکن هَذَا ليس مُختَصابِهِ 

وال دود فضل وذو مان 
5- قرو ابن ان الضدُوق وَغَيِ؛ 

او او ل 
۳- فيه صله العصر فِي قَبِرٍ الَذِي 

قَدمَات وَهُوَمُحَققٌ الإيمانٍ 
4- قَتُمِيَلُ الشّمش الَّذِي قد گان َر 

عَامَا لأجل صَلاة ذِي القَربَانٍ 
-٥‏ عند العُرُوب ياف فوت صَلاتِه 
5- عَنّى أصلي العصرّ قبل فَوَاتِها 

الا تفعَلُ ذَاكَ عد الآنٍ 
۷- هَذَا مَعَ الموت المُحَمّق لآ الذي 


زي « <9 
اعا جاع يرن 


اشح 


ا EY‏ و 
2 لقصيدة 2 


قال العلامت ابن عثيمين كنال 

سبق أن الذين قالوا بحياة النبي باه بل بحياة الأنبياء في قبورهم» استدلُوا بأن 
النبي ی رأى موسى بصي في قبره » فتكلّم املف ك على هذا الحديث» فقال: 

َا وَرُؤْيتُّهُ الكَلِيمَ مُصَليًا في قرو أنة عي الان 

في القلب مِنهُ حسيكة هَل قَالَهَ فَالحَقٌ ما قد قَالّه ذُو البِرِمَانٍ 
قوله: رقميكة) :طعي ا و اق ل امل نوع من ات له شرك وای أن 
القلب لا يرئاح لهذا الحديث الذي رواه مسلم من أن النبي ية رأى موسى يُصلي في قبره. 
أما قوله: (فالحق ما قد قال ذو البرهان) يعني: فإن كان قد قاله با فهو حقٌء ولا عبرة 
بها في القلب؛ لأن الإنسان يجب أن ينقاد انقيادًا تامًا لم جاء في كتاب الله» ولا صح عن 
رسول الله كك وآلا يتردّد في تنفيذه إن كان حًا ولا في قبوله إن كان خبرًاء ثم استدل 
المؤلف رمثم بها في قلبه عن هذا الأثرء فقال: 

وَِذَاكَ أعرّضٌ في الصجيح عة على عَمدٍ بلا نِسيَانٍ 
قوله: (ولذلك أعرض في الصحيح محمدٌ) محمد: هو محمد بن إسماعيل البخاري» والمعنى: 
أن هذا الحديث ما انفرد به مسلم» والبخاري أعرّض عنه» (وأعرّض عنه) أي: ليس ناسيًا له 
ولكن كأنه ياه لم يكن على شرطه؛ فلذلك أعرّضَ عنه» فجعل المؤلف زائ هذا عِلّة في 
الحديث» والحقيقة أن هذا ليس بعلة؛ لأن كون البخاري لم يرو الحديث ويرويه مسلم لا يدل 
على أن الحديث ضعيفٌ؛ فكم من أحاديث كثيرة أعرّضٌ عنها البخاري ياف ولك غيره 
صحّحهاء أمّا العلة الحقيقية للحديث ظاهرة في قول المؤلف في قوله: 

وَالَدَارَفطبيُ الإام أله برواية مَعلَّومَةالييَانٍ 

أنس يَقُولُ رأى الكَلِيم مُصَلَْيًا ‏ في قَبِرِهٍ فاعجًّب لِذَا القُرقَانٍ 


. سبق تخريجه‎ )١( 


EEE‏ ورم لم جدنع مين 

وقد أعلّه الدارقطني بالوقف؛ أن أنسًا هو الذي قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
رأى موسى يصن في قبره» فيكون منتهى الحديث صحابي» وما كان منتهيا إلى الصحابي فإنه 
يكون موقوقًاء وعندي أن هذا ليس بعل أيضًا؛ لأن هذا من أمور الغيب التي لا يمكن أن 
تقال بالرأي» وأنس «لتعه ليس ممن عر فوا بالأخذ عن بني إسرائيل حتى نشّكٌ فيا أخبر به 
من هذه الأمور. 

وقد نص الُحققون من أهل العلم في الحديث: «أن الصحايً إذا قال قولا ليس للرأي 
فيه مجال فله حكم الرفع إلا أن يكون هذا القائل ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل؛ 
فحينئلٍ لا كم لقوله بالرفع لاحتمال أنه أخذه عن بني إسرائيل». 

وهذا قال المؤلف ييه (فاعجب لذا الفرقان): أي: هذا الفرقان» فذا هنا ليست من 
الأسماء الخمسة؛ بل هي اسم إشارة» فالمعنى: لهذا الفرقان. 

فَرَوَاهُ مَوقُوهًا عَلَيِهِ ليس بال مرفوع وَاشوقًا إلى العِرفَانٍ 

وقوله: (واشوقًا إلى العرفان) إذا كان ابن القيم يقول: (واشوقًا إلى العرفان) فم| بالنا 

نحن؟ اللهم اغفر لنا وله لكن واعجبًا أن تفوت ابن القيم هذه المسألة؛ لأننا نقول: وإن 
كان موقوفا غل ان فإنه و حكع الرقع؛ أن من المعروف عند علماء ء الحديث أنه إذا 
تعارّضٌ الوقف والرفع» وكل من الواقف والرافع ثقة» فَالَْدَّم الرافع ؛ لأن معه زيادة علم؛ 
ولأن الإنسان قد يرفع الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في مجلس من المجالس؛ 
ثم حدث به من غير غير رفع في مجلس آخرء فيسمعه في المجلس الأول ناسء ويروونه عنه 
مرفوعًاء ويسمعه في المجلس الثاني أناس ويروونه عنه موقوقاء وذلك مثل أن يروي أحد 
حديث: ا الأَعَالُ بالئيّاتِ) بسندٍ إلى عمر بن الخطاب» ثم رواه أحد في مجلس من 
المجالس بسنب إلى النبي بيا فالذي سمعه في المجلس الأول: سيرويه مرفوعاء والثاني: 
موی موقر :وعدا يتم دا وا كان ارا ثمة. 

ومع تعارّصٌ الرفع والوقف» يقدم الرافع لسببين: 

السبب الأول: أن معه زيادة علم. 

والسبب الثاني: أن الراوي للحديث المرفوع قد يُحَدَّتُ به غير معزو إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام في بعض المجالس» فيرويه عنه أحد دون عزوه إلى الرسول عليه الصلاة 


شر الك ة اة لم العامة جمدن اح مين 
Em‏ 
ن التاق إلى الشياق ارت٠‏ لط ماشماسعن 
قوله: (بين السياق إلى السياق تفاوت) يعني: بين السياق وبين السياق الآخر تفاوت» 
«فإلى» هنا بمعنى بين؛ ؟ يعني: : بين السياق والسياق الآخر تفاوت لا تطّرخه أو في رواية 
[تطْرّحنه] فها هما سيان. 
لن تلد مُسِلِمًاوَسَوَاهُ ميد من صَمٌهَذَاعِنَدَهُ بيان 
َرْوَائُهُ الأثباتُ أعلام الهْدّى شمَاظ هَذَا البّينِ فِي الأزمَانِ 
المعنى: : أن من قلّد مسلا في هذا ا حدیث» وصځحه» وأخذ به فليس بملوم. 
فكأن المؤلف يآ بعد أن ألقى الشكّ على هذا الحديث رجعء وبين أن من قلّد الإمام مسلم 
في تصحيحه فقد سلك مسلكًا صحيحًا؛ لأن رواته أثباتٌ ثقات أعلام» فلا حرج علينا أن ده 
والعلّة التي أشار إليها الدارقطنيٌ ت تين لكم أا ليست بعلة» ولكن يقول المؤلف: 
لَكِنّ هَذَا ليس مُخْتَضصابهِ والله و ضل وَدُو إِحسَانٍ 
يعني: کون الإنسان يُصل في القبر ليس مُتصًا به بموسى؛ بل قد يكون لغيره. 
٠‏ رزوی ابن بان الضَدُوْقُ برا جیا عِنِدَهْذَا شان 


فيه صَلاةُ الخصر فِي بر الي فد مات وَهُوَمْحَيُِّ الإيمَانِ 

ممل اسمس الَذِي فد كَانَ ير عَامَا لأجل صَلاةٍ ذِي القُربَانٍ 

عند الحُرُوبٍ يَخَافُ فوت فيَقُولُ للمَلَكَينِ هَل تَدَعَانِي 

حى أصلي العصر قَبلَ فَوَاتِها قفالا سَتَفعَلُ ذَاكَ بعد الآنِ 
هذا ورد في حديث أن الميت إذا دفن وأتاه الملكان» فإن الشمس مل له وكأنها عند 
الغروب, وقوله: (حَُقَقٌ الإيمان)» أي: المؤمن إِيمانًا حقيقياء 1 له الشمس عند 8 

كأنها تريد أن تغرّبء فإذا أتاه المللكان يقول: دعَاني حتى اص العصر قبل أن تغرٌ 
الشمس» فهذا رجل بسيط وليس رسولاء ويريد أن صل في قبره» فيقول له ا کان للذان 
يأتيانه في قبره يسألانه عن ريّه ودينه ونييّه: إنك ستفعل «بعد الآن)؛ يعني: ستصلي بعد 

السؤال فصارت الصلاة الآن في القبر حتى لغير الأنبياء. 


قلقي ةة ولي( ولي العامة جْمدنَصاح مين 
الشاهد منه قوله: (كان يرعَاها لأجل صلاة ذي القربان)؛ لأن الأولون كانوا قد يجدون 
عة ى مراغاة الشمسس وعد الزوال» وإذا عبار ظل كل شىء من وعدن ب الشقق» 
وعند طلوع الفجرء لكن نحن - ولله الحمد - الآن با أَنعَمَ الله علينا صار مراعاة الأوقات 
سهد علينا. 
هَذَامَعَ الوت المُحَمَّقٍ لآ كيت لا بثبوتِه القَولآنٍ 
يعني: مع أن هذا الرجل قد مات موتا مقا وهو ليس شهيدًا حتى نقول: إنه حيء 
ولش ا سكن تقول إنه حي ومع ذلك فإنه يصلي يصلي العصرء إذن فصلاة العصر التي 
جاءت من موسى لا تدلُ على أنه حي» كما زعم هؤلاء.. 
5 42 46 
* قوله يََاة: 
64- هَذَا وَنَابتٌ البْنَانِقُ قد دَعَا الز 
رَحَمَنَ دَعوَةَ صَادقٍ الإيقَانٍ 
1-4 - أن لأ يرال مُضَإَيًا في تبره 
إن گان أعطِيَ ذَاكَ من إنشان 
- لكِنّ رُؤْيكَة لِمُوسَى لَيلّة ال 
معرَاج فوق جَمِيع ذي الأكوَانٍ 
0د زور E‏ ۰ 
راف ر و ر 
- وَلِذَاكَ ظُنٌ مُعَارِضًا لصلاته 
45 وَأَجِيِبٍ نه بأنّه أسرِي به 
تراد ن مُشامَدًا بيان 


شخ الفصيدة لويد وام العامة مصاع بين 
w/w 24‏ 
٤‏ -فَرَآه نَم وَفِي الضريح وَلَيس ذا 
اض إذ أمكن الوققانٍ 


لشت 
قال العلامت ابن عثيمين يََإَدْه: 
المؤلف يّثه ذكر أن ثاببًا البّناني ينه قد دعا الرحمن دعوة «ألّا يزال مُصِلَيًاا؛ لأنه يزانه 
كان كثير الصلاة» وكانت قد ملَكّت قلبّه وجعلها الله َة عينه» فسأل الله إذا مات أن يجعله 
مُصليًا في قبره» والله أعلم هل أجاب الله دعوته أم لا ؟ لكن الرجل لم يسأل شيئا خالاء لأنه لو 
كان هذا شيئًا خالا لكان سؤالّه الله عدوانًا؛ لأن الإنسان لا يجوز أن يسأل الله الشيء ال 
أن لا مَرَالَ مُصَلْيًا في قَبْرِهٍ إن كان أعطِي ذَاكَ مِن إِنْسَانٍ 
يعني: أنه سأل الله فكان يقول: اللهم إن جعلت أحدًا يُصل في قبره» فاجعلني مُصَلَيا في 
قبري» والله أعلم» ثم أورد المؤلف إشكالا على الحديث الذي رواه مسلم من أن النبي كلل . 
رأى موسى يُصل في قبره» وهو إشكال في الحقيقة قد يُقال: إنه أولّ بتعليل الحديث ما 
ذكره المؤلف سابقاء وذلك رُوي موقوقاء ثم كيف يراه يُصلٌ في قبره» ثم يراه في السماء 
السادسة في ليلةٍ واحدةٍء هذا شيءٌ مُستحيلٌ كا قال المؤلف (والقطع موجبه بلا نكران) 
يعني: أن هذا يُوجبٌ القطع. 
لحن أجاب عنه ابن القيم» فقال: 
وَأَجِيب عن ةيانّة أسري به ل راا ئم مُشَاهَدًا بيان 
يعني: أن الله أسرى بمُحمّد ليرى موسی» وهما متلازمان» لكن رآه في الأرض في قبره 
يُصِلء ورآه في السماء السادسة:» ولا تعارُضء وهذا قال: 
فَرَآهُ نّم وَفِي الضريح وَلَيسَ ذا اض إذ أمكَن الوَنْقَانٍ 
الضريح يعني: القبر. 
وهو لم ير موسى في آنِ واحد في القبر ورآه في السماء السادسة. لأن الليل طويلء وما دام 
الإكن عفن تايمك E E‏ 
5 € 45 


و5 5ه 
۰ 


E, 


8 لر £¿ »ا 


شج اليد ة لوبي 
د قوله ییاه 
6- هذا ورد تيتا للام مَنْ 
يأتي بعلي ع الإخسان 
- ما ذَاكَ مُخْتَضًا ب أيضًا كَمَا 
فَدْقَالَهالْمَبُِوثتُ بالمُوْقَانٍ 
37 من رار قبِرَ أخ لَه اتی پئ 
يجيي احم E‏ ا 
انو الالة فلمو عنا زوكية 


ححّى ي ره عَلَِهوِرَد بيان 


ام للعلامة 


4- وَحَدِيتُ ذْكْرٍ حَياتِهِمْ بِقْبُورِهِمْ 

مايص وَظَاهِرُ النُكْرَانٍ 
- فَانْظْ إلى الإسْنَادٍ تغرف حَالَهُ 

إن كتكت :ا E E‏ الحاو 


)١(‏ [۲۹۳۰: 1945] قال العلامة محمد خليل هراس: 

وأما احتجاج القائلين بحياته ب في قبره برده السلام على من يُسلم عليه من أمته فهو إن صح حجة عليهم؛ 
فقد جاء ني الحديث «ما من أحد يسلم عل إلا رد الله عليّ روحي فأرد عليه السلام» فقوله إلا رد الله علي 
روحي يدل على أن روحه لم تكن في بدنه» فلم يكن حينئذٍ حيّاء ويدل أيضًا على أن رد الروح إليه إن هو بقدر 
ما يرد السلام فقط على من يسلم عليه» على أن ذلك ليس ختصًا به يأ بل ورد في مُسند أحمد وغيره أنه ما من 
رجل يزور قبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيتسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام» وإذا انتفى 
اختصاصه عليه السلام بذلك» وكان ثابنًا في حق غيره ممن هو مقطوع بموته لم يصلح حينئذٍ أن يكون دليلا 
على حياته. 

وأما الحديث الذي ذكر فيه حياة الأنبياء في قبورهم ولفظه «ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحًا 
حتى يرد إليه روحه»فقد رواه ابن حبان عن أنس مرفوعًا وقال عنه أنه باطل» كما كا ذكره أبو الفرج ابن الجوزي 
في الموضوعات وقد أخرجه أيضًا الطبراني وأبو نعيم في الحلية» ورواه البيهقي في «كتاب حياة الأنبياء» وروى 
له عدة شواهد» ولم يصح من ذلك كله شىء ومن نظر إلى إسنادهاء وكان ذا علم بأحوال الأسانيد والرجال 


شح المصيدةالوية ‏ وام اب العامة مصاع 

-0١‏ هَذَا وَنَحْنُ تَقُولُ هُمْ أخياءُ ل 
كن عِنْدَنَا كَحَاةذِي الأندانِ 

57- وَالثَّبُ نَحْتَهُمْ وَفَوْقِّ رُؤوسِهِمْ 
عن الشَمَائِلٍ ثم عن أيمان 

۳- يفل الَّذِي قَدْ قُلُمُوهُ مَعَادَنَا 
بالهمِنْإفك ومن بُْنَانٍ 

4 يل عند وبي شان يناتا 
هَدقَالَ فِي السَهَدَاءِ فِي المُزآن 

065- لكِنْ حَيِائَُعُ هم أجل وَحَالْهُمْ 
اغى ك عت دى ال خان 

هذا واعا عر اغمان الیئ 
عليه فهو الق ذو إنكانِ 

1- وَأنَى به أَنّرْ فَإِنْ صح الْحَدِي 
جبذائدة تل لش ذا سيران 

4- لكِنّ هَذَا ليس مُخْتَصابهِ 
أيضَا بآقار زوين حِسَانٍ 

- تعلى أب الإنشان يقرض سف 
وُعلسن ار م ال ون 

- إن كَانَ سَغيا صَالِحًا فَرِحُوا به 
اوا يمنا دة الان 


aa ١ 


عرف حال هذه الأحاديث. 


7 زي 9 2 
للام مضا هشین 


سالك ة اة 
۱- أ کان سَعْيًا سَيعًا حَزِنُوا وَفَا 
لوا رَبَ راجغة إلى الإخْسَانٍ 
1- وَلِذَا اشَعَاذ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ رَوَى 


x 


۴- يارب إِنَي عَائِد مِنْ خزية 
خرّى بها عند الْقريب الدَانِي 

-٤‏ داك الشّهِيدُ الْمْرْتَصَى ان رَوَاحَة ال 
د بِالْعْفْرَانِ وَالوصوَانٍ 

6 لكِنّ هَذَا ذو اخْتِصَاصٍ وَالَّذِي 
3 1 7 وكا ت 

15- هَذِي نِهَاياتٌ لإِقِدَام الْوَرَى 
في ذا امقام الصَئْكِ صعب الشانِ 

0۷ - والكن فيه ل ا 2ى 
ل بي الرّمَان لِغِلْظَة الأَذْمَانِ 

- وَلِسجَهْلِهِمْ بالؤوح مغ أَحْكَامِهًا 
وفتححنانها للا ف ِالأََذدَانٍ 


49- فارص الَّذِي رَضِي الال لِهُمْ به 


ا 


(۱) [تعقيب] قال العلامة محمد خليل هراس 
واعلم أن للف رحه الله قد تسامل في تیوه هذ الآثار وكان الأول ب أن ينبه على ضعفهاء وأنها لا يمكن 
أن تقوم بها حجة. لا سيا في هذه المسائل التي يجب الاحتياط فيها حتى لا يفتح الباب للدعاوى العريضة 
والاختلافات الباطلة» ىا فعل المتصوفة بالنسبة إلى مشايخهم المقبورين» فقد رووا عنهم بعد الموت ما لا 
يصدقه عقل. والسبب في ذلك طبعًا هو التساهل في قبول مثل هذه الآثار من غير روية ولا تمحيصء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


الا ا لي YY‏ 70 021 2 
اسع الفصيدةا بيد مه مدن الح امین 


000 


ل:5]) هام للع 
ا E‏ 0 جک ال حكن 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين رذ 
قال المؤلف يَرَلنْهُ: 
ا كن وان ا 
مَاذَاكَ مُخْتَصابهٍ أَيضَاكَمَا قَذْقَالَه الْمَنِهُوتٌ بِالقُرْمَانِ 
يعني: كون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلَّمَ أحدٌ عليه رد الله عليه روحه؛ فردً 
عليه السلام» يقول ابن القيم: هذا ليس حصا به؛ وهذا (قد قاله المبعوث بالفرقان). 
من رار بر أ لَه فَأَنَى بد ليم عَلّيه وهو ذو إِيمَانٍ 
ENE E‏ حى ير عَلَيِهِرَة بان 
فهذا الحديث أخرجه أبو داود» وقال ابن عبد البر: إن إسناده صحيح وهو: «أن الإنسان 
إذا وقف على قبر رجلٍ مسلم يعرفه في الدنياء فسلّم عليه رد الله عليه روحه» فردً عليه 
السلام». لكنَّ هذا الرد لا يقتضي أن يكون حًا كحياته على ظهر الأرض بل هو حي حياة 
برزخيّة لا نعلم كيفيّتهاء فأنت الآن في منامك حيء لكنها حياة نوم ووفاة» وني القبر تكون 
حيّا حياة برزخية وأنت ميته فالروح ها شن عظيم في تعلّقها بالبدن» لا أحد يُدركه فهذا 
مدنت صخي اران كاد يعض حلام امتأخرين حمل عليه وقال: لجعي بع 
ولا شك أنهم أرادوا بهذا دفع كلّ شُبِهةٍ يتعلّقٌ بها البطّالون الذين يتعلقون بأصحاب 
القبور» ويقولون: إنهم يسمعون وإننا نأتي إليهم نسألهم أن يشفعوا لنا عند الله وما أشبه 
ذلك» لكنّ هذا لا يستلزم أن نُضعّف الأحاديث الصحيحة التي لا ترد إلى هذا المعنى» 
فگون امیت ترد عليه روحه ليِرُدٌ السلام لا يستلزم أن تبقى روحه حتى بخاطبّه هذا الُْسلّم 
بكل ما يريد» فالحديث إن ورد بأنه يرد السلام فقطء فنقتصر على هذاء ونقول: بعد هذا لا 
يمكن أن يسمع شيئا؛ لأن الأصل فيا يُدَّعى من ساع أهل القبور الرجوع إلى النص؛ لأنه 
من الأمور الغيبية» فإذا كان الميت يسمع قرع نعاهم إذا انصرفوا من عند الدفن» لم يلزم أن 
يسمع ذلك إذا جاءوا إليه مرة أخرى؛ لأن الميت ميت» ولا تُثِبت من أحواله إلا ما جاء به 


شخ القصيد لويد مام مامه ادنام ابن 


النص» فلو جاء أحد إلى المقبرة وجعل يمشى عند القبور بنعاله؛ فهل يمكن أن نقول: إن 
أهل القبور يسمعون قرع نعاله» کا يسمعه من دُفْن؟ 
الجوات: لاء وهكذا كل الأمور الغيبية» يجب أن يق يقتصّر فيها على النص» فدرء مفسدة 
تعلق أصحاب القبور بحديث رد الروح على الم عليه لد على مَنْ سلّم عليه نقول 
فيها: إن النص إنما جاء في رد السلام فقطء ولا تعلق لكم بها سوى ذلك وهذا جزم به ابن 
القيم اث هناء ونقل عن ابن عبد البر تصحيحه ول يتعقبه. 
مَنْ زَارَ قَبِرَ أخ لَه فأتى بش علب كله وفص ذو إيمتيان 
َك الله عليه حَنارُوحَة حى يۇ ليو رة تيان 
وَحَدِيتُ ذِكْرٍ حياتهم سورهم لَمَايصِمٌ وَظَاهِرْ الُكْرَانِ 
َانْظُر إلى الإشتَاد تغرف حَالَهُ إن كنت :ذا علع بونذ اسان 
: يعني: انظر في حديث أنهم أحياء في قبورهم» لكن ابن القيم يقول: إنه ليس بصحيح» 
وأن لايلزم من رد الروح عند السلام أن تكون تة في البدن داتًا. 
هَذَا وَنَحْنُ نَقُول هُمْ أخياء ل حكن عدا كحياة ذى الأندان 


وارب تَحْتَهُمُ قوق رُؤُوسهِم وَعَنْ الشَمَائِلٍ ثم عَنْ أَيِمَانِ 

مطل الَّذِي قَذ قُلتْمُوهُ معلا بال يِن إفك ومن يهان 
يعني: أننا نقول: هم أحياء» ولكن هل نقول: إنها كحياتنا؟ لا بطبيعة الحال فحياتهم 
حياة برزخية إلا أن هؤلاء يقولون: إنهم أحياء كحياة الدنياء أما نحن نقول: هم أحياء 
لكن ليس كحياتنا الدنيا. 

بل عند وَبَهِم تَعَالَى مِثْلَ ما قَذْ قال فِي السُهَدَاءٍ فِي الْقُوْآنِ 
كل هذه ردود عليهم؛ حيث قال في أول الكلام: إنه يلزم على قوهم: إن الرسل في 
قبورهم ليسوا برسل؛ وذلك لأنهم قالوا: إن الحياة عرّضٌ من أعراض الجسم» ومعلوم أنه 
لا رسالة إلا بحياة» فإذا كانت الحياة عرّضًا تفقد بالموت لزم من ذلك فقدٌ الرسالة أيضًا 
وعليه لابد أن يكون الأنبياء أحياء في قبورهم» فقلنا هم: هم أحياء نعم لكن ليست كحياة 
الدنياء بل هي حياة برزخية» وعلى هذا فإنه لا يمكنكم دفع ما قلناه من إلزامكم ببطلان 


شرج لصي دة الوية ‏ ى العامة جمدن الح تين 
لحر ا لا ا 0 
تكن نا أجل الهم أعلَى وَأَكْمَلَ عِنْدِ ذِي الإخْسانٍ 
أي: إن الحياة ال أعلى وأكمل من حياة الدنياء وكذلك مقام الأنبياء في الآخرة 
أعلى وأكمل عند الله عز وجلء فالإنسان إذا فارقت روحه بدنّه في الدنيا مات» وانتقل من 
الدنيا ب فيها من الكَدّر والصفوء والنعيم والبخل إلى دار النعيم؛ لأن المؤمن يفتح له باب 
إل الجنة ويأنيه من رَوْحها ونعيمهاء ولهذا تقول روحه عند حمله: قدّموني قدّموني؛ لأنها قد 
5-50 بنعيم أعلى من نعيم الدنيا بكثير» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم إذن حياة البرزخ 
ونا لكا ينهي فرى ا 
هَذَا وَأَمَاعَوْض أَعْمَالٍ العا دعَلَيِهِفَهِوَ الْحَْ ذو إِمْكَانٍ 
أي: أن عرض أعمال العباد على الرسول عليه الصلاة والسلام» (حقٌّ ذو إمكان)؛ فهو 
ممكن عقلاء لكن يبقى النظر هل صح سمعًا أم لم يصح؟» ولهذا قال المؤلف: (فهو الحق ذو 
إمكان) يعني: ليس مستحيلا عقلا. 
وَأنَى به أَنرْ إن صح الْحَدِب ليذ فخل لیس ذا تُكرَانِ 
أي: إن صح الأثر فإنه حق» وليس ذا تُكران» وقول المؤلف: (إن صح)» هذا طعن علة 
في الحديث» وتوقفٌ في صحته» وعليه فإن كلام الشارح خليل هرّاس ناث على نونية ابن 
القيم في هذا المقام فيه نظر؛ لأن ابن القيم لم يُصحّح الحديث» بل قال: : (إن صح فهو ذو 
إمكان)» والذي يقول: إن صح ليس كالذي يقول: قد صح» «إن صح لأن هذا طعن 
وعِلّ في الحديث عكس «قد صح» ولهذا قال المؤلف وزلثة: 
وَأتَى به أَنَرْ فَإِنْ ضح الْحَدِيِ اود تعن لبد A‏ 
لَكِنّ مدا ليس مُخْتَضابهِ أيضَا بَآنَارٍ رُوِيِنَ حِسَانٍ 
يعني: إذا صح الحديث فهو ممكنء ولكنه ليس بمُختص به؛ بل تُعرّض الأعمال على غير 
الرسول با أيضًا. 
على أي الإنْسَانٍ بغر سغية وَعَلَى آقاربه مع الإخوَانٍ 
إن كان مها مالك رات رايا لذ اران 


شرع القيبيدة انويية لالم جا لون 
أ گان شیا سيا حَزِنُوا َا رار وا ا ا 

يشير المؤلف أن هناك آثارًا تدلّ على أن أعمال الإنسان تُعرّض على أبيه وعلى أقاربه» فإن 
كانت حسنة فرحوا واستبشرواء وإن كانت سيئة حزنوا لذلك» وسألوا الله أن يرُدَّه إلى 
الأعمال الصالحة» لكن الظاهر أن هذه الأحاديث وإن كانت حسانًا؛ إلا أنها لا تصحء 
وذلك لأن أعمال العباد التي ليس هما صلة بالميت» لا فائدة من عرضها على الميت؛ لأا إذا 
كانت سيئة» يحزن ويتألم» وإنما قلنا: التي لا صلة لها بالميت احترارًا من البكاء على الميت» 
فان البكاء على اميت يُعَذّبِ به اميت ويتألّ من كا يتعدّب المسافر بالسفر» كما صح في 
الحديث: «إن الت يُعَذْبُ پبگاء ء اهلو علي ونا ْح عَلَيْهه . 

اا کون الأعال: رف على الأموات في القبور» فهذا فيه نظرء والذي يظهر أن 
الأحاديث كلها لا تصل إلى درجة الحسن كما ظن ابن القيم كهب لأنه يرى أن هذه الآثار 
تصل إلى درجة الحسن. والظاهر خلاف ذلك. ش 
وَلِذَا اشَعَلاً مِنَ الصَّحَابَةٍ من ما الْحَدِيتٌ عَقِيَهُ لان 


عاوت ]حي عافد هن E‏ أَخْرَى بها عند الْقّريب الدّانِي 
ا مَحْيْوُ بِالْعْفْرَانٍ وَالرَضْوَانٍ 
قوله: (ولذا) آي ولاجل كن أعرالالقزابة معو عل أقارمم وقولة فاستعاة من 
الصحابة من روى هذا الحديث عقِيّبَه)؛ يعني: أن الصحابي الذي روى ‏ حديث عرض 
أغبال الإنبناك عل أقارنهباانسعاة بالل ا زوى هذا ديت أن وى علد قريية: 
والقائل هو أبو الدرداء» وفي كلام العلامة محمد اراس في هذا الموضع بعض نظر؛ 
لأنه ذكر أن الذي استعاذ هو ابن رواحة» وليس كذلك. إنا استعاذ أبو الدرداء» من أن 
يعمل عملا سيئًا رى به عند عبد الله بن رواحة اث ؛ لأنه كان من أقاربهء ولهذا قال 
المؤلف يزانه: ٠‏ 
وَلِذَا اشكَعَاد من الصَّحَابَةِ مَنْ هَذَا الْحَدِيتٌ عَقِيمَهُ بِلِسَانٍ 
ف (عقيبه) مُتعلّقة باستعاذء الذي استعاذ هو أبو الدرداء. 


2000 رواه البخاري (۱۲۸۸ )ء ومسلم )٩۲۷(‏ . 


ر 000 
م جمدانصا لم شين 


ل 


ثم قال المؤلف تزلثه: 
اك الشَّهِيدُ الْمِئَضَى ابْنُّ رَوَاحَةَ مَحْبرٌ بِالْغُفْرَادٍ وَالرضْوَانٍ 
«ذاك الشهيد» الإشارة إلى القريب الداني.  ٠‏ 
لكن المشار إليه عرص الأعمال على الأموات وعَرضٌ الأعمال على الأموات أي: على 
غير النبي خض بالأقارب إن صحّت الآثار» أما النبي عليه الصلاة والسلام فعرض 
الأعمال عليه يكون من جميع الثقليْن. 
والخلاصة: أن أهل التعطيل استدلوا على حياة النبي يي في قبره بأن الأعمال د تعر 
علي » والمؤلف آنه يقول: هذا الحديث إن صم فهو مكن ومع هذا لا يمكن أن تكون 
حياته مثل حياة الدنياء ثم قال: ولیس هذا خاضًا بالرسول» فإن أعمال العباد تعرض على 
أقاربهم» ثم فّق بين عرض أعال العباد على الأقارب» وبين عرض أعمال الأمة على 
الرسول: بأن عرض أعمال الأمة يكون على الرسول فهو عام» وعرض أعمال العباد يكون 
على الأقارب فهو خاصٌ بالأقارب. 
هَذِي نِهَايِاتٌ لإفُدَاء الْوَرَى في ذَا الْمَقَامِ الصَنْكِ صَعْبٍ الشان 
وَالْحَنُ فيه ليس تَخيلة عمو ل بي الزْمَانٍ لغِلْظَةٍ الأدْمَانٍ 
قوله: (هذي نبايات لأقدام الورى) يعني: إن هذا ما انتهت إليه أقدام الناس في هذا 
المقام الضَنكَ الصعب الدقيق. 
وقوله: (والحق فيه ليس تحمله عقول بني الزمان لغلظة الأذهان) يعني: أن أذهانهم 
غليظة لا تتحمّل الأشياء الدقيقة» والفروق الدقيقة» بين حياة الدنيا وحياة البرزخ» بين 
حياة البرزخ» وحياة القيامة؛ فإن بينهما فرقًا عظيً؛ في الحياة البرزخية تعود الروح إلى 
البدن» لكن ليس عودًا كاملاء ولا لا تهرك البدن» ولا يتغّر عن حاله. أما في حياة 
القيامة فإن عود الروح إلى البدن عودٌ كامل حقيقي» يتحرك البدن ويمشي» ويكون الناس 
أجسامًا بأرواح. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


مھ و )ا 57 رلمره هذه 5ه 
شج اليد ة النويَة ماي _ العامة جمدنصاح مين 
وَلجَهله هم بالؤوح مغ أَحْكابهَا ر صقاتها للاأ ْف بلأَبِدَانٍ 
يعني: اولان عقول بني الزمان يجهلون العلم بالروح وأحكامهاء اختلفوا فيهاء وفي 
e‏ الروح؛ وتعلقتها بالبدن اختلاقًا كثيرًا؛؟ وذلك لأنهم إنا ألفوا الأبدان وأحكامهاء 
فَارْضَ الذي رضي لاله هع به رید ؟ تَلْقَض جكُمَة الرّحمن 
يعني: : معناه ارض بحاهم» وتكلّم معهم على مقتضى حالم وقوله: (أتريد تقض 
حكمة الرّحمنٍ) الجواب عنه: بالنفي فلا أحد يريد ذلك» والله - عز وجل - حكيم يِيَبُ 
الفضل لمن يشاء» فمن الناس من يعطيه من الحكمة ما تتبيّن له بها الأشياء ومن الناس من 


* قوله يَزْلئه: 
0 - هَل في عُفُولِهم با الوح في ٠‏ 
أغلى الرفيق مر مُقِيمَةٌ بِجَنَانٍ 
5 َه قات الشلام عَلَهِمِنْ 


ااا وي ب ابر لزان 
- وَكَذَاكَ إِنْ رُرْت الْمَبُورَ مُسَلّمًا 

بقلت رواجم ۾ لاان 

4- فَهُمْ يرُدُونَ السّلامَ عَلَيِكَ ل 
ظ حكن لحك ى اة 

4- هَذًَا وَأَجْوَافُ الطَيورٍ الْخضْرِ مذ 
ظ كنا تى لجات وَالرِضْوَانٍ 

0- مَنْ ليس يځمل عَمْنُهُ هَذَا َل 


شي القويكةاللوييّة_ واد إلعلامة ممصا اسمن 
تَظلفة واغذُزه عَلَى النرانِ 
5- لِلدوح شان غير ذِي الأكُوانِ لا 
تَفمِلة شان الرُوح أغجَّبُ شان 
0- وَهْوَ الَذِي حَارَ الْوَرَى فيه فَلَّمْ 


يغرفة عير الْقَرْدٍ في الأَرمَانٍ 


ادرت بالإنكار وَالْعْدَوَانٍ 

4-^ فَلِدَاكَ أَمَسَكْتٌ الْعَتَانَ وَلَوْ آَرَى 
ذَاكَ الوَفيِقٌ جَرَيِتٌُ فِي الْمَيِدَانٍ 

- هذا وَقَوْلِي إِنَها مَخْلُوفَة 
وَ هوبا الْمَغُْومٌ بِالْبْومَانٍ 

-0١‏ هذا وَقَوْلِي إِنّهَا ليث كَمَا 
قفَذْقَانلٌ آمل الإفك وَالْبِهْكَانٍ 

- لآ دَاخِْلَ فيتا ولا هي خَارِجٌ 
عَنَاكَمَاقَالُوهُ في الدَيانٍ 

۳ -والله لآ الدَخْمَن اكم وَل 
ْ واكم يجا مدع الْعَوْمَانِ 

- عَطَّلْبُمْ الأَبِدَانَ مِنْ أَرْوَاحِهَا 
َالو طلم مسن اخم 

)١(‏ [۲۹۷۰: 91/4؟] قال العلامة محمد خليل هراس: 


وخلاصة القول في الروح أنها مخلوقة وحادثةء وذلك ثابت بالبراهين القاطعة» وليست قديمة كا يقول 
الفلاسفة المارقون» وأنها كذلك قابلة للحلول في البدن والاتفصال عنه وللصعود والتزول» وليست كما يقول 


58 يس لاک م )اپ سے سرس هذه 5. 5ه 
سالد ةة ا للام ج مانن صاح مين 
الششترح 


قال العلامت ابن عثيمين يز]:ة: 
المؤلف رث بيّن أن شأن الروح لا مدخل للعقل فيه؛ لأن شأنها أعظم من أن تُدركه 
العقول: 
هل فِي عُنُولِهِمْ بأد الرُوح في أغلى الرَفيِقٍ مُقِيمَهٌ بِجَنَانٍ 
وود اوقا الشلام عَلَيه من أتتاجوفِي سار الأَرْمَان 
يعني : : أن روح النبي كك في أعلى عليّين »كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه عند 
موته: : الُم في الرَفيّق الأْل» » ومع ذلك إذا سلّم عليه أحد رد الله عليه هذه الروح 
من أعلى عليّين إلى مكانه في القبر وني لحظة؛ لأن شأن الروح عظيم» ولا يمكن أن يقاس 
بشأنها الجسيم الكثيف؛ وذلك لأن شأنها عظيم» ولا يُدركه العقل إطلاقًا. 
وكذاك إن ذف لصوو ايا ردت لهم أرْوَاحهُغ لاان 
يعني : : إذا مرّرتٌ فقلتٌ: السلام عليكم دار قوم مؤمنين رد الله عليهم أرواحهم؛ 
فردوا عليك السلام. 
فَهُم يرُدُونَ السَلامَ عَلَِكَ ل کن ت اة بي الآذان 
يعني: أنك لا تسمعهم» لكن هم يسمعونك ولهذا تقول: السلام عليكم - بحرف 
الخطاب - دار قوم مؤمنين. 
عع دعن لحارم إن لاطا يفا a Soe‏ 
للحجر: (إني والله لأعلم أنك حجر لا تر ولا تنفع». فقال لث أنك بكاف الخطاب» 
ومعلوم أنه لا يصح خطابه؛ لأنه حجر ومنه يكون خطاب هؤلاء الموتئ فقولك هم 
السلام عليكم» كخطاب عمر بقوله: إئي لأعلمٌ أنّكء ولكن هذا الرأي لا يصح أن يقاس 


الفلاسفة الصُلال ليست بداخله فينا ولا خارجة عناء كا قالوا ذلك في حق الرب جل شأنه؛ فلا هم أثبتوا 
ربهم ولا أثبتوا أرواحهم» بل عطلوا أبدانهم عن أرواحها حين قالوا أن الروح ليست حالة في البدن» ىا 
عطلوا العرش عن وجود الرحمن فوقه حين أنكروا استواءه عليه. 

. )۲۱۹۲( رواه البخاري 4571 ) » ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )۲٤۹(‏ . 


شمان 


المد ة اة مز مداع ان 


الموتى بالحجرء قالوتی أبدا ما أرواج والحجر عكس ذلك» وإذا كا ال رڈ روح نی 8 
إذاقيل عليه ا فا المانع من أن يرد أرواح هؤلاء الموتى إذا سلّم عليهم الُسلم ويرُدُوا 


عليه السلام؟ 
ولكن مع هذا نقول: أن هذا الرد ليس رد تكليف؛ أي: أنه لا يان عليه؛ لأن الإنسان 
إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث» لكن الفائدة منه للحي أي: “المسلم؛ حيبت يقولوق له 
عليك السلام. 
هذا وَأَجْوَافُ الور الْخْضْرِ مش َكنْهَا لَدَى الْجَنَّاتِ وَالرَضْوَانٍ 
أي: أن أرواح الشهداء الوم أن وات لور ان «لدى الجنات والرضوان» أي 
عند الله سبحانه وتعالى في هذه الأجواف كرامة لها. . 
فخ لين شا غلا ماك - اة واغتذزة غلئ النكران 
لأن الإنسان عدو ما لا يعرفه» فإذا كانت عقول هؤلاء المنكرين لا تتحمّل هذه المعانيء 
ولا يمكنها أن تجمع بين هذا وهذاء «فلا تظلمه واعذره على النران)» ومراد المؤلف - 
کله - تبوين شأن هؤلاء والحط من قدرهم؛ ؛ يعني : : أههم ليسوا أهلا بأن يُدركوا الجمع بين 
هذه النصوصء وإنما هم بُلهاءء فاعذّرهم على بلاهتهم» وليس المراد: أن لهم عَذْرًا في عدم 
التصديق بالنصوص» فهم غير معذورين في ذلك» لكن إذا كانوا بلهاء لا يستطيعون الجمع 
بين ما ورد» فهؤلاء معذورون لبلاهتهم. ٠‏ 
لوح شَأنْ غْيِرْ ذِي الأكوانٍ لا تَهْمِلْهُ شَأنْ الوح أَعْجَبُ شان 
رهز الذي خار الررى اف كلع رة ا وو غر في الأزمنان 
أي: أن شأن الروح يعرفه غير «الفرد في الأزمان» وهو الذي أقرٌ با جاء به الرسول كَل في 
أن الأرواك» لالد عرف من فر ال » طريق الوحي؛ لآنه لا مدخل للعقول فيه. 
ذأ نكو ن:5] لو كله بَادَرْتَ بالإنكَار وَالْعْدُوَانٍ 
ُلذاك أنسكث الخاد ولو أن ا الوفيق ريت فى الْمَيدَانٍ 
يعني: أن هناك شيء فوق الذي ذكرتَ» ولو قلتّه لبادّروا بالإنكار؛ لأنه فوق مُستواهم» 
ذال ذلك سكت لارو ارى ذاك ر : لو أرى أحدًا يكون رفیقا لي ؤ 


يح العَصيَةِالنوييّة لامو جدنع بين 
قَهُم ما أقول الحرَيْتَ في الميدان»» ولكنه لا يرى أحدًا تُجاريه على ما يفهم من النصوص» 
فلهذا أمسك عن الخوض والقول؛ لأنه يرى أن عقول هؤلاء لا تبلغه» وقد قال ابن مسعود 
مينغ : «إنك لن تُحَرّث قومًا حديثًا لا تبلّغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة؛ لأنه إذا ل 
يتحمّله عقله يبادر إلى الإنكار» فيكون في هذا فتنة». 
هَذَاوَفَوْلِي إا مَخْلُوفَة وَحْحدُوثْهَا الْمَعْلُومُ بِالْبْرِمَانٍ 
قوله: «أنها أم إنها»؟ أنها - بالفتح - يتعيّن؛ لأن «أنها» خبر القول» وليست مقول 
القول» وإنما تُكسّر إذا كانت مقول القولء وهنا هي خبر؛ يعني: هذا وأقول: إنها مخلوقة. 
«وقولي أنها مخلوقة» أي: كوا خلوقة هو القول الذي أقول به وأدين لله به» (وحدوثها 
المعلوم بالبرهان) يعني: أن الأرواح مخلوقة حادئة؛ فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها تلق حين 
يريد الله سبحانه وتعالى د كلها في ا ل قا سالا قبل ذلك ق 
حديث ابن مسعود أنه إذا بلغ أربعين وأربعين» وأربعين» أرسل الله إليه ملكَاء فينفخ فيه 
الروح ‏ فالظاهر أن الأرواح تلق عند تفخ الروح في الجسد؛ لأنه قبل ذلك لا ذكر اء 
كما قال تعالى: هلاق عل لشن حن ين لر لَمْ يَكن سَيِعًا كردا 4 [الإنسان: »]١‏ إذن فهي 
حادثة خلوقة» خلافًا لمن قال بقَدَمِها. ٠‏ 
هَذَا وَقَوْلِي إِنَهَا ليث كما قَذْقَالَ أَهُلَالإنْكِ وَالْبِهْمَانٍ 
ل دَاخَلٌ فيا ولا هي حارج عَنَاكَمَا قَالُوهُ في الدَّيانٍ 
يعني: وكذلك أقول: ليست الروح» كما قال أهل الإفك والبهتان: (لا داخل فيناء ولا 
هي خارحٌ عناء كا قالوه في الديّان)» وهذا إفكهم أن الروح ليست داخل أجسامًا العالمى 
ولا خارجها إنها كا أن الله ليس داخل العالم» ولا خارج العالم؛ ومعنى ذلك أن الروح 
عدم» والرحمن ‏ حاشاه عز وجل عدم أيضًا. 
وَالله ل الوَحْمَنَ أنِْكُمْ ولا أَرْوَاحَكُمْيامُدَعِي الْعِرْمَانٍ 
فهم لم يثبتوا الرحمن؛ لأنهم يقولون: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه» ولم يثبتوا 
أرواحهم؛ لأنهم يقولون: إنها لا داخل الجسم ولا خارجه ثم قال: (يا مدعي العرفان) فما 


.)7714377( رواه البخاري (۳۲۰۸) » ومسلم‎ )١( 


بي مدن ا لمم 


مين 1 


ت اليك ةة عله ل 
GG e‏ 
ألحكرع 4 [الدخان: 4:] هذا من باب التهكم الذي يراد به السخرية» وهل الذي يقول: 
ونا روحي لا في داخل جسمي» ولا خارجه» ما هي» وأن الله لا داخل العالم» ولا خارجه؟ 
يكون قد عرف الله أو عرف نفسه؟ ومع ذلك يدعي أنه صاحب الفلسفة» وصاحب 
الحكمة» وصاحب العقل» وصاحب النظر» ويْسمّون أنفسهم: النظار» جمع ناظر» يعني 
أعبع جم أهل النظر والعرقة. 
عَطْلَكْ الأندَان من أرؤاجها.. والعرش عَطْلتْمَ سن الوَحْمن 

نسأل الله العافية» الأبدان عطّلوها من الأرواح؛ لأنه إذا كانت روح الإنسان لا داخل 
ولا خارج جسده معنى هذا أن جسده ليس فيه روح» وإذا كان الرحمن لا داخل العام ولا 
خارجه» معنى هذا أنه ليس هناك رحن على العرش. ٠‏ 


قال العلامت السعدي يه 


في كسر المنجنيق الذي نَصيَهُ أهل التعطيل 
على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل 


وهو الذي يسميه المتكلمون «دليل التركيب» فإنهم قرروا هذا الدليل الباطل بقوهم: لو 
كان موصوفا بالصفات كال حياة والعلم والقدرة وغيرها وكان مركبّاء ولو كان مركبًا كان 
حدئاء فتعين أن تنفى عنه الصفات» وأن لا يوصف بوصف زائد على مجرد الذات. 

فهذا قد أخذه متأخرهم عن متقدمهم» وغيروا بذلك عقائد الخلق وموهوا على ضعفاء 
البصائر» ونفوا لأجله أجلى الحقائق وأوضحها وأحقها بالإثبات» وتركوا لأجله ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة ثابت في الكتاب والسنة. 

فأكير الأدلة على بطلان هذا الطاغوت مخالفته للأدلة اليقينية من الكتاب والسنة 
فمخالفة المعلوم بالضرورة باطل بلا ريب» ثم بقطع النظر عن ذلك هو في نفسه باطل 
يستفسر أهله عن مرادهم بالتركيب» فإن التراكيب المصطلح عليها كثيرة فيقال لهم: هل 
تعنون بهذا التركيب «التركيب الامتزاجي الاختلاطي» كتركب الإنسان والحيوان من عدة 
أعضاء ومن الأركان الأربعة؟ أم تعنون بذلك «تركيب المجاورة» كتركيب السقف على 
البنيان والجسر على النهرء فإن عنيتم واحدًا من هذين الأمرين لم يلزم شيء منهما في إثبات 
صفات الباري التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ييا عند أحد من العقلاء. وإن عنيتم 
«التركيب من الجواهر الفردة» وهي الجزء الذي لا يتجزأء أو من الميولي والصورة» فأكثر 
العقلاء لا يتصورون الجواهر الفردة فضلًا عن إثباتهاء بل من تصور الأمر على ما هو عليه 
علم بطلان ذلك وأنه لا وجود له ولا يتركب منه موجود» ثم على التقدير الباطل الممتنع 


العامة حملن ص لج ممن 
7 مو ل2 عا ا م 


شرج لصي و اوي 
فلا يلزم من إثبات الصفات تركبه من هذه الحالات. 

وإن عنيتم أنه تركب من الذات والصفات ف المحذور من هذا الإثبات» فسموه 5 
شئتم فلن يترك بتسمية المبطلين له بالأسماء المنفردة. وصورة التلازم هكذا: لو كان 
موصوفا بالصفات لزم أن يكون موصوفا بالصفات» كما يقول القائل: لو كان موجودًا. 
لكان موجودّاء ولو كان حيًا لكان حيّا. فإذا اتحد اللازم والملزوم كان اللازم للحق بلا 
كفا 

والقصد أنهم يطالبون بوجود معاني هذه التراكيب في الكتاب والسنة أو كلام آهل 
اللغة» ولن يجدوهاء فإن هذه الأسماء من اصطلاح فلاسفة اليونان. 

لمان نا لقي ابد كان al E‏ 
«التركيب» لأنه ثابت في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة) وما ثبت بذلك فمحال أن 
يقاومه دليل آخر. وهنا شيء يسمونه «التركيب من الماهية 0 وهل الماهية هي 
الوجود أو هي غيره؟ فمتى قالوا إنها الوجود لم يتصور تركيب كما هوقول لبعض 
المتكلمين» ومتى قالوا: هي غيره ارتبكوا في هذا الموضع لأن «التركيب» عندهم باطل» 
وكل شيء اقتضى معنى التركيب في جانب الباري فهو باطل» فلهذا منهم من أطلق الكلام 
نفيًا وإثبانّاء ومنهم من توقف» والتحقيق أن يقال إن وجود كل شيء هو عين ماهيته» 
وماهيته عين وجوده. فإذا اختلف اعتبارهما ذهئًا وعیتا وخارجًا ورسًا فكل واحد من 
المذكورات له اعتبار مختص به. 


في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيا 
على معاقل الايمان وحصونه جيئًا بعد جيل 


6 لا رغنك فع ايع وقراقع 
وَجَعَاجِعٌ عَريَت عَنِ اومان 

7 مَاعِنْدَهُمْ شيءَ هوك ير ذا 
ك الْمْجَِيِتقٍ مقع وَالأَرْكَان 

ا ال E‏ 05 4 

ضوبًا عَلَى الإنْاتٍ مُنْدذُ زَمَانٍ 

۸- أرَأيتَ ها الْمَنْجَيِئٌ فَإِنَهُمْ 
نصييوة ع ا ن 

4- بَلَْمَتُ حجَارَنهۀ حضون E‏ 
شُوْفَاتٍ وَاشْئَوْلَتْ عَلَى الْجُدْرَانٍ 

الله گم جضن عَلَيِهِ اشَئَؤأتِ ال 
۰ ج از ين وال ق الان 

-1١‏ وله مَاتْصَيْوهُ حى روا 
ظ ضا عَلَى الْحضن العظيم الشَانٍ 

7- ومن الْتَلِيِّةٍ أذ كَوْمَابَينَ أ 


ل الْجضن وَاطَُوَهُمْ عَلَى الْعُذُوَانٍ 


شرج ا لفصيكة انور 
- وَرَمَوَا بَهِ مَعَهُمْ وَكَانَ مُضَابُ أ 
ل الحضن مِنْهُمْ قوق ذِي الْكْمْرَانٍ 
٤‏ - - رکب بن رهم وَوفَاقٍ من ٍ 
في الجضنٍ E.‏ 
-٥۵‏ يرث على الاش احم فطع يخكة : 


٠ 


ر د 0 
إلعلامةٌ حم صا سيين 


مدن ذيين تفنب تقد من الرَحمَن 

7- والله ولا أن كَدَارَكَ دِينَهُالز 
عدي ا الاز بان 

417" لَكِن أَقَامَ لَّهُالإلَّه بِمَضْلِهِ 
وكا مد الأنَضَسارٍ وَالأَغْوَانٍ 

4- فَرَمَوْا عَلَى ذا الْمَنْجَييِقٍ صَوَاعِمًا 
وخا رة لے للأوزقان”) 

4۹-قاشأالهُم مَاذًا الذي يعون بالك 
تركيب فالتَزكِبُ ست معان 

١-إخدى‏ مَعَانيه هُوّ النَّرْكِيِبُ مِنْ 


)١(‏ 791/51 : 9848 1] قال العلامة محمد خليل هراس 
تفسير المفردات: 
القعاقع: جمع قعقعة وهي صوت الطبل. 
والفراقع: جمع فرقعة وهي صوت السياط. 
والجعاجع : جمع جعجة وهي صوت الرحا. 
عريت: تجردت. 
يبولك: يفزعك. 
المنجنيق: آلة توضع فيها الحجارة لترمى بها الحصون 
واليزك: الشهب التي ترمى بها الشياطين. 


شي الفصيكة لوبي لاام مانام بين 
-0١‏ من هله لأفلا كَنَا أَعْضَاوُ؛ 
او ون ار الأزكان 
7- أفَلازِم ذا ا لرا 
ملوّهُمِن فَؤوْقٍ كل مَكَانٍ 
۳- ا 1 اها 
دالأرغ الاسجحنات الو ن 
14- ال ر خن ر 
حرابلا كيل وَلأَمسِرَانٍ 
06- ما وَتَانِيه ا قَتَوِْكِ ب الوا 
ووذاك ين اتسين ر كسان 
7- كَالْجِسْر وَالْبَابٍ الذي تَرْكِيئْهُ 
بجِوَارِه لِمَحَلْةٍ م نْبَانٍ 
1- وَالْأَوّلُ الْمَدُْوٌ تركب امتِرًا 
ج وَاخسبَلاطٍ وهر 3 تبان 
أَنَلارِمٌ دان بوت صفاته 
أا تفال اذ القتسسلطاة 
8 5 والثاليث التَكيَت من متمافسل 
يسذعى اد اهر فَدْدَةَ الأكَوَانٍ 
٠‏ - والرًابع الجشم الْمْرَكبُ مِنْ هيو 
لاه وَصورَته لدي الْيونَانٍ 


شيم القصرنكةالنويكة واج العامة جُمَدنْصاح مين 
١‏ والجشم فَهْوَ مُرَكُبٌ مِن ذَينِ عن 
د المَيلوفِ وَذَاكَ ذو بُْلآنٍ 
وت الْجَوَاهر عِنْدَ أرْبَابٍ الْكَلَا 
م وَذَاكَ يما راضخ البُطلا“ 
و فَالْمْتِْنُونَ الْجَؤْهَرَ ر لمرد الَذِي 
رفس أف الندين اتان 
٤--قالوا‏ بأ الجشم ية مُرَكُبَ 
ولم جلاف ونو ذو لوان 
e 0‏ 


۳ 


w 


كو أو , فحت 5-5-7 e‏ 

ق لعذى مقتالات علتس E‏ 
00" أَفَلازِمٌ دامر و1 ت صفاته 

وء 4 ان ذي الشبحان“ 


[۳٠١۲ ۳۰۰۱ [ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وهكذا انحرف المتكلمون عن الجادة واعتمدوا في استدلالهم على وهم كاذب وريطوا به مصير العقائد 
الإيانية كلهاء نما جعل السلف الصالح المتمسكين بالكتاب والسّنة يذمون الكلام وأهله ويرمونهم بالفسوق 
والابتداع والمروق عن الملة» وتما جعل أعبداءهم من الفلاسفة يتتصرون عليهم ويتمكنون من مقاتلهم» فلا 
هم للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسرواء وهكذا يفعل الصديق الجاهل من الأذى والضرر ما لا يفعله العدو 
العاقل» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

(؟) [4 ]"٠ ٠07:00‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وهذا مذهب أرسطو الفيلسوف اليوناني وتبعه عليه الفارابي وابن سينا وغيرهما من فلاسفة المسلمين» وهو 
مذهب أشد بطلاتًا من مذهب المتكلمين» فهل يلزم واحد من هذين النوعين من التركيب على القول بثبوت 
الصفات لله وعلوه على خلقه؟ سبحانه وحاشاه» فهو اذه عن كل هذه الأنواع من التركبات التي لا تليق 
بذاته المقدسة» وإنما تنصف مہا المحدثات الناقصة. 


2 والحق أذ ال لبن ركا 

مِمْذَاوَلَآَهَذَاهُمَاعَدَمَانِ 
و وو ا الى دا 

هُفِي الْحَقِيَةٍ ليس ذا إِفْكَانٍ 
"0٠‏ لَوْكَانَ ذَِكَ تَابنًا لَرِمَ الْمُحَا 

ل القاضح البْطْلانٍ وَالْبَهَْانٍ 
"١‏ من أؤْجُو شى وَيعْشوْ نَظْمُهَا 

جا لأجْل EE E‏ 
۲ - أكون حَرَدَلَةٌ نُسَاوِي الطَّودَ فِي ال 


إلى رژ و ل 
العامة ج مدن صا امین 


انعنم ذ E RE E‏ 
لا تشي الت وَالْحْسْبَانٍ 

546 وَإِذَا وَضصَغْت الْجَوْمَرِين وََاِنًا 
في الوط وَهُوَ الْحَاجِرُ الوشطانِي 

06 فَلأَجْلِه افَرََا فلا يتلآقيا 

EEOC EEE‏ اك 
ر اا و ان 

۷- هاا محال أؤ تَفُولُ غيره 
فهو اتقام واضكح التيان“ 


[۳١٠۷ :011[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: وإما أن يكون ما مسه أحدهما منه غير ما مسه الآخرء 


شرع اليك وة ادنیل لكي 


يقول المؤلف: 

(فصلٌ: في كسر المنجنيق الذي نصبه أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا 
بعد جيل) المنجنيق: هو آلة حربية تستعمل في القتال» تشبه ما يُسمَّى الآن بالمدافع» والمراد 
بالمنجنيق هنا: هو التركيب الذي جعله أهل التعطيل مُستندهم, في تعطيل الصفات فقالوا: 
إن إثبات الصفات يستلزم التركيب» والتركيب ممتنع؛ لأنه يستلزم الحدوث من وجهء 
RO E‏ له 


ت الضفات رفاسن التركنيت. 
ثم قال المؤلف يزانه: 


لا يزنك فَعَاقَعٌ وَقَرَاقِمٌْ وَجَعَاجِمٌ عَرِيِتْ عَن الْبُوْمَانٍ 
(القَعْقَعة) هو صوت الجلد اليابس وما أشبهه. و (الفَرْقعة) هو صوت أضعف من هذاء 
ومنه قولهم: فرقعة الأصابع» و(الجعاجع) في القول» أو إنه الصوت» ومنه قوهم: تسمّع 
جَعْجَعَةَ ولا ترى طِسْنّاء ومعنى ذلك أن: هذه الأصوات من الفراقع والقعاقع والجعاجع 
كلها عارية عن البرهان. 

مَاعِنْدَهُمْ سَيِءٌ يهُولْكَ عير ذا ل الْمَنْجَِقٍ مُقَطّم الأَمْخَاذٍوَالأَرْكَانٍ 
يعني: أنه منجنيق لكنه ليس له أركان, ذ 1 

وَهْوَ الَّذِي يدْعُوئّهُ النَوْكِيِت مَدْ ضوبًا عَلَى الإثباتٍ مُنْذُ رَمَانِ 
قوله: (يدعونه) يعني: لم يُسمُونه بالتركيب» هذا هو الذي عندهم» فيقول المؤلف وزآثه: 
أَرَأيِتَ هذا الْمَنْجَيقٌ فَإِلَّهُم ‏ نَصَبْوهُ تخت مَعَاقِلٍ الإيمانٍ 
بلعث حِجَارَئهُ الخضون فَهَدَتٍ الل شْرْفَاتِ وَاسْمَوْلت عَلَى الْجُذْرَانِ 


وهذا يقتضي قبوله للانقسام» فيبطل ما زعموه من عدم هذه الجواهر الفردة للة للقسمة أصللاء وهذا دليل بين على 
فساد هذه الخرافة التي نسجتها أوهام المتكلمين. ومن العجيب أنهم تلقوها عبر الأعصار والقرون جيلا بعد 

جيل وكلهم مصر عليها محافظ على قدسيتها وجلاها لأنهم يعلمون أنها إذا اهارت زال بنياهم كله من 
القو اعد وار كل مات وه ليها ون ا 


ج الريك ة اة العامة جملدن الم مين 
أي: أخيرني عن هذا المنجنيق» فإنهم نصبوه تحت معاقل الإيان» (المعاقل) جمع معقل» 
وهو المكان الذي ينعقل به الإنسان ويتحصّن به. 
قوله: (بلغت حجارتّه الحصون)؛ يعني: أنه يبلغ ولیس منجنيقًا سهلاء لكنه - سيبيّن 
المؤلف يزه - أن أثره ضعيف. 
لحك او ان دت ا . بشرفات واس رلت على الخذوان 
له كم جضن عليه اشِتَوْلتٍ ال كْفَارُ من ذَا الْمَنْجَنِقٍ الْجَانِي 
يعني: : أن هذا الحصن الذي نصبوه عل معاقل الانان صاز شلا للكفان يتكرون به نا 
ثبت بالتواثرء فمثلًا أهل التخييل: ا ات عر 
العلة التي أنكرٌ بها أهل التعطيل صفات الله؛ لأنهم يقولون: إن الإيان باليوم الآخر لا 
يقبله العقل» من يي العظدم وهی رمي € [يس: ۷۸]ء والذين أنكروا صفات الله قالوا: 
إن العقل لا يقبلها ياء وإذا كان لا يقبلها فإننا لا ثبتهاء فصار هذا المنجنيق الذي نصبوه 
على معاقل الإيهان صار سا للكفار يستندون إ ليه في كفرهم. 
لله كم جضن عليه اسئَؤآتِ ال كْمَارُ مِنْ ذا الْمَنْجَنِِقٍ الْجَانِي 
الله ما نَصَبْوهُ حَنّى عَبْرُوا 2 قَضْدًا عَلَى الحضن العظيم الشَّانٍ 
يعني: أنهم لم ينصبوا هذا المنجنيق إلا ليعروا إلى الحصن العظيم الشان» وهو ما جاءت 
به الرسل من أجل أن يهدموه ويقضوا عليه 
د O‏ 5 ل الحضن وَاطُوهُمْ عَلَى الْعْذْوَانٍ 
«من البَليّة» أن أهل الحصن الذي يرميهم هؤلاء بالمنجنيق واطئوا أهل المنجنيق 
على العدوان» وكأنه يُشير إلى أهل التعطيل الذين قاموا ضدَّ أهل الإثبات» ينصبُون 
المنجنيق على أهل الإثبات والإيهان» فجاء قوم ممن يعون أنهم مسلمون فنصّبوا على أهل 
الإثبات نفس المنجنيق» ولهذا قال المؤلف 7ز3:: 
ومن الْبَلِيةٍ أن قَوْمَابَينَ أ ل الحضن وَاطُوهُمْ عَلَى الْعدْوَانِ 
وَرَمَوْا به معَهُمْ وَكَانَ مُصَابُ أ ٠‏ لي الحضن مِنْهُم فَوْقَ ذِي الْكُفْرَانِ 
يعني: الذي أصاب أهل الحصن من هؤلاء الذين واطئوا الكفار صار أشد من مُصاب 


0 لأن الكافر إذا رمى أهل ابي كل ا قوله» ا 
إنسان من أهل الملّة ينصّب المنجنيق على أهل السنة صار ذلك أشد؛ لأن الذي من أهل الل 
يقبل أكثر من الإنسان الكافر. 
ربث مِنْ كُفْرِهِمْ وَوِفَاقٍ من في الحضن أَنْوَاعٌ مِنَ الطَغْيانِ 
لأن العدو صار الآن من الداخل؛ ومن الخارج. 
E‏ مِنْ ڏين تَفُدِيرًا مِنَ الَّحْمَنٍ 
(من دَيْنَ) لغار | إليه: من كان خارج الخصنء ومن كان داخل الحصن. 
الله لولاً أن تَذَارَكَ ديه ال ری كان ار الأذسان 
يعني : لولا أن الله تدارك دينه بمن من بهم من أهل السنة الذين يناضلون ويدافعون 
لكان كسائر الأديان» التي حرفت وتلاعَبَ بها الناس. 
كن أقَامَ لَه الله بِفَضْلِهِ 9 يِرَمامِنَ الأنْضَر وَالأَعْوَانٍ 
أقام الله سبحانه وتعالى لهذا الدين يَرّكا)» اليك الظاهر والله أعلم أن معناه: الجند 
القوي من الأنصار والأعوان_حتى يردّوا كيد الحاقدين من داخل الحصن وخارجه. 
فَرَمَوْا عَلَى ذَا الْمَنْجَنبقِ صَوَاعِفًا | وَحِجَارَةَ هَدَّنْه لِلأرْكَانٍ 
يعني: رموا على هذا المنجنيق صواعق من فوق» وحجارة من تحت حتى هدموه 
وأزالوه. 
فَاسْألْهُمْ مادا الذي يعْنُونَ بالك تركب اركب ست معان 
يعني : الما فو لكي لطا التي CT‏ فاك اكه - على 
حدٌ زعمهم - باطلء وما استلزم الباطل فهو باطل. 
والتركيب له ست معان: 
إخدى مَعَانِيهِ هُوَ التَرَكِيِبُ من مذ رث مِن أَزْبَع الأَرْكَانٍ 
يعني ان النوع ارك ار الي الأول لكت هو ما من اا تا کل 
الحيوان مُركب من أعضاء متباينة في حقيقتهاء وني شكلهاء وفي منافذهاء فاللحم غير 
العظم» والعظم غير الجلدء والكبد غير الكَرْش» والكَرْش غير الأمعاء» وهكذاء فهو جسم 


و ارق کے مہ ره هام 5. ما 0 
اة 5 نت إلعلامة منص اج المشمين 
واحد. لكن مركب من أشياء عديدة وعظيمة - لا يعلمها إلا الله عز وجل ؟ وغريبة 


وعجيبة؛ وهل نقولون: إن الجسم بهذا التركيب صار أجسامًا أم هو جسم واحد؟ لاء هو 
جسم واحدء لكنه مركب من أشياء متباينة. 


وشا دي E‏ فذ ركب من ازع الأزكانٍ 
يعني: : أن الأعضاء اا ر ار أركان: ف SE‏ 
حل ت 
قَلازِمْ ذا للق قات لرا وَعْلُوُه مِنْ قوق كل مان 
يعني: هل يلزم أن يكون: الإنسان بهذا التركيب متعدّدًا ؟ لا إذا كان هذا لا يلزم في 
الخلوقء فكيف يلرم في الخالق ؟ فالرب عز وجل له صفات متعدّدة؛ سمع» وبصرء 
وعلم» وقدرة» وغير ذلك من الصفات» وهذا لا يلزم منه التعدّد. 
وَلَعَلّ جَامِلَكُمْ يقُولُ مُبَاهِمَا 2 ا لازم الإنِات بالْبْرْمَانٍ 
يعني: ربما يقول الجاهل: إن هذا لازم؛ يعني: أن هذا التركيب يلزم منه التعدد» ولكن 
نقول له إن هذا من باب الْباهتة والكابرة والمراوغة» وإلا فحقيقة الأمر أنه ليس كذلك. 
َالبَهِتُ عِنْدَكُمْ رَخِيضٌ سِغْرْهُ ‏ حَنْوًا بلا گيل ولا ميزان 
قوله: (البهت) يعني: الكذزب. 
وقوله: (سعره رخيص) أي: بلا شيء» ومع ذلك هو (حنوًا بلا گيل ولا ميزان»» وهذا 
لا شك أنه بئس المطيّة أي: بئس مطيّة الرجل: لأن هؤلاء - والعياذ بالله - لا همهم أن 
يبهتواء أو يكذبواء أو يقولوا شيئًا لا يُعقل بالعقل بحُجّة أنه هو العقل. 
هذا وَتَافِهنا فتوكيبت الوا و ؤذاك بين النين رفانت 
يعني: أن التركيب الثاني هو ال کیب ین شن این کی متجاو ران مغل تر كنيب 
الباب مع الجدارء هذا تركيب» وتركيب الباب مع المحمّل مجمّل الدال عليه البرواز هذا 
تركيب» لكن كل واحدٍ منهما منفصل عن الثاني» ولهذا قال: 
داو اا الا رودا فين اتن يفترقيان 
اأجشر وَالَْابٍ الذي ركه بِحِوَاره لِمَحَلَْةٍمِنْبَانٍ 


ب 0 والنابة es‏ نحن السقف الذي على ج الات 
وهذا يسمّى تركيب الجوار» وتركيب الجوار بالاتفاق لا يعني أنه شىء واحد» كل يعرف أن 
لأن المتجاورَيّن متباينان. 

وَالأَوَلُ الْمَدْعْرٌُ تَوكِبُ امْتِرًا ج والخحتلاطٍ وَهُوَدُو تنيانِ 
أَقَلارِمٌ ذا ين قوت فاته E‏ تَعَالَى الله ذو الشَلْطَانِ 

قوله: (والأول المدعو) أي : تركيب واحد من متبايين هو تركيب امتزاج واختلاط. 

لكن لا يلزم من تُبُوت صفات الله أن يكون مركا بالمعنى الأول أو بالثاني؛ يعني: 
تركيب جوار أو تركيب تباين. 

قال: 

وَالنَاِتُ التَرَكِيِبُ من مُتَمَائِلٍ لا وشو ةل كع اواد 

يعني أن التركيب الثالث هو التركيب في الموهرء وهو أن یترب شيء مع آخر تمائل ل 
وهذا وإن كان ابن القيم لته وشيخ الإسلام قد تكلا به منذ قرون» فقد أنه العلم 
الحديث الآن» وقضية ة علم الذرة» أو القنابل الذرية من هذا الباب؛ لأن كل شيء وإن كان 
تاثا فإنه يدور حول شيء» فكل شيء في الإنسان» وني غير الإنسان» ذرّات يدور بعضها 
حول بعض» وتتكوّن هذه الأجسام منها اللَيّن وهو الذي يلتصق بغيره كثيراء ومنها 
الصلب وهو الذي يكون مُنضً بقوة وبكثرة مع الآخرء وهذا نجد فرقًا بين لين القطن 
والخزيرة وق ا اوا ار وذلك لآن كل واجدة ل ا ارا ار ت 
إلى الأخرى بقوة بخلاف هذا الشيء اللَّيّنِه هذا الذي يُسمُّونه بالجوهر الفردء وهو الآن 
ثابت» وأساس القنابل الذرية على هذا؛ لأن النظر ية فيها أن هذه المكونات لأجسام القنبلة 
تتمزَّق وتتفرّق» فيحصّل التصدّع في الجبال وني الجدران» حتى في الإنسان نفسه. 

وَالنََِتُ التَرَكِيِبُ من مُتَمَائِل لاه وضورته لذي الَيونَانٍ 

وَالرَابِعْ الجسم الْمْرَكّبُ مِنْ هيو لأهُوَصْورَتِهِ لِذِي الْيونَانٍ 

يعني يعنى: أن التركيب الرابع هو التركيب اْيُولى والصورة» وهو هو التركيب العام حل 
مُركّب؛ يعني : مثلا: الونسان زيد» عمروء خالد.. إلخ» هوق تسر قر که رن 
المركب من اميُولا والصورة. اميُولى يعني كا نقول: الجسم والصورة» فيكون كل شيء 


TET 
وَالرًابع الجسم الْمُرَكّبُ مِنْ يو لاه وره لذي الْيونَانٍ‎ 
والڄشم فهو مُرَكبْ مِنْ ين عِذ .د ايشوف وَذَاكَ دو بُطْلآنٍ‎ 

أي: أن الفلاسفة يقولون: أن الجسم مركّب من اهيُولى والصورة» ولكن ابن القيم 
يقول: إنه (ذو بطلان) أي: ل تللق لو ويد لون e‏ إن الصورة 
مُركّبة معه» بل لكل جسم لابد له من صورة» ولا يصحٌ أن نقول: إنه مرگب من شيئين» بل 
هو نفسه شيء واحد» لأنه لكل شيء موجود بالفعل يكون له صورة على حسب ما يليق به 
0 إن الجسم مركب من اليولى والصورة من أجل إنكار صفات الله وغيرها؛ 
نهم إذا جعلوا الجسم مركَبًا من شيئين صارت الصفات غير الموصوف؛ وهذا هو الذي 
10 صفات الله؛ لأنهم يقولون: لو نبت لله صفة لزِمَك تعدّد القدماء وأن 
تكون هذه الصفات قديمة» ونفس الله عز وجل قديم» فيلزم من ذلك تعدّد القدماء. 
لكن شيخ الإسلام وابن ن القيم أنكروا هذاء وقالوا: لا يمكن أن نقول: إن الجسم مُركٌب 
من شيئين؛ بل هو شيءٌ واحدٌّ ولأنه لابد لكل شيء موجود من صورة. 
وَمِنَ الْجَوَاجِرِ عِنْدَ رباب اللا م وَذَاكَ أيضًا وَاضح الْبَطْلانِ 
قوله: (ومن الجواهر عند أرباب الكلام) أي: أن الجسم أيضًا مركب عند رباب الكلام 
وقوله: (وذاك أيضًا واضح البطلان) أي: أن الجسم عند الفلاسفة من القسم الرابع من 
أقسام التركيب» وعند أهل الكلام من القسم الثالث» لكن ابن القيم ذكر بطلان الأول 
وبطلان الثاني» فقال: 
امون الْجَؤْهَرَ امَو الي رَعَمُوهُ أَضلّ الذّينِ وَالإيمَانٍ 
الوا بان الجندم ينه مركت ول لاف وهر ذو لوان 
أي: أن هؤلاء الذين يدّعون أن الجسم مُركّبٍ من الجواهر الفردة» العلم الحديث يُؤيّد 
قوهم في الواقع» لكن في عهد ابن تيمية وابن القيم لم يكن العلم المادي قد انتهى إلى ما 
انتهى عليه اليوم» فصاروا يرون هذاء ويقولون: إن الجوهر الفرد وهو الذي لا ينقسم 
وهذا شيء ل لأنه لا يوجد شيء إلا وهو قابل للانقسام» حتى رأس الإبرة قابل 
للانقسام» فإذا قلتم: إن اركب كل قابل للانقسام» لزم أن تصفوا الله بأنه لا شيء؛ وزم أن 


م وا 5 2 2 


وو را مو 
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شَيْمالفَدِيْدَةَالويَة يلم (520) وام لامو جمدنصالح سيين 
تصفوا الإنسان أيضًا أنه لا شيء» أو يلزمكم ثبوت الإنسان: وادّعاء أنه مرگب من الجواهر 
الفردة. ولهذا قال المؤلف ناه 

مَالُوا بأنَ الجسم مِنْه مركت ولم جلاف وهو ذو أَلْوَانٍ 

هَل مُكل التَرْكِِبُ مِنْ جُرَْينِ َو من أزتع أو س وتن 

أو سِتٌ عَشْرَةَ قَذ حَكَاُ الأفْعَرٍ ٠‏ ي لِذِي مَقَالآتٍ عَلَى ايان 


يعني: قد وقع بينهم العديد من أنواع الخلاف فيقولون: إن المركب يتركب من جزئين» 
أربعة أجزاء ستة أجزاء» ثانية أجزاءء ستة عشر جزءًا وهذه الخلاف مستقرأ في المقالات 
وهو كتاب «مقالات الإسلاميين» للأشعري أنه ذكر فيه هذه الأنواع من التراكيب» 
وفند الباطل منها. 

أَقَلازِمٌ ذا مِن ثُبِوتٍ صِنَاتِه وَعْلُوْهُ سَبِحَانَ ذِي الشبحانِ 
يعني: هذا التركيب الذي هو تركيب الجواهر الفردة؛ هل يلزم منه إثبات صفاته عز 
وجل بأنه مُركّبٍ من الجواهر الفردة؟ لا يلزم» لأن جنس الخالق يُخالف جنس المخلوق» 
ولا يمكن أن يوافق المخلوق في أي شيء من الأشياء» فإذا كان بني آدم خلوقون من تراب» 
والملاتكة من نورء والجن من نار ل ا ال د 
ومادتہاء فكيف تلزمونا بأن من أثبت لله صفة لزِمّه أن يجعل الله مُركْبًا من الجواهر الفردة» 
أو اهَيّولى والصورة» أو ما أشبه ذلك. 
احق أن اجنم ليش مركا من داولا هذا مُمَاعَدَمَانِ 

يعني: أن المؤلف نة يكير أن يكون الجسم مُركَبّا من الميُولى والصورة» ويقول: إن كل 

جسم فهو مُقارن لصورته؛ وليس مُركَبًا منهاء وكذلك الجوهر الفرد. 
وَالْجَوْهَرُ الْمَوْدُ الذِي قَذْ أنبئُو 5ُفِي الْحَقِيِقَةِ ليس ذا إِمْكَانٍ 
لو كان ذَبِكَ تابا لَرِمَ الحا ل إِوَاضِح الْبُطْلآنِ وَالْبهْعَانٍ 
ب وى مسو يه اع عفر انون 

يعنى: أن إثبات الجوهر والفرد هذا مستحيل» وليس في الحقيقة مكثاء من أوجه 
متعدّدة؛ لكن اعتذر المؤلف عن سردها من (أجل صعوبة ة الأوزان)؟ ر يعني: النظمء ولكنها 


مو جمدني 


ر صا 


د 82 عق ر ي 


e 
بطلانها ما ذكره في قوله:‎ 

أكون حَرْدَلَةُ تساوي الطّؤْدَ في اأ اا کے کو اا 

E YY Lr ذاكنان كل‎ | 

وهذا ليس بممكن» اك ضترسم نكن و إن الخردلة وهي الحبة الصغيرة 

تنقسم إلى أجزاء» ولابد أن تنقسم» وإذا كانت Ss‏ كرد 
مساوية للجبل الطود العظيم» وهذا شيءٌ لا يمكن؛ لا في شرعء ولا في جس» ولافي عقل» 
SRG‏ 
مُساويًا هذا؛ لأنك حتى لو قلت: قسَّموا الجبل إلى ألف. وقسّموا الخردلة إلى ألف. فستجد 
الواحد من ألف جبل أكثر من الخردلة» ثم قسّمه أيضًا إلى ألف. وقسّم كل واحيٍ منهما إلى 
ألف. فستجد في النهاية أن الجبل لا يساوي الخردلة رغم أنه| يتجزآن. 

وَإذَا وَضَعْتَ الْجَوْهَرِينِ َنبا في الْوَسْطٍ وَهْوَ الْحَاجِرُ الْوَسْطَانِي 

فَلأَجْله افتَرَقَافَلاًيثلاقِا حى يول إا فَيْثَقِِانٍ 

هذا في الردّ على المتكلّمِين الذين أثبتوا الجوهر والفرد» والفلاسفة الذين أثبتوا التركيب من 

ليولا والصورة» والعجب أن كل واحدٍ من هؤلاء رد على الآخر» فقال الفلاسفة: إن الجوهر 
N E‏ ة التي لا 
منتهى لأجزائها بالجبل الكبير؛ لأن كلا منها ين يتتهي إلى لا شيء» وهذا شيم حال ومُکابرة 
للحس» فلذلك كفى الله المؤمنين القتال بردٌ بعض هؤلاء على بعضء المتكلّمون أيضًا ردُوا على 
هؤلاء بأن اهيّولى هي الصورةء وأنه لا يمكن وجود كَيُولى بلا صورة» لأن الميُول ماهيّة الشيء» 
ولايد أن يكون امول غل صيوزة ميق اسك إحداعنا عن اللخرض. 


2 2 


4 وَالْخَامِس التّرْكِيبُ مِنْ ذاتِ مَعَ ال 
أوؤضَاف ما باضطلاح ٿان 


شرج الفصيد اة وام عام العامة جْمَدنَ داح مين 
4” سَمُوْهُ تَوْكِييًا وَذْلِِكَ وَضْعْهُمْ 
E‏ فسن حرف ولا فران 
بالاضطلاح لشيعة اليونَانٍ 
١‏ أؤ من تلَقَى عَنْهُم مِنْ فِزْفَةٍ 
جهيية ليث في عِرْفانٍ 
5” في وَضفه سْبْحَانَةُ بصِمَاتِهِ أل 
ليا وتشر مُقْتَضَى القُرآن 
۳ -وَالعَفُل وَالْفِطْرَاتُ أيضًا كُلَْهَا 
َل الْمَسَاد وَمُقْتَضَى الْبُرْمَانٍ 
- سَمُوةٌ مَا شم فليس الشَّأنُ في ال 
أتسمعاء ىا الآلقنات دات الان 
06" هَل مِنْ دَلِيلٍ يفضي إِبِطَالَ دا الك 
تزكيسب ين عَفْسلٍ وَين فُرْقَانٍ 
75 وَاللهُ لَوْ شرت شيوخكم لما 
۰ فَدَرُوا عَلَِهِلَوْأتَى النَقَلآنٍ 
۷ - والاوش التَْكِيِتُ من مَاهية 
وَوُجُودِمَامَاهَاهُنَاشَيَانٍ 
۸- إلا إِذَا اختنف اعغَتَتَارُهُعا فَذًَا 


في الذِّهْن وَالنَانِي فَفِي الأغيانٍ 
48 فَهْنَاكَ يُعْمَلُ کون ذَا غَيِرًَاإِدَّي ‏ 


چ د و و ري ه 2 
شرج المَصِيدة النويييّة م ج مان الم انين 


إلعلامة 
عور مم 


فى اغْتِبَارهِما مُمَاعغَيِرَانِ 
6" ما إِذًا انَحَدَا اغ ارا كان نف 


ENI TE E E 
من قَالَ شَيئًا غَيرَ ذا كان الَّذِي‎ "0١ 
قبن ال اف الان‎ 


ف 
قال العلامت ابن عثيمين يرادة: 

وَالْخَامِس الَرْكِيبُ مِن ذَاتِ مَعَ أل أؤضاف هذا باضطلاح نَانٍ 

سَمُوْهُ نوكيا وَذَلِك وَضْعْهُمْ مَاذَاكَ في عرف ولا فُرَآنِ 
قوله: (الخامس) أي النوع الخامس من التركيب وهو التركيب من الذات والأوصاف. 
يعني: أن الإنسان مثا بشر» وأوصافه: الحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء وما أشبه 
ذلك» فهذا تركيب من الذات ومن الصفات» فسمّوا هذا تركيباء ومن ثم أنكروا صفات الله» 
على قوهم لأننا لو أثبتنا لله صفة لزم التركيب» ولكن ابن القيم رد عليهم» فقال: 

سَمُؤْهُ ركا وَذَلِكَ وَضْعُْهُمْ مَاذَاكَ في عرف وَلافُرْآنٍ 

يعني أن قوهم: (إن هذا تركيب اصطلاح خارج) فليس في عرف آهل اللغة» ولا في 
القرآن الكريم العربي: أن يكون الموصوف وصفته مُركَيَيْنَ أبدًا؛ بل الموصوف لا يمكن أن 
Gs‏ مده بل كلمو جود ابد لين SS‏ لدلاك قال الولف ويلنة: 

ا قر بلفْظة مَوْضْوعَةٍ في الاضطلاح لِشِيعَةٍ الْيونَانٍ 
يعني: أن المؤلف أنكر هذا النوع من التركيب» وقال: هذا ليس صفة؛ لأن كل ذات فهي 
مُلازمة للصفات» أي أن كل ذات لابد أن يكون لها صفات» ولأنه لا يمكن أن يكون 
الموصوف بصفاته مُركَبًا من ذاته وصفاته إذ أن الصفات مُلازمة للذات» فلا وجود لذاتٍ 
بلا صفة أبدًا. ولهذا قال المؤلف يزآئه: 

تايۇ بِلَفْظَةٍ مَوْضْوعَةٍ في الاضطلاح لِشيعة الْيونَانٍ 


4 م لاک مہ ا ا کے مہ ىه وأ 9 <9 

شج المصِيد ةالنويّتة واد لامو جمادن ضام شمن 
ا ا اوضر لخي E‏ والصفات» وأن وجود الصفات 
Eve a‏ 


هنا نه وصف الجهمية بأنهم مثل الببغاوات» تُتابع بدون معرفة» فهم أخذوا عن 
الفلاسفة هذا المعنى» وقالوا: بتركيب» وهذا ينكرون صفات الله عز وجل. 

مِنْ وَضفِهِ سُبْحَائَهُ بصفاته ال ليا ويرك مُقْنَضَى الْقُرْآنٍ 

راقعل الورك لحا كني لسارو سي لور 
يقول: لسنا نُقِرٌّ ببذه اللفظة وتككر صفات الله سبحانه وتعالى» ونترك مُقتضى القرآن» 
ومُقتضى العقل» ومُقتضى الفطرة قبل تغيرها وفسادهاء ومُقتضى البُرهانء لا يمكن أن نترك هذا 
اجر اسه ح حادث مأخوذ عن اليونان» أو عمن أخذ منهم من فرقة الجهمية الجاهلة. 

سَهُوهُ ما شنم فليس الشَأنُ في ال أَسْمَاء بِالْأَلمَابٍ ذَاتٍِ الشَانٍ 

يعني: سمُواإثبات الصفات ما شم تركيبًا أو غير تركيب. 

افليس الشأن في أن تُسمُوه شينًا مكرومًا فيكون مكرومّاء لا؛ فلو سم سمیتم هذا تركيباء 
ونفرتم الناس منه» وقلتم: إن هذا لسارم أن يكون E‏ رك من نات 
وصفاتء فإن هذا لا يقلبٌ الحق باطلا. 

مَل من يلي يفضي إِِطَال ذا اله تزكيب مِنْ عَفْلٍ وَمِنْ فُرِقَانٍ 
الجواب: لاء ليس هناك دليل (من عقل): أي: دليل عقلي» (من فرقان): من قرآن؛ أي 
دليل سمعي. 

يمنع هذا التركيب» ونحن إن تقول ا کب عل م اه ران أن 
الإثسنان بضفاتة لا يكون مركا م شیئین؛ بل هو بصفاته واحد» فلا ترکیب» لکن أنتم إذا 
سمیتّموه تركيبًا سوه ما شئثم» لكننا سنفرده لله عز وجل. [ 

وَل لو شرت يوم لما قَدَرُوا عليه َو أَتى الان 
يعني: لا يقدر شيوخكم لو نشروا أي: بعثوا بعد موتهم على أن يأتوا بدليل على الفرقان. 


د 9 7 5ن 


شرح الفَصِيدَة النويک للم 1 
المهم: e‏ 0 - نحن : 
زول نمنع أن يكون تركيبًا؛ لأن الموصوف لا يكون معددًا ا الصفات» فكل 
0 إذا وف تعدّد بتعدّد الصفات» هل مثا إذا قلنا: إن 
زيدًا سميع يكون واحدّاء وإذا قلنا: وبصير صار اثنين» وإذا قلنا: عليم صار رثلاثًا ؟ أبدَّاء لا 
أحد يقول بهذا. 
ثانيًا: لو سلَّمنا لكم أن هذا ترکیبا؛ فهل من مانع منه ؟ أبدًا لا مانع؛ بل إن الكتاب 
والسنة والنظر دل على وجوده؛ أي : على وجود ذاتٍ موصوفة للصفات» وله د هذا 
تركيبّاء ولو سمّيتموه تركيبًا فإنه لا يكون تركيبًا. 
الاش التَّركِيِبُ مِنْ مَاهِيةٍ وَوْجُودُهَامَاهَاهْنَاشَيَانٍ 
قوله: (التركيب من الماهيّة والوجود)» هذا أيضًا يسمّى تركيبًا عند الفلاسفة» ولكنه 
عند التأمّل ليس بتركيب» وذلك لأن ماهيّة الثىء هي عن وجودها إذ لا يعقل أن تكون 
ماهية بلا وجود إلا في الذهن؛ لأن الماهية ليست شيء ووجودها شيء آخر لكن الذهن قد 
SG SE‏ 
كأن يتصور إنسانية بلا إنسان» كالتى يسمونها الكليات قيقة حقيقة الأمر لا يمكن أن 
ع ا ل ا ال و 
فقول المؤلف تيزثة: (ووجودها ما ها هنا شيئان) معناه أن الماهيّة ووجودها لا يمكن أن 
يُسمّى تركيبًا؛ لأنه ليس هناك فرق بين الماهيّة ووجود الماهية. 
إلا إِذًا اَلَف اغْيَبَارْمُمَا قَدَا في الذّهْن وَالتَّنِي ِي الأغيانٍ 
تعن اق الا هى وة ا را5 الف الان ي بعال إن اللذهن ف 
فورض ود ماهيّة بلا وجود؛ كأن يفرض الذهن إنسانًا لكن بلا وجود إنسانية» هذا 
ممكن» فيمكن أن نقول: إن الماهيّة الذهنية غير الماهيّة الخارجية: أما الماهيّة الخارجية فإن 
وجودها هو وجودها في الحقيقة» فليس هناك تركيب بينها. ۰ 
َهُنَاكَ يغقِل كَوْنْ ذا غْيرًا لِذَا فَعَلَّى اغتبارهما مُمَاغيرَانٍ 
FEZ EEE‏ نان 
أي: أن هذا الأمر واضح؛ لأن الأول تركيب ذات وصفات غير الوجود» لكن هنا 


شاميد ة اوي للام جمادن صاع اين 


تركيب الذات والوجود. أي: ماهيّة الشيء ووجود الشيء» فنقول: لا يمكن أن توجد 
ماهيّة بلا وجود أبدّاء ولكن قد يوجد ذات بلا سمع ولا بصرء لکن شيء بلا وجود هذا 
شيء لا يمكن أن يوجدء إلا إذا قدّرتها اعتبارًا بالذهن» وقلت: يمكن أن يتصوّر الإنسان 
ماهية بلا وجودء أما في الخارج ذ فلا يوعد ماه إلا بو نعود وهذا :قال (أمة إذا ا 
اعتبارًا) أي : : باعتبار وجود الخارج. 

أا إذا ادا اعارا كان تف سكن وجودها هو ذائهنا لا نان 

مَنْ قال شيئًا غير دا گان الي قد قَالَهُ ضَوبًا مِنَ الْمَعَلآنٍ 
قوله: (ضربًا من القعلان) أي: من الوصف الذي على وزن فعلان؛ مثل: البُهتان. 


* قوله رهزاره: 
۲ -هَڏا وَكَمْ خَبِطٍ هُنَا قد زَالَ بالك 
تَفُصِيل وَهْ ْو الأضل فِي الْعِرْمَانِ 
٠‏ 1- وَابْنٌ الْخَطِيِبٍ وغيره مِنْ بَعْدِهٍ 
ظ لحم يدوا لترافم م الْمْوَقَانٍ 
785 بل حَبَطُوا نَفْلَا وَبَحْنًا أؤجَجَا 
6" هَل ذَاتُ رَبَ الْعَالَمِينَ وُجُودَهُ 
أل غ رة ف اذا سيان 
٦‏ فَيكُونُ نرکا مُحَالَا ذَاكَ إِنْ 
ّا بو فيصي ذا إِمْكَانٍ 
۷ - وَإِذًا نَا داك صاز ۇج وة 
كَالْمُطْلَقٍ الْمَوْجُود في الأذْمَانِ 


ج الريك ةة لا دايع لقن 
۸ --وَحَكَوا أقَاوِيلُا تلآنًا ديك ال 
قَوْلَينِ إطلافق ا بل فُرقانِ 
۹ اثالث التَفْرِيقُ بَينَ الْواجب ال 


- وَسَطۇا عَلَيِهَا كُلّهَا بِالنّمْضٍ وال 
إنضَالٍ والإاشكال للأذمهان“ 


رت 


ET EE #6‏ اند ادا 
ور کي ول عت راتان 

۲ قال الصَوَاب الْوَقْفْ فِي ذا كُلْهِ 
الك فة ظ اهر التيان 

۳ هدا قُضَارَى بَحْئِه وَعُلُومِهِ 
أن َك في الله الْعَظِيم الَان 


الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين ریه 
هذا تكميل لما سبق في النوع السادس من التركيب» وهو التركيب من الوجود والماهيّة 


]"٠ 8٠ :00[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
وبهذا يتضح أن ما يدعيه هؤلاء من تركب و باطل» وزال بهذا 
ل ل ل ل 
معرفة صحيحة» ولهذا ترى ابن الخطيب المعروف بالفخر الرازي هو وحزبه من المتفلسفين لالم يبتدوا لمواقع 
O‏ ل 
حين أخذوا يتساءلون: هل ذات الباري جل وعلا عين وجوده أم غيره؟ 
فان قلنا أنها غيره كان هناك شيئان متايران قکرن الباري مرکا مھا فيكون مقطا إل كل واحد سنه 
والمفتقر إلى غيره ممكن فيلزم أن يكون الباري ممكثاء وإن قلنا أن ذاته عين وجوده» ومعلوم أن الذات أي 
الماهية أمر كلي صار وجوده وجودًا مُطلقًا لا تحقق له إلا في الأذهان. 


99 کے مہ ار هلي 5. م‎ ATES 
شرج الفصيدةالويَة  باد بم للم مدن سالج اين‎ 
وهو رأي الفلاسفة» يقولون: إن الشىء ره وماهيته ونحن نقول: إن‎ 
الوجود هو الماهيّة, ولا ضور الدكاك أحدهما عن الآخر إلا في الذهن» أما في الواقع‎ 
هَذَاوَكَمْ حَبْط هُنَا قَد رَالَ بالك تفصيل وَهْوَ الأضلُ في الْعِرْفَانِ‎ 
قوله: (التبَط) معناه: التحدّث بالشيء على غير رَوِيّة؛ بل يخبط خبطًا عشوائيًا: كم من‎ 
خبّط قد زال بالتفصيل وهو الأصلء ولهذا نجد أن التفصيل دات في الأقوال المضطربة‎ 
يكون حلا للنزاع.‎ 
مثال ذلك: مثا اختلافهم في الجسم؛ هل يُوصَف الله بأنه ذو جسم أو لا؟ فمنهم من‎ 
ولت و2110 5 الك إن‎ e الحو اكور تيم من‎ 
الكلات المحدثة ئة التي اختلف الناس في إثباتها أو نفيهاء فيأتي التفصيل فيقضي عليهاء ويي‎ 
هذه المجملات المتشامبة أن 0 بالتفصيل.‎ ٤ الحق. فالأصل‎ 
وَائُْ الْخَطِيبِ وَحِزْئُهُ مِنْ بَعْدِو لم يفِتَدُوا لِمَواقِع الْفْرْمَانِ‎ 
0 ا ل‎ 
في التفسير وغيره» ولكن يُقال: إنه في آخر عمّره تاب إلى الله والله أعلم» لكن مؤلفاته‎ 
معروفة مشهورة.‎ 
بل خَبَطُوا نفلا وَبَخْنًا أؤجَبا  َك لِكُلَ مُلَيّدٍ حَيرَانٍ‎ 
قوله: (خبّطوا نقلا)؛ أي: في) نقلوه عن غيرهم» وبحثا فيه| ناقشوه من آراء غيرهمء‎ 
واو إن الرازي من خصائص بحثه أنه يُورد المشكل على وجو يُوقِعُ في الْحثْرة» ولا‎ 
باي بحلّهاء فهو كما قال بعض المغاربة فيه» يقول: إنه يعرض الُشكلات نقدّاء ولكن يكون‎ 
حلها نسيئة؛ يعني: معناه: يُعطيك الُشكلات حال» وأما الحل فلا يُعطيك إياه» وهذا لا‎ 
شك أن فيه مصلحة» وهو أنه يس على الخصم كل باب الإيرادات» لكنه إذا يتمثل بقوله‎ 
صار فيه نقص من هذه الناحية؛ لأنه يقال للإنسان: إما أن تأي با لحجّج» وترد د عليهاء وإما‎ 
أن تسككت» أما أن تفتح باب الثغرات ثم تعجز عن سد هذه الأبواب فهذا يتير نقصًا.‎ 
وقوله: «خبّطوا نقلًا وبحثا' نقلًا فيا نقلوه موعن غیرهم» وبحدًا فيه ناقسُوه.‎ 
وقوله: (أوكنا كا أوسا القنهر تمووغل اقول والسحوت:‎ 


ب جمدن تال ا 1 


النضا لج اما 


شج الفصيدة اة يلم ل( عام للدامة 
وقوله: (اشكًا لكل مُلدّ حيران) الد معناء: الذي لم يسر له الأمور؛ بل يلد الله أمره» 
ولا يشر له أمره» والحيران معروف أي المتحيّر. 

حل ذاث رَبٍ الْعَالَمِينَ وجُوده أ غير فَهْمَاإِذَا شَيَانِ 
المعنى: أن ذات الله هي عين وجوده» أم هناك ذات ثم وجود؟ 
إن قلنا بالثاني صار هناك تركيب بين الذات والوجود, كما قال المؤلف يزثه: (أم غيره 
فهما إا شيئان). 

یون تركب ا مالا ذَاكَ إن فلاب فيص يردا إنكَانِ 
يعني: وإذا قلنا: إن وجوده غير ذاته لزم من هذا التركيب التعدّدء أن يكون هناك 
وجود» وهناك ذات» وقد سبق لنا أن هذا التركيب باطل» وأن وجود كل شيء هو ذاتّه هذا 
باعتبار الأمر الخارج لا باعتبار ما يفرضه الذهن. فالذهن قد يفرض أشياء مُستحيلة. 

مود تأ كينا خالا داك إن تابه فصي ذا إِنْكَانٍ 
يعني: إن قلنا به صار ذا إمكان مع أنه شيءٌ محخال. 

E ER EY‏ , كَالْمُطْلَقٍ الْمَؤْجُودٍ في الأَذْهَانِ 
يعني: أن ذات الله ليست هي عين وجوده» فيكون وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان» 
ما له المطلق إذا قالوا: الشيء المطلق في الذهن؛ يعني: الذي لا يتقيّد بصفة؛ بل هو موجود 
رطا لای نن له صنق ولا وجوت ول سياف ورلا عا الضفات. 
فھ) الآن ذكروا قولَيْن: هل ذاتّه هی عين وجوده» أو هما شيئان؟ وإذا نفينا الشيئين 
ضازتالذات موجودة مط يفرط الإطلاق» ومع * مظلقة يعى: غر ةة فة 
وهذا لا يمكن أن يوجد في الخارج أبدًاء لا يوجد شيء موجود إلا وهو متصف بصفة. 

وَحَكَوَا أَقَاوِيلُا نَلأنًا ذْينِكَ ال ملين إطَلآهَا بلا قُوِقَانِ 
الفرقان هو ما أشار إليه المؤلّف أولَا بأنه يُقال: إن كان المراد الفرض الذهني» فيمكن أن 
تقك الذات عن الرجرة راما إذا' كان اللقيقة الواقعة فلا يمكن. أن تفرد الذات عن 
الوجود؛ إذ أن الذات هي عين وجوده. 
النَلِثُ التَفْرِيُ بِينَ الَاجبٍ ا أغلّى وَبَينَ وُجُودٍ ذي الإمْكَانٍ 


ه 
م 0 


جمدن ا 


038 ا ا 


ةة وله( واج لاجد 


يعني: يُقرّقون بين الواجب الوجود وهو الله» وبين الممكن الوجود وهو المخلوق. 
فيقال: : الرب ذاه عن وجوده بخلاف المخلوق» فتكون الأقاويل الآن ثلاثة: 
«إما النفي»؛ نفي أن يكون وجوده هو عين الذات. 
«أو يكون هو عين الذات»؛ ويكون مُركبًا. 
«أو يُفرّق بين وجود الممكن»؛ ووجود الواجب. 
وَسَطَوا عَلَيها كُلَهَا بالنفّضٍ الطنال EE CEA‏ 
يعنى: لما ذكروا الأقاويل الثلاثة نقضوها كلهاء وم يؤتوا ببدها فبقي الإنسان متحيراء 


ا ا ا N‏ 
التشكيك للإنسان. 


حَتّى اتی من لَوْضٍ آمَدَ آجِوًا فُؤرٌ كبر بل حَقِيرُ الشّانٍ 
وهو الآمّدي الأصولي المشهورء أتى من أرض آمُد» وقال: 

َال الصَوَابُ الْوَنْفُ فِي دا كله ٠‏ وَالشَّكُ فية ظَاهِرُ ايان 
نتوقّف فلا نقول: ذاه عين وجوده ولا غیره» ولا تُفرّق بين الواجب والممكن؛ بل 
نتوقف. 

َال الصْوَابُ الْوَقْفُ في ذا كله وَالئَّكُ فية ظَاهِرٌ ايان 
الشك في هذا القول ظاهر التبيان؛ لأن المتوقّف شاكء لم يجد من هذا شيئًا على شيء. 

فين انهه عه أن َك فِي الله الْعَظِيمٍ الشّان 
أن شكٌ: : بدل من قصارى؛ يعني: تُصارى بحثه أن شك في الله العظيم الشان» فصار 
غاية أمره الشك في الله - والعياذ بالله -» وهذا غاية ما يكون من الضلال. 
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قال العلامت السعدي يَيَأَده: 


فصل 


في أحكام التراكيب الست 


ما تقدم من شرح «التراكيب» فإنما هو اصطلاح للمتكلمين أخذوه عن فلاسفة اليونان. 
أما حكمها في الواقع فإن القسمين الأولين «تركيب الامتزاج» كالحيوان و«تركيب الجوار» 
كالسقف مع الجدار فهما التركيبان المعروفان في النطق والعين والذهن» وقد تقدم أنه لا 
يلزم من إثبات صفات الله على الوجه الوارد في الكتاب والسنة شيء منها عند كل أحد. 
والثالث والرابع «التركيب من الجواهر المنفردة» أو «من الهيولي والصورة» أكثر العقلاء لا 
يثبتونها ويرون أنه لا حقيقة لذلك كما تقدم» وعلى إثبات| عند من يقول به فلا يلزم ذلك في 
إثبات الصفات. وأما التركيب الخامس والسادس عند المصطلحين عليه فقد تقدم أنه لا 
يسمى هذا تركيبًا وعلى فرض تسميته ليس هم دليل واحد على نفيه» لکن لا كانت عقيدتهم 
الفاسدة أدهم إلى نفي صفات الله جعلوا يتوسلون إلى قولهم بكل شبهة تروّجه. وإذا قالوا 
لا مشاحة في الاصطلاح فلنا أن نسمي ذلك تركيبًاء قيل: لا مشاحة في الاصطلاحات التي 
لا تتضمن محذورًاء وأما تمكين المبطل أن يصطلح هو وذووه اصطلاحات يتوسلون ہا إلى 
رد الحق ونصر الباطل فهذا يشاح فيه كل المشاحة ويدفع بكل وسيلة؛ فإن اصطلاحهم هذا 
ا ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله وعلوه على عرشه وتكليمه بوحيه 
وتكليمه من شاء من عباده ورؤية العباد له وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة. 

والدليل العقلي والنقلي إنا قام ودل على استناد الكون جيعه إلى الرب العظيم في 
إيجاده وإمداده وبقائه وجميع شئونه وما يحتاج إليه» وكذلك دل على انتهاء الكون إلى الله 
وأن إلى ربك المنتهى في كل شيء. فالأصل الأول افتقار جميع العالم العلوي والسفلي إلى 


ةة وام © وزع للام تناع نن 
ال في كل شيء وغتاء الكامل عنهاء والأصل الثاني في إثبات كيال أوصافهو أن له غاي 
الكال الذي لا يتصوره المتصورونء ولا يعبر عن كنهه المعبرونء فإن محمدًا اة أعلم 
خلقه قال: «لا اح ناه لك انك کا انيت عَلَ نَفْسِكِ)» وإذا سبحه يوم القيامة 
عندما يشفع للخلق يفتح عليه من حامد الله وثنائه وتمجيده ما لم يفتحه على أحد من 
الأولين والآخرين» فكل خلوق قاهر لمخلوق آخر ثم ذلك القاهر فوقه من هو أقدر منه 
حتى تنتهي العزة والقدرة للواحد القهار. وكذلك كل عام فوقه من أعلم منه» حتى 
ينتهي العلم إلى المحيط علمه بكل شيء. 

وهكذا جنيع أوصاف الكمال تنتهي كلها إلى من هو بها أحق من كل موجود وهو الذي 
له الكال المطلق بكل معنى واعتبار. وليس المحذور من إثبات الصفات كا توهمته 
الجهمية» وإنما أكبر المحاذير وأفظعها من إثبات إلهين اثنين. وأما إذا قيل إن الإله واحد 
متفرد في وحدانيته كثير الأسماء والصفات فهو الحق الأكبر الذي لا أحق منه ولا أعظم» 
وهو أكبر الأصول وهو أصل الكمالء فإن النقص يرجع إلى أمرين: إما سلب كاله 
وصفاته» وإما اعتقاد الشركة لله تعالى. فالذم كله راجع إلى هذين الأمرين» ىا أن الحمد 
والمدح والثناء راجع إلى إثبات صفات الله ونعوته. 

ومن تأمل هذا العالم كله» وتغلغل فكره ه فيه) احتوى عليه من آثار القدرة والرحمة 
والحكمة» رآه شاهدًا بلسان المقال ولسان الحال بأن الله هو الخالق وحده. المعبود 
وحده» الذي له كل صفة كال ورحمة وحكمة ومدح وثناء وتعظيم» وأنه على كل شيء 
قديره فعال لما يريدء له الحياة الكاملة والقيومية التامة فلا تأخذه سنة ولا نوم قام 
بنفسه با هو عليه من كال الغنى والعظمة» وقام بجميع المخلوقات» فكل يوم هو في 
شأن» يدبر الأمرء يفصل الآيات. 

فهذه الأصول يشهد بها الكون لله الواحد القهارء لكن الجهمية ردُوا هذه الشهادات 
المبنية على البراهين القواطع بشبه يونانية لا تسمن ولا تغني من جوع. وإذا أردت أن تعرف 
حقيقة التركيب الذي يصول به المتكلمون ويقدمونه على كل شيء فعبر عن المعاني المقصودة 
الصحيحة بعبارات واضحة» خصوصًا الألفاظ القرآنية والألفاظ النبوية» فإنها مضمون لها 
العصمة وقد استولت على غاية البيان» فقل في هذا الذي سموه تركيبًا ونفوا صفات الله 
لأجل هذا قل كاشقًا للمعنى: لو كان موصوفًا بصفات الكال كان موصوفًا بصفات. 


ا کک ا ہے سيره فى ا 
شرج الفصيكةالويَة ‏ اد ا العامة جمدانصاج تين 
الكمالء ولو كان موصوفا بأنه العلي الأعلى لكان علا أعلى» ولو كان موصوقًا بالكلام 
لكان موصوفا بالكلام» ونحو ذلك من العبارات البيّنة الواضحة التي تعبر عن المعنى 
الصحيح بعبارة صحيحة؛ وفيها يتحد اللازم والملزوم» فإذا عبر عنه النافي بعبارت أخر 
وتدرج بها إلى نفيها ظهر أنه مكابر معاند عندما يتكشف المعنى بالعبارات المذكورة فإذا 
أصر على التعبير بالعبارات البدعية فقل: إن أردت ما ذكرنا من هذا المعنى الواضح فنحن 
نقبل المعنى الذي دل عليه الشرع ولو عبر عنه بأي عبارة تكون. 


في أحكام هذه التراكيب السدير 


5 فَالأَوَّلآنٍ حَقِيمَة النَِيِبٍ لا 

تَعْدُوهُمَا في اللَفظ وَالأَدْمَانِ 
3534 لك الأغيعان اانا 

التَوْكِِبٌ فِيقَاذَانِكَ النَوْمَانٍ 
4ع عد :والأوشطان شا اللذان تتازغا ال 

قلا في تركب ذي الْجُنْمَانٍ 
01 وَلَهُْمْ أقَاويلٌ تلات قد حَكّي 

حكثافا اا ان 
۸-والآَخَرَانِ هُمَا اللَّذَانٍ عَلَيهِمَا 

رف تخي الخ ااي ركان 
4 اأنْنُمْ جَعَلْتُمْ وضفة شبحانة 

لوين قوق ذي الأكُرَانٍ 
٠-وصفاته‏ اليا التي تبث له 

بالتّقلٍ وَالمَعْمُولٍ ذِي الْبُوِهَانٍ 
"١‏ من جْغلَة الريب لم تيم 


ر يي 7 rd‏ - 
۲ - فَجَعَلتم المزقاة للتعطيل هق 
0ه صم ت 


OIA, 


ا فر 


شج المصي دة وة واد العامة 
ذا الاصطلاح ودين العَدوانٍ 

۴ - لکن إِذَا قي اضطِلاحٌ حَادثٌ 
لاحَجْرَفِي مذاعلى إِنْسَانٍ 

4 فقول نَفْيكُمُ بهذا الاضطلا 

0" وَكَذَاكَ فيكم بوِلِعْلُرَه 
قوق السَمَاءٍ وَفَوْقٌ كل مَكَانٍ 

5 وَكَذَاكَ تَفَيكُمْ به لكلامِه 
بالوخي كَاتْوْرَاةٍ َال رَآنٍ 

7041 وَكَذَاكَ نيكم لِرُؤْيتنَالَه 
يوم الْمَعَاد كما يُرى الْقَمَرَانٍ 

4 وَكَذَاكَ نَميكُمْ لائر ما أنَى 
حي تر عن وده 

49 كالْوَجْهِ وَالْيِدٍ والأصابع وَالَّذِي 
بايش وئم بلا مان 

30 وَبوْوَكُمْ لولم يله رشا 
وَوَسْولَهُ الْمَنبغفوتٌ بِالْبَرِمَانٍ 

0١‏ وَبوُوَكُمْ وَللَه لا قال 
:أذ لقي ل سخ اا 


]"٠ 51١ :06[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
فإذا كنتم قد اصطلحتم على تسمية هذا تركيباء فسموا كيف شئتم إذ لا مشاحة في الاصطلاح» وأما أن 
تتخذوا من هذا الاصطلاح الحادث لكم ذريعة إلى نفي صفاته فهذا محض الباطل وعين الافتراءء وكذلك 


وه 
٠‏ 


E, 


RE بلص‎ 02 


ا 


الشترح 


قال العلامتّ ابن عثيمين رََانْه: 
بين المؤلف وده أحكام هذه التراكيب الستة. 
E EEE‏ تَعْدُوهُمَا في اللَفْظ وَالأَدْمَانٍ 
وهما: التركيب بين مُتباينِن» ال واي ان a E‏ 
فالجسم مثا مُركّبِ من عظم ولحم وعصّب وجلدء وما أشبه ذلك» والباب في إطاره 
مُركّب من الباب» والإطار» وما أشبه ذلك 
َالأَوَلآنٍ حَقيفة الَرَكِِ ب لا تَعْدُوهُمَا فِي اللّفْظِوَالأَذْمَانِ 
وَكَذَلِكَ الأغيانٌ أَيضًا إِنَّمَا التَّرِكِِبُ فِيهَا ذَانِكَ النَّوْعَانٍ 
وَالأَوْسَطَانِ هُمَا اللَّدَانِ تتارَعَاالُ ُمَّلآءَ في تَركِيبٍ ذي الْجُنْمَانٍ 
ما هما؟ الرابع اركب من الميُولا والصورةء والثالث اركب من مُتماثل يُدعى الجواهر؛ 
يعني: as‏ ل الهيولى الصورة» والجواهر الفردة. 
وَالأَوْسَطَانِ هُمَا اللّذَانٍ رعا ا ُمَلاءَ في تَركِيبٍ ذِي الْجُنْمَانٍ 
لهم أقَاويلٌ تلات قَدْ کي E ١‏ كد كك 
اشرات شا انان علا ارت رعن الحزب الى ريات 
وهى التركيب من الذات والصفات» والماهيّة والوجود؛ لأن الماهيّة والوجود حقيقة لا 
يعدو أن يكون من باب التركيب من الذات والصفات؛ إذ أن الوجود صفة الموجود. 
نم جَعَلْكُمْ وضفة شبحالة ‏ بوه من فَوْقٍ ذِي الأكْوَانٍ 
وصقاته الغليا اي تبث لَه بالتفل والمَقُولٍ ذِي الْبَْمَانٍ 
بن جفلة التركيب ثم نيهم مَضْمُوئَهُ مِنْ عير مَابُرْهَانٍ 


نفيكم به به لعلوهبذاته فوق جميع خلقه» ونفيكم به لكلامه بالوحي التزل على رسله؛ كالتوراة والقرآن وغيرهما 
من کتبه» ونفيكم به به لرؤية المؤمنين له يوم القيامة عيانًا بأبصارهم ك) يرى القمران. . أي الشمس والقمر. 

وكذلك نفيكم به لسائر ما آتى به النقل من صفات الذات التي ليست معاني» كالوجه واليد والأصبع والقدم 
والساق وغيرهاء ما لا يستطيعون كتمان ما يعلوكم من الكآبة والحزن عند تلاوة الآيات والأحاديث المثبتة ها. 


شرج لصي ة النويييَةٍ ا للعاامة جمدنصالح سيين 
فجعلوا اتصاف الله بصفاته من باب التركيب» وقالوا: التركيب في حق الباري مكتاء 
وقد ذكرنا أولا ما قاله ابن القيم من أننا ثبت فيك هذا التركبب» وان س موه در کا فاضا لخ 
قر من جرد ما سگیتموه» سعُوه ما شتم» فنحن انیت لله ذاك وثثبت له صفاتء 
سمّيتموه أنتم تركييًا أم لم موه فهذا لا ِبُمّنا. 

فَجَعَلثُمْ المِرَقَاةَ للتعطيل ه٠‏ ذا الاضطلاح وذا مِنَ العُدُوانٍ 
تعطيل من؟ تعطيل الرب عز وجل من صفاته (وذا من العدوان). 

لن إِذَا قي اضطلاَح حَادتٌ 2 لا حجر في هَذَاعَلى إِنْسَانٍ 

فول فيكم بهذا الاضطِلا ح صِفَاتِهِ هُوَ أَنِطَلْ الْبِطْلانٍ 
يعني: لو قلتّم: هذا اصطلاح حادثء قلنا: لا بأس» لكن لا نتفي بذلك صفات الله عز 
وجلء والله أعلم. 

يعني: في مسألتنا إذا قيل: إن من التركيب: تركيب الذات والصفاتء فإذا قال إنسان: 
ا 
الإنسان فيها اصطلح عليه. 

تقول فيكم بهذا الاضطِلا ح صِفَاتِهِ هُوَ أَبَطَلُ الْبُطْلانِ 
بعش حلم أن هذا اصطلاحكم؛ ولا تُر عليكم الاصطلاح» لکن الذي تُكرُهِ هو 
نفيكم للصفات من أجل هذا الاصطلاح؛ حيث تقولون: إن إثبات الصفات يستلزم 
التركيبء والتركيب في حق الخالق محال وحيتئذٍ يكون إثبات الصفات محالا. 

وَمَذَاكَ فيكم بوِلِعْلُوْهِ قوق السَمَاءِ فق كل مَكَانٍ 
يغني: فإن هذا من أبطل الاصطلاح أن تنكروا علو الله من أجل دعواكم أن هذا يستلزم 
التركيب» فهذا باطل. 

وَكَذَاكَ نَفَيكُمْ به لكلايهء بالوخي كَاتَّوْرَاةِ وَالْمُوْآنِ 

أي: تُنكِره عليكم» ونقول: إنه باطل» وإن وافقناكم على تسميتكم هذا تركيبًا. 
وَكَذَاكَ فيكم لِرَؤْيِنَالَهُ يوم الْمَعَادِ كما يرَى الْقَمَرَانٍ 
وَكَذَاكَ فيكم لسائر ما آتَى في النّقْلِ من وَضفٍ بير مَعَانِ 


شرح | لمصيرة النويكة 09 مان صا ممن 


و TTT‏ 
كِالْوَجْهِ واي والأصابع وَالَّذِي اتاو جيذ كسان 
فالوجه ثابت لله عز وجل بالقرآن والسنة وإجماع السلف» وكذلك اليدء والأصابع 

ثبتت بالسنة» وكذلك الذي يسوؤكم أبدًا كنزوله إلى السماء الدنياء وما أشبه ذلك. 
وَبوْوَكُم لولم ية را وَرَسْولْهُ الْمَنوتٌُ بِالْبْرِمَانٍ 
يعني: أنكم توذون أن الله م يف نفسه بهذه الصفات» وهذا من أغرب ما يكونء أن 
يكونوا هم أشدَّ غيرةً من الله على نفسه» فيكرهون أن يصف الله نفسه بهذه الصفات خوفا 

من التركيب - على زعمهم -. 


* قوله يَرَإنْهُ: 

“٠ ۰۱‏ وي ؤۆكم الله لا قفالا 

أن ليس يذخل مع الإنْسَانٍ 
5- فام الدَّلِيلُ عَلَى اسْيِنَادٍ الْكَوْنٍ أ 

لمعه إلى خلاقه الرَّحْمَنٍ 
ل 

وَعْلْوَهِ مِنْ فزق ذِي الأكُرَانٍ 
4 هو وَاجِدٌ في وَضفه وَعُلُوّهٍ 

َالِلْوَرَى رب بئان ٠‏ 
6" قلأي مَغْنّى تَجْحَدُونَ عُلُوٌهُ 

فاته بِالْمَشْروَالْهَذَيانٍ 
5 سم ا دور إلا ان ا ) 

لے تا إا ان 


شي اليك ةة ماد ماج تامو جمدنن اح اين 

7" أؤ أنْ يعَطَّلَ عَنْ صِنَاتِ كَمَالِهِ 
مدان م ذوران مَحْظُْروورَانٍ 

E EE E 57‏ 
أؤصافة أزث عَلَى الْحُسْبَانٍ 

| 054" وَهْوَالْمَدِيمُ فَلَّمْ يرل بصقاته 
مو بدا سل دام الإخبان 

”د قبأي بُوْهَانٍ فيم ذا وف 
۰ م ليس هدا قط فِي الإِمْكَانٍ 

"0١‏ فَلَيْنْ رَعَفئم أنه نَقْص فَذَا 
بَِتفَمَافِي دامن النْقُضَانٍ 

” النَفْضُ فِي أمْرّين سَلْبُ كَمَالِهِ 
أو رة لاجد ال ومن 

7#" أَتمُونٌ أَوْضَاف الْكَمَالٍ نُقيصَة 
في أي عَفُل ذَاكَ أ فران؟ 

۰ إن اْكَمَالَ بِكَثْرَةٍ الأوضَافٍِ لا‎ ٤ 

في س لبها ذا وَاضِمُ م اران 

"٠‏ قا النَقْض غير الصَلْبٍ قط وكُل نق 
ص أضْلْهُ سَلْب وَهَذَا وَاضِحُ البتِيانٍ 

5" فَالْجَهْلُ سَلْبُ الْعِلْم وَهْوَ نَقِيصَةٌ 
وَالظَلم سلب الْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ 

١‏ 1- مُتَنْقِصُ الوّحْمَنٍ سَالِبُ وَضفِهٍ 


لااد جنوال الكو 


خما تقك انان له عمد ا 

4 وَكَذَا الثَنَاءُ عَلَيِهِ ذكر صفاته 
ا واج اران 

4 ولاك أغْلَم عَلْقِهِ أَدْرَاهُمُ 
بص فاته من جا ءَ بالْقُرَآنٍ 

تك ولة ينات ليدن ونيا ا 
ينل ملاأئكة ولا نان 

١-وَلِذًاك‏ يني فِي الْقِيامَة سَاجدًا 
لا يراه المض طى بعيان 

۲ح بَِنَاءٍ حَمْدٍ لم يكُنْ في هَذِهِ الذ 
]سحيو فينةة: ا 

۴ - وتاه بِصِ فَاتِهِ لا بالشْلو 
ب كما يفول الام الِْرفَانٍ 

E A٤‏ الکن اك 
ميه إلى رَبَ عَظيم الشانِ 

ET ‘Ao‏ ازاف الْكَمَال لذاته 
لا يفضي ابال ذا ارعان 

5 وَالْمَوْنٌ يفْهَدُ أن حَالِقّة تَا 
ا الْكَمَنالِ وَدَائِمُ ال لطان 

EE TI NES AV 


شرح ا لصي النوييَة 


قوق الْؤْجُودٍ وَفَوْقٌ كل مَكَانِ 


شرج لصي ۳ َة 


TEE ۸‏ تاا 


إلعلامة جمد 2 7 او 


جمس لاتحي اود ا 
4 وَكَِذَاكَ يهد آنه بخان 

ذو جبفمة في غاب الإثقان” 
وَكَذَاكَ يشْهَدُ سبحانه أنه ذو كُذْرَةٍ 

ع علي EE‏ 
0١‏ وَقَذَاكَ ينْهَدُ أنه الْمَعَالُ حف 

فنا كل نوع ركنا في کان 
داك شد أنه اااي 

آفعال + حف ابلالكران 
09" وَكَذَاكَ يشْهَدُ أنه الي الَّذِي 
5 وَكَذَاكَ يهد أنه الَْيِومَُا 


)١(‏ [۳۰۸۸] قال العلامة محمد خليل هراس 
وكذلك تشهد الكائنات بأنه هو وحده المعبود بحق الذي لا تنبغى العبادة إلا له. 
IEA‏ عمد سل غراف 0 
وهذا يعيب القرآن على المشركين أنهم مع إقرارهم بانفراده سبحانه بالربوبية وشئونها والخلق والرزق والملك 
والتدبير يعبدون معه غيره ويجعلون له أندادًا من خلقه. 
]۳٠۹١[ )9(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
وتشهد له بام القدرة التي لا تعجز عن شيء من الممكنات؛ ويدوا البر والإحسان إلى خلقه. وبدوا الول 


فهو سبحانه لم يزل ولا يزال فعالا. کا قال تعالی: معا لا ید4 وكا قال: : یمرن کا4 فا دام سا 
فهو فعال إذ الفعل لازم الحياة. 


چو د بيطب و مره ري و 7 
شرج المصي د ةا للام مدان ساح اهتين 


وبين ماد 


الع 

قال العلاميّ ابن عثيمين ریه 

ويخاووك والالكنسم تالنييد ١و‏ البق يل مقف الإلداد 
بجی أنكع توذون اول أن الله ل له ولا سول فم ترون اتا أن لا ندل :مسيم 
الإنسان» ولا يسمعها الناس» ولا تبلّغهم. 

ام الدَليلُ عَلَى اسْيئَاد الْكَوْنِ آج ‏ مهه إلى خَلأَقِهٍ الوَحْمَن 
يعني: أن الكون كله مُفتقِر | إلى الله عز وجل؛ لأنه هو الخلّاق الذي خلقء وأتى بالرحمن؛ 
لأن الكون م مُفتقر إلى رحمة الله عز وجلء فلولا رحمة الله ما قام هذا الكون بأجمعه. 

كا كام فطل علي اماد ا وَعُلُوَّهِ مِنْ فَوْقٍ ذِي الأَكُوَانٍ 
فليس في القرآن ولا في السنة نفي صفات الله الذي فيهيا هو نفي الماثلة ليس س سلف 
کی2 وهو أل لبر € [الشورى:١١]؛‏ « ولم یکن ل ڪمو كوا حل © [الإخلاص: 
2 رسا [مريم: 135 وهذا لا يدل عل انفاء الصفات» وإنا يدل عل 


هُوَوَاجِدٌ في وَضفهِ وَعْلَوَهِ ‏ مَاللوَرَى رب سواه ثانٍ 
فلأي مع د دون 4 1 و ماته بالق ر والح يان 


فشر الكلام اللغوء واَدَّيان الكلام الذي لا يقصده صاحبّه؛ بل يأتي من كبر أو نحوه. 
هَذَاوَمَا الْمَحْدُورْ إلا أذيقا لَّمَعَلإلَهِلَنَاإِلَةَنَانٍ 
وهذا هو الشرك هذا هو المحذورء أما أن يقال: إن الله واحد متصف بالصفات اللائقة 
به» فهذا ليس بمحذورء المحذور أن تجعل مع الله هنا آخر. 
أؤ آن یفطل .ع غات گال ا وا رر 
ما هما: الشرك والتعطيلء وقوله: (محذوران) أي: يجب الحذر منهماء وقوله: (عظوران) 
ا منوعان شرعًا؛ بل وعقلًا أيضًاء فإن العقل قد دلّ على أن الله سبحانه وتعالى متصف 
بصفات الكمال» وأنه لا شريك له في ذلك. 
EES RE‏ 


ص 2 4 2 ۰2 5ه 
ال5 النويكَة ئلم حملن مالم امین 


و هذا لين بشكره إذا قل هو رت وات لكن حفاته لا تحقى قر (أريت) 
يعني: زادت (على الحسبان أو الحُسْبان) يعني: الحساب. 
وَهُوَ الْقَدِيمُ فَلَمْ يرل بصفاته ‏ مُتَوَجَدَا بل دَاقِعَالإحْمَانٍ 
وهو القديم وصفاء وليس اسمّاء فإنه ليس من أسم)ء الله القديم؛ لأن ذلك لم يرد لا في 
القرآن ولا في السنة» ولكن يوصّف بأنه قديم» دوس د واد د 
العربية» فالقَدَم في اللغة العربية: سبق الغير ولو كان حادثاء كا في قوله تعالى: # وَالْقَمَرَ 
قدرته متازل حى عاد كَالْمرَجُون افر € يس: ۳۹]» أما القديم عند الفلاسفة وعند 0 
فهو الذي لم يُسبّق بعدم» ومع ذلك لا تُسمِّي الله به وإن كان معناه صحيحًاء > لکننا لا 
سمي الله به؛ لأن الأسماء توقيفية» وقد ذكر أهل العلم أنه يُعْنِي عنه الأول الذي جاءت به 
النصوصء وفيه دلالة صريحة على أنه لم يسبقه أحد. ولم يقارنه أحد في وجوده عز وجل؛ 
وأن الأمور تؤول إليه؛ لأن الأول قد يكون مشتقًا من الأولى أيضّاء إنما قول المؤلف: : (وهو 
القديم) من باب الوصف لا الاسم. 
وَهُوَ الْمَدِيمُ فلم يرل بصفاته ‏ مُتَوَجَدَا بل دَائِعَالإِحْمَانٍ 
ET‏ عم ليس هَذدًَا قَطَ فِي الإمكَانٍ 
والاستفهام هنا للنفي والتحدّي؛ يع: يعني: أي برهان ينفي ذلك» وأنه لا يمكن أن يتصف 
بالصفات؟ إن كان فأتوا به. 


لين زعم آنه تفص هذا بهت قمافي دامن النْقْضَانٍ 
يعني: لو قلتم: ننفي ثبوت الصفات له؛ لأنه يقتضي أن يكون مُرَكَبًا من ذات وصفات» 
ودا ق 
نقول: هذا كذب ويهت» فأيٌّ نقص يكون في اتصاف الله عز وجل بالصفات الكاملةه 
النقص في الحقيقة عيب وهو منفي عن الله» ولهذا قال: 
النَْضُ فِي أْرَينٍ سَلْبُ كَمَالِهِ ‏ أَوْشِركَةٌ للواجدٍ الوَحْمَنٍ 
هذا النقص في أمر 
إما سلب كاله ىا زعم أهل التعطيل. 
وإما الإشراك به» كا زعم آهل التمثيل؛ فإن أهل التمثيل يثبتون لله مثيل» وهذا شرك 


ا الوك عاد لحني 
كا قال تعالى: 0 ت تعلمّور € [البقرة: 77]» إذن فالنقص فيمن 
0 
ا اوعدا الْكَمَالٍ نَقيصَة بي ىال 3 فُوآن؟ 
الجواب: لا تكون. لا بدلالة العقل» ولا بدلالة السمع الذي أشار إليه المؤلف بقوله: 
(أم قرآن). 
إن الْكَمَالَ بكَْرَةٍ الأوْصَافٍ لا في سَلَبِهَا ذا وَاضِحُ الْبُرْمَانٍ 
الكال بكثرة الأوصاف يعني: الكاملة» كلما كثرت أوصاف الال كثر الكيال» وكلما 
قلت قل الكمال» ولذلك نجد الرجل يكون أكمل إذا كان عنده علم بالتفسير» والحديث» 
والعقيدة» والفقه» والحساب» وغير ذلك صار أكمل مما ليس عنده إلا علم واحد» فكلا 
كثرت الأوصاف صار ذلك أكمل في الموصوف. 
اط غالا قط و د E ES‏ 
اا ی ا ی ا عالق لز لني 
عدم» فإذا نقيت سلبت المنفي عنه صفة الكمال» وهذا نقص» وهذا قال كزلثه: 
َالْجَهلُ سَلْبُ لملم وهو لَقيصة ٠‏ وَالظَّلمْ سَلْبُ الْعَذلِ وَالإِحْسَانٍ 
أى: أننا إذا قلنا: أن الله لا يُوصّف بالعلم لزم أن يُوصّف بالجهل» » وإذا قلنا: إنه لا 
وض بأن د عدل لزع آذ یگن طا وهدااقال وا 
مُتَنقَِضُ الرّحْمَنٍ سَالِبُ وَضفِهٍ ‏ حَمَاتَعَالَى اله عن فصان 


قوله: (مُتنقّص) خبر مُقدَّمه وسالبُ وصفه: مبتدأ مؤخر؛ يعني: سالبٌ وصف ال رحمن 
هو المتنقص له» وليس المثبت لوصف ال رحمن. 
E,‏ والفيتد واكجيحة كل اران 
(الثناء على الله) أي: تكرّر أوصافه الحميدة» ك) يدل لذلك الحديث: (إِذَا قال الإنسان: 
EAD‏ اكيت * [الفاتحة: ]١‏ قال الله تعالى: هدي ع فإذا قال: 
الحم آل ر € [الفاتحة: ۲] قال: أثنى عل عبدي». 
وَلِدَاكَ أَعْلَع خَلْقِهِ أَدْرَاهُمْ بص فاته من بجا بالفُرآنِ 


لوه 3 


0 1 


شج المَصِيْدَة الوه 
قوله: (أعلم خلقه أدراهم بصفاته) وهو الذي قد (جاء بالقرآن)؛ أي: الذي جاء بذلك 
وهو ححمّدًا يلل 0 
وَلَهُ صِفَاتٌ ليس يخْصِيهًا سوا مث مَلابَكَةوَلاًإِنْسَان 
أي: أن الله عز وجل يفتح على نبيه بل صفات لا يحصِيها أحذ سوى الرسول بف 
وذلك في يوم القيامة؛ ولهذا قال: 
وَلِذَاكَ يني في الْقِيامة سَاجدًا لَمَايِرَاهُ المضطفى بِعِيانٍ 
أني: إذا رأى الله عز وجل يوم القيامة عند طلب الشفاعة للعباد فزع فأثنى عليه. 
اء حَمْدٍ لّمْ يكن في هَذٍِ الذ فليا ليخصيه مَنَى الأَرْمَانٍ 
أي: أن الله يفتح عليه حامد عظيمة في ذلك الوقت» لا يساويها شيء من المحامدء ولم 
يكن يعرفها في الدنيا. 
وَنَنَاؤُهُ بص فاته لآ اللو ب كما يقُولُ الْعَادِمُ الْعِرْمَانٍ 
وَالْعَْلُ دل عَلَى لاء الْكَوْنٍ اج مهه إلى رَبَ عَظِِيمٍ الشَّانٍ 
وهذا كالبيت الذي سبق» أن كل الكون يعود إلى الله ابتداءً وانتهاءً. ک) قال تعالى: 
ولل لوجع لْذُمُوْرٌ © [البقرة:١٠7].‏ 
وَتُنُوتٍ أؤضاف الْكَمَالٍ داه لا يفضي إِبْطَالَ ذَا البُرمَانِ 
يعني: أن أوصاف الكمال لا تقتضي إبطال هذا البرهان» وهو أنه موصوف بالمحامدء 
وكل الأشياء ترجع إليه. ش 
الکن د أن عا ا ۰ لى ذو الكمال كان لاان 
أي: أن الكون يشهد شهادة قولية فيمن ينطق» وفعليه فيمن لا ينطق» يشهد بأن الله سبحانه 
وتعالى خالقه» قال الله تعالى: ألرتر أت امهمف السَمنواتٍ ومن ف الأرض والس ولمم 
وجوم وکال وال جر وَالدَوابُ وحكدير من الان وكير حى اعاب 4 [الحج:18]. 
EON A ENS‏ 
الكون يشهد أنه فوق الوجود. فالعقلاء يشهدون بذلك؛ أما الجمادات فلا نعلم في هذا 
شيئًا يدل على ذلك» على أنها تشهد بأن الله فوق الكون» ولعل المؤلف اطلع على أشياءء أو 


للم ج مادنا 


2 لاضن 


سرح الي 2 2 


ا ا ب 
وكذاث يتنهك اتانتتيعانة ال جنر ةل نب ين الافوان 
وكهدا اة ىكةي القن 
يعنى: أن الكون أيضًا يشهد بلسان الحال أو بلسان المقال» فإذا تدبّر الإنسان هذه 
المخلوقات, وما فيها من الإبداع والنظام علم أن الذي خلقها ذو حكمة في غاية الإتقان. 
وَكَذَاكَ سهد أنه سبحانه ذو قُدْرَةِ ‏ حي عَلِيمْ دَاقِمْ الإِحْسَانٍ 
وَكَدَاكَ بهد آلةالتقال حن اکن يسوم ر اى تبان 
٠‏ ويشهد الكون أيضًا بأن الله فعّالء؛ وذلك لأن الكون کا تشاهده يتجدد شيئًا فشيئاء 
هذا يُولّد وهذا يموت» وهذا يمرض وهذا يُشْمَىء ولا يقوم هذا إلا بالله. 
وَكَذَاكَ يمْهَدُ أنه الْمُخْتَارٌ في أنْعَالهِحَمابلا نُكْرَانٍ 
فإن الله لا مُكره له؛ بل يفعل الشيء باختياره. 
وَكذَاك ينهد آله الع الذي مااللممات عله من سلطان 
أتى المؤلف يَرََنْهُ في تفسير القيوم على المعنيين: أنه القائم بنفسه» وأنه القائم به غير 
ولهذا قال: (قام بنفسه ومقيم ذي الأكوان) أي: هو الذي أقام الأكوان وبه تقوم» وهو 
الذي قام بنفسه» والنتيجة: أنه لا يحتاج إلى أحد» وأن كل أحدٍ مُحتاج إليه. 


7 27 5. سا 7 
العامة جمانصالح اسمن 


* قوله ییاه م ر 
6” وَكَذَاكَ يشهد أنه ذو رَحْمَةَ 
وَإِرَادَةِ ومحر ۆة وَحَتنَاانٍ 
وكا د ا اة ش 
ككلم بالوخي وَالْْرآنٍ 
۷ - وَكَذَاكَ يشهد آنة شبحائهُ ال 


0 دام 5 ع 
خلاق باععث مَذه الأئيذانٍ 


سو بي ادس ب سلا و3 سر I‏ کا و2 
م ر OO‏ رهم ۰ 5 
شرح ا لمصييد ة النوييّة الیل وَجْمدن الما 0 


7 


٠--بشهادة‏ الإناتٍ حَقَا قَائِمَا 
لله لا بش هادة الل ران 
١--وَكذاك‏ كث الله شَههِدَةٌ به 


كبا نيه فشكني التحداة 
5- وَكَذَاكَ رُشْل الله شَاهِدَةٌ به 

أي ائتسل عَنْهُمْ ليم رمان 
”5 وَكَذَلِكَ الْفِطَدْ التي ما غُيِوَتُ 


[۳١۹۸ :۳۰۹۰[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وبآنه ذو الرحمة الواسعة التى وسعت كل خلقه. والإرادة النافذة التى لا يعوقها عن مرادها عائقء وبأنه ذو محبة 
وحنان ولطف وامتنان» وبأنه متكلم سبحانه بكلام يسمعه من يشاء من خلقه فهو متكلم بالوحي والقرآن» وبأنه 
الخلاق العليم الذي يبعث الناس ويخرجهم من قبورهم أحياء للجزاء والحساب حسب) تقتضيه حكمته 
وعدالته.هكذا تشهد الموجودات لربها جل شأنه بأنه موصوف بكل صفات الكمال فويل للمُعطلة الذين يشهدون 
على ربهم شهادة الزور» ويجعلون كونه ربا للموجودات مُقتضيًا للتعطيل ونفي الصفات. 

[۳٠٠١ :۳۰۹۹[ )۲(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
فأنت إذا تأملت الوجود كله ساواته وأرضه» ونظرت فيا اشتمل عليه من عجائب الخلق وإحكام الصنع 
ولطيف التدبير وكيف ربط الله بين أجزائه حتى غدت منسجمة متناغمة. وصار الوجود كله كأنه جسد 
واحد لرأيته (إن لم تكن تمن أعمى الله أبصارهم) خير شاهد بثبوت الصفات لله تعالى. فإنه أثر لها دليل عليها 
إذ المفعولات دالة على الأفعال والأفعال دالة على الصفات. فإن المفعول يدل على فاعل فعله وذلك يستلزم 
وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا 
حياة ولا علم ولا إرادة. 
ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل» وما فيها من المصالح والحكم والغايات 
المحمودة دال على حكمته تعالى» وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته» وما فيها من البطش 
والعقوبة والانتقام دال على غضبه. وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته» إلخ. 


عام مصاع بين 
عن أضل جِلْقَتِها بأفر تان 
‰٤‏ --وَكَذا الْعُقُولَ الْمُسْئَنِيرَاتُ الي 
فيه ا مَصابيخ الْهُدَى الوَبَانِي 
ارز أا نارو ذا 
اة الْجهْيي واليوناني 
5-5 هَذِي الشهُودُ فَإِنْ طَلَبِتُمْ شَاهدًا 
من غَيرِهَا سَيقُومُ غد زَمَانٍ 
"٠7‏ إِذْ يُنْجَلِي هَذَا الْعُبَارُ فَيظَهَرُ ال 
- قَاِذًَا نَنَيِكُمْ ذا وَقلْكُمْ إِنْه 
مَلْرُومُ توب فمن يِلْحَانِي 
ا 
وَصَرَحْتٌ فيا بتكم بأذانِ 
"٠‏ هل يجْعَل الْمَلْرُومُ عَينَ اللآزم ال 
م انين م البْطْلانٍ 
QQ‏ لشن لش اة فى لى 
فل سَلِيمٍ يا ذوي اعفان“ 


شرح المصي دة النويييَة 


کر 


[۳١١١ :۳۱۰۳[ )١(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
وكذلك شهدت له به الفطرة المستقيمة التي لم تفسدها العوامل الخارجية من تلقين الأبوين أو تأثير البيئة أو 
نحو ذلك» قال تعالى: ‏ فَأَقَرْ وجه لِلبنْحَنِيكًا فرت اله هِ الى فطر الاس علا لا سي ل لياه € [الروم: 
٠‏ ] وقال عليه الصلاة وإلسلام «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو يُنصرانه أو يُمجسانه ى] تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» وكذلك شهدت له به العقول المستنيرة التي انتفعت با ألقى 
الله فيها من آيات الحدى ولم تزغ بتأثير الأهواه والأوهام المزلة. 


شَيحالعديد و لوي 

51 فلم نميا وضفة وغوه 

من خَشية التركيب والإنكان 
۴ لو کان وضو فا لكنان ا 

فالوضف وَالئَّوْكِ ب مجان 
٤ؤ‏ كَانَ قَوْقّ الْعَوْش کان مُرَكْبَا 

فالعرش وَالتَّرِكِ ب ميان 
6" فَنَفِيِئُمُ التركِيِب بالتزكيب مَمْ 

تغير إخدى اللْفْظَقَينٍ بان 
5 بل ضور الْبْوْمَانٍ أضبح شَكْلْهَا 
7" لو كَانَ مَوْضِوفًا لَكَانَ كَذَاكَ مَوْ 

ضوف وڌا حاص ل ارعان“ 
54 فَإِذَا جَعَلْكُمْ لَفْظَة التزكيب بال 

مَعْنَى ال جيح أمَارَةَ الْبُطْلانٍ 
8- جا إلى الْمَغْتى نَخَلْضْناهُ مئ 1 

لها وَاطْرَحْنَاهَا اطَرَاحَ مها 


صَاح اسمن 
1 موري 


111/013 ؟] قال العلامة جمد خليل هراس : 
فأنتم تقولون إنما نفينا الصفات ونفينا علوه على المخلوقات خوفًا من التركيب المستلزم للافتقار الذي هو 
أمارة الإمكان» فتركيب الدليل عندكم هكذا (لو كان موصوفا لكان مُركبًا) مع أن الوصف والتركيب 
متحدان مفهومًا أو هكذا (لو كان فوق العرش كان مركبًا) مع أن الفوق والتركيب متحدان متفقان» فيؤول 
دليلكم إلى نفي التركيب بالتركيب» أي إلى نفي الشيء بنفسه مع تغيير إحدى اللفظتين بأخرى» وبذلك يصبح 
ھا عم كن حبك اکل و ن لأن الملزوم فيه عين اللازم» فكأنكم قلتم: لو كان موصوفًا لكان 
موصوقًا. هذا حاصل برهانكم. 


شج اليك اة واد ي العامة جمدنن صاع ين 


E EEE 
القند ا عله يكنا‎ 1 
الط تركيس فح ا بان‎ 
۲--وَاللَفظ بِالتُوْجِيدٍ أوْلّى بِالضصِمًا‎ 
ت اللو يعن لَهاأدْنَانِ‎ 
هذا هُوَالتّوْحِيدُ عِنْدَ الؤشل لآ‎ 5” 
أض حاب جَهْمٍ شيعة الْكُمْرَانٍ‎ 
ان‎ 
قال العلامت ابن عثيمين ية‎ 
وَإزَادَة وة وتان‎ EE EET 
NENE EES 
وكا يد ااال ,لای بعد هدو الاندان‎ 
لا تَجْعَلُوهُ شَاهِدًا بالور وال تغطيل تِلْكَ فَهَادَةٌ الْبْطلاَن‎ 
ر( علو شاهدًا بالزو 6 آي ا مسرا الكرن الطاب ف قو لا ار‎ 
هؤلاء المُعطّلة الذين أنكروا ما شهد الكون بثبوته لله.‎ 
وَإذًا تأكلت الوججوة زأيكة إن لم تكن مِن رُمْرَةالْعَمِيانٍ‎ 
بسَهَادَةٍ الإنِاتٍ حَقا قَائِمَا له لا هَادَةٍ اران‎ 


o‏ ك2 


قوله: (إذا تأمَلتَ الوجود رأيته إن لم تكن من رُمرة العميان) أي: تأمل يا أعمى» (رأية يته) 
أي: الكون؛ فسوف تجده يعني: قاتا بشهادة الإثبات؛ أي: إثبات الصفات لله» فمثلا وجود 
النعم التي لا تحصَى على الخلق يدل على الرحةء ودفع الَقّم كذلك يدل على الرحمة» وإتقان 
eS‏ 

يته قاتا بشهادة الإثبات إلا أن تكون من العميان» فالأعمى لا يصله ضوء الشمس. 


شر اليد ةالو لام جحمَينيإج اين 
ا ااا افا 
وكنداك شيل اله مَاهِدَةٌ به اشا تسل علق عل رمان 
أ : أن الرشل ٤‏ وکب لله مشاهدة بالإثبات: أي: إثبات الصفات الله کک 
َكَذَلِكَ الْفِطَدْ التي مَاعُيرَث ' عَنْ أضل خِلْقَتِهَا بأفر ئا 
وَكَذَا الْعْقُولُ الْمُسَتَيرَاتٌ الَبِي فيها مَصَابيحٌ الْهْدَى الثاني 
فالأدلة الآن حمسة على إثبات الصفات لله: 
أولا: الجسّ في قوله: 
وإذا اقلت اجنود رأة إن لع تكن من رُمْرَة العقيان 
بسَهَادَةٍ الإنِاتٍ حَمَا قَائِهَا ‏ للَهلأبَ هَاَةِ النُكْرَانٍ 
الثاني: الرسل. . 
الثالث: الكتب. 
الرابع: الإفطر. 
ا لخامس: العقول» فكلها تشهد بإثبات الا تاا ا 
أَتَرَوْنَ آنا تاركو داكلّه لهاو الْجَهْمي واليوناني 
الراب ك أن ترد هذه الأدلة بالبرافيق :القاطعة من أجل هده اله الى 
أورّدّها اليوناني» أو الجهمي. 
هَذِي الشهُودُ فن طَلَبُِع ضَاهِدَا من غَيرِهَا سَيقُومُ بَعْدَ رَمَانِ 
هذه الشهود في الدنياء إن طلبتم شاهدًا غيرها فسيقوم بعد زمان؛ أي: يوم القيامة حين 
تشهد عليهم ألسنثهم» وأيديهمء وأرجلّهم با كانوا يعملون» وحين لا يتمكّنون من 
التملص مما شهدت به عليهم. 
قوله يوَإَنه: ش 
. إِذ ينْجَلِي هَذَا الْعُجَارُ فِظْهَوْ ال حى الْمُمِينُ مُنَاهَدًَا بيان 
فَإِذًا فيم ذَا وَقْلْكُمْ إه مَلزوم تزكيب فَمَنْ يلْحَانِي 


شي التييدة الي ولد ا رزاع كين 
إن قُلْتُ لا عَفْلُ وَلاً سمغ لكم EE EET‏ 
هَل يجْعَل الْمَلْرُومُ عَينَ اللأزم ال مففِي هَذَا بَينُ الْبُطْلانٍ 
أى ي: إذا نم إثبات اا الصفات» وقلتم: إنه ا ا e‏ نه أ من 
ا إن قلتُ: إنه ليس عندكم عقل» ولا سمع» و(صرختٌ فيا بينكم بأذان) أي: 
بإعلام؛ لأنكم ليس عندكم سمع» ولا عقل. 
وقوله: (هل تبعل الملزوم عين اللازم)؟ الجواب: لاء ولكنهم هم جعلوا الملزوم عين 
اللازم» فقالوا: إثبات الصفات تركيب» وهو يستلزم التركيب» لكن نقول لهم كيف تقولون: 
تركيب يستلزم التركيب؟ وكل العقلاء يقولون: إن اللازم غير الملزوم» لكن أن تجعل اللازم 
هو عين الملزوم» وتقول: إثبات الصفات تركيب» وهو مستلزم للتركيب» هذا باطل. 
هَل يجْعَلُ الْمَلْرُومُ عَينَ للام ال حولي اين الان 
ال لن اة ی ى عَفْلٍ ليم يا دوي الْعِرْفَانٍ 
يعني: أن الشيء ليس ينفي نفسه» وفي قوله: (يا ذوي الورفان) تمكم بهؤلاء الذين 
يدّعون أنهم أصحاب المعرفة» فيقول: أين معرفتكم؟ كيف تجعلون اللازم عين الملزوم؛ 
وهذا مخالف لما عليه العقلاء كلهم؟ 
لمم فيا وضفة وَعْلُوٌهُ من حَشْيةِ التركيب وَالإِنْكَانٍ 
لو كان مَؤْصوفًا لَكَانَ مركا فَالْوَضِف وَاتَرَكِيِبُ مُتَّحِدَانٍ 
أو كان قوق العش كان مُرَكْبَا ‏ فالعرش وَالتَركِبٌ مُتَقِقَانِ 
تفُم التَركِيِب بالتّركيبٍ مغ تَغْير إختى اللْفْظَئَينِ كان 
أي: أنكم نيتم التركيب؛ لأنه يستلزم التركيب» فصار الدليل هو عين المدلول. 
َقَيِتُمُ الريب بالتركيب مغ تغيير إخدى الْفْظَئينٍ بان . 
َل ضورَةٌ الْبْوْمَانٍ أَضبحَ شَكْلُّهَا ‏ شَكْلًا عَقِيمَالَيس ذا بُدِمَانٍ 
لأن المعروف في الأدلة العقلية المركبة أن يكون اللازم غير الملزوم» أما أن يكون اللازم 


عن N‏ ا 7 العامة ما تا 
هو الملزوم» فتقول: إثيات الصفات تركيب» ويلزم التركيب» وشكل القضية؛ 
الاستدلال على هذاء شكله ليس بشيء. 


لو گان موقا لگان كذاك مز 000 
هذا حاصل دلیله» لو کان متصمًا بالصفات لكان متصفًا بالصفات» ولو كان مركبًا 


لكان مركّبًا. 
ذا جَعَلْتُمْ لَفْظَةَ الو بأل مَغتى الصّجيح أَمَارَةَ الْبَطْلآنٍ 
جِئْنًا إِلَى الْمَغتى فَخَلْضْئَاهُ مذ ها وَاطَرَحْتَاهَااظرَاحَ مُهَا 


هي لَفْظَة مَْبُوحَةٌ بذعية EET‏ 
إذا جعلتم لفظة التركيب للمعنى الصحيح أمارة البطلان جثنا إلى المعنى فخلصناه من 
فنقول: التركيب بين الموصوف» والصفة غير متنع» وليس هناك تركيب بين شيئين متباينين؛ 
لأن الصفة لازمة للموصوف» وما من .موصوف إلا وله صفة. وحينئٍ تُخلّص هذه 
الشهة وتقوال: الت ا ل ا ا 
ماهيّته؛ أي: من ماهيّة الموصوف؛ لأن وجود الشىء هو عين ماهيته. 
قوله: (هي لفظة مقبوحة بدعية) الضمير يعود على التركيب. 
وَاللّمْظُ بالتَوْجِيدٍ نَجِعَلُهُ مَكا 0 اللّمْظِ بالتّرَكِيِبِ في التبيان 
الفط بالكُوْجِيدٍ أَوْلَى بالضِقًا .ت وب الغو لعن له أَدُنَان 
هَذَا هُوَ التّوْحِيدُ عِنْدَ الؤشل لا أضحاب جَهْمٍ شيعة الْكُفْرَانٍ 
يعني: بدل ما ثقول: التركيب» نقول: التوحيد» فنقول: إثبات الصفات لله تعالى ليس 
بتركيب» ولكنه توحید» ولا يمكن قيام ذات بدون صفة إطلاقَاء فإذا قلنا: : إن الله - سبحانه 
وتعالى - متصف بالصفات اللائقة به من غير تمثيل» فهذا توحيد» وليس بتركيب» والحاصل 
أن المؤلف يانه أبطل دليلهم الذي اعتمدوا عليه» وهو أن إثبات الصفات يستلزم 
التركيب» والتركيب ممتنع» وببّن أن التركيب ست أنواع» ومنه: تركيب الصفة مع 
موصوفها عندهم» ونحن نقول عن ذلك جوايان: 
الجواب الأول: أن نمنع كونه تركيبًا. 
والثاني: أن نقول: هو تركيب باصطلاحكم. 


قال العلامي السعدي ريوَاْه: 


فصل 


في أقسام التوحيد 
والضرق بين توحيد المرسلين» وتوحيد الثماة والمعطلين 

أما توحيد الفلاسفة فهو إثبات وجود مطلق لا ذات له ولا اسم ولا صفة ولا فعلء 
ومضمون هذا إنكار وجود الله أصللاء لأن هذا الذي نعتوه لا يمكن وجوده في الخارج. 
وإنما يتصوره الذهن الفاسد كما يتصور الخيالات التي لا حقيقة هاء والشرك عندهم إثبات 

وكذلك توحيد الاتحادية القائلين بأن الوجود واحدء فلا ثم رب ولا مربوب وإنما 
ومحققهم لا يصل إلى تحقيق قوهم الباطل حتى يخرق الحس والعقل فضلا عن الوهم 
والخيال» فحينئذ يصل إلى هذا التوحيد الذي حقيقته الكفر برب العالمين وتعطيله عن 
والشرك عند هؤلاء إثبات التباين بين الخالق والمخلوق» فجعلوا التوحيد شرا والتعطيل 
حقاء ولا احتج المحتج عليهم فقال: «فصوصكم» تخالف القرآن فقال: القرآن كله شرك 
وإنما التحقيق في كلامنا. فقاتل الله من عد هذه الطائفة من أمة محمد وهم برآء من جميع 
الأنبياءء ولا أظن أحدًا يعرف قوهم وفي قلبه مثقال ذرة من إيهان فيستريب في أمرهم 
ويعرف أنهم مباينون للدين كل المباينة. 
مها الكتاب والسنة. ٠‏ 


شرج القصيكةالويَة ‏ جام ا 
وأما توحيد الجبرية فقد تقدم أيضًا قوهم: إن العبد محبور على أفعاله لا اختيار له فيهاء 
وعندهم أن الله هو الفاعل للطاعات والمعاصي. 
فهذه الأنواع المذكورة مع ما اشتملت عليه من الكفر بالله والتكذيب لأنبيائه وإبطال 
أمره وشرعه هي الأقوال الرائجة بين الناس المنصورة عند جماهير المتكلمين فاقرن بينها 
وبين توحيد الأنبياء والمرسلين تجد الفرق العظيم. 


مره وا 5. لا 0 
العامة جمانصالم العشمين 


4 


Ê Ê 


في أقسام التوحيد » 
والشرق بين توحيد المرسلين 
وتوحيد النفاة المعطلين 


4" فَاسمَعْ إِذا أنْوَاعَهُ هي خَمْسَةٌ 
فَذَحْضٍ آت أقْسَامُهَا بيان 

6“ تَوْجِيِدُ أنباع ابن يتا وَهُوَمَئْ 
7< ضوف EEE‏ 

21755 قا للا ل ا 
عير الْوْجُودٍ الْمُطْلَقٍ الوخداني 

۷ فيلوت راف الخال ا 
لن وجو حب ليس بان 

۸ا إن له دات سوّى تفين الحو 

۹ - فَلِذَاكَ لا سمغ ولا صز وَلاً 
عِلْمْوَلاقَوْلَمِنَ الرَخمَنِ 

وا ارال تع نقيي»ة 
وَإرَادة جود ذِي الأفْوَانٍ 

١‏ بل تل لالات 
قك ءَلة قط فِي الأرْمَانٍ 


افيد ةة 


۲-- ما اختار شيا E‏ 


زر ه 29 
للام جمدان صَالح شين 


”3 و وتاغل هذا اشتحالة خوق في 


رسك Re‏ 
ًا امن الْمَوْجُودٍ فِي الأغيانٍ 
6" لآ غلم الأفلاكَ گم أغدَادُمَا 
وَهَذَا النُجُومُ وَذَاِكَ الْقَمَرَانٍ 
١‏ *د.وكدا این ادم ليس يَشْمَعُ صَوْنه 
E EE‏ ا ري عِيَان 
۷-- بل ليس يعْلَّمُ حاله علمًا بف 
صيل من الطَعَاتٍ وَالْعِضيانٍ 
م [كَلا ولا عل لَه بقتافط ال 
ازاق او ا تالا غ ان 
4" عِلْمًا عَلَى النَّفْصِيلٍ هَذا عِنْدَهُمْ 
عَين الْمُْحَالٍ وَلأَزِمُ الإنكان"] 
:"141)١(‏ 140"] قال العلامة محمد خليل هراس: 
وكذلك قالوا أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء الموجودة في هذا العالم بأعيانهاء ولا يعلم ما يطرأ عليها من 
أحوال وتغيرات» فهو لا يعلم أعداد الأفلاك ولا مواقع النجوم ولا منازل الشمس والقمرء ولا يسمع 


أصوات المصوتين ولا يرى أشخاصهم» ولا يعلم أحوال الناس على التفصيل ولا سعيهم فيا يكسبونه 
من طاعات أو معاص. وكذلك لا علم له عندهم بها يتساقط من أوراق الأشجار أو ب| ينبت فيها من 
أغصان. فعلم ذلك على التفصيل هو عندهم على الله مستحيل» وحجتهم في ذلك قائمة على التشغيب 
والتضليلء فإنهم قالوا کا قال أرسطو من قبل أن علمه بهذه الجزئيات المتغيرة المتكثرة يؤدي إلى التكثر 
والتغير في ذاته» لأن العلم عندهم هو حصول المعلومات في نفس العالم بوجود ظلي مُطابق للوجود 


ساقي ةالو ماد وة دنع اتن 

-٠‏ بل نَمْس آدَمَ عِنْدَهُمْ أمر مُحَا 

لل كيز فى شالف الأزمان 
١‏ مَارَّال نزع الاس مَؤْجُودًا وَلَا 

يمى كَذَاكَ الدَّهْْ وَالْمَلْوَانِ 
55 هذا هُو التَّوْحِيِدُ علد فَرِيقِهمْ 

مِئْلٍ ابن سيا وَالنصِيرٍ الاي 
۳- قَالُوا وَآلْجَأنا إِنَى ذَا ية ال 

وكيني واج ردي الان 
٤‏ -[وَلِڌاك قُلَنَامَالَهُسَمْمٌ وَلاً 

صز ولا عل فكي يدانِ 
٥--ولذاك‏ قُلْنَا ليس قَوْقّ الْعَوْش إل 

لا المُشكجيل وَلَيسَ ذا إِنْكَانٍ 
07 جسم عَلَى جشم كلا الجشمين مخ 

بد ودا کون وھا و وان] 
۷-- فاك حَفَا صرخوا في كُنْبِهم 

وَمُم الْفُحُولُ أَئِمَهة الْكُفْرَانِ 
4 لَيسُوا مَكَانِيتٌ الْوُجُودٍ فلا إلى ال 

كْفْرَانٍ لكاروا وَلا الإيمانٍ 


الخارجي» ومعلوم أن التغير والتكثر أمارة الإمكان» وهذا يناف ما ثبت له من وجوب الوجود. 

ولا شك أن إنكار الفلاسفة لعلم الله عز وجل بالجزئيات جحد صريح للنصوص القرآنية التي تخبر عن 
سعة علمه وشموله؛ وأن لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء» وأنه يعلم خائنة الأعين وما 
تفي الصدور. ولهذا كانت هذه المسألة إحدى المسائل التي كفرهم بها أبو حامد الغزالي في كتابه (تبافت 
الفلاسفة) ىا كفرهم كذلك بقوهم بقدم العالم وإنكارهم لحشر الأجسام. 


mm 1‏ 
أؤضاف إِذْ يى هُنَاكَ الان 


0” غير الْوْجُوو فَضَارَ َم اة 

فلا هاا تعبين الان 
--١‏ بقي الْوْجُود فلا يُضَافُ إلْيه شي 

ءغَِرْهُ فيصر ذا إنكان 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين يََإَنه: 
قوله: (في أقسام التوحيد) والمراد: أقسام التوحيد عند البشر جميعًاء لا عند آهل 
الإسلام. 
امع إِذَا أنْوَاعَهُ هي حَمْسَةَ ‏ قَذ حُْضِ لت أقسامها بيان 
يعني: أنواع التوحيد» والأنواع والأقسام بمعنى واحد عند آهل العلم؛ يعني: أحيانًا 
2 خمسة أنواع» وأحيانًا يقول: خمسة أقسام» أما في الاصطلاحات الكلامية فإنهم 
يَقَرّقون بين الأنواع وبين الأقسام» فالنوع فرد بالنسبة للجنس» والواحد فرد بالنسبة للنوع» 
فإذا قالوا مثا: حب وبر وجنطة مثلاء فالأول جنسء والثاني جنس باعتبار ما تحته» ونوع 
باعتبار ما فوقه. 
َوْحِيدُ أنبَاع ابن يتا وهو مذ شوب لآرِشطو من الْيونَانٍ 
مَالِلإِلهدِلَدَيهِمُْ مَاهية . و 
يقولون: إن الله تعالى هو الوجود المطلق» ومعنى الوجود المطلق: أنه لا يثبّت له صفات 
ر ات فلا ف ب ولا اتان هو الوجوذ المطللق: للطلق الرجود» 
فلا يصح أن تقول: سميع» ولا: إنه أصم» ولا موجود ولا غير موجود» هذا هو الإله 
عندهم» وسيأتي أنهم فرّوا من الإثبات أو النفي خوفا من التركيب والتجسيم» كا سيأتي إن 
شاء الله في كلام المؤلف. شْ 
وقوله: (ما للإله لدمهم ماهية) أي: أن الإله لديهم هو الموجود وجودًا مطلقا لا بشرطء 


رح ا ا ا 
e‏ 
يعتقده في ربّه» كيف يكون رب ليس له ماهيّة» ولا وجود إلا وجودًا بشرط الإطلاق» أي: 
لا يتصف بصفة لا سلبية ولا ثبوتية؛ ولهذا قال: 
مَسْلُوبُ أؤصَافٍ الْكَمَالٍ جَمِيعِهَا لكِنْ وجُودٌ حَشْبُ ليس بِفَانٍ 
يعني: هو فقط وجود بلا أي صفة» كل أوصاف الكمال مسلوب إياها؛ بل وأوصاف 
النقص» لكن لا نقول: أوصاف النقص؛ لأنهم لا يُثبتون لله نقصّاء (لكن وجود حسب) 
تقول: هو موجود وجودًا مطلقًا (ليس بفان) يعني: أزلي. 
كنا إن له ذاث ينوع شير الور . 3 الفطلى المشلوب كل ان 
إن هذه زائدة» والتقدير: ما له ذات سوى نفس الوجود» الوجود هل هو ذات أو معنى؟ 
معنى» ومع ذلك يقول: الرب هو الوجود المطلق. 
لاك لأسَمْمٌ وَلا بَصَوَوَلَا عِلْمْوَلا فَوْلَمِنَالرَحْمَن 
كلامت a‏ المع لعورواة بعري واد ابول دول 
رداك نالو ليش نع يي وَإِرَادَةَ لو جود ذي الأَكُوَانٍ 
هذه الأكوان الموجودة هل هي وجدت بمشيئة الله وإرادته؟ لاء لم توجد بمشيئة الله 


وإرادته؛ لأنك لو قلت: إنها وُجدت بمشيئته وإرادته لأثبتٌ له صفة» وهو الوجود بشرط 
الإطلاق لا صفة له. 
َل ِلك لأَرِمَةٌ لَّهُ بالدّاتِ لع نفك عَنْه قط فِي الأَرْمَانٍ 
يعني: : هذه الأكوان لازمة له لزوم الذات» ليست منفصلة بائنة مرادة؛ بل هي كما لو قلنا 
في الحياة والعلم والقدرة» وما أشبههاء وهم - كما ترون - لا يرون هذا كله؛ يعني: لا 
بورد الله بعلم ولا قدرة ولا ی : 
اتاو او ا هبذالة ادا شدي إنكيان 
كل ما يحدث في الكون فهو بغير إرادة الله» وبغير مشيئته؛ لأنه لا يختار شيئًا يفعله» ليس 
له إرادة ولا اختيار. ٍ ٍ 
وَبَنؤا عَلَى هَذا اشتحالة خَرْقٍ ذِي ‏ أفلاك يزم قيامة الأندَانِ 
يقولون: إن الأفلاك ۷ا يمكن أن تتغيّر؛ لأا عظيمة» ومن يستطيع أن يُغْيّرها؟ لا أحد؛ 


امعد 


اک مه 5 اسمن 
شخ لويد ةاي لي( ولي لاام مدنا ن 
لاتير إلا رة ومشيتة ال ندهم ليس آرت ول مشية اه 
يقبض الساء بيمينه ويقبيض الأرضء» وأنكروا أن تتغيّر الأفلاك ومن ثمَّ أنكر بعض 
لكأب المسلمين أن يكون القمر قد انشق تى آية للنبي كلك وقالوا: إن الأفلاك لا يمكن أن 
تتغير وخ لا شك ضالوة کون لظاهر القرآن؛ يعني: الذين يقولون بعدم انشقاق 
القمر؛ لأن انشقاق القمر من المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وَكذَاكَ قَالُوا ليس يعْلَم قط شي ًا ما مِنَ الْمَوْجُودٍ فِي الأغيانٍ 
ع ا ب اي يو ا 
eT oS‏ 
بل ليس يغلّم حاله علمًا بتف وسل فن الطاعات وَالْعضيان 
ووا علد ل ا اليد . .ق ا اة 
عِلْمَا عَلَى النَفْصِيلٍ هَذا عِنْدَهُمْ عَين الْمْحَالٍ وَلِأَزِمُ الإمكان 
يعني: أن الله لا يعلم كل هذاء مع أن الله يقول: #وما شفط من وَرقَة إِلَايَمَلمُهَا 4 
ا امور ايا 
lT Ss‏ 
TS E‏ ا 
ل o GD‏ 
العارف. ويون ذكراه بنسبة بعض الُنشآت إليه» وهو - کا ترون - من أكفر عباد الله - 
والعياذ بالله e‏ (والنصير الثاني) الذي يسمّى: نصير الدين الطوسي» OT‏ 
الدين» وليس نصيرًا للدين. 


000 رواه البخاري (77709 )؛ ومسلم (۲۸۰۲). 


شافيك اة 5" العامة جمد صا مين اسمن 
اواو الجانا نولي ا ال اكت والتعينيو ؤي البطلان 
هذه شَبهتهم أنهم لجأوا إلى قول هذا الإله المفروض ذهنّاء المعدوم واقعًا هو نهم يخشون 
من التركيب والتجسيم. 
وَِذَاكَ قُلْنَامَالَه سَهمُمٌ ولا بَصَدٌ ولا عم فَكَيِفَ يذَانِ؟ 
فنفوا الصفات المعنوية» وقالوا: فكيف يدان؟ يقصدون الصفات الخبرية» فنفوا جميع 
الصفات لله عز وجل؛ بل حقيقة الأمر أنهم نفوا وجوده؛ لأن ما يذكرون أنه الله إنا هو 
موجود في الذهن فقط. 
وَلذَاك فلن لين فون اعون ل ال هل ولسن ذا إنكان 
أيضًا ليس فوق العرش إله؛ لأنه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق كا سبق. 
جسم عَلَى جشم كلا الجشمَين مخ دوا یکوت كلاهقا توان 
يعني: لو قلنا: إن فوق العرش إهاء لكان جسً) على جسم» وكلاهما حدود» فيكون 
صنوين؛ يعني: يكونان شبيهَيّن» وكلمة الحد بالنسبة للرب عز وجل كلمة لم ترد لا نفيًا ولا 
إثباتا لا في القرآنء ولا في السنة» ولهذا كان القول فيها أن يُقال: ماذا يعنى بالحد؟ لو قال لنا 
قائل: هل الله حدود؟ فنقول: ماذا تعني بالحد؟ 
إن أرذت أنه جد نار من شلق فهو ببذا المفتى دود بان من له وإن أردت 
بكلمة محدود أن له حدًا يتتهي ليه يط به شيء من تخلوقاته فهذاممتنع؛ وهذا ورد في 
كلام السلف نفي الحد وإثبات الحد وهذا الاختلاف ينبني على التفصيل الذي ذكرناء فمن 
نفى الحدً أراد الحدَّ الذي يحصر الخالق عز وجلء ومن أثبته أراد الحدّ الذي يبينه عن خلقهء 
ويجعله بائنًا منهم. 
بِدَاكَ حَفّا صرځوا فِي كُنبهم e‏ 
بئست الفُحوليّ هم الفُحول ولكن فُحول شر لأهم أئمة الكفر. 
E OT‏ 2 
المخانيث يُريد بهم من ليسوا ذكرانًا أو إنانّاه وهو ما يُعرَف عند الفقهاء با ئى وقوله: 
(ليسوا مخانيث الوجود) كأنه يُشير إلى ما سيأتينا من توحيد الجهمية الذين أخذوا من هذا 
وهذاء وصاروا مُذبذبين» (فلا إلى الكفران ينحازوا ولا الإيهان) وهنا حذف نون ينحازواء 


4 
م 


و ر )ا اك رذ ج 
EEN‏ 
وأصلها ينحازون من أجل ضرورة الشعر. 
وَالشَرِْكُ عندَهُم ثبُوتُ الذاتِ وال أؤضاف إِذْ يى مُنَاكَ انان 


ر 
5 5 


العامة ج مدن الما 


م ريا 1 ورم 


يقولون: من أثبت وجود الله - وجود ذاته - فقد أشرك؛ لأن عندهم أن الله هو المطلق 
الوجود» فإذا قلت: ذات ووجود» فهذا شرك؛ لأنه يكون اثنان. 

عير الْوْججُودٍ فَصَارَ َم ثَلاَنَةٌ فَلِذَا نميا انين بالْبْرهَانِ 

بقي الْوْجُودٍ فلا يُضَافُ إِلَيِهِ شي ُغَِرْهُ يرير ذا نان 
فعندهم الآن الذات منفية» والصفات منفية» والوجود ثابت وهو الله هو الوجود 
المطلق ‏ بشرط الإطلاق» حقيقة الأمر أننا إذا تأمّلنا كلامهم وجدنا أنهم لا يُثبتون لله ذانًا 
ولا صفات؛ بل هو الوجود بشرط الإطلاق» أي انف الذات» وانف الصفات» يبقى من 
الوجود واحد وهو الوجود. 


38 83 


في النّوع الثاني من أنواع 
التوحيد لأهل الالحاد 


1- هذا وَتَانيها فَتَوْحِيِدُ ابن سب 
هين وشيعته أولي الان 

١6+‏ "- كُل اتِحَادِيٌ خبيث عِنْدَهُ 
وة ال ان 

5" تَوْحِيِدُهُمْ أنَّ الإلّة هُوَ الْوْجُو 
د الْمُطْلَقٌ الْمَنُوثُ في الأغيانٍ 

”٠6‏ هر عَينُهَا لآ غَيوْمَا مَاهَاهُنَا 
َب وَعَبد كيف يران 

#165 لَكِنٌ وَهْم العَبِد ئم خيالة 
في ذي الْمَظَاهِرٍ دَائِمَا يلِجَانٍ 

۷-- فَلِذَاكَ حُكْمْهُمَا عليه نَافِدٌ 
فَابنُ الطبيعة ظَاهِرٌ اللُضَانٍ 

4” فَإِذًَا تَجَدَدَ قله عَنْ حه 

4- تَجْرِيِدُهُ عَنْ عَفْلِهِ أيضًا فَإِنَ 
التق EE‏ دن ذانالشان 

- بل يخرف الْحُجْبَ الْكَثِيِمَةَ كُلَهَا 


يزيا لكين 


شرج اليكو اة لل 
وهمًا وَحِسَائُع عَفْلَا واي 

>0١‏ قَالْوَهُمْ مله وَحِسْه وَخيالة 
وَالْعِْْمُ وَالْمَعْمُولُ في الأَذْمَانِ 

7" جب عَلَى ذا الشَّانٍ فَاحْرِفْهَا وَإِلْ 

710 هَذَا وَأَكْتَمُهَا حِجَابُ الْحِسّ وال 
مَعْقُولَ ذَانِكَ ضاحجب الْفُوْمَان 

64” فَهْنَاكَ صرت مُوَجَِدًَا حًا يَرَى 
ذا الؤجوة حَتِيقَة السديان 

50> وَالشّرْكُ عِنْدَهُمُ فََنْوِيمٌ الْوْجُو 
دوقولا إن الؤنجوة انان 

7” [وَاخكَح يما بِالْكِتَابٍ عَلَيهم 
شَخْصٌ فَقَالُوا المَّوْكُ فِي الْقُرْآنٍ 

۷ لکا الود عالقا 
ن بِالإيّحَادٍ فَهُمْ أولُو الْعِوْفَانِ 

۸-- رب وَعَئِدٌ كيف ذَاكَ وَإِنَّمَا ال . 


جمؤغوة فود نا لةه مِنْ نَان] 
الشرح 


قال العلامت ابن عثيمين كران 

هذا أيضًا توحيد من نوع آخر» وهو توحيد أهل وحدة الوجود الذين يقولون: إن 
الوجود شيء واحد» الع هو اله والرب هو العبد - نسأل الله العافية -؟ يعني : ما 
يوجد رب وعبد بائن أحدهما عن الآخر؛ بل بل الكل رب» وفي نفس الوقت الكل عبد. ما 


منص 


شر المصيك وَالنوريةٍ ص 
هناك شيئان. 
هَذَا وَثَانهَا فتؤجيد ابن سب جين وَشِيعَيِهِ أولِي الان 
کل ابَحَادِيَ بي عند مَؤْطُووهُ مَعْبْودُهُ الْحَقَانِي 
قوله: (اتحادي) يعني: يقول باتحاد الخالق والمخلوقء وأا شيءُ واحدٌء هم يجدون أن 
زيدًا غير عمروء وأن الأب غير الابن» هذا ا لجس الواقع» لكن هم يقولون: : لاء لا تستعمل 
ا لجس في الموجوداتء إذا استعملت الحس أو الوهم أو الخيال أو العقل فإنك لن تصل إلى 
الحقيقة؛ لأن هذه الأربع كلها حججب تحجبك عن الوصول إلى الحقيقة» فجرّب العقل» 
والوهم» والحس» + واخيال قصلو عن الشرع» وحينئلِ يبين لك التوحيد - نعوذ بالله -؛ 
يعني: صر مجنونًا حتى تكون مُوحَدًا. 
كل ابَحَادِي حبيث عِنْدَهُ ‏ مَؤْطُوؤة مَغِودُه الْحَقَانِي 
هويطأ زوجته ويرى أنها ربه - نسأل الله العافية -» ويذبح شاته ويرى أنه ربه» ويركب 
حماره ويرى أنه ربه» ويزجر كلبه ويرى أنه ربه» وهكذاء الشيء شيء واحد» ولهذا يقول: 
وجي دهم أ الال هُوَ الْوْجُو ف الْمُطْلَنٌ الْمَبنُوتُ فِي الأغيان 
وكلمة (المبثوث في الأعيان) هي الفصل بين توحيدهم وتوحيد الفلاسفة السابق؛ لأن 
الفلاسفة لا يقولون: إن الرب هو المربوب» يقولون: الرب وحده لكنه هو الوجود الذي لا 
ذات له ولا صفات» وهؤلاء يقولون: الرب هو المربوب شىء واحد موجود» واختلاف 
الناس» واختلاف الأنواع من الحيوان» ومن الأشجار» ومن الجبال» ومن الأخبار اختلاف 
مظاهر کا يبدو الإنسان وهو غضبان على وجهء وهو مسرور على وجه آخرء وإلا فإن 
الكل شيء واحد. 
حو اا هااا رف براه 
قوله: (عيئُها) أي: عين ا موجوداتء يقولون: إن الرب هو العبد» -عين العبد والعبد 
عين الرب» ولا يمكن أن يكون هذا وهذا شيئين أبدًا. 
َكِنّ وَهُْعَ الْعَبِدٍ ئم خَيالَهُ في ذي الْمَظَاهِرٍ دَائِمَا يلِجَانٍ 
يعني: يتدتحلان» الوهم ثم الخيال. 
داك حُكْمْهُمَا عليه نافد فان الطِيعة ظَاهِرُ الّمُضَانِ 


إ ۴ لج الوق 8 
ع هو 6و 


لصي ك ةالوييَة ام للام جْمَدنْضاح امین 
فإذا تجرد عِلْمْهُ عَنْ جيه وخيالِه بل تم تَجْرِيدَانِ 
E E ES‏ الشنان 
المعنى: يقول: إن الإنسان يتوهم التعدّد» فأنا مثا - على زعمهم - بعقلي أتومّم أن زيدًا 
غيزىة لم ا ی اا الاين قير ا وأن الخشب غير الحديد» 
ثم العقل أيضًا يدرك أن المحدّث لابد له من تحث؛ وأن الخذث شيء وامُحيث شي 
آخر» فكل هذه الأربعة: الوهم» ثم الخيال» ثم الحسء ” ثم العقل» كلها تُوجب التعدّدء لكن 
هم يقولون: التعدّد هذا إشراك وإذا أردتٌ أن تصل إلى التوحيد اكير الحواجز هذه كلها 
حتى تصل إلى الحقيقة. 
يقول: (فإن العقل لا يدنيه من ذا الشان) أي: من هذا التوحيد» الشان؛ يعنى: التو حيد؛ 
لأن العقل يقضي حت بأن الخدت غر المعلك وان الأعيان أنفسها متباينةء ول 
واحدّاء فمحمد ليس زيدّاء وزيد ليس عمرّاء هم يقولون: هذه كايا شي وات (العقل لا 
يدنيه من ذا الشان)؛ لأنه معلوم يحكم بأن الأعيان متباينة متغايرة» وأن امُحدّث لابد له من 
محدث» وهكذا. 
ل يخْرِقٌ الْحُجُْب الْكَثِيمَةَ كلها وهمًاوَحِسَائُعَ عَفُلا وَاانِي 
يعني: معناه: أنه يجب أن يخرق هذه الحُجُب التي هي: الوهم» والخيال» والحس» 
والعقل حتى يبن له الحقيقة. 
فَالْوَهُمْ مِئْه وَحِسه وياله ولمم وَالْمَعْمُولُ فِي الأَذْمَانِ 
جب عَلَى دا الشَانِ فَاحْرِفُهَا وإ لا كُنْتَ مَحْجُوبًا عَن الْعِرْفَانٍ 
يعني: : مرّقها وکا لا شيء؛ يعني: لا تر جع إلى حس» ولا وهم» ولا خیال» ولا عقل 
حتى تدرك الحقيقة. 
هَذَا وَأَكَُّهَا حِجَابُ الس وال فول ذَنِكَ صَاحِبا الْقُْمَانٍ 
لأن الحس لا يمكن أن ينكر» والعقل كذلك لا يمكن أن يُْكَرء لكن الُدرّك بالجس 
مُشاهد يدرك بالعيان بعين البصرء واخُدرّك بالعقل يدرك بعين البصيرة» هذان هما أكثفها؛ 
لہا أقواها دلالة؛ أما الخيال والوهم فهذا سهل؛ لأن الإنسان ربا يتوهّم أشياء غير 
معقولة» وأشياء لا يمكن أن توجد في الجس» لكن الجس هو المشكل» كيف يكون الجس؟ 


(57ه 
٠‏ 


ق اليك ةالو لماز وال ا 


بي كدر د أن الشاة ا ا ر ا ر 
يشاهد بالجس» والعقل كذلك يدرك أن المصنوع غير الصانع؛ وأن المحدّث غير الُحِث» 
هذا كانت دلالة ا لجس والعقل على امتناع ما ذهب إليه هؤلاء أمرًا واضحًا جدّاء فصارت 
هي هي أكثفها عندهم. 
فاك ار م خد اقاي هذا الاخخيزة فة الديان 
يعني: حينئفٍ تكون مُوحدَا حقيقة حقيقة» ترى أن هذا الوجود هو حقيقة الله عز وجل. 
وَالمَّرْكُ عِلْدَهُم نويع الْوْججُو «َوَقَوْلْنَاإِنَ الؤججُوة الْنَانٍ 
هذا الشركء إِذْنْ التوحيد عندهم جغعْل الخالق والمخلوق واحدًاء والشرك جعلوهما اثتيّن 
وَاحْبَجٌ يما بالكِتَاب عَلَيهم شَخْصٌ فَفَانُوا الشَّرِكُ فِي الْقَرْآنِ 
قوله: (بالكتاب): أي: القرآنء قال: القرآن يُفّق بين الخالق والمخلوقء 8 يتما الَا 
أَعْبُدُوأ رك € [البقرة:٠۲]ء‏ وهناك عابد ومعبودء وهناك خالق ومحلوق» فكان جواتهم: 
القرآن كله شرك والقرآن يدعو إلى التوحيد ويأمر بقتال المشركين» #وقيلوا 
النئرڪيت کن هَ ڪمايم وتک ڪا حافَة * [التوبة :"ا هم يقولون: القرآن كله 
شرك - نعوذ بالله -» وأنا ما أظن شيئًا أكفر من هذاء أي كفر أعظم من هذا الكفر؟!! 
لا الوحت عند القائليت سن بِالايَّحَادٍ فَهُمْ أولو الْعوْمَانِ 


مه ت 


رت وَعَئِدٌ كيف اك وَإِنَمَاالُ مؤجوذفرذمَالة مِنْ تان 
هذه خلاصة التوحيد عند أهل الاتحاد» والفرق بينهم وبين سلفهم الفلاسفة: أن 
الفلاسفة يرون أن الرب شيء والمربوب شيء آخرء لكن الرب حقيقة لا وجود له؛ لأنهم 
يقولون: هو الوجود المطلق. 
هؤلاء يقولون: الرب والعبد شيء واحد» فمن أثبت اثنين فقد أشرك. 


قرف 


في النوع الثالث من التوحيد لأهل الالحاد 


5-48 هذا وَثَالُِهَا مو التَؤْحِيِدٌ عن 
دَالْجَهْم تغطيل بلا إِيمَانٍ 
"١‏ نمي الصَفَاتٍ مَعَ الْعْلْوَ كَذَاكَ نف 
سي كلاه بالوخي والفُزآنِ 
۱--فالعَرش ليس عليه شَيءٌ نة 
7" مَافَوْمَهُ ربت يُطَامٌ ولا عَلْي 
۳-- [بَل حَظ عَوْشٍ الوت عِنْدَ فُريقهة 
٤‏ ر التعطل عن وت کا ۰ 
وَعَنٍ الْكَلَام وَعَنْ جَميع مَعَانٍ 
0- وَانْظُرْ إلى ما قَدْ حَكْينَا عَنْهُ في 1 
متا الْقَصِيدٍ جكاية البَبِيِانٍ 
5-7 هَذَا هُوَ النَوْجيد عند فُريقهم 


پد و 


و 


القصيكةالوية 
۷--والشُّزك عِنْدَهُمُ فَإنْمَاتُ الصَمًا 

ت لرا ونهاية الكفرانِ 
۸ إِنْ كَانَ شِرْكًا ذا وَكُل الؤشل قَدْ 

عجارا بتوو فين ا 


الشترح 


11 زم ه 2 ف 


قال العلامت ابن عثيمين يزاننة: 
هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد» وهو توحيد الجهمية» وتوحيد الجهمية: إفراد 
الذات عن الصفات» ا لأن إثبات الصفات إن كانت صفات قديمة لزم تعدّد القدماءء 
وهذا شرك. وا انيت صفات حادثة لزم قيام الحوادث به» والحادث لا يقوم إلا بحاوث» 
لذلك ننفي عنه الصفات الذاتية والفعلية؛ لأن الذاتية إذا أثبنّها فهي قديمة» فيلزم تعدّه 
القدماء» فالله قديم» وعلمه قديم» وعرّته فة و كته قديمة» فيلزم أن يكون هناك 
قدماء مُتعدّدون» وهذا عندهم أعظم من شرك النصارى؛ لأن النصارى قالوا: إن الله له ثالث 
ثلاثةء وأنت إذا ثبت له الصفات القديمة جعلته واحدًا من آلاف» فلذلك نَع تعدّد 
الصفات القديمة. 
الصفات الحادثة التي هي الصفات الفعلية قالوا: إذا أثبتّها لزم قيام الحوادث به» والحوادث لا 
تقوم إلا بحادث» إن فالتوحيد إفراد الذات عن الصفات» هذا هو توحيد الجهمية. 
هَذَا وَنَالِنْهَا هُوَ النَّوْحِيِدُ عن د الْجَهْمٍ تغطيل بلا إيمَانٍ 
في الصَفَاتٍ مَعَ لعلو كَذَاكَ تل ي كَلآمِه بِالْوَخي وَالْمُرْآنٍ 
لأخهم ينكرون علو الله» وينكرون صفاته» ويُككرون كلامه» ويقولون: إن هذا الكلام المسموع 


 51(‏ ۳۷۸[ قال العلامة محمد خليل هراس 
LS‏ اا اضر ررح ررب الراك اا ا ا 
والشرك عندهم» بل ونهاية الكفر هو ما يُضاد مذهبهم وينافيه من إثبات الصفات لله» وقد رد المؤلف 
عليهم بأن هذا الإثبات إن كان شركاء ومعلوم أن جميع الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه قد 
جاءوا به وصرحوا في غير خفاء ولا كتمان فقد باء الناس بالخيبة والحرمان حيث لم يتعلموا من معلمي 
الإنسانية وأساتذة العرفان والإيهان إلا ما هو ضلال وبهتان. 


ع 1 
فَالْعوشُ نيس عليه شَيءبَئَةَ ‏ ككِنَهخِلْوْمِنَالوَحْمَنٍ 
مَافَوْفَهُ رب يُطَاءٌ وَلآَعَلَبِ 9وِلِلْوَرَى مِنْ خَالِتٍ رَحْمَنٍ 
لأنهم نیرون العلو» ومن باب أولى أن يروا الاستواء. 
بل حط عزش الوت عِنْدَ فُريقهن ٠‏ مله كَححَظ الأشفل النَحْمَانِي 
أسفل الأرض والعرش عند الله على حدٌ سواء» وعلى هذا فتبطّل النصوص الدالة على 
الفوقية» والدالة على الجندية» لين عِنَدَرَيِلَكك € يقول: كل الناس عند الله لا فرق بين 
الال رل لا يروت أن اللا قوق كل تيه 
هو الْمُعَطَلُ عَنْ غوت كَمَالِهِ وَعَنِ الْكَلآم وَعَنْ جَمِيع مَعَانٍ 
افر الى :ها قذ حكن غا ناقيد اة تيان 
هذا هو التؤجيد عند فريقهم تلو الْفُصُولٍ مقَدمِي الان 
يعني: أنہم فحول لكنهم فحول يُبتان وكذب. 
وارك عِنْدَهُمْ قإثجاث الضَفًا ‏ ت إِرَبَتَاءوَنِقَاية الْكْمْرَانٍ 
الشرك إثبات الصفات» فكل من أثبت لله صفة فهو عندهم مُشْرك 
إن گان شْكًا دا وَكُلٌ الؤشل فذ ‏ ججاءوا به ياخَية الإنْسَانٍ 
كل الرسل قد جاءوا بإثبات صفات الله» فإن كان شر كا فيا خيبة الإنسان. 


يفف 


في التوع الرابع من أَنْوَاعِه 


649" مَڌا وَرَابِعْها فَتَؤْحِيِدٌ لْدَى 

بيهم مر غاي ة الْعِوفَانٍ 
-ه” الْعَبِدُمَيتٌ مَالَة فل وَل 

کن ما رى هُوَ فِغل ذِي الشلْطَانٍ 
>0١‏ وَاللهُ قعل فِعْلِنَا من طَاعَةٍ 

ومن لقوق وَسَائِرٍ الْعِضيانٍ 
۲ - هِي فِغْلُ رَبَ الْعَالّمِينَ حَقِيمَة 

ليث غفل قط لِلإنسَانٍ 
18"- فَالْعَئِدُ مَيتٌ وَهْوَ مَجْبورٌ عَلَى 

حَرَكَاتهٍ كَالْجسْم في الأكْقَانٍ 
4- وَهْوَ الْمَلُومُ عَلَى فِعَالٍ إِلَهِهِ 

فيه وداخل ججاجو الْرَانٍ 
6” ياوَيحَهُ بِحَهُ الْمِسْكِينُ مَظْلُومٌ يْرَى 

في صورَةٍ الْعَنِدٍ الظّلُوم الْجَانِي 
”> لكين تَقُول بِألَةهُوَظ الم 
17" هَذًَا هُوَ التَوْحِيدُ علد فَرِيقِهِمْ 


وو 


شا 


TT 
۸--والكُل عند عُلآتِهِمْ طَاعَانَنَا‎ 
مَائْمٌ في التَّحْقِيقٍ مِنْ عضيان‎ 
وَالشَّوْكُ عِنْدَهُمُ اغْتِمَادُكَ فَاعِلَا‎ "84 
قير الإنسه الغا ك ايان‎ 
فَانْظو إلى الشؤجيد عند ازم ما‎ -١ 
ق وو الإتنتيواك اران‎ 
۱-مَاعِلدهُم والله نَيءٌ غَيِرْهُ‎ 
اتيك كنههم بل مان‎ ٤ 
أتَرَى أَبَا جهْل وَشِيعَتَُ رَأؤا‎ "5 
ا من تالق تان لذي الأكُوَانِ؟‎ 
۳أ كلهم جَمْعَا أقَوُوا أنه‎ 
و ال وی لاان‎ 
فَإِذًا اذَعَينُم أن هَذَا عَاية الث‎ >45 
تيسق مكار الك ا بان‎ 
الاش كلهم أقَوُوا أئه‎ 
E RW EE ESTE ظ‎ 
إلا الْمَججُوس فَإِنَهُمْ قَالُوا بِأنْ‎ -75 
ن ال خَااِفُةهُ إل ان]‎ 
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قال العلامت ابن عثيمين يَرَادة: 
٠‏ هذا هو النوع الرابع من أنواع التوحيد» وهو إفراد الله تعالى بالأفعال» أي فعل كان فالله 


تاديد ةَالنوييَة لامو ميا بين 
تعالى مُنفرد به» فمن أضاف فعلًا لغير الله فهو مُشْركء هذا هو التوحيد عند الجبرية» 
يقولون: إن فعل العبد هو نفس فعل الرب» فحركاتنا حركات الله» والمعصية الواقعة من 
الإنسان معصية واقعة من اللهء الطاعة من الإنسان طاعة من الله» يقال لهم: أليس يقال: إن 
الرجل ظلَمَ نفسه؟ يُقال: بى يُقال» لكن هذا تأدَبا مع الله وإلا فإن الظالم حقيقة هو الله 
فانظر إلى هذا القول الخبيث. 
ثم جاءت العلاة منهم» وقالوا: إننا نخرج من هذا ونتخلّص فتقول: جميع الأفعال 
طاعة» فالزنا طاعة» والسرقة طاعة» وشرب الخمر طاعة» وقتل النفس طاعة؛ وذلك لأن 
هذه الأفعال إن خرجت عن الإرادة الشرعية فهى واقعة بالإرادة الكونية» ولهذا يقولون: 
كل مراد لله فهو محبوب له» والكون كله مراد» فيكون الكون كله بها فيه من طاعات 
ومعاص محبوبًا لله» ولهذا ليس عندهم معصية» من استكبر عن الأمر الشرعي فهو خاضع 
للأمر الكوني» وحينئذٍ لا يكون عاصيًا. 
هَذَا وَرَابِعْهَا فَتَوْحِيِدٌ لدَى جَبِرِيهِمْ ُو غاية الْعِرْمَانِ 
عبد ميت مَالَهُ فِغل وَل كن مَاتَرَى مُوَ غل ذِي السُلْطَانٍ 
العبد ميت لا تنسب حركاثه إليه» فك أن الميت لا يتحرّك» فالحى لا يتحرّك» حركاته 
منسوبة إليه» إذا رفع يدك إلى فمك فهي كما لو رفع الغاسل يد الميت إلى فمه» ولا فرق. 
وذو السلطان هو الله عز وجل. 
وال فال فِعْلِنَا مِنْ طَاعَةٍ ومن الوق وَسَائِرٍ اليضيانٍ 
اعد ميت وَهْوَ مَجْبُورٌ عَلَى حركائه كالجشم فِي الأَكْمَانِ 
أنا أتعجّب كيف يستقيم قدم إنسان على هذا القول» أن يجعل أفعالنا بمنزلة حركات 
اميت هذا شيء ينره المعقول والمحسوس» لکن 9 ربا لار قيا 4 [آل عمران:]. 
وَهْوَ الْمَلُومُ عَلَّى فِعَالٍ إِلَّههِ فيه وَدَاجلُ جَاجم التِيِرَانٍ 
الله يفعل» والملوم العبد؛ لأن عندهم أن فعل الإنسان هو فعل الله حقيقة» وهذا لا شك 
أنه إذا تأمّلتَه وجدئّه فرعا من قول أهل وحدة الوجود؛ لأن القائلين بوحدة الوجود 
يقولون: إن الإنسان هو الله» وفعله فعل الله هؤلاء لا يقولون بذلك» لكن يقولون: فعل 


للم دنال ان 


0 

وَهُوَالْمَلُومُ عَلَّى فِعَالٍ إِلَهِهِ فيه وداخلى باجم ليران 
إذْنْ الفعل فعل غيره؛ والُعلّبٍ هو. 

يا وَيحَهُ 4 المشكين مَظَلُوم رى في صُورَةٍ الْعَبِدِ الظلُومِ الْجَانِي 
EEE‏ في فيه أَدَبَامَعَ الوَحْمَنٍ 
وإلا في الحقيقة أن الظالم - على زعمهم - هو الله عز وجلء يفعل الفعل وينسّب 
غیره» ثم يُعذّب غیژه» يدل جاحم النيران. 

هَذَا هُوَ الَّوْجِيدُ عند فَرِيِقِهِمْ من کل جَبْرِي حَبِيثِ جَنَانٍ 
اللحكوك تان ري اه م وا سل تعدا لاذه وو وتران م لكايه 
ولذلك تيد جيع مواردها توم حول الاستتار. 

وَالَكُلُ عند لاهم طَاعَائنَا مانم في التَحْقِيق مِنْ عضيان 
هذا أخبث» كل ما نفعله طاعة, الزنا طاعة» والنكاح بالعقد الصحيح طاعة؛ وقتل 
النفس بغير حق طاعة» وقتل الجاني قصاصًا طاعةء كلها طاعة؛ لأن القاعدة عندهم: كل 
مراد الرب محبوبٌ له» والكون كله مراده» فيكون الكون كله محبوبًا لله طاعة» ويكون أيضًا 
إذا استكبر عن الأمر الشرعي فقد خضع للأمر الكوني» فهو مُطيع. 

وارك عِنْدَهُمْ اعْتِقَادُكَ اعلا غَيِ رَالإلَّه الْمَاإِِكِ الدَيانٍ 

هذا الشرك أن تعتقد أن هناك فاعل سوى اللهء فإذا اعتقدتٌ أن الإنسان فاعل فهذا 
شرك ولذلك قلنا: إن التوحيد عند هؤلاء: إفراد الله بالأفعال أّا كانت. 

َانْظز إلى التوْجيدٍ عِنْدَ الْمَومِ ما فيه من الإمْرَاكِ وَالْكْفْرَانٍ 
يعني: انظر إلى ما فيه من الإشراك والكفران. 

مَاعِنْدَهُمْ والله شيءَُ غيِرَهُ هَاتِِكٌ كُنْبْهُمْ بل مَكَانٍ 
يعني: هو لم يكذب عليهم» فكتبهم موجودة» ويصرّحون بذلك فيها. 

أترَى أبَا جَهْل وَشِيعْتَهُ رَأؤا من خَالِقٍ نَانٍ لِذِي الأَكْوَانِ؟ 
اذ اكليف عمف انمتا امن ANSE‏ 


شيع لري ةة ايز ديع لذن 


يم العو ون . حتى أبو جهل اللعون الذي فيل في بدره هو 
فَإذا ادْعِيِعُمْ عات الك ا 22 دُ دا يلان 
يعني: إذا ادعيتم أن هذا غاية التوحيد» وهو توحيد الله بالأفعال صار الشرك ذا بُطلان» 
ليسن هناك * شرك؛ لأن الكل فعل الله. 
الاش كلسم افوا اة موحت الخلاق لين اكان 
إلا الْمجُوس فَإِنَّهُمْ قَانُوا بأ نَالشُّو خَالِفُةإِلَةْنَانِ 
اللجوس يقولون: إن العالم له صانعان: نور وظلمةء فا فيه من خير فهو مخلوق من 
النور» وما فيه من شر فهو خلوق من الظلمةء ومع هذا فإنهم لا يُقرّون بأن هذين الإهيّن 
سواء؛ بل يقولون: إن النور خير من الظلمة» ويقولون أيضًا: إن النور قديم؛ يعني: ليس 
بحادث» والظلمة حادثة» وبعضهم يقول: إنها قديمةء فلذلك لم يوجد أحد من الخلق 
يقول: إن العالم له صانعان متكافتان أبدًا. 


2 € 


قال العلاميّ السعدي را : 


فصل 


في توحيد الأنبياء والمرسلين 
وهذا هو التوحيد ال حقيقي الصحيح»› وهو الذي لا يصدق على مساه سواه فإنه 
الاعتراف بتوحد الباري بكل صفة كمال وجمال وجلال ومجد وحمد وعظمة وكبرياء. 
والعمل بمقتضى هذا من التعظيم الكامل لله والحب التام والخضوع له وإخلاص العمل 
له. فهو نوعان: علمي اعتقادي وعملي. وقدم المصنف الاعتقادي لأن التوحيد العمل 
يتفرع عنه ويقوى بقوته» ولأنه أكبر البراهين على توحيد الإلحية ووجوب إفراد الباري 

بالعبادة ولأن معظم الخلاف مع أهل الكلام الباطل في هذا النوع. 
وهذا النوع مبني على أصلين عظيمين: أحدهما: تنزيه الباري وتقديسه عا لا يليق 
بجلاله وما ينافي كاله وحاصل هذا النوع يعود إلى تنزيه الله عن مشاركة أحد من 
المخلوقين لله في شيء من صفات كاله أو في حق من حقوقه وخصائصه. وإلى حفظ صفات 
كاله عن أمور ثلاثة: عن تشبيهها بصفات المخلوقين» أو نفيها عن الله» أو نفي بعض 
معانيها. فيعلم أن له الكمال المطلق الذي لا يمكن التعبير عن عظمته وكنهه» وأن له من 
ذلك الكمال غايته ومنتهاه وأكمله» فهو المنزه عن الشريك والظهير والعوين والشفيع بلا 
إذنه» وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحدء وهو المنزه عن السَنة والنوم والموت 
والتعب واللغوب» وأن يغيب عن سمعه أو بصره أو علمه شيء» وهو المنزه عن كل ما 

ينافي کاله وعظمته وجلاله. 1 


قصل 


في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين 
ومخالمته لتوحيد الملاحدة والمعطلين 


17" فَاسْمَمْ إذَا تَوْحِيدَ شل الله ثُمْ 
م الله داخل كِمَّة الْمِيِرَانٍ 
۸ مغ ماه الأنول ار أا 
أؤفى لدى الميرَان ا 
68" تَوْحِيدُهُمْ توعان قَوْلِيٌ وَفِغ 
ل كلا نَوْتَهِهِ و يُدهَانٍ 
فرت الأول الْمَوْلِي دُو نَوْعَينِ أي 
إحشافيي کاب الله مَوْجودَانٍ 
EEO SE AES‏ ۰ 
شاب ِ هوم ذكُورَانٍ 
- سَلْبُ التَقَائْضٍ وَالْعيوبٍ جَمِيعِهَا 
عَننَة متنا تيان ولان 
(60 7 65 قال العلامة محمد خليل هراس 
وهو التوحيد الذي بعث الله به جميع رسله» وأنزل لأجله كتبه» وخلق الخلق وشرع الشرائع لإقامته» 
وأقام الأدلة العقلية والنقلية على وجوبه وصحته» وهو كذلك التوحيد الذي آمن به ودعا إليه خيار خلق 
الله من الأنبياء والمرسلين الذين هم أكمل الناس عقولا وأزكاهم نفوسًا. 
فتوحيد الأنبياء مشتمل على الحق والصدق والمزكي للنفوس المطهر للأخلاق» وهو مؤيد بصريح العقل 


الموافق لصحيح النقل. أما توحيد الملاحدة والمعطلة فمشتمل على أكذب الكذب» وقائم على شبه 
وخيالات تدل على جهل أصحابها وفساد عقوم وإنما ذكر هذا النوع بعد ما سبقه» لأن الشيء يتميز 


ا 5., ما دن 
إلعامة ماص الج امین 


w/w 


۳- سلب لمل وَمُتْفُصِل هُمَا 
۰ زان مَعْرُوفَانٍ آما الكُساني 
4+ سَلْبُ الشَّرِيكِ مَعَ الظهير مَعَ الشَّفيِ 
لعبِدُونٍ 200 المالك الذدَّيانِ 
5” وَكَذَاكَ سَلْبُ الرَّؤْج وَالْوَلَِ الْذِي 
توا اليه عابو الضُلَبَانِ 
”> وَكَذَاكَ ني الْكُفْءِ م وَالْوَإِي 
ي لَنَا وى الرَحُمَن ذِي الْعْمْرَانٍ و 
۷--والأَول النزية لِلوَحْمَنِ عَنْ 
وَضف اعيوب وَكُلِ ذِي نُقْضَانٍ 
۸ كَالْمَؤتٍ والإغياء والعب الي 
يفي اْقِدَارَ الْحَالِقٍ المَنانٍ 
49 وَالنَّوْم وَالسِئَةِ الّبِي هِي أَضْدَة 
رَعُرُوبٍ شَيءِ عَنْهُ فِي الْأَكْوَانٍ 0 


بضده» فمن عرف هذا التوحيد ووقف على حقيقته تبين له فساد تلك المقالات» وظهر له شناعتها 
وقبحهاء فيتمسك به أعظم التمسك. قال تعالى: «وَكَدَلِكَ َل المت وَلْتَسَتَبِينَ سيل لجن 4 
[الأنعام: 50] وني الأثر: «من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام». 

(05:0101”م] قال العلامة محمد خليل هراس 
وأما الشفاعة عنده بإذنه فإنها ثابتة بالنصوص الكثيرة من الكتاب والشّنة وذلك لأنها دالة على سعة 
رحمته وكمال إحسانه» فإنها من رحمته بالشافع والمشفوع له فالشافع ينال بها الأجر والثناء من الله ومن 
خلقه. والمشفوع له يرحمه الله على يد من أذن له بالشفاعة» ومع هذا فلا يأذن سبحانه لأحد أن يشفع إلا 
فيمن رضي قوله وعمله من أهل الإخلاص والمتابعة» كا في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: 
«أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله» خالصةً من قلبه». 

(70371)9: ۳۲۰۹[ قال العلامة محمد خليل هراس 


ر ب ی او ا تعالى: « وَل عل ألْسَيّ الى آذ 


مئه وَحَمْدٌُ الله ذي الإنََانٍِ 
”١‏ وَكَذَاكَ تَوْكُ الْخَلْق إِهْمَالا سُدّى ۰ 
لا ييَعمُونَ إلى مَعَاوِنَانٍ 
5 قلا وَلَا فر وَلَا تفي عَلَيِ 
همْمِنْإِلَهقَاهِرٍ يان 
وَكَذَاكَ ظُلْمُ عِبَادِه وَهُوَ الْمَنِي 
64” وَكَذَاكَ غَفْلَّهُ تَعَالَى وَهْوَعَلْ 
: لَامُ الوب اهر الْبطَلانٍ 
6- وَكَذَلِكَ اليَسيانُ جل إِلَهْنَا 
5- وَكَذَاكَ حَاجَثُهُ إلى طُغم ورز 
ی وَهْوَرَزَاقَ بلا حشجانِ 
”١‏ هذا وَنَانِي نَوْعَي الكَأب الَّذِي 
م اول الأنواع في الأؤرَانٍ 
۸- تَنْزِيُ أؤصَاف الْكَمَالٍ لَهُ عَن الك ۰ 
تبه اليل والتران 


4 [الفرقان: ۸] وقال: وَلَمَدَ ا َلسَّمَْوَتِ الرس وما هما فی سِنَةِ بَا وَمَا مَسَََا 

بن لتو 114/13[4] نإ لو الت a a‏ لكان EE a‏ 

س - ١‏ مين مه عام 30 رسام ةدك 

والسّنة التي هي النعاس عنه يستلزم إثبات كمال حياته وقيوميته» قال الله تعالى: اه کا له إلا هو الى 
Cav‏ ووو للدي يعبر 


ايوم لا تحدم وكامو © [البقرة: 50 1]. 
وفي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري جلث : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام». 


چ وى 42 
شر المصيدة الوييّة 


E E E 8‏ 
إن ل عات لاز ان 
© بع اول اناي فز ا 
إن لمعل عَا بد الْبَهَْانٍ 
0١‏ من مَل الله الْعظِيم بِخَلْقِهِ 
و E‏ تداك ان 
بالالانت اوغط[ التدعمة هت ازاف 
سو الور ليس ذا إيمننا ل 
e‏ 
قال العلامت ابن عثيمين يَانئة: 
ابتدأ المؤلف يذه ۾ بالنوع الخامس من أنواع التوحيد» وهو توحيد الأنبياء والمرسلين 
المخالف لتوحيد اللاجدة و الان 


اشم إذَا تَوْحِيدَ رُشلٍ لهنم ,َاجْعَلَه دَاخِلَ كِمَة الْمِيرَانٍ 
نع قروا نونو دوي ادي لدي لبه معاد 
فإذا وضعناها في ا أولى بالرّجحان؟ لا شك أنه توحيد الأنبياء والمرسلين» ثم 
قشم المؤلف ونوّع هذا التوحيد إلى أقسام كثيرة» ولكن مع التأني سوف تتبيّن. 
يدهم نَوِعَانٍ قَوْلِي وَفنه 2 لِك كلا نَوْعَيِهٍِ ذو بُرْمَانٍ 
التوحيد نوعان: القولي» والفعلي» فالقولي يكون باللسان وبالقلب» والفعلي يكون 


بالجوارح وبالقلب. 
فالتوحيد بالقلب أن يقول القائل مثلًا: لا إله إلا الله» هذا توحيد بالقول» وبالقلب أن 
يقر بأن الله وحده هو الإله. 


والتوحيد بالفعل ألا شرك أحدًا في فعله. فلا يسجد لصنمء ولا لأحدٍ من المخلوقين. 
والتوحيد الفعلى بالقلب هو التوكّل على الله والاعتماد عليه» وما أشبه ذلك. 


شر ج ر 7 د م0 
و oy‏ 
E ales AEN‏ 
ا و و و و 
القسم الأول: سلبي. 
والثاني: ثبوتي. 
السلبي أيضًا نوعان: 
سلب لمتصل» وسلبٌ لمنفصل يجمعههما قوله: 
سلب النََائِص والعيوب جَمِيعِهَا عَنْهُهُْمَانَوْعَانٍ مَعْفُولانٍ 
ملت لصا وَمُنْمُصِرٍ هماهُمًا ‏ توعان مَعْرُومَانٍ أمّاالنَانِي 
سَلْبُ الشْرِيكِ مَعَ الظهير مَعَ الشف ع بِدُونٍ إِذَنٍ المالِكِ الذَيانٍ 
التشبيه والتمثيل وهذا متصل» وسلب الشريك في مثل قوله: «الَاسَرِيِك لَه » 
[الأنعام:17]» مع الظهير في قوله: #وما همهم م من ظهيرٍ 4 [سباً:۲۲]» مع التفيخ إلا 
»ر 


بإذنه لمن دا الى شق عند إ اذد 4 [البقرة ]» قال الله تعالى: ۾ قل دعوأ 


ألدِيت رمم ين ذونٍ ل لا لڪوت مال 3 فت لسوت وک ف لاض ا 
فِيِهمًا ين شِرَعٍ وا که منم ين ظهير © ولا كَهَمُ سمه عِندَمه إلا لمن أو ل4 
و a‏ 

اڭ ارج وَالْوَنَدٍ الذي تَسَبوا إليه عابو الضلبانِ 


> 


چو ص ر رر س ےار م م کے 


قال الله تعالى: #وأنه ,تل جد ريناما اعد صلجبة ولا ولا [الجن:۳] فنفي الزوج ونفي الولدء 
ومن هم عابدو الصلبان؟ النصارىء فإنهم قالوا: عيسى ابن الله. 
وَكَذَاكَ تفي الْكُفء أيضًا وَالْوَلِي ي لا وى الوَّحْمَنٍ ذِي الْْمْرَانٍ 
قال الله تعالى: # ولم یکن لد كفوًا ًح ) [الإحلاص:٤]»‏ ونفي الولي لنا؛ مثل 
قوله تعالى: آله وَل اكير اا [البقرة:۷٠۲]»‏ # ما لَهُممّن ده دونيوء من وَل ولَاشْرِك في 
حَكْيِيد ادا € [الكهف:77]) هذا أيضًا سلبٌ منفصل. 


الأول التنزِيه رخن عن وَضف اليو َكل ذي تُقُصَانٍ 
كَالْمَوْتٍِ والإغياء وَاتَعَبٍ الذي يفي افْيِدَارَ الخال الان 
الأول المتصل؛ (كالموت) نفى الله عنه أن يموت فقال: لعل الْسَيَ الى لا يَمُوثُ » 
[الفرقان:08]» (والإعياء)» وقال: ولم يى يحَلَقهِنَ #4 [الأحقاف:**]2 (والتعب) 
وما مَسََمًا من لوب € [ق:۳۸]ء (الذي ينفي اقتدار الخالق المنان). 
وَالئّوْم واليَتة الي هي صله وغؤوب شَيء عَنْهُ فِي الأكُوَانِ 
قوله: (والنوم والسّنّة) قال تعالى: لا تأحده ,سه ولاوّم € [البقرة: ١٠۲]ء‏ والسّنَهُ أصل 
النوم؛ لأنها النعاس» والنعاس هي الدرجة الأولى من النوم» وتأمّل قوله تعالى: 
للَاتَحْدَُهسِكة € يعني: أنه لن تغلبه السّئّة التي تغلب غيره» فإن الإنسان إذا سهر طويلًا 
غلبّه النوم حتى إنه يُكلّم الناس وهو نائم» ويصعد الدَرَّج وهو نائم» وينزل وهو نائم» 
وهذا شيء مُشامّد» فالإنسان يغلبه النوم» أما الله عز وجل فإنه لا تأخذه نة ولا نوم» 
(وعزُوبٌ شىءٍ عنه في الأكوان) قال الله تعالى: #لایعرب عند قال درم في أَلسَموتِ ولاف 
لْأرْضٍ € [سبأ:] » والعُرُوب بمعنى العَيْبة؛ يعني: لايغيبٌ عنه. 
وَكَدَلِكَ الْعَبَثُ الَّذِي تَفِيهِ جك مئه وَحَمْدُ الله ذِي الإثْقَانِ 
قال الله تعالى: اتر انا فک عمسا واكك إلا لا حون € [المؤمنون:5١1١]»‏ 
(الذي تنفيه حكمته) لأن الحكمة تناف العَبث» وحمدٌ الله وهو وصفه بكمال يُنافي العبّث أيضًا. 
وَكَذَاكَ ترك الْخَلْق همالا شئى2 لأيْعَمُونَ إلى مَعَادٍنَانٍ 
قال الله تعالى: 9 اسسا لاضن انرك سی [القيامة:٠۳]‏ يعني: لا يحسب. 
کو روا ا ع يسن ره تكاس ا 


فلا يمكن أن يُترَك الناس سُدىء لا يُؤْمّرونء ولا يُنَهُونء ولا يُبعثونء ولا تُجَارَون؛ لأن 
هذا تأباه حكمة الله. 
وَكَذَاكَ طلم عِبَادِهِ وهو الع ي فَمَالَه وَالظَلْم لِإِنْنَانٍ 
قال الله تعالى: #ولا يِظلِمرَيّكَ أَحدًا € [الكهف:44]» وهذا نفي لمتصل. 
وَكَذَاكَ عُفْلَمُهُ تَعَالى وَهْوَعَلَ 2 لَامٌالْعْوب فَظَاهِرُ الْبَطْلَانٍ 


شخ اليك وة لام دياع لين 
وك لا نريه قط من نيان 
قال الله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام: فى كب لا بل رق ولا 
ينی € [طه:57]. 
وَكَذَاكَ حَاجَنُه إلى طَغم ورز ق وَهْوَرَرَاقُ بلا حجان 
قال تعالی: وهر يموصعم 4 [الأنعام:٤۱]»‏ وقال تعالى: ما ارد منم من رفوم ارد 
أن يُطَعِمُونٍ € [الذاريات:/01]. 
هَذَا وَنَانِي نَؤْعَي الشلب الذي هُوَأوْلُ الألوّاع في الأَؤْرَانٍ 
النوع الأول: سلب النقائص في كالاته, ولهذا قال: 1 
ية أؤصَاف الْكَمَالٍ لَهُ عَن ال ته وا مكراد 
يعني: أنك تنزه صفات الله عن التمثيل والتشبيه؛ لأن التمثيل والتشبيه حقيقته النقص» 
فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 
لَسْنَانْشَبَهُ وضفة بِصِنَاتِنَا إِنَالْمُسَبَة عَابِدُالأونََانٍ 
كلا وَلَا ليو من أؤضافه إن الْمُعَضْلَ عَابِدُ الْبَهَْانٍ 
ل ا نين لتك ا فصوا 
لنيبيب يعني: دراك ولط عل a‏ : المشرك. 
أو عَطّلٌ الوَحْمَن عن أَوْضَافِ الو ا 
توحيد الرسل ينقسم إلى: إثبات وسلب» والسلب ينقسم إلى: متصل ومنفصل» وينقسم 
أولا إلى: سلب التعطيل في أوصافه» وإلى سلب النقص» فهو سلبٌ تعطيل» وسلب نقص. 


BE 8 


قال العلامي السعدي يزالة: 


فصل 


في النوع الثاني وهو الثبوتي 

وهذا النوع هو المقصود الأعظم» وما مضى وسيلة وتتميم وحفظ هذا النوع. فإن جميع 
ما ينزه الله عنه فإن) ذلك لجل ثبوت ضده. وهذا النوع مبناه على إثبات جميع صفات الله 
الموجودة في الكتاب والسنة والأساء الحسنى ومعانيها على وجهها والتفقه في معرفة 
معانيها والتحقق بها تصديقا ومعرفة وتعبدًا لله مها وكلا قويت هذه الأمور وقوئ التوخيد 
في القلب حت يكون في قلوب العارفين الرباتيين أعظم من اججبال الرواسية راطيب وال 
وألذ من كل اللذات. 

وذلك بإثبات أنه (الْعنّ الأعلى) بكل وجه واعتبار: علوٌ الذات» وعلو القدر» وعلو 
القهر. فعلوٌ الذات هو أنه مستو على عرشه» فوق جميع خلقه» مباين لهم» وهو مع هذا 
مطلع على أحوالهم» مشاهد هم مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة» متكلم بأحكامه القدرية 
وتدبيراته الكونية وبأحكامه الشرعية. وأما علو القدر فهو أن صفاته كلها صفات كمال» 
وله من كل وصف ونعت أكمله وغايته» وأما علو القهر فهو قهره تعالى لجميع المخلوقات» 
فالعالم العلوي والسفلي كلهم خاضعون لعظمته مفتقرون إليه في كل شئونهم. 

ومن أسمائه العظيمة (الأول» والآخرء والظاهرء والباطن): وقد فسرها النبي 35 
تفسيرًا كاملا واضحًا فقال: «أنْتَ الأول فليس قَبْلَكَ شىء وَأَنْتَ الآخرٌ فليس بَعْدَكُ 
کيء٬‏ وَأَنْتَ الَظأهِرٌ فليس فَوْقِكَ ميء وَأَنْتَ آَلبَاطِنُ فليس دونك تيء ففسر كل اسم 
بكل معناه» ونفى عنه كل ما يضاده» فمهما قدر المقدرون وفرض الفارضون من الأوقات 
السابقة بقة المتسلسلة إلى غير نهاية فالله قبل ذلك» وكل وقت لاحق مها قدر وفرض فالله بعد 


ذلك» وهذا لا يستحق اسم (واجب الوجود) إلا هو» فمن خصائصه أنه لا يكون إلا 
موجودًا كاملا فلا يشاركه في وجوب الوجود أحد» فوجوب وجوده بنعوته الكاملة في 
جميع الأوقات» وهو الذي أوجد الأوقات وجميع الموجودات» وكلها مستندة في وجودها 
وبقائها إلى الله» فالأول والآخر يتضمنان إحاطته بجميع الأزمنة وجميع المخلوقات من كل 
وجه» والظاهر والباطن يقتضيان إحاطته بجميع الأمكنة وأنها تنتهي إلى الله في العلو 
والقرب» ولا منافاة بين الأمرين في حقه تعالى لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته؛ فهو 
: العلي في دُنُوٌهِ القريب في علوه. 
ومن أسمائه الحسنى (الكبير» العظيم» الجليل): وهو الذي له كل عظمة وكبرياء وجلال. 
ل 
مان عَم غاية التعظيم» ويخضع العباد لجلاله وكبريائه وإخلاص 
المحبة والعبودية له» ومن كمال عظمته تنزيهه عن كل صفة نقص» وتقديسه عن أن ياثله 
أحد من خلقه. 
ومن أسائه (الجليل؛ الجميل): وما أحسن الجمع بينهماء فإن «الجليل» من له صفات 
الجلال والكبرياء والعظمة. و«الجميل» من له نعوت الحسن والإحسان. فإنه جميل في ذاته» 
وجمال المخلوقات بأسر ها من آثار جماله» وهو الذي أعطاهم الجمال» فمعطي ال جال أحق 
بالجمال» وهو جميل في أسمائه لأا كلها حسنى. وجميل في صفاته إذ كلها صفات كمال. 
وجميل في أفعاله فلا أحسن منه حكرًا ولا وصمًا. 

ومن أسمائه العظيمة (الحميد. المجيد): فالحمد كثرة الصفات والخبرات» والمجد عظمة 
الصفات وسعتهاء فهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة» المجيد لعظمتها وعظمة ملكه 
وسلطانه» فهو يقارب الجمع بين الجليل والجميل. 

ومن أسمائه الحسنى (السميع» البصير): الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات» فالسر عنده علانية والبعيد عنده قريب» ويرى دبيب النملة السوداء في جوف 
الصخور في الليالي المظلمة وجريان القوت في أعضائها وعروقها الدقيقة الضئيلة» وسريان المياه 
في أغصان الأشجار والنبات» ويرى خيانات الأعين» وما هو في أخفى الأمكنة. 

ومن أسمائه الحسنى (العليم): الذي أحاط علمه بكل شيء» يعلم ما کان» وما یکون» 
وما م يكن لو كان كيف كان يكون» ويعلم الواجبات والممتنعات والجائزات وما في أقطار 


والثاني: آنه د 


شرح صد ة وة جمان ا لعشمين 
العام العلوي والسفلي. 
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مين © [الأنعام:04]. 

نه يَعَلمْأليَرَوَأحْقَ € [طه:/ا]. 

وهو تعالى لم يزل ولا يزال (متكلا) بكلماته الكونية والشرعية. 

وَتََّتْكِلِمَتٌوَيْكَ صِدقاوْعَدْلَا 4 [الأنعام:5١١].‏ 

صدقًا في الأخبار وعدلًا في أوامرها ونواهيها. 
أله لاه عَزيدٌ حم € [لقمان:7؟]. 

وكلامه تعالى نوعان: نوع بلا واسطة كا كلم موسى وآدم وحواء وحمدًا ليلة المعراج 
ويكلم عباده في الآخرة وفي الجنة» ونوع بواسطة أنبيائه ورسله. 

ومن أسمائه (القوي» العزيزء المتين» القدير): ومعانيها متقاربة تقتضي كال قوته 
عط وربا قلا بولك اقلق تفع مغر ولا ظرة كرون وکال افا عل 
جميع الموجودات والمعدومات» وأن جميع العالم طوع قدرته ومشيئته يتصرف فيها با يشاء 
وكيف يشاء. 

نما مره دا راد ايكون اذ كن لبور € [يس:87]. 

وقال تعالى: لإِنَلْمِرَّةَ لله جیما € [يونس:10]. ش 

وهي عزة الامتناع والقوة والقهر والغلبة» كلها قد كملت لله الواحد القهار من جميع 
الوجوه. 

ومن أسائه (الغني): بذاته عن جميع مخلوقاته» فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه من 
الوجوه فكل المخلوقات مفتقرة إليه في إيجادها وإعدادها وإمدادها في أمور دينها ودنياها 
في جلب المنافع ودفع المضارء وهو الذي أغناها وأقناها» ومن كيال غناه أنه م يتخذ 
صاحبة ولا ولدًا ولم يكن له كفوًا أحد» ومن سعة غناه أن جميع الخيرات والعطايا والنعم في 
الدنيا والآخرة والنعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قطرة 
من بحر غناه وجوده وكرمه» فهو الغني بذاته المستغني عن جميع مخلوقاته المغني لعباده ب 
أدرّه عليهم من الخيرات وأنزله من البركات. 


عي 24 ره ذه الوه 
شرج افيد ة وة للم جمد ناح مين 


ومن أسمائه الحسنى (الحكيم): وهو الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بهاء وله 
الأحكام الشرعية والأحكام القدرية» وله الحكمة في شرعه والحكمة في قدره» فأحكامه 
الشرعية هي ما جاءت به الرسل» وهي متعلق رضاه ومحبته ومناط أمره ونهيه» والأحكام 
الكونية القدرية وهي جميع التدابير جليلها وصغيرها الواقعة في العالم العلوي والعالم 
السفلي» وقد يجتمع في حق المؤمن الحكان إذا أطاع الله وقد ينفرد الحكم القدري في وجود 
ما وجد من المعاصي والمباحات» ولذلك يقال: من وافق الحكم الشرعي فقد وافق رضى 
الله تعالى ومحبته» فإن الله يحب المؤمنين والمتقين والصابرين» ومن وافق حكمه القدري فقط 
فإن كان معصية فله الذم والعقوبة لمخالفته لأمر الله وتجرؤه على معاصيه» وإن كان مباخًا 
فلا له ولا عليه» ولكن قد يفوته من الخير ما هو بصدد فعله. والقضاء صفة الله والله لا 
يوصف إلا بكل وصف جيل» والمقضىّ فعل الإنسان وصنعته وهو ينقسم إلى محمود 
ومذموم ومباح فلذلك وجب التفصيل في الرضا بالقضاء فالرضا بنفس ما يقدره ويرضاه 
بقطع النظر عن فعل العبد لازم. والرضا بالمقضيّ الذي هو فعل العبد فيه تفصيل بحسبه إن 
كان خيرًا تعين الرضاء به وإن كان شرًا تعين عدم الرضاءء فأحكام الرب القدرية والشرعية 
وكذلك أحكام الجزاء كلها متضمن لما اسمه (الحكيم) وهو الذي له الحكم بين عباده الذي 
لا حاكم إلا هو بالحق والعدل والحمد.س 

وأما الحكمة فهي وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها اللائقة اء وهو تعالى قد 
أتقن ما صنعه وأحسن ما شرعه» فالمخلوقات كلها والشرائع مشتملات على الحكم 
والغايات الحميدة» كا أنها في نفسها في غاية الإحكام ذ فمن أجل الغايات في ذلك أنه خلق 
الخلق وشرع الأمر ليعرف بأسائه وصفاته» وليعبد وحده لا شريك له» ويحمد ويشكر 
ويثنى عليه» ويخلص له الدين» وكذلك ليبتلي عباده أيهم أحسن عملاء وليجازيهم بأعاهم 
خيرها وشرهاء فالحكيم هو الحاكم بين عباده في أقداره وشرائعه وجزائه وكون أحكامه في 
نفسها جارية على الحكم والحق في أصلها وفرعها وغاياتها وثمراتهاء وتفصيل هذه الجمل 
كثير جذا. 


قف 


في النّوع الثاني مِنَ النوع الأول وهو الثبوت 


- 


77" ها وَمِنْ تَوْحِيِدِهِمْ إِنَاتٌ أؤ 

صَاف الْكَمَالٍ لِرَبَنَا الوَحْمَنِ" 
لزه باه قوق الم 

وات الْعغلى بل فَوْقٌ كل مَكَانٍ 
-قهْو الْعَلِي بذاتِه شبحَانهُ 

ھک ذا بیان 
۲٦‏ وهن الذىخاغفلى العدشن شتَوّی 


(۱) قال العلامة محمد خليل هراس: 
فمن توحيد الأنبياء والمرسلين أنهم يثبتون أوصاف الكمال كلها لله عز وجل لا ينفون منها شيئًا ولا 
يعطلون ربهم عن شيء من صفات كباله بل يؤمنون بها كلها ويتعرفون معناها ويتعبدون لله تعالل 
بعلمها واعتقادهاء ويعملون با تقتضيه كل صفة من الأحوال القلبية والمعارف الإهية. 
فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوبهم هيبة لله وتعظيً) له وتقديسًا. . وأوصاف العز 
والقير والقدرة وا روت غلوها ولا وانکسارا وتخضوعا نیدی الرب جل انه خو فا عن 
بطشه وعذابه. 
وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملؤها ملا واستبشارًا وطمعًا في فضله وإحسانه وجوده وامتنانه. 
وأوصاف العلم والخيرة والإحاظة والشهود توجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته 0 
والاستحياء منه أن يراه حيث نبا أو يفقده حيث آمره» وأوصاف الجمال والقرب والود والإكرام ملا 
القلوب محبة لله وشوقًا إليه . وهكذا كل من تحقق بمعاني أسائه سبحانه ووعاها بقلبه ووجدانه» فإنه يجد 
ها من التأثيرات المختلفة على قلبه وروحه ما يصير به كأنه في روضة من الجنة» ويحق له أن يدخل في 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنة». 


>5 5ه 
0 


2 


0 بل صر هدام هه 


22 


اة ول [500) للعلامة 


دقام ال اران 


۷ ق فريشية ار كلم 


3 7 ل 2 wl (of ٠‏ م مه 
ذو رّخم وةوإِرَادَةٍوَحَانٍ 


۸ شيو اول شن ا مواد 
هُوَبَاطِنٌ هي أَرْبَمٌ وران 
48 مَاقبِلهُ شَيءٌ كَذَا مَابَمَْدَهُ 
شيءَ تَعَالَى الله ذُو الأ لطان 
٠م‏ مَافَوْكَةُ شَيءٌ كَذَامَادُونَةُ 
شَيء وَذًا تَقيِيرُ ذِي الْبُرْهَانٍ 
"7١‏ فائظر إل تحير در 
بضر وََعفل لمان 
7 وَانْظُرْ إلى ما فيه مِنْ أَنْوَاع مغ ۰ 
ْ رة كايا العظيم الاو 


(۱) [۳۲۲۷: ۳۲۳۲ ] قال العلامة محمد خليل هراس 
وقد سبق أن بينا ضرورة الأخذ بهذا التفسير لهذه الأساء الأربعة حيث إنه ورد على لسان المعصوم 
صلوات الله وسلامه عليه» وهو أعلم الخلق بربه وبمعاني أسمائه. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن آل 
سعدي غفر الله له: (فتدبر هذه المعاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكال المطلق والإحاطة 
ا مطلقة الزمانية في قوله: الول الور € والمكانية في: : #والظهرٌ لاط &. 
فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث کائن بعد أن لم يكن. ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل 
نعمة دينية أو دنيوية» إذ السبب والمسبب منه تعالى. 
والآخر يدل على أنه هو الغاية» والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها ورغبتها ورهبتها وجميع 
مطاليها. 
EE EEE E‏ 
والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء. كا يدل على قربه 
ودنوه» ولا يتنانى الظاهر والباطن» لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت. اه . 


شرج المصيك ةا 4 العام مو مان اصع اسمن 


9 74 


778 وهو الْعَلِي فكل آنواع الْعُلْوْ 

وة قاب ة بلانرَان 
4 وَهْوَ الْعَظِيمْ كل مَعْنى يوجبُ الك 
وهو الْجَلِيِلُ فكل أوضاف الْجَلاً 


”7 وَهْوَ الْجَمِيلُ عَلَى الْحَقِيمَةِ كيف لا 

وَجَمَالُ سَائرٍ ملو الأكُوَانٍ 
۷-- من بَعْض آثار الْجَمِيل فَرَبْهَا 

اولي وافكةة وا درق الان 
” [فَجَمَالُهُ بالذَّاتِ وَالأوضَافٍ وال 

أفقال وَالأَشْمَاء باليران“ 


(۱) [۳۲۳۸» ۳۲۳۹[ قال العلامة محمد خليل هراس: 
أما جمال الذات فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنهه وحسبك أن أهل الجنة 
مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله 
نسوا كل ما هم فيه» واضمحل عندهم هذا النعيم وودوا لو تدوم لحم هذه الحال» ولم يكن شيء أحب 
إليهم من الاستغراق في شهود هذا الجمال» واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه مالا إلى جمالهم» وبقوا في 
شوقٍ دائم إلى رؤيته حتى أنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. . 
وأما جمال الأسماء فإنها كلها حسنى بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق فكلها دالة على كيال 
الحمد والمجد وال ميال والجلال ليس فيها أبدًا ما ليس بحسن ولا جيل» وأما جال الصفات فإن صفاته 
كلها صفات كال ومجد ونعوت ثناء ومد بل هي أوسع الصفات وأعمها وأكملها آثارًا وتعلقات» لا 
سي] صفات ال رحمة والبر والكرم والجود والإحسان والونعام. 
وأما جمال الأفعال فإتها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكرء وبين أفعال العدل التي 
يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلم» بل كلها خير 
ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة» قال تغالى ن ری على صر مُسَتَقم4. 
ولأن كال الأفعال تابع لكال الذات والصفات» فإن الأفعال أثر الصقاكة وضفاته کا قلنا أكمل 


شالك ةالوة حم مز مدنا اکن 0 
۹“ لا شَيء ية ذَانَه وصفاته 
شبحائة عن إفك ذي البهان] 
لز ا راف تك 


E 
قال العلامت ابن عثيمين کین‎ 
يقول ابن القيم رحمه الله‎ 
هَذَا وَمِنْ تَوْحِيدِمِم إِنِاتُ أو صف الْكَمَالٍ لِرَبَنَا الوّحْمَن‎ 
فكل أوصاف الكيال ثابتة له ودليل ذلك قوله تعالى: #وله الْمَكلُ الْأَعل ف السَمْوَتٍ‎ 
َالْأرْضٍ € [الروم:۲۷]ء المثل الأعلى؛ يعنى: الوصف الأكمل من كل وجهء وفي الأسماء قال‎ 
الله تعالى: وير لاء لَلْممَيَ € [الأعراف:٠۱۸]ء ولهذا لا تجد اسا من أساء الله يتضمّن‎ 
نقصًا بوجو من الوجوه؛ ولا صفة من صفات الله تتضمّن نقضًا بوجو من الوجوه.‎ 
فالثبوتي إذن: إثبات أوصاف الكمال لله عز وجلء ولكن لابد أن يضاف إليها شيءٌ آخر:‎ 
مع نفي الماثلة؛ لأن الإثبات بدون نفي المثيل ليس بتوحيدء فإن التوحيد يقوم على النفي‎ 
والإثبات.‎ 
إذا قلت: فلان جيدء هذا وصف له بالجود» والجود كال» لکن هل هذا يستلزم‎ 
التوحيد؟ لاء لأنه قد يكون هو جيد» وآخر أيضًا جيدء لکن إذا قلت: لا جيد إلا فلان» أو‎ 
إنما اليد فلان» فحينئلٍ وحَّدته با جود» فقول المؤلف: (إثباتٌ أوصاف الكمال لربنا) يحتاج‎ 
إلى إضافة وهي: مع نفي الماثلة حتى يتم التوحيد.‎ 
كَعُلْوَهٍ سبْحَائَهُ فُوْقٌ السّم وَاتٍ الْعْلى بَلْ قوق كَل مَكَانٍ‎ 


الصفات» فلا غرو أن تكون أفعاله أكمل الأفعال. 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «وجمع المؤلف بين الجليل والجميل» لأن تام التعبد لله هو 
التعبد بهذين الاسمين الكريمين» فالتعبد بالجليل يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله» والتعبد باسمه 
الجميل يقتضي محبته والتأله له» وإن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو الوداد» بحيث يسبح القلب في رياض 
معرفته وميادين جماله ويبتهج بها يحصل له من آثار جماله وکاله» فان الله ذو الجلال والإكرام». 


شي القَصِيدَةَالويَة 5 ولي( واي العامة حصا مين 
ل لتساك كاد ابطر aS N‏ 
خر أن ضد العلو السفلء والسّفْل نقصء والله تعالى مر عن النتقص. 
هسو اللي بِذَاتِهِ سَبْحَالَه إِذْ يسْتَحِيلُ خلاف ذا بيان 

يستحيل ألا يكون عاليًا بذاته؛ لأننا إذالم نقّل: عالٍ بذاته لزم من ذلك؛ إما أن يكون في 
كل مکان» وإما أن لا يكون له مکان» وكلاهما مستحيلء ولهذا قال: (إذ يستحيل خلاف 
د ی سلاف عرد ا الهم وی لرا ی ال ودد علا ا دل 
عليه السمع» والعقل» والفطرة» والإجماعء والسمع: كتاب وسنة» فالآدلة خمسة: الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرةء كلها تدل على علو الله تعالى بذاته. 

وَهْوَ الي حَمًا عَلَى الْعَْش استوَى قذ قا بالذبير للأكُوَانٍ 
استوى على العرش يعني: علا عليه واستقرٌ علوًا يليق بجلاله» فإن قال قائل: هو عالٍ 
على كل نشوع؟ فلا ت لکن الاستواء غل العرقن علو خخاص بارش آرايت لو أن 
شخصًا فوق السطح على الكرسي» فهو عالٍ على السطح وعلى من تحته» لكنه مُستو على 
الكرسي خاصةء فالاستواء خاص بالعرش» كاستواء الإنسان على الكرسي فوق السطح» 
فهو عالٍ على السطح وعلى من تحته» لكن الاستواء خاص بالكرسي» إِذَا علوه على العرش 
أو استواؤه على العرش علو خاص» ليس هو العلو الشامل لكل المخلوقات. 
وقوله: (قد قام بالتدبير للآكوان) إشارة إلى رد من قال: إن استوى بمعنى استولى 
وملك وقهَرٌء فيقول المؤلف يشير إلى أن مُلكّه وقهرّه واستيلائه على جميع الأكوان. أما 
الاستواء فهو خاص بالعرش 

حي مُرِيِدٌقَايرٌ مَتَكَلْمْ ذُورَحْمَ ةوَإِرَافَةِوَحََانٍ 
ابتداً المؤلف بث يذكر الأسماء ويشرحها. 
(حي مُريد) وحيانّه عز وجل حياة كاملة لم تُسبق بعدم» ولا يلحقها زوال» وهي أيضًا 
كاملة الأوصاف» ليس فيها نقص بوجو من الوجوه فهي كاملة من ناحيتين» من ناحية 
الكمال الذاتي» ومن ناحية الكمال الزمني» حياة المخلوقين ناقصة من ناحية الكمال الزمنى» 
ومن ناحية الكمال الذاتي. ٠ ١‏ 
وحياة المخلوقين مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال» هذا نقص زماني» أيضًا حياة المخلوق 
ليست كاملة» يلحقها النقص» يُمرّض الإنسان» ويجوع» ويعطش» ويدخله البرد» ويُؤلله 


ميل الزن 


ل رام 0 


EE‏ ا 
EB TTT‏ 

(مُريد) يعني: له الإرادة» امريد ليس من آسمائه ولكنه يُوصّف بهء فيقال: مُرید لکن 
ليس من أساء الله عز وجل؛ وذلك لأن الإرادة تنقسمء والأسماء كلها حسنى ليس فيها 
انقسام» أما الإرادة فتنقسم: إرادة خير» وإرادة شر. 

(قادر) هذا اسم من أس)ء الله ولكنه يأتي باسم مُقتدر» قدير» وما أشبه ذلك. 

(متكلّم) وصف ولیس باسم؛ لأن الكلام ينقسم:خير وش والله عز وجل لا يتكلّم إلا 
بالخيرء ولذلك نقول: هو وصف وليس باسم. 
(ذو رحمة) واضح أن هذا وصف» ذو بمعنى: : صاحب. 

مو اول هُوَ آخِر هُوَ ظَاهِرٌ ُو باط هِي أَرْئَعْ بِورَانٍ 

مَاقَبِلَّهُ شَيءٌ كَذامَابَغده سي ا الله ذو الشُلْطَانٍ 


مَافَوْفَهُنَيءٌ كَذَامَادُونَهُ رو اشير وى اسان 

أتى بأساء الله عز وجل الُزدوجة» (هو أول هو آخر) هذا باعتبار الزمن (هو ظاهر هو 
باطن) باعتبار المكان» فهو سبحانه وتعالى حيط بكل شيء زمتاء وبکل شيء مكانًا. 

ل ل 
EG I E‏ : «آنت الأول فَليْسٌ بلك 
سىء و الأخر فلس بدك سىء وات الظاهر فليس قَوقَكَ شىء E‏ الباطن 
َلَيْسَ دُونَكَ عَيْءٌ) ”"2» هذا هو المعنى الذي لا يمكن سواه؛ لأنه تفسير بالبرهان ک) قال 
المؤلف يَيْلْه. 

فهو الأول قبل كل شيء» وکل شيء بعده» وهو الآخر بعد كل شيء› وهو الظاهر 
فوق کل شيت وهو الباطن لین دونه ثيه اي أنه حيط بكل شيء» لا يخفى عليه 
شيء٠‏ ولا يُعجزه شيء» هذا معنى الباطن» وليس معنى الباطن: الخفي؛ لأن الخفاء 
يُضادٌ الظهور» وهو سبحانه وتعالى أبين الأشياء» وأوضح الأشياء» كيف وفي كل شيء 
له آية؟ لکن معنى الباطن: أنه محيط بكل شیء» لا يخفى عليه شيء» ليس دونه؛ أي: 
لين دون عليه ولا در ولا اطا ولا سه ولا بره ولا خخ صفاته لین 


)١(‏ سبق تخر جه. 


4 ليور زم 5 5ه 
شرج القصيدة النوتة عام ۳007 العامة جمد نصح این 
دونهاني»» يقول المؤلف ن 
فَانظر إلى سيره بِكَدَبُرٍ وَتَبَضر وَتَعََل لِمَعَانٍ 
يعني : تس في رحا عر ان دأ عق الا وأ ولوس 
ا ل ا 


قوله: 
وغو اللي فكل أنواع الكل وله تة بلانران 
قال العلماء ر مهم الله: 
علوه بالذات وبالصفات» والصفات قدرية وقهرية» فعلوٌه علو الذات» علو القدر» علو 
القهر. 


علو ذات: أنه بذاته فوق كل شيء. 
علو القهر: أنه قاهر لكل شيء. 
علو القدر: أن قدره فوق كل قدرء لا ناله أحد في قدره. 
وإن شئت فقل: إن علوّه نوعان: علو الذات» وعلو الصفات» وهذا أخصر فيشمل 
جيع الصفات» عالٍ بسمعه» عالٍ ببصره» عالٍ بجميع صفاته. 
وَهْوَ العَظِيم كل مَغْنى يوب الك تَعْظِِيمَ لأيخصِيه من إِنْسَانٍ 
وأيضًا من أساء الله العظيم» وقد تكرّر في القرآن الكريم كثيراء ويجمع الله بينه وبين 
العلي» لما في العلو من الكمال الذاتي والوصفيء ولا في العظيم من العظمة» فكل أوصاف 
التعظيم ثابتة لله عز وجل» والعظمة تكون لله وتكون لغيره» لكن العظمة لله لا يُشبهُها 
شيء» قال الله تما عن عرش بلقيس: لوَطَاعَرْشُعَظِيمٌ 4 [النمل:77]» وقال عن العرش: 
ورب العش المظير لَعظِير € [النمل:77]» فهذا العِظّم يكون لله ولغيره» لكن العظمة الخاصة بالله 
عظمة الله لا يُشامهها أي عظمة. 
وَهُوَ الجَلِيلُ فكل أؤضاف الجَلَا لل مُحَفَقَة بلا بطْلان 


اتيد اة ماد باه للام تناع اتن 
الجلال بمعنى: كمال السلطان» فال جلال كله ثابت لله عز وجل» وإذا آمنتَ بذلك لزم أن 
تخشى الله وتخافه؛ لأنه جليل. 
كي عرد O‏ تعد ساو امود 
وأيضًا من أساء الله الجميل» والمؤلف كباله جمع بينها؛ لآن الإيهان بجاله عز وجل 
يستلزم الطلب بمراضيه» والإيهان بجلاله يستلزم اهرب من معاصيه. 
وقد دل على هذا قول النبي ككله: إن لله جيل حب ابا 7 . 
مِنْ بَعْضٍ آنَارٍ الْجَمِيِلٍ فَرَبْهَا ایو دوبيا دوي الدرفان 
لأن يقال: مُعطي الکال أولى بالکال» فجمال هذه الأكوان كلها من آثار جمال الله عز 
وجل» فإذًا كيف يُعطِي الجميل من لا يكون جیا فهو عز وجل جيل» ولكن جماله ليس 
كججال المخلوقين؛ بل هو أعظم» شی لا يدور بالخيال» ولا يمكن أن يُدرِكٌه الفكر» وهذا 
تيد أنعم ما يكون لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل» هذا يفوق النعيم الذي كانوا 
فیه» وهم في نعيم قال الله تعالى عنه : 9 قلا تعلم فس َم فرعن [السجدة «W:5‏ 
وقال في الحديث و «اَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الف لا E‏ 1 3 ت 


سر ت مر 


ولا حطر عَلَ قَلْبٍ بر 
1 بالّاتِ ا . ااال وا اء ا ن 
وهذا بالدليل» فهو جيل بذاته عز وجل» جميل بصفاته» كا قال تعالى: وله امكل 
لذ 4 [الروم:۲۷] هذا جمال الصفات» أا صفات كاملة لا نقص فيها بوجو من الوجوه» 
والأفعال أفعاله كلها حميدة» كلها لحكمة وغاية» وأما الأسماء فقال تعالى: اوہ لأسا 
لي ادعو بها € [الأعراف:4]10 فهو جميل في هذه الأمور الأربع: الذات» والأوصاف» 
والأساء والأفعال. 


لا شىء بُشبة ذاه وَصفاته شبحانة عن إِفكِ ذي البُهِنَادٍ 


.)۹٩۱( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخارى »)۳۲٤٤(‏ ومسلم (58575). 


E - ۶ 0‏ 070 لقث 


شرح الفصيدة النوبيّّة وام اة ماران 
وهو المجيد صفاته أوصاف تع ظيم فَشَأنُ الوضف أَعْظَمْ 6 
المجيد من أساء الله عز وجلء والمجد هو كمال السلطان والملك» ولهذا قال رسول الله 
ية: («إدا قَالَ العَبْد: < ملك بور الذي € [الفاتحة:] قال الت جن عبذي») )فهو 
تمام الملك والسلطان. ٤‏ 


7 


تالا 


* فوله يوارنة: 

”-0١‏ وَهْوَ الشّمِيعُ یری وَيسْمَعٌ كُنَّ مَا 
في الْكَوْنِ مِنْ سر وَمِن إِغلآنٍ 

۲-وَلِكُل صَوْتٍ مِنْهُ سَمْعْ حَاضِرٌ 
لبر وَالإِغِلَانَ مُسَوِيانِ 

a E‏ م الأضوّات لآ 
يخفى عليه بَعِيِدُهَا وَالدَانِي 

وشو التصنير يوق دت اة الت 
, سوداءِ تحت الصَّخْرٍ وَالصَّوَانٍ 

٥ح‏ وَيرَى مَجَارِي الْقُوتِ فِي أَغضَائِهًا 
وَرَى نياط عُروقه ا بِعِيانٍ 

65> وَيرَى خيانات الْعْيِون بِلَحْظِهَا ‏ 
یر 


.)796( رواه مسلم‎ )١( 

۳۲٣۹:۳۲۶۱)‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
واعلم أن سمعه تعالى نوعان: أحدهما عام» وهو سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية وال جلية 
وإحاطته التامة بهاء والثاني خاص وهو سمع الإجابة منه للسائلين والداعين د 
ويثيبهم» ومنه قوله تعالى على لسان أم مريم عليها السلام: : لر نی درت ت ماي بط محرا ا 
إِنَكَ أَنت أ َلسمِيعٌ ألْعَلممٌ # (آل عمران: : 1 وقوله على لسان إبراهيم خليله : 3 اڈ رالرى وب ل علّ 


شَرَحالفَصِيْدَ و النوبيّكة ام 


11 وَهْوَ الْعَلِيمْ أخاط عِلْمَا الذي 


م وله 5. لا 07 
العامة منص اج مين 


في الْكَوْنٍ مِنْسِرَوَمِن إِغْلَانٍ 
E‏ وبکل شَيءٍ عِلمُهُ سَبْحَالَه 

هو الْمُْجيط وَلّيس ذا نيان 
48- وَكَذَاكَ يلم ما يكُونُ عَدًا وَمَا 

فَدْكَانَ وَالْمَوْججُودَ في ذا الآنِ 
- وَكَدَاكَ أَهِرٌ لغ يكن لو گان گي 

N E E‏ ل كك 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين يباه 
أيضًا من أسماء لله تعالى: السميع» وهو متعلّق بكل صوت» والبصير وهو المتعلّق بكل 
مرئي» فالسميع للمسموعاتء والبصير للمُبصّرات المرئيات. 
وَهْوَ السّمِيعُ یری وَيسْمَعُ كُل مَا في الْكَوْنٍ مِنْ سِرَ وَمِنْ إغلانِ 
قال الله تعالى: یکت کلت ريف رر [الرُخرُف:40]» والسميع من 


5-8 
ص او مه 


لكر إِسَمعِيلَ وإسحق لق إن ر لَسَمِيعٌ لدع © [إبراهيم: 9" ومنه قول الصلي: (سمع الله لمن حمده) 
أي استجاب له وقبل منه. 

[۳۲٠١ ۳۲٤۹1 )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
والدليل العقلي على علمه تعالى أمور: 
أوها: أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهلء لأن إيجاده الأشياء بإرادته. 
والإرادة تستلزم العلم ارا كرا قال مان انل من على اليف اد4 [الملك: .]١٤‏ 
وثانيها: ما في المخلوقات من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة» يشهد بعلم الفاعل ها 
لامتناع صدور ذلك في العادة عن غير ذي علم. 
وثالئها: في المخلوقات من هو عالم» والعلم صفة کال فلو لم يكن سبحانه عانًا لكان في تخلوقاته من هو 
أكمل منه. 
ورابعها: كل علم في المخلوق إن استفاده من خالقه» وواهب الكمال أحق به» لأن فاقد الشيء ء لا يُعطيه. 


ساقي دة اة ماد ماد لمر جمدياع لكين 


أساء الله ينقسم إلى قسمين؛ يعني: ينقسم معناه إلى قسمين: 

القسم الأول: بمعنى: سميع مدرك للمسموعات» 'سَمِعَ الله 0 حدَه) أي: 
استجاب الله لمن حيدّه؛ وليس المراد سيمع بمعنى: أدرك قول القائل: «رَبَنَا ولكَ الحمذاء 
ولكن المعنى: أنه استجاب. 

أما السمع الذي بمعنى إدراك الملسموع» فهو ينقسم إلى: عام وخاصض. 

فالعام: ما يتعلّق بكل.ما يسمع من خير وشر. 

والخاص: هو الُستلزم للتصرة والتأييد» ومنه قوله تعالى لموسى وهارون: # قَالَّ لاسا 
اتی مَمَحكُمَآ أسْمَعْ وار 4 [طه:ة4]. 

والعام تارة يراد به بيان الإحاطةء وتارة يُراد به التهديد؛ مثل: قول الله تعالى: قد سح 
اه قول الى حك فى رَوَجِهَا ّي ک إِل أله [المجادلة:١]‏ هذا يقصد به: بيان د 
وأما ما يُقصّد به بيان التهديدء فمثل قوله تعالى: # أم بود نّا لاشم رشم ودم 35 
ورسلا ديهم سبو 4 [الزحرٌف: ۸۰]» فهذا تہدید هم» ومثل قوله تعالى: دسي الله قول 
اتيك اا أنه ق ر آ4 لال عمران :1 ليس المقصود بأن الله سيوع فقط؛ بل 
القصود ذا مديدهم: 

إذن فالسميع يُقسّم سم أولا إلى: سمع إدراك وسمع إجابة» فسمع الإجابة مثل: ن ري 
اسيع الدع € [إبراهيم: ۳۹]. 

سمع الإدراك ينقسم إلى ما يراد به الإحاطة» وما يراد به التهديد» وما يراد به التأييد. 

أما قوله: (يرى) تأتي بمعنى: الرؤية التي هي رؤية العين» وتأتي بمعنى: العلم» فمثل 
قوله تعالى: للم يروته: بیدا ) ونر ريب [المعارج:7-1]» هذه بمعنى العلم؛ لأن يوم 
الحساب لم يأتِ بعد ولكنه معلومٌ عند الله عز وجل» ومثل قوله تعالى: ريأ رى 
[العلق:4١]‏ هذه رؤية للعلم ورؤية أيضًا للبصرء فهو يرى ويُشاهد هؤلاء الذي يؤذون 


النبي يكلة. 
والرؤية التي ب بمعنى: إدراك ای ا ومنها خاص؛ يعني . ي ر 
e‏ و ا اسح وأ » [طه ١:‏ ] المراد بذلك: الرؤية التي تقتضي 


والشفع مله ايم ات يمى عَليه بَعيدها وَالدَانِي 


يعني: شاملٌ لها. 
وَهْوَ البَصِيرُ يرَى دَبِيبَ التَمْلَةٍ ال سَوْدَاءٍ تحت الصَّخْرٍ وَالصَّوَّانٍ 
دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة يراه عز وجلء وهذا من أخفى ما 
یکون» ومع ذلك فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى. 
وَيرَى مَجَارِي الْقُوتِ في أغضائها ‏ وَيرَى نياط عُرُوقِهَا بِعِيانٍ 
وَيرَى خِياناتٍ الْعْيونٍ بِلَمْظِهَا وَيرَى كَذَاكَ تَقَلْبَ الأَجِمَانٍ 
فلا يخفى عليه شيء» وهذه الآبيات أخذها المؤلف من قول الشاعر: 
يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى نياط عروقها في نحرها والمخّ في تلك العظام النُحَل 
امن علي بتوبة تمحو بها ماكان ميِّي في الزمان الأول 
قوله: 
وهو الْعَلِيمْ أحَاطً عِلْما الذي في الْككَوْنٍ مِنْ سر وَمِنْ إغلانٍ 
وبکل شَيءِ عِلمُه كانه فهرو المحِيط وَلَيِسَ ذا شيانِ 
وَكَذَاكَ يغلَم مَا يكُونُ عَدَاوَمَا قَذْكَانَ وَالْمَوْججُودَ فِي ذا الآنِ 
وک انو لمكن لؤكاة كه .عمسف رة ذا إنكسان 
يعني: أن من أساء الله العليم» فهو سبحانه وتعالى حيط بكل شىء عدءًاء وعلمه لم يسبق 
غيل ولك ولعت ا "كان و وا زوق كني لاحن رن ولابنى 4 


[طه:؟0]» لا يضل: أي لا يجهل» ولا ينسى: أي: لا يغيب عنه ما ذكره» كذلك هو محيط 


بكل شىء تفصيلاء قال تعالى: #وَعِنِدَمْمَفَاتِحُ لتيب لَايِعَلْمَهآ إلا هو وَيَدَكدُ مَا ف ابر 
وال وها فق ين ةا ع ةق للق الال د لهمي لا 
ياس الا کی مین € [الأنعام:04]. 

وعِلْمنا هذه المعاني من أسماء الله يجب أن يُوثّر علينا؛ فمثلًا إذا عليمنا بإحاطة الله بكل 
شىء علا يستلزم منا ألا تُخالف أمر الله؛ لأننا لو خالّفنا أمر الله لكان يعلم بناء وألا نقع فيا 
نبى الله عنه؛ لأنه يعلمه» وأن نعلم أننا مهما كنا في أخفى مكان من الأرض فالله عالم بناء 


زه و ر 5 5 
العامة ج مدن ضح امین 


و ع ا وات مہ اا سمه ردره هذاه ا 5ه 
۾ ا هھ ۰ 
شرج لفك ة النوييَةٍ العامة منص لج مين 


وأن نعلم أيضًا أننا لو نظرنا نظرًا رمَا لا يعلم به الخلق» لكان الله تعالى يعلم بناء فإذًا 
ينبغي أن يكون لنا فائدة مسلكية من معرفة معاني أس)ء الله وصفاته» لا أن يكون علمُّنا بها 
تجرد نظرء فإذا لم نتأثر بمدلولاتها لم نستخدمها كثيرة. 


* قوله يهزالنه: 
قصل 


-١‏ وَهُوَ الْحَوِيدُ فكل حَمْدٍ وَاقِعٌ 

أو کان مَفْوْوضَا ممَذَى الأَزْمَان 
عورا TE EEE E‏ 

مِْغَِرمَاعَبدٍ وَلِأَحُْسْبَانٍ 
76م مو أَهْلُهُ سَبِحَائَةُ وَبِحَمْدِهٍ 


(7070"] قال العلامة محمد خليل هراس 
قال الراغب: (الحمد لله تعالى الثناء عليه بالفضيلة وهو أخص من المدح وأعم من الشكرء فإن المدح 
يقال فيا يكون من الإنسان باختياره» ومما يكون منه وفيه بالتسخرء فقد يمدح الإنسان بطول قامته 
وصباحة وجهه» كا يُمدح ببذل ماله وسخائه وعمله» والحمد يكون في الثاني دون الأول» والتشكر لا 
يقال إلا في مقابلة نعمة» فکل شكر حمدء ولیس كل حمد شكرّاء وکل حمد مدح» ولیس كل مدح حمدّاء 
ويُقال: فلان محمود إذا حمدء ومحمد إذا كثرت خصاله المحمودة» ومحمد إذا وجد محمودّاء وقوله عز 
وجل : إن دد € [هود: ۳] يصح أن يكون في معنى المحمود وأن يكون في معنى الحامد). 
والتحقيق أن الحمد وإن كان أعم من الشكر مُتعلقَاء فإن الشكر أعم منه من جهة الآلة» فإن الحمد هو 
الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرهاء وأما الشكر فيكون بالقلب واليد واللسانء 
ويكون على النعمة خاصة. والحميد اسم من أسرائه الحسنى» وهو فعيل بمعنى مفعول» ومعناه المستحق 
لجميع المحامد ما كان واقمًا منها أو كان مقدر الوقوع» فجميع أفراد الحمد المحققة والقدرة ثابتة له 
سبحانه» يستحقها با له من نعوت الكمال وصفات الجلال والجمال» ومن هنا كان الأرجح في (ال) من 
قولنا الحمد لله أنها لاستغراق الأفراد. 
وقد ذكر المؤلف أنه اسمه (الحميد) يأق على وجهين: 
أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة» بل وكل حمد لم يقع 
وإنما كان مفروصًا مُقدرًا في آنات الزمان المتتابعة بحيث يملأ الوجود كله علويه وسفليه» بل ويملا مثله 


و جروا الزن 
5 7 


عورا 


شح الفصيدة :الويكة 
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قال العلامت ابن عثيمين ریه 

الحميد: فعيل بمعنى مفعول» وبمعنى فاعل» فهو محمود وهو حامد» وسبق لنا أن 
الحمد هو الوصف بالكال» فمتى وصفتٌ شيئًا بالكمال فقد حيدنّه فإذا قلت: فلان غني 
دنه فلان شجاع حِدلّه؛ لآن كل وصفي بالكال فهو حمدٌّ» فإذا ثتیته وكرّرئّه صار ثناءً 
فالله عز وجل حميد بمعنى حامد؛ لأن يني على من يستحق الثناء من الخلق» كا أثنى على 
رسله وأنبيائه وعباده الصالحين. ٠‏ 

وهو حميد بمعنى محمود؛ لأنه يي عليه الكون كله؛ قال الله تعالى: 9 نسيح له الوت السبع 


ےر و ر عم سمو 


ردد م 


رض 2 ون ين سىء إل سح عرو ولو ل همهو حه م € [الإسراء:٤٤]»‏ ولا يشذ 
عن ذلك إلا الكفرة ة من بني آدم والجن» فإن هؤلاء لا يحمدون الله وإلا فكل شيء يحمدٌ لله 
بلسان الحال والمقالء أما الكفرة من بني آدم ومن الجن فإنهم لا يحمدون الله بلسان المقال» 
لکن يحمدونه بلسان الحال» لان حالهم يشهد لله تعالى بالكمال. 


ےم سمه 


من غير عد ولا إحصاء فإنه سبحانه يستحقه على خلقه حيث كان هو خلقهم ورزقهم وأسبغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطنة دينية ودنيوية» ودفع عنهم النقم والمكاره» فليس بالعباد من نعمة إلا وهو موليها ولا 
يدفع الشر عنهم سواه فيستحق منهم أن يثنوا عليه با هو أهله ثناء لا فتور له ولا انقطاع. 

والثاني: أنه محمد على ماله من الأسماء الحسنى والصفات العليا التى لا تنبغى إلا له» فله كا قدمنا صفات 
الكمال بحيث لا يجوز خلوه عن أي كال بمكن له. وله من كل صفة غاية كاها الذي لا ينتظر كمال بعده» 
فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء فكيف بجميع صفاته المقدسة. 

فله الحمد لذاته وله الحمد لصفاته وله الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان» وبين 
أفعال العدل والحكمة التى يستحق عليها كال الحمد. وله الحمد على خلقه» وعلى شرعه» وعلى أحكامه 
القدرية الكريةء وعل اتحكاته الشرعية التكليفة» وغل ا كاف الليزائية فى الأول والآخيرة: 

وتفاصيل حمده وما يحمد هو عليه سبحانه لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها الأقلام. 


E3‏ کے 
6 فوله را4 
نم ل 


45-” وهُوَ الْمُكَلْمُ عَنِدَهُ مُوسَى بک 

ليم الطاب وة الأَبِوَانٍ 
06- كَلِمَاُهُ جَلَّتْ عَن الإخضاء وال 

نَعْدَادٍ بَلْ عَنْ حضر ذي الْحُسْيَانٍ 
5" لو أن أَشْجَارَ البلآدِ جمِيعَهَا ال 

أفلام تكب ابكل بان 
1 واو قى فيه عة أنخر 

لكاب ة الْكَلِماتٍ كل رمان 
قدت ولم تَنْمَدْ بها كَلمَائه 

نيس الْكَلامُ من الله بان 


48-” وَهوَ الْقَدِيرُ فَليسَ يره إِذَا 


(8*65511 "| قال العلامة محمد خليل هراس 
يقول العلامة الشيخ عبد الرحن السعدي كيل 
(واعلم أن صفة الكلام من صفاته الذاتية من حيث تعلقها وقيامها بذاته واتصافه بهاء ومن صفاته 
الفعلية من حيث تعلقها بقدرته ومشيئته. فإذا كان من المعلوم أن الله لم يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ 
المشيئة علم أنه لم يزل ولا يزال متك إذا شاء؛ لأن الكلام من أعظم صفات إلكمال التي يستحيل نفيها 
عن الله تعالى وكلاته غير متناهية فلا تفنى ولا تبيد. 
ولم يقدر الله حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق في جملة المخلوقات التي تنتهي. . وقصور هذا القول كافي 
في رده). |.ه. 


اة وي ك جلي لقتل نة 

ارام اا و 
- وَهُوَ الْمَوي لَه الْقُوَى جَمْعًا تَعَا 

تنىئ الله ذو ان وا طن 
وُو الْغَيِي باه فَغْنَاهُ دا 

تي لةه كالجود وَالإِحْسَانٍ 
ET EES‏ الْعَزِيِرُ قَلَنْ يرام جَنَابُهُ 

أتى يرام جَتَابُ ذِي ال لطانِ 
07 وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْمَاهِرْ الْعَلَّابُ َم 

ية َي ذو صِفتَانٍ 


2 الْعَزِيرٌ بَقُوَّةِ هي وَضْفَهُ 

ااا ن E‏ مان 
٥ح‏ وهي التي كمُلَّتْ لَه سُبْحَانَهُ 

مِنْكُل وَج وعام النُفُضَانِ”" 


[۳۲۹١ :۳۲۹۲[)۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس 
وأما العزيز: فهو الموصوف بالعزة وقد ذكر المؤلف ها ثلاث معان: 
١‏ - العزة: بمعنى الامتناع على من يرومه من أعدائه فلن يصل إليه كيدهم ولن يبلغ أحد منهم ضره 
وأذاهء ا في الحديث القدمي (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني) 
وإلى هذا المعنى أشار بقوله: (فلن يرام جنابه) أي لن يقصد أحد حماه الأقدس فيقهره أو يغلبه» والعزة 
بهذا المعنى من عز يعز بكسر العين في المضارع» قال الشاعر: 
لنا جبل يحتله من نجيره يعز على من رامه ويطول 


؟ - والثاني: العزة: ر بمعنى القهر والغلبة وهي من عزى يعز بضم العين في المضارع يقال : عزه إذا غليه» 
فهو سبحانه القاهر لأعدائه الغالب هم ولكنهم لا يقهرونه ولا يغلبونه» وهذا المعنى هو أكثر معان 
العزة استعالا. 


۳ - والثالث العزة ب بمعنى القوة والصلابة :من عز يعز بفتحهاء ومنه قوهم : أرض عزاز للصلبة الشديدة» 
وهذه المعاني الثلاثة للعزة ثابتة كلها لله عز وجل على أتم وجه وأكمله وأبعده عن العدم والنقصان. 


شرج المصِيك ةالنوبيّة للام مدن ما 
5- وَهُوَ الْحَكِيمُ وَذَاكَ مِنْ أَوصَافِهِ 

EEE 
۷-حځکم وَإِحْكَامٌ فكل مِنْهُما‎ 

تَوْعَانٍ أيضا تاب ا الْبُرْمَانٍ 
A‏ وَالْحُكُمُ IC‏ 

يتلآزَمنان وَمَاهُماسينٍ 


5ه 
تمان 


هوم هو 


8” بل ذَاكَ يوجَدُ دُونَ هَذَا مُمُرَدًَا 

والمكجين ايفبينا شع يان 
” لَنْ يخْلُوَ الْمَرْبُوبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا 
-/0١‏ لَكِنما النْوْعِي مَخْقِوبٌ لَه 

أبِدا وَلَنْ يخْلْوَ مِن الأَكْرَانٍ 
7 هو أَمْرْهُ الدّيني جَاءَتْ رُسْلَهُ 

بقّياهه في سار الأزقَانٍ 
۳۴--لَكئّمَا الْكَوْنِي فَهوَ قَضَاوٌهُ 

في عَلْقِهٍ بالعذل وَالإِحْسَانٍ 
64 هو كله حى وَعَذل دو رى 

رالشاد فى المقهنئ كل الشيان 
0- فَلِذَاكَ توضى بالْقَضَاءِ وَيُسخَطٌ ال 
5- قَالله يرْضَى بِالْقَضَاءِ وَيسخَطٌ ال 


شَرحالفَصِيدَة النورييّة 


0 مک‎ TTB E 
ا ل‎ 


4- والْكَوْنُ مَحْبُوبٌ ومَنِحُوض 5 

وَكِلاهََُابمَشيَةٍ الرَحَمَن 
4+ َا الْبَيانُ يزيل لَبِسَا طَالَّمَا 

كلك علي انى ككل ران 
a 14‏ بأضولوغ ‏ . 
۱ - من وافی الْكَوْنى TT‏ 

إألغم يوافق طاعَ ةَالدَيانٍ 
5-” فاك لا يدوه َم أو فوا 

ث الْحَمْدٍ مَعْ أبجر وَمَغْ رِضْوَانٍ 
Ey YAY‏ الديني ل دوه أ 

E EE EKE 


(۱) ۳۲۹۹1: ۳۲۸۲[ قال العلامة محمد خليل هراس: 

ومن أسمائه الحسنى سبحانه (الحكيم) وهو إما فعيل بمعنى فاعل» أي: ذو الحكم» وهو القضاء على 
الشيء بأنه كذا أو ليس كذاء وإما فعيل بمعنى مفعل» وهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها. 

وقيل الحكيم ذو الحكمة» وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات 
ويتقنها حكيم» فاسمه تعالى الحكيم متضمن لوصفين كل منههما بالغ غاية الكمال ونباية التمام؛ وما 
الحكم والإحكام» وكل منهما أيضًا نوعان ثابتان بالبرهان ومذكوران في القرآن. 

أما الحكم فهو إما شرعي تكليفي» وهو الذي يعرفه علماء الأصول بأنه (خطاب الله المتعلق بأعمال 
المكلفين على سبيل الاقتضاء أو الندب أو التخيير) ويقسمونه إلى واجب ومندوب ومحرم ومكروه 
ومُباح» فهذا الحكم هو متعلق إرادته الدينية الشرعية» ويتناول كل ما كلف الله به عباده على ألسنة 


شيعا لفَصْدَةالنويَةِ اج _للتاامة جمَدْنصاح مين 


لجس لا كو 1 ال ور لكيه 
ما سبق به قدره» کا في قوله تعالى: ما راء إذا أردته أن تقول هك فيكو € [النحل: 1١‏ ] 
وني الحديث: «ما شاء الله كان وما م يشألم يكن» ولا تلازم بين الحكمين الشرعي والقدري» وليس 
أحدهما مساويًا للآخر في مفهومه ولا في مُتعلقه. بل قد يوجد كل منهما بدون الآخرء کا انا قد 
يوجدان معّاء فبينههما عموم وخصوص من وجه» فالحكم الكوني القدري ينفرد في مثل كفر الكافر 
ومعصية العاصي» فهو مُراده بالإرادة الكونية دون الشرعية» والحكم الشرعي ينفرد في مثل إيمان 
الكافر وطاعة العاصي» فهو مراد بالإرادة الشرعية دون الكونية» ويجتمع الحكان معا في مثل إيوان 
المؤمن وطاعة المطيع» فهو مراد بالإرادتين معّاء والإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها با هو واقع ما 
لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي» وأخص من جهة أا لا تتعلق با ليس بواقع ما يحبه الله 
ويرضاه من إيان الكفار وطاعة العصاة. 
والإرادة الشرعية أعم من جهة أنها تتعلق بكل ما يحبه الله ويرضاه واقعًا كان أو غير واقع . وأخص من 
جهة أا لا تتعلق بها هو واقع من الكفر والمعاصي الُرادة بالإرادة الكونية وعلى كل فلا يمكن أن يخلو 
المريوف عن خد اکن بل :لا بد ان يو جد فيه اها أو ها ما فلا يكن رشاع هه لكن 
الحكم الشرعي يتعلق كا قلنا بها يحبه الله ويرضاه داتًاء ولم يخل عنه الوجود في وقت من الأوقات, بل م 
يزل الله آمرًا ناهيًا مُتعبدًا عباده بها يشاء. فالحكم الشرعي هو أمره الديني الذي بعث به رسله وأمرهم 
بإقامته في جميع الأزمان. 
وأما حكمه الكوني فهو قضاؤه في .خلقه بالعدل والإحسانء فأفعاله كلها في خلقه دائرة بين الرحمة 
والفضل» وين اة رالد معناو سهان كن كله وعد ل كله و ف کل لأن قضاءه هو 
صفته التي قامت بهء فلا يمكن أن يسخط ولا أن يلحقه الذم» وإن) الكلام في المقضى على العبد الذي هو 
أثر القضاء والذي هو خلق الله وصنعته فأحيانًا يكون مرضيًا حين يكون طاعة وإياناء وأحيانًا يكون 
مسخوطًا حين يكون كفرًا وعصيانًا. 
والحاصل أنه لا بد من الفرق بين القضاء الذي هو صفة الرب وبين المقضى الذي هو مخلوقه» ى) يجب 
الترق نين الا وال ر اا وار نو هر ذف قإة الأر ل و ارت الي لا يكن أن 
يلحقها نقص أو ذم. والثاني قد يكون فيه ما يعاب أو يُذم» ومهذا البيان يزول إشكال كبير طالما أورد 
الناس موارد الهلكة» حيث لم هتدوا إلى الفرق بين القضاء والمقضي» حتى آل أمر كثير منهم إلى استحسان 
الكفر وسائر المعاصي» وزعموا أن كل ما قضاه الله فهو محبوب مرضيء وأن العاصي مُطيع لله بتنفيذ 
قضائه» كالمطيع له سواء» وفي ذلك يقول شاعرهم: 

أصبحت منفعلا لما ختاره منى ففعلى كله طاعات 
وكل هذا كان بسبب الخلط بين المعاني وعدم الاهتداء إلى الفرق بينهاء فالأمر الشرعي والكوني عندهم 
سواء» والقضاء والمقضى سواءء. والإرادة الكونية والشرعية سواءء والخلق والاختيار سواء» وهدى الله 
أهل السّنة والجماعة إلى الفرق بين هذه المعاني كلها فرضوا بقضاء الله ولكنهم سخطوا مقضيه من الكفر 
والمعاصي التي لا يحبها ولا يرضاها. وعلموا أن من وافق حكمه الكوني القدري إن لم يوافق حكمه 


5ه 
۰ 9 


م لوده اام ولت Kl‏ ڪمن م7 
شرح المصيدة اللو الامو جملء صا * 


اح 
قال العلامت ابن عثيمين رة 
وهو الْمُكَلّمْ عَبِدَهُ مُوسى يت ليم الْخِطَابٍ ويله الأَبَوَانٍ 
ائه جَتْ عَنٍ الإخصاء وال تَعْدَادِ بَلْعَنْ حضر ذِي الْحُسْبَانٍ 
ناكرالا اال الله يا يكل كان 
وَالببخر بى فيه سَبِعَهُ أنِكُر لِكتَابَةٍ الكَلِماتٍ كل زَمَانٍ 
تَقِدّث ولم مذ بها كَلِمَائُه us‏ 
هو أيضًا اللكلّم عبْدَهُ موسى بتكليم الخطاب» قال الله تعالى: ارہ امه سیٰ 
لیما # [النساء:74١]»‏ وقبله الأبوان» قال الله تعالى: #وتاديهمَا 0 
[الأعراف:۲۲]» وكذلك کلم محمدًا له حين عُرج به» وكلمانه - سبحانه وتعالى - لا منتهى 
ها ولا حصر لاء قال الله تعالى: « ولو انما ف الْاضِ من سجرة ألم 4 أن: حرف توكيد 
ينصب المبتدأء ويرفع الخبر» وما: : اسمها؛ يعني: ولو أن الذي في الأرض من الشجرء أقلام: 
خير أن» وقوله تعالى: #والبحريمدٌ ذه من بحو سَبْعَةُ ار € [لقان:۲۷] ويقصد بهذه 
الأقلام وهذه الأبخر على أنها مداد في قوله تعالى: نافد ت کلمت أل € [لقمان: ۲۷]؛ لأنه 
لا منتهى لفعله» فلا منتهى لقوله» كل شيء يريه يقول له: كن. 
وهل مراد الله تعالى له منتهى؟ لاء وقال الله عز وجل: وکن ارادا لمت لِد 
لْبحَرْقلَأن نقد مت ری وَلَوْححْنَا ِل مَرَوًا 4 [الکهف .]٠ ٠ ٩:‏ 
فو القدي ر ؤليتن يعجر إذا مَارَامَ شَيئًا قط ذو شلطَانِ 
يقول المؤلف رحمه الله: من أساء الله القدير» والقدرة: وصف يتصف به الموصوف» 
وهي أن يفعل الفعل بلا عجز؛ يعني: فعل الفاعل الشيء ملز عون هل هر ار فا ها 
العجزء وهناك القوة وهي: فعل الفاعل لفعل بلا ضعف» فالقوة يُقابلها الضعفء والقدرة 
يُقابلها العجز» وهذا مثلا: لو قيل لشخص: احمل هذا الحجرء فأراد أن يحمله فلم يستطع 


الشرعي» فهو موافق لسخطه» فلا يمكن أن يخلو من استحقاق ذم أو فوات حمد أو حرمان أجر 
ورضوان. وأما من وافق أمره الديني الشرعي فإن أصاب في اجتهاده فله أجران» وإن أخطأ فله أجر 
والله تعالى أعلم. 


ا وا العامة حَمَدنض اح امین 


يقال: EE‏ بمشقة يقال: ضعيف» هذا الفرق بين القدرة والقوة. 

قق آخر: أن القوة يُوصف ببا المختار» وغير المختار» والقدرة لا يُوصّف بها إلا 
المختارء فالحديد يقال له: قوي» ولا يقال: قادرء والإنسان يقال: قادر؛ لأنه مختار له إرادة» 
فهذان فرقان بين القدير والقوي. 

مارام: ما هذه زائدة» ولا قاعدة. 


ااا انمتن ححا ةة را 
قوله: 
خو الفوى له القوى حدما ها لى زرك ذو کون ا ان 
القوة أيضًا لله جميعاء قال الله تعالى: إن أله هو الْررَاقٌ الموج € [الذاريات:۸٥]»‏ وهي 
فعل الفعل بلا ضعف» فالله تعالى قوي في ذاته» قوي في سلطانه» قوي في جميع صفات 
العظمةء ولذا قال: (له القوى جمعا) قوة الذات» وقوة السلطان» وقوة العظمةء كل ما 
يتعلّق بهذه الصفات فهو قوي فيها. 
وُو العَِي باتو نَغِنَاءُدَا بي لَه كَالْجُودٍ وَالإِحْسَانٍ 
لا يحتاج لشيء» وغيره غني بغيره» فالإنسان ليس غنيا بذاته؛ بل يحتاج إلى أكل وشرب 
ولباس وسكنء وغير ذلكء أما الله فهو غني بذاته. 
وَهْوَالْعَزِيرٌ فَلَنْيُرَامَ جاه أنَّى يرام جََابُ ذِي السُلْطَانٍ 
هو العزيز الذي لا يرام جنابه؛ يعني: لا يُقدّر عليه» فهو عزيز لن يُرام جنابه؛ أي: لن 
ينال بسوءء وهذه عزة القدرة. 
وَهُوَ الْعَزِيرُ الْقَامِرُ الْعَلأَبُ لم يبه تيء هَذِهٍ فان 
من العزة وهي الغلبة» فهو العزيز الغالب لكل شيء؛ قال الشاعر الجاهلي: 
أين المفدٌ والإله الطالبُ 2 والأشرم المغلوبُ ليس الغَالت؟ 
فالله ‏ سبحانهعزيرٌ غالب لكل شيء. 
غواري رة هي وضكة ١‏ قال ج اوك معان 
عزة القوة» عزة القهرء وعزة الامتناع» هذه ثلاثة معان لاسم العزيز. 
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عور و 


شج المصي دة وة جام اي للعلا 

وهي الَّتِي كَمُلَتْ لَه سُبِحَانهُ TT‏ ار 

وَهُوَ الْحَكِيم وَذَاكَ مِنْ أوصافه EA E EE‏ 
هذه الحكمة التي دل عليها اسم الله الحكيم» قال الؤلف: (وهو الحكيم) وهذا من أسرماء 
الله سبحانه وتعالى» وقد جاء كثيرًا في القرآن الكريم مُعَدَفَاء ومنكراء ومرفوعاء ومتضوباء 
ومجروراء على أوجه مُتعدّدة يقول المؤلف: (وذاك من أوصافه نوعان) يريد بالأوصاف 
يعني: الك امم يد لوه وض n‏ أن الحكيم من أوصافه؛ لأن الحكيم 
من أسائه بالاتفاق» لكن المعنى: أن الحكيم من الأوصاف التي يدل عليها هذا الاسم 
نوعان (أيضًا ما هما عدَّمّان) بل موجودان. 

حم وَإِحْكَام فكل مهما توعان أَيِضَاتَتَا لمران 
قوله: (حکم وإحكام) حکم على أنه مشتق من حَگم» وإحكام على أنه مشتق من 
أحكمء إذنْ حكيم مأخوذة من حَكم الثلاثي» ومن أحكَمَ الرباعي» فكوا مأخوذة من 
الثلائي أمرٌ لا إشكال فيه؛ لأن فعيل بمعنى: فاعل» تأي كثيرًا من فعَل» تقول: سميع من 
سمع» بمعنى: سامع» لكن فعيل من أفعل قليلة» لكن هي واردة في اللغة العربية» ومنه 
قول الشاعر: 

أن الر يحانةتدعي السسميع ورف و أص حابي هجوع 
يعني: مُسمع» فإذن حكيم بمعنى: حاکم» وبمعنى: حُكِم» کا نقول: سميع بمعنى 
Ss‏ »إن عن يعن حك وين أخكم افون حكو بعتي لمكي ونين 
أحكّمَ يعني: الإحكام؛ إذ أن مصدر أحكّمَ إحكامًا. 

والحكم نوعان» والإحكام نوعان: 

اقم وعد حك كر روكت رقي 

والإحكام نوعان: إحكام في الشيء نفسه» وإحكام في الغاية من الشيء. 

وَالْحْكْمْ زعي وَكَوْنِي ولا يَلآرَمَانِوَمَاهُمَاسِيانِ 
يعني: أن حكم الله كوني وشرعي» ولا يتلازمان؛ يعني: ليس من لازم الحكم الكوني أن 
يكون حكّا شرعيّاء ولا من لازم الحكم الشرعي أن يكون حكمًا كونياء فمثلا: الفسوق 
والعصيان يقع من الإنسان بالحكم الكوني لا بالحكم الشرعي؛ لأن الحكم الشرعي ينفي 


الق ة اا ا العامة جمدنن اح مين 


N‏ لكن الحكم الكوني قد تثيّت تت وقد لا تثت» 
قد يطيع الإنسان وقد يعْصِي» وقد يعدل وقد جور. 

إذن هل يتلازم الحكم الکوني والشرعي؟ لاء قد يوجد حكم شرعي» ولكنه لا يكون 
حكمً) کونیاء متى ذلك؟ إذا لم يقع» وقد يوجد حكم كوني ولیس بشرعي» وذلك إذا وقع 
وهو ما لا يرضاه الله. 

دل ذال بوجة دون دا ةا الكش أيضًا ثم يجْتَمِعَانٍ 
يعني: يوجد الحكم الكوني دون الشرعي» والحكم الشرعي دون الكوني» فا تقول في 
ا ا O‏ ا ل 
ريد على هذا الرجل؛ ولكن ل يُصلّ حتى خرج الوقت» إذن م 
يقع الحكم الشرعي» فإن صل ني الوقت صار كونيًا وشرعيًا. 

بَلْ ذَاكَ يوجَدُ دُونَ هَذَا مُهُرَدًا والعكين اقا ثم ان 
يعني: قد يجتمعان. ٠‏ 

لَنْ و من إِحْدَاهُمَا کک ا 0 

مغاله: E‏ اسع الكو رضي 
يوجد الكوني دون الشرعي؛ كالمعصية» ؛ حكم كوني ولیس شرعيّاء قد يوجد الشرعي دون 
الكوني؛ كالحكم بوجوب الصلاة؛ ولكنه ل يله هذا ثبت في حقّه ا لمكم الشرعي - وهو 
وجوب الصلاة - دون الحكم الكوني» امرأة حائض ل تُصلء انتفت ت صلاتها بالحكم الكوني 
والشرغييء إذن اجتمعا في حقها الاثنان. 

هل يمكن أن ينتفي الحكمان الكوني والشرعي؟ لا يمكن» الإنسان لابد أن يكون 
حكومًا بحكم کوني أو شرعي» وهذا قال: 1 

َنْ يخْلُوَ الْمَرْنُوبُ مِنْ إِحْدَاهُمَا أو مِنْهْمابَل ليس يْتَفِيانِ 

َكِنّمَا المّرْعِي مَخبِوتٍ له أبَدَاوَلْنْ يلوين الْأَكُوَانٍ 

E E E E EEE 
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شرع المؤلف وان الفرق بينهما من حيث المحبة والكراهة» فقال: إن الشرعي بوب 
له» سواءٌ كان إِيجابًا أو عدمّاء فالصلاة حكم شرعي إيجابي بوب لله» وترك الزنا حكم 
شرعي عدّمي سلبي محبوب لله عز وجل» فكل الأحكام الشرعية الإيجابية والسلبية كلها 
محبوبة إلى الله عز وجل» ل ات ا 
هُوَ مره الذّيني جَاءَتْ رُسْلْهُ بقَياِهِ في سَائرٍ الأَرْمَانٍ 
يعني: لن يخلو الحكم الشرعي من الأكوان أبدّاء قال الله تعالى: لون يَنْأمَةِإَحَكَافيا 
َذيرٌ ‏ [فاطر:٤۲]ء‏ ولا يمكن أن يخلو عص من الأعصار عن آثار الرسالة أبدا؛ لأنه لو خلا 
عصر من الأعصار عن آثار الرسالة لكان للخلق على الله ُجة والله عز وجل قد أعذر إلى 
الخلق» وأرسل إليهم رسلاء لون ا إلاحَلا فا تين . 
إذن الحكم الشرعي ما جاءت به الرسل. 
نما الْكَوْنِي فَهِوَ قَضَاؤهُ في عَلْقِهِ باعل وَالإِخْسَانٍ 
الحكم الكوني قضاء الله تعالى في الخلق» وقضاؤه دائر بين أمرين لا ثالث )اء هما: العدل 
والإحسان. والثالث الظلم» وهو مُنتفِ في حق الله عز وجل؛ لأن القضاء في الحلق إما 
عدل» وإما إحسانء وإما ظلم. 
أنتَ تعامل غيرك إما بالعدل» أو بالإإحسان» أو بالظلم» » لکن الله عز وجل مُنتفٍ في حقه 
الظلم» ولهذا قال: (بالعدل والإحسان) فقطء فمُجازاة السيء عا غدل والمجيدة 
على إحسانه إحسانءٍ أما الظلم فلا يمكن أن يقع. 
الحكم الكوني إِذَا هو قضاء الله في الخلق قضاؤه الكونيٍ في خلقه. وهو دائرٌ بين 
أمكين:"العدل والإحسان #6 ومن عمل من ات وهر ررب اناف انا اها * 
[طه:؟١١١].‏ 
فواكلة عن EE E E‏ كل الدان 
كله: أي الحكم الكوني» كله حق وعدل؛ لأنه دائر بين العدل والإحسان» ولكن المقضي 
الكوني هو الذي فيه التفصيل. 
والمقضى هو الذي فيه البلاءء أما القضاء نفسه فليس فيه بلاء» فكله حق وعدل. 
داك تَْضَى بالْقَضَاءِ حط ال مَفْضِي حِينَ يكوك اضيا 


(فلذاك يرضى بالقضاء) قضاء من؟ قضاء الله» حتى قضاء الله بالمعاصي نرضى به 
وقضاء الله با لجذب» والقّحطء والمرض» والموت» والزلزلة» وكل شىء نرضى به» ولا يمكن 
أن نسخطه؛ لأنك لولم ترص بالقضاء انا 

والمقضي هو الذي يكون محلا للرضا والسخط» والصبر والجزع» فإذا فضي الله عز 
وجل على الإنسان بالصحة؛ والرزق» والولد» والطمأنينة فإنه سوف يرضى بالقضاء 
وإذا فضي الله على الإنسان بالعكس؛ بالمرض» والفقر» وموت الأولادء والقلقء 
والكوفه نهنا لا وی فی لكن يرضى بالقضاءء أما المقضي فالرضا به سُنََّ على 
قول جمهور العلماء» وإن كان بعض العلاء قال: يجب الرضا بالمقضي» ولكن الصحيح 
أنه لا يجب الرضاء أما الصبر فواجب» وهذا نقول: إن مراتب الناس في القضاء المكروه؛ 
يعني: في المقضي المكروه أربعة: 


سخط» وصبر» ورضاء وشكر. 
يعني: إذا أصاب الإنسان مثلا: مرض فإن له حالا من أحوالٍ أربع؛ إما السّخَّطء أو 
الصبرء أو الرضاء أو الشكر. 


السّخَط حرم بمعنى: أنك تسخط على الشيء بأن تجزع. أو تُشْقّق الثياب» أو تلطم الخد 
أو تدعو بالويل والثبور فهذا حرام» أو تصبر بأن تحبس نفسك عن الأعمال المذمومة» 
واككناك كلدي لس عل جو قلازلهء ار طيغ asl‏ واجب» أو يكون 
لك حال أعلء وهي: E‏ الا كرون اخ .ذا الثيء؛ كأنه لم يقع؛ 
تكون مطمتتا منشرح الصدرء هذه حال أعلى من الحال التي قبلها وهي الصبر؛ فهل هي 
واجبة أو لا؟ 

والصحيح: : أنها ليست بواجبة» وأنها سنة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 
فق الدقفن: 

الحال الرابعة فوق هذا كله: الشكر» وهى: أن تشكر الله على هذا البلاء» وهذا أمرٌ قد 
جد و لاان سيد ةا كف ی غ موقن ابعل قر اوقل موتك الف أن 
على قلق وخوف؟ يشكر الله؛ لأن الأجر المْتَرنّب على هذاء وتكفير السيئات بالصبر عليه 
نعمة عظيمة؛ لأن دوام الحال من المُحال» ولهذا يأمرنا الله عز وجل كثيرًا بالصبر» اصبروا 
انتظروا الفرج» لا تستعجل الأمر» فإذا شعرتَ هذا الشعورء وعرفتٌ أن هذا الأمر لابد أن 


E a‏ اة منص مين 
يزول» وكل شيء موجود له غاية ونهاية» وشعرت أو أيقنتٌ بأنك مأجور على هذا الفعل 
إذا صبرت وسيئاتّك مُكمّرة به؛ سواء صبرت أم لم تصبر» فحينئلٍ تشكر الله على هذاء 

تقول: اللهم لك الحمد على ما أصبتني به من البلاء الذي أرجو به تكفير سيئاتي» فتكون 
شاكرًا لله. 

هذه أحوال الناس عند وجود ما يكرّه من المقضٌ» أما بالنسبة لصدوره من الله سبحانه 
وتعالى» فالرضا به واجب؛ لأنك إن لم ترص بذلك فإنك لم ترص بالله ربّاء هذا بالنسبة 
للمصائب من الله. 

بالنسبة للأفعال؛ هل نرضى بأفعال الناس؟ نقول: فيها عدة أمور: 

إذا كانت معصية لا نرضى بهاء ولا يجوز الرضا بها. 

إذا كانت طاعة» وجب الرضا بها؛ لأنك إذا لم ترص بفعل العبد إذا كان طاعة» فقد 
كرهتٌ حكم الله؛ وكراهة حكم الله لا شك آنا حرام» وقد تكون كفرّاء فيجب علينا أن 
نرضى بالطاعات» وبذلك نعرف الخطورة العظيمة على أولئك الذين يكرهون من الناس 
أن يتفوؤا بالعبادات» ويوجد من الناس من يمنعون أبنائهم وبناتهم من فعل الطاعة» يقول 
مثا: لا تقم بالليل» لأنك تتعب نفسك وتسهرء فلا تصم الإثنين والخميس» ولا تصم 
الأيام البيض؛ ا ا ا ا 
لأن هذا مضمونه كراهة الطاعة وفيه خطورة على الإنسان» ولا شك أن الذين يفعلون مثل 
هذا الفعل سفهاء اعترل تعقو دين؟ N‏ الانيناة [اام الله عل اه 
وبناته بالاستقامة أن يشكر الله» ويُشجُعهم على ذلك؛ لأن هذا خير له «إِذَا مَاتَ الإنسان 
الْقَطَمَ عَمَلَهُ إلا من تلاثِ: صَدَفَةِ ايأو لم بو أو ولد صَالِح بذعو لَك (. 

فصار عندنا الآن بالنسبة للحكم الكوني؛ هل رک او 

فالجواب: باعتبار صدوره من الله نرضى به وجوبًا؛ لأنه قضاء الله وربنا يفعل ما يشاء. 

وبالنسبة للمقغييٌ» فيه تفصيل» إما مصائب والناس فيها مراتب أربع» وإما أفعالٌ من 
العبد؛ فإن كان معصية حرم الرضا به» وإن كان طاعة وجب الرضا به» ولهذا قال: 
َلِدَاكَ يُرْضَى بِالْمَضَاءِ وَنَسخَطٌُ مَعْضِي حِينَ يكُونٌ بِالْعِضيانٍ 


.)١571(ملسم رواه‎ )١( 


شج الفصيد ةة ولي (700) وم العامة جمدن ماج اين 


فال يوضى بالقضاء ويشاكط ال .محقضع AG‏ تدان 


فَقَضَاؤُهُ صِمَةُ به قَامَتْ وما ال مفُضي إلا صَنعة الرحمن 

قضاء الله صفة قائمة به فعلينا أن نرضى به. 

وقوله: (صنعة الرحمن) وفي نسخة أخرى: (الإنسان) أما على نسخة (الإنسان) يعني: ما 
المقضيٌ إلا فعل الإنسان» وهذا صحيح يكون المقضيّ فعل الإنسان كما قلنا في الطاعة والمعصية. . 

و(إلا صنعة الرحمن) صحيح أيضًاء كا قلنا في المصائب» فالمصائب من فعل الله 
وكذلك الطاعات والمعاصى من فعل العبد» وهى من فعل العبد ولكنها بإرادة الله 
تارف الشككاة معان عل الأنيان تعني: فعل الإنسان من طاعات 
ومعاص» وعلى نسخة ال رحمن تعني: فعل ال رحمن؛ وهو المصائب. 

والكون فوت وف ومن له وکو لوحن 

الكون يعني: الكائن محبوبٌ لله» ومبغوض له» وكلاهما بمشيئة الرحمن, إذا أراد الله 
تعالى أن يقع ما يحب فهذا لا غرابة فيه» لكن إذا أراد أن يقع ما يكره ففيه غرابة؛ كيف يريد 
الله سبحانه وتعالى أن يقع ما يُبِغْضه وهو قادر على منعه؟ 

فنقول: هذا الذي يُبِغِضْه الله مبغوض إلى الله من وجه» ومحبوبٌ إليه من وجه آخر؛ 
فالكفر مبغوضٌ لله - لا شك -. والفساد مبغوض لله لكن يُقدَّرُه الله لمصالح عظيمة 
تترتّب عليه» فلولا الكفر ما عرف قدر الإيمان» ولولا الكفر ما قامت الدنيا ولا الآخرة؛ 
لأن الله خلق النار وخلق للا أقوامّاء ولولا الكفر ما قام سوق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولولا الكفر ما تقابل الفئتان في الميدان في القتال؛ الكفار والمؤمنون, إذن فالغايات 
من الكفر حميدة وإن كان مبغوصًا لله عز وجل. 

فإذا قال قائل: المحبوب وقوعه بمشيئة الله لا إشكال فيه؛ لأن الله يحبه فأوقعه» ولكن 
المكروه كيف يكون بمشيئة الله؟ 

نقول: من هنا ضلّ من ضلّ وقالوا: إن المكروه لله لا يقع بمشيئته» وأن المعاصي لا تقع 
بمشيئة الله» وكيف يشاء الله شيئًا لا يرضاه» ولكننا نقول: بل إن الله لا يكون في ملكه ما لا 
يريد» فكل شيء في مُلكه فهو بإرادته عز وجل» ولا يخرج عن ملكه شيء» ولكن المراد 
نوعان: مراد لذاته» ومراد لغيره. 

فالمحبوب مراد لذاته» والمبغوض لله مرادٌ لغيره؛ لآن في وقوع هذا الشيء الذي يبغضه 


شالقوي كة وة مام جنع ان 


الله ويكرهه من المصالح العظيمة ما اقتضت الحكمة أن يقع من أجلهاء E‏ 
يكره الله عز وجل ل يعرف المؤمن من الكافرء ولا الي من الفاسق» ولم يحصل أحد للنارء 
وم د يقم عَلَمُ ا لجهادء ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» ولم يعرف الإنسان قدر نعمة 
الله عليه بالإييان» إلى غير ذلك من المضالح العديدة في وقوع الأشياء المكروهة لله لكنها 
مرادة لغيرها؛ أي: لا يترتّب عليها من المصالح» » وإلا فإن الله يريد متا أن نقضي على هذه 
المعاصي» وهذا أمر بحدّ الزاني» وقطع يد السارق» ورجم الزاني امُحصَّنْء كل هذا قطعًا 
لكراهة هذا الشيء؛ لكن الحكمة تقتضي وجوده لما فيه من المصالح العظيمة. 
هَذَا الْبِيِانُ يزيل ليسا طَالَمَا وك ق يد الماش عفان 


يعنى: هذا البيان الذي بيه المؤلف رحمه الله» وهو الفرق بين القضاء والمقضيّ» وأن 
القضاء كله محبوبٌ إلى الله تعالى» وأما المقضي فمنه عحبوب ومنه مبغوضء لكن المبغوض 
وزاوالفيو E‏ 
و ما قد عَّدُوا بأضولهم وَبُحُوِيْهِمْ اة فهْم بيان 
يعني: هذا البيان حل ما قد عقَّدوا بأصوهم؛ يعني : : ما جعلوه ه مُعقَدًا لم يعرفوا أن 
يتخلصوا منه. 
مَنْ واف الْكَوْنِي واف شخْطَّةُ إِنْلَّهْ يوافِئ طاعَة الدَيانٍ 
يعني: من وافق أمر الله الكوني فقد يوافق سَخَط الله إذا لم يوافق الطاعة» وبهذا نقول: 
العاصي موافقٌ لمراد الله الكونيء لكنه ليس موافقًا للمراد الشرعي. 
داك لآيِعَْدُوةةَمٌ أوقَوًا شَّالْحَمْدِمَعْ أجر وَمَعْ رِضْوَانٍ 
لا يعدوه؛ أي: لا يعدو من وافق الكوني ذم يعني: لابد أن يكون مذمومًا؛ لآنه خالف 
الطاعة. ؛ْ 


وقوله: (أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان) يعني: أو يفوته الحمدء والأجرء 
والرضوان؛ يعني: فهو إما أن يم إن كان الشيء الذي فعله مكرومّاء أو يفوته الحمد. 
والرضواق والأجر إذا ترك شيعا عبويًا. 

مثلا: من زنى - نسأل الله العافية -» هذا يلحقه الذَّمّ ومن لم يقم بالواجب» فإنه يفوته 
الحمد والأجرء والرضوان» وإن كان قد يدم من وجو آخر. 


شخ اليد ةا اج لاام حملن اع مين 
وَمُوَاِقُ الذّيني لآ يغدُوة ج بل لَه علد الراب انْنَانٍ 

ما هو الديني؟ الشرعي» لكن الديني هذه صفة لمحذوف تقديرّه: الأمرء أو الحكم 

الديني (لا يعدوه أجر) يعني: لابد أن ينال أجرًا بخلاف من وافق الأمر الكونيء فقد يدم 

وقد يفوته الحمد والأجر والرضوان» أما موافق الأمر الديني فإنه لا يعدوه أجرٌء (بل له 

عند الصواب اثنان) إذا أصاب, كا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إِذَا حَكَمّ الحاكم 


0 
0 جحو 


فَاجْتَهَدَ فََصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وإن أخطا فَلَهُ أجدٌ واحدٌ» . 
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(۱) رواه البخاري (77807)؛ ومسلم (17/15). 


9ت و اة الغلا على تزغ أن 
ه- إخذاهمًا في ل شاه 
E EEE‏ 
5- إِحْكَامُ هَذَا لدي إِذْ إِيَجَادَهُ 
—FYAV‏ ا 
EER SEE,‏ 
وراتددو التق E A YI‏ 
أ ونيا اتك الوط ان 
غاا اللاتی مدن وکنا 
(1 3 قال العلامة محمد خليل هراس 
١س‏ واي حا لد و سي اودر 
الحكمة في خلقه» فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق» وكان غايته والمقصود به الحق» خلق 
اس ما جو نا ل وار ی به» بل أعطى كل 
من أجزاء المخلوقات» وكل عضو من أعضاء ء الحیوانات خلقته وهيئته» فلا یری أحد في خلقه خللا 
را ل ا ل من أوهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق ال رحمن أو ما 
قارب ما أودعه في الكائنات من امسن والانتظام والإنقان م يقدرواء وأنى هم القدرة على شيء من 


دا 


س بل 


شي اليك ةالنويّتة_ ڪاو ا لمعم جمدانصالح امین 


اسم 


قال العلامت ابن عثيمين يهزانه: 
ذكر المؤلف في هذا الفصل أن الحكمة تنقسم إلى قسمين: 
حكمة الخلق» وحكمة الشرع. 
5 
والحكمة في الخلق» إما حكمة في ذات الشىء» وإما حكمة في غايته. 


ذلك» وحسب العقلاء الحكاء منهم أن يعرفوا كثيرًا من حكمه ويطلعوا على بعض ما فيها من الحسن 
والإتقان. وهذا أمر معلوم قطعًا با يعلم من عظمته وکال صفاته وتتبع حكمه في الخلق والأمر. 

وقد تحدى عباده أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل» هل يجدون في خلقه خللا أو نقصّاء وأنه لا بد أن 
ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته. 

النوع الثاني الحكمة في شرعه وأمره. فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه 
العباد ويعبدوه» فأي حكم أجل من هذا؟ وأي فضل وكرم أعظم من هذا؟ فإن معرفته تعالى 
وعبادته وحده لا شريك له» وإخلاص العمل له وحمده وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه 
لعباده على الإطلاق» وأجل الفضائل لمن يمن الله عليه بهاء وأكمل سعادة وسرور للقلوب 
والأرواح» كا أا هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم فلو لم يكن في 
شرعه وأمره هذه الحكمة العظيمة التى هى أصل الخيرات وأكمل اللذات» ولأجلها خلقت الخليقة 
وحق اا وع و ار ل كافنة اف 

هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير» فأخباره تملأ القلوب علا ويقيتًا وإيانًا وعقائد صحيحة» 
وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافهاء وتثمر كل خلق جميل» وعمل صالح وهدى ورشدء وأوامره 
ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنياء فإنه لا يأمر إلا با مصلحته خالصة 
أو راجحة ولا ينهى إلاعما مضرته خالصة أو راجحة. 

ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كا أنه الغاية لصلاح القلوب والأخلاق والأعمال والاستقامة على 
الصراط المستقيم» فهو الغاية لصلاح الدنياء فلا تصلح أمور الدنيا صلاحًا حقيقيًا إلا بالدين الحق الذي 
جاء به محمد ية وهذا مُشاهد محسوس لكل عاقلء فإن أمة محمد لما كانوا قائمين ذا الدين أصوله 
وفروعه وجميع ما هدي ويُرشد إليه كانت أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح. 

ولا انحرفوا عنه وتركوا كثيرًا من هّداه ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم. 
وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة والحضارة والمدنية مبلعًا هائلاء لكن لما كانت خالية 
من روح الدين ورحمته وعدله كان ضررها أعظم من نفعهاء وشرها أكبر من خيرهاء وعجز علماؤها 
وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنهاء ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم, ولهذا كان من 
حكمته تعالى أن ما جاء به محمد يه من الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه وصدق ما جاء به لكونه 
كا كاملا لا يصلح الصلاح إلا به. أ.ه. 


شَرَحالمصيك ة وة اج العامة جنيع مين 


فالحكمة الشرعية تنصح إذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية نجد أنها هي نفسها في غاية 
الإتقان» وغاياتها محمودة» فالصلاة مثلّا على هذا الوصف» وفي هذا الوقت في غاية الإتقان 
والإحكام» وكون الغاية منها نيل الأجر والثواب» وما أشبه ذلك هي أيضًا حكمة؛ فتكون 
الأقسام أربعة: 

حكمة في المخلوق ذاته» وحكمة في غايته» وحكمة في المشروع» وحكمة في غايته. 

sS‏ اي ل 
مُيزَّه عن الأغراضء إذا قلتم: إنه فعل كذا لكذاء فمعناه : أنه فعل لغرضء والله مُنزَّه عن 
الأغراض» والواجب أن تعتقد بأن الله فعل هذا الشيء» أو شرع هذا الشيء LR‏ 
فقط» رجّحت مثلا على مثل بلا سہب» أوجبت هذا بلا سبب» حرّمت هذا بلا سبب» ولا 
يجوز أن تقول: إن الله حرّم كذا لكذاء لماذا؟ قالوا: لأن هذا نقص» كون الله يفعل الشيء 
للشيء هذا نقص» قل: إن الله يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة. 

ولكن الحقيقة أن هذا القول باطل؛ ؛ لأنه يُبِطِله آياتٌ كثيرة» ونصوصٌ كثيرة» فكل شيء 
فيه لام التعليل فهو دال على الحكمة» وكل شيء فيه: : من أجل» فهو دال على الحكمة؛ 
ناجل ذلك كينا عل بی ! ایل # [لمائدۃ:۳۲]ء (لا يَتَتَاجَى اتان دون الثالث من 
أَجْلٍ أن ذلك بحزئة » إلى غير ذلك. 

فول أيها أكمل: من يفعل لغير مصلحة» أو من يفعل لمصلحة؟ 

الثاني والذول نه فدعواهم أن هذا نقص دعوى باطلة؛ بل نقول: هذا هو الكمال» 
0 -عز وجل - يفعل شرعَاء أو خلقا لحكمة هذا هو غاية الكمال؛ يقول الله -عز وجل 

وما قتا سم وَالْارَصٌ وما هما بطلا كلك لح ين كقروا موي لد كقروأ ون ألَآرِ * (ص: 


۷ وما عقا الوت والْأرض وما بدا عبت # [الدخان:88]» وقوله: الان 
أن ر سرّى * [القيامة:٠٠]»‏ # هبشم در انما لک ع عبَغًا * [المؤمنون:5١١]»‏ والآيات في 
SB es‏ 
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.) 5584( رواه البخاري‎ )١( 


شي المَصِيْدَةَالنويييَة_ ولو ڪا العام مداع مين 
* قوله يزاننة: 
”> وَهْوَ الْحَيي فَلَيس يفْضَحُ عَبْدَهُ 
علد النَجَاهْرٍ مله بالْعضيانٍ 
!۹ ل يلق غل مسار 
فر اليو واب الوا" 
7- وَهْوَ الْحَلِيمْ قلا يِعَاجِلُ عَبِدَهْ 
7 وهو الْعَمُوٌ فَعَفُوْهُ وع الْوَرَى 
ولاه غار الأزض بِالشْكَانٍ 
464-” وَهْوَ الصَبُورُ عَلَى أذَّى أَغْدَائِه 
5 قَالُوا لَه ولد وَلَيس يعِيدُنً 


[۳۲۹١ :۳۲۹۰1)۷0(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 

وحياؤه تعالى وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف 
ما يعاب أو يُذْم؛ بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وکال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. 
فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه» وأضعفه لديه ويستعين بنعمه على معصيته» ولكن الرب 
سبحانه مع كال غناه وتمام قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته. فيستره با هيغه له من أسباب 
الستر» ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر» كا في حديث ابن عمر َيه ما: «إن الله عز وجل يُدني المؤمن 
فيضع عليه کنفه» ثم يسأله فيا بينه وبينه: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد 
هلك. قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» . 

وكذلك يستحي سبحانه من ذي الشيبة في الإسلام أن يُعذبه» ويستحي ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن 
يردهما خاليتين» وهو من أجل أنه حيي ستير يحب أهل الحياء والستر من عباده» فمن ستر مسلا ستر الله 
عليه في الدنيا والآخرة» ويكره المجاهرة بالفسوق والإعلان بالفاحشة؛ وأن من أمقت الناس عنده من 
بات على معصية والله يستره» ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. وقد توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة 
لماه جر كس امورل لمر و SS‏ 

في الذين أمنوا بآن لهم عذابًا ألا في الدنيا والآخرة» وفي الحديث: «كل أَمّتي مُعانى إلا المجاهرين». 


شافيك اة إلعلامة ج مانن الح امن 


نما وتذيبًا ممن الإنشان 


E IE E SEY 

1 لكِنْ يعافيهم وَيرْرْقَهُمْ وَهُمْ 
يؤدُونَهبالتّ زرك وَالَكُفْرَانٍ 
الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين يََإنْه: 
هذه أيضًا من أساء الله عز وجل -: 
الحَبيٌ : كن الجياء راصي من الحياة» وهنا حي» وحييٌ) ومحيي؛ تشتبه على بعض 
الاش فظنون أن الْحيي هو الحيٌء وأن الحيّ هو الحيِيّ» وهذا خطأء الحيي: الذي 
يخلق الحياة في غيره» والحنٌ: هو المتصف بالحياة» ولهذا الفعل من الأول: أحیی» ومن 
الثاني: حي المي من الحياء» وليس من الإحياء ولا من الحياة؛ بل هو من الحياء» فهو 
- سبحانه وتعالى ‏ حیی . 
وَهُوَ الْحَيي فَلَيس بِفْضَحُ عَبِدَهُ ‏ عند التّجَاهْرٍ مه بِالْعضيانٍ 
اكه يلقي عليه كر فَهوَالشبير وَصَاحِبُ اران 
ما أكثر الذنوب التي نفعلها خفيةً عن عباد الله؟!» ولكنها معلومة عند الله» ومع ذلك 
یسترنا؛ لأنه حييّ. 
فإن قال قائل: ا لحي عادةً بخجل من الأفعال التي تتعلّق به. 
فيقال: والحين أيضًا يخجل من أفعال غيره» وهذا تجد الإنسان الحيّ يخجل أن يحكي 
ذنوب الآخرين» فكيف ذا كان له حق العقوبة» فتجده يخشىء أو يستحي أن يعاقب غبره» 
فلهذا كان الحي صفة کال؛ لأنه يدل على كمال ستر الله عز وجل س ورحمته بعبده» ولولا 
ذلك لاقتضح الناسء ولو كان كل ما يعلمه الناس ينشره ما مشينا على الأرض» ولكن الله 
-عز وجل - حي كريم يستحي أن يفضح عبده بالعقوبة. 
كذلك من حيائه ‏ سبحانه وتعالى -: أن الإنسان إذا رفع يديه إليه يسأله يستحي أن يرد 


شرح العصيدةالنويّتَة ولي 00 ولي العامة جمدان صا مين 
مي a‏ 
الشر ما هو أعظم» لا يمكن أن يدعوه بلا فائدة. 
وَهُوَ الْحَلِيم فلا يعاجل عَبِدَهُ بِعْقُوبَةٍلِيئُوبٍ مِنْ عضيانِ 
أيضًا هو الحليم من ال جلْم» وهو سعة النفس» وعدم التعجيل بالعقوبة» وهذا يقول 
الناس للأمير إذا كان لا يُعاجل الناس بالعقوبة: حليم واسع الجلم» فالله - عز وجل - 
حلیم» لا يُعاجل العبد بالعقوبة لعلّه يتوب إليه فإذا تاب إليه يت السيئة؛ بل إن الإنسان 
إذا عمل عملا صالحًا من اكرات ّت السيئةء وهذا من حلم الله دعل وجل 
وَهْوَ افو فَعَفُوُهُ ٥‏ وسح م الْوَرَى ولاه غَارَ الأزض بِالشَكَانٍ 
هو العفو وهو يحب العفو كما قال النبي إل لعائشة حين سألته ماذا: تقول إن وافقت 
ليلة القدرء قال: «قُولي: الله َك عو حب العفو ُاعفُ عنّي» ”2 فمن العذر؟ العفو هو: 
المتجاوز عن سيئات عباده مع القدرة على الانتقام منهم ولهذا جع الله بينهم في قول : دل 
ب أله الجر بلسو ون الول للد من طلر وک اھ یما لیما ا إن تدوأ خی أو موه أو 
تعقوأ عن سو ع فان اله کان عمو ريا 4 [النساء:49١]ء‏ دلوي التدؤة شو الذي يمدّحء أما 
العفو مع العجز فهو نقصء إذن العفو هو: التجاوز عن سيئات العبادء كا قال الله تعالى: 
وزی يَف الدع نجاو يوأ عَنِ يعات وعم ماقعلوت 4 [الشوری:٥۲].‏ 
وَهوَالصَبْورُ على آذى آغدائه ٠‏ كتقوة بل توه لفان 
الصبور: فعول من الصبر» فهو صفة مُشبّهة» أو صيغة مبالغة» والصبر قريب من الجلم؛ 
يعني : : يصبر على أعدائهء فلا يعاجلهم بالعقوبةء والصبور لم يرد بهذا اللفظء لكنه ورد بلفظ 
عرولا عدا صب عل أَذَى سَمِعَهُ من الله»» أصبر اسم تفضيل. 
تالرالة ولك زيش E a‏ يلاتان 
الشتم في قوهم: إن له ولدًا؛ لأن دعوى أن له ولد يعني: وصفّه بالنقص» إذ لا يحتاج 
للولد إلا من كان ناقصّاء لبقاء ذكره لذريته» أو لاستعانته بولده» ولهذا إذا لم يكن للإنسان 
واد ال روو إل لدسو له فهو قت اوعيت» وس" 


ص 


أما التكذيب: فهو قوهم: إنه لن يعيدنا إذا متناء # أيدًا متا وكا شرا وما أن 


شرح اليد ة اة لاام جمانصالح المكمين 
لمعو € [الواقعة:4] يُتكرون هذاء وهذا تكذيب أم تصديق؟ تكذيب؛ لأن الله أخبر 
بأنه سيعيد الخلائق يوم القيامة» لكن هم كذّبواء ومع ذلك فإنه صابر -عز وجل عليهم. 
هَذا وَذَاكَ بمْهعه وَبِعِلْمِهِ لو شا عَاجَلَّهُمْ بَكُلِ هَوَانٍ 
أي: بكل عذاب es‏ 
لَكِنْ يعَافِيهم وَيرْرُقُهُمْ وَهُمْ يِوؤْذُونَهُبِالبَرْك وَالْكُفْرَانِ 
وقوله: (يؤذونه) يجب أن نعلم أن الأذى غير الضررء الضرر لا أحد يضر الله كما قال 
تعالى: لهم لن يروا أَلَهسَيَكَا 4 [آل عمران ٩:‏ وي الحديث القدمي: وام ن بلغو 
ضري 0 بخلاف الأذىء فإنه ثابت» قال الله تعالى: ¥ لآل ودوت آل رلك 
لتيب أله فى الدنيا وا رة اعد م عَذَابَامُهِينًا # [الأحزاب:۷٠]ء‏ وقال تعالى في الحديث 
القدسي: ايؤذِيني ابن آم فسنت ت اذه وأنًا الدَهراء والأذية لا تستلزم الضررء والدليل 
على ذلك الواقع» فقد يتأذى الإنسان برائحة البصل» والكرّاث» ولكن لا يتضرّر بذلك» 
يتأذّى إذا كان عنده أحد في الصلاة قد أكل بصلا أو كران ا 
فهو یتأذی مهاء ولكن لا يتضءً, ر به» فلا يلزم من الأذيّة الضررء فلذلك ثب ثبتت الأذيّة في حق 
الله -عز وجل وني الضرر. 


4- وَهْوَ الوَقِيبُ عَلَى الْحَوَاطِرٍ وَاللَّا 

جد كيت الانتنال ا ن 
64- وَهْوَ الْحَفِيظ عَلَيهِمُ وَهُوَ الْكَفِيِ 

ل بجفظهخ مِنْ كل أفر عَانٍ 
30 وهر اللَطِيِفُ بِعَبِدِه وَلِعِئِدِهِ 

الا ف في أَوْضَانهِ نَوْعَانٍ 
١-إِذرَاك‏ أشرار الاو ر بخبْرَةٍ 

والأطْفُ علد مَوَاقِِع الإخسَانٍ 
5 فيريك عِرَنَّة وَيِدِي لَطْفَهُ ۰ 

وَالْعَنِدُ في الْمَمَلآتِ عَنْ ذا النَّانٍ 


فح 
قال العلامت ابن عثيمين یاه ْ 
وَهْوَ الوَقِيِبُ عَلَى الْحَوَاطِرٍ وَالنُوَا ‏ جظ كيف پالأَفْعَالٍ بالأزكَانٍ 
هذه ثلاثة أشياء» الله تعالى رقيبٌ عليها؛ أي: يراقبهاء ويلاحظها؛ على الخواطر وهي: ما 
في القلوب» واللواحظ وهي: نظر الأعين» (كيف بالأفعال بالأركان) مثل: الأقوال 
والأفعال» فهو سبحانه وتعالى -على كل شيء رقيب» لا يخفى عليه شيء من أي واحدٍ من 
بني آدم في أي مكان؛ بل حتى من الجن» والإنس» وغيرهم. 


شرج لصيو النوبيَتَة اد لاا 1 


وَهْوَ الْحَفِيظ عَلَيهِم وَهوَ الْكَفِي r‏ 

الحفيظ من أسماء الله» وله معنيان: حفيظً عليهم؛ وحفيظ لهم. 

حفيظٌ عليهم؛ ؟ يعني: : يحفظ أموالهم. يحفظها عليهم» ويخصيها عليهم» وسيّخبرون بها 
نوم العبامت وجاسيك علبها 

وهو أيضًا حفيظ بهم؛ * يعني . حفطهم: 

حفيظٌ على الأعمال» وحفيظً على العباده حفيظ على الأعمال يحصيهاء ويها لهم يوم 
القيامة» وحفيظٌ بهم؛ ؛ يعني: : حفيظاٌ هب يحفظهم من كل الأمور» وهذا يكون بنفسه جل 
وعلاء أو برسله من الملائكة» ک) قال تعالى: * له معقبلت مر بين يَدَيْهِ ومن حَلْفِهء حفظو نين 
َم لَه 4 [الرعد:١١]»‏ هذا حفظ الكفالة. 

وقال تعالى: #كلا بل كرون الزن ول علي لوین ) كِرَاماكنِينَ € [الانفطار: 
۹ هذا من حفظ الإحصاء أنه بحصي الأعمال ويحفظها. 

وَهُوَ اللطِيِفُ بِعَبِدِه وَلِعِئِدِهٍ ر ي ا اة عنان 

اللطيف بعبده يعني: أنه لطيف بالعبادء يعلم الأشياء الخفيّة الدقيقة» ولعبده كا قال 
تعالى: ری لَطِيف لْمَايمَآةُ 4 [يوسف ٠٠‏ يعني: يلطف لعبده» فيقدّر له الأمور الخفيّة 
الى ييا يتيس مره 
إو ا لأسن د ` وَاللُطْفُ عِنْدَ مؤاقع الاعيبان 


هذه تتعدّى بالباء» (إدراك أسرار الأمور)؛ يعني: الأشياء الخفيّة» وهذه نقول فيها: 
لطيف بالأشياء» لطيفٌ بالعباد. 

هذا يتعدّى باللام» لطيفٌ له؛ يعني: أنه يلطف به عند مواقع الإحسان. فيحن إليه» 
إما بجلب المحبوب» وإما بدفع المكروه. 

يريك عِرَّتَهُ وَييِدِي لَطْمَة وَلْعَبِدُ فِي الْحَمَلآَتِ عَنْ ذا السَّانٍ 

وما أكثر ما نشاهد هذا؟! تنزل أمور جارفة مُدمّرة» ولكن الله يلطف» تحصل حوادث في 
السيارات» وغيرهاء ولكن الله يلطف بالإنسان» ويجد اللطف ظاهرًا جدَاء أحيانًا تنكفئ 
السيارة عدّة مرات» ويخرج أهلها سامون تحترق السيارة» ويخرج صاحبها سالاء كا وقع 
EI‏ 


الد اة لاام مان الم مين 


فا أكثر الحوادث والمصائب التي 7 تفع ؟ ته يسلم الإننيان فيهاء ويقول الناس جي عل 
عامة الناس يقولون: إن الله لطف بهء هذا من اللطف عند مواقع الإحسانء جين إليك في 
المواضع المكروهة» فريك عرّته» وأنه قادر عليك؛ » لن تعجزه» ولن تفوته» ثم يبدي لطفه» 
بقع الإنسان أحينً في مکان يخرق فب ويشاهد الوت ثم تيت لله له من يمه هذا طف 
وما أكثر الغافلين في هذه المواطن» الذين لا يحون بلطف الله عز وجل -. 


نقف 


”د وهو الوَفِيِقُ يحب أَهْلّ الرَفْقٍ بَلْ 

يغطيهم بالرَفْقٍ فؤق أمانِي 
4 وَهُوَ الْقَرِيبُ وَقُرْبُهُ اْمُخْمَضُ بالذ 

داعي وَعَابدِهٍ على الإيمانٍ 
6 وهو الفجِيت يفول عر يذغو حك 

حة آنا اليف لكل ميق ناذا 
7 وَهُوَ الْمُحِيبُ لِدَعْوَةٍ الْمُضْطرَ إذ ْ 

دغر بى ر وي إغلانٍ 

۷- وَهُوَ الْجَوَادُ فَجُودُهُ عَمْ الْوْجُو 

د جميع غ بِالْمَضل وَالإِحَْانٍ 
4 وَهُوَ الْجَوَادُ قَلآا يُحََتُ سائلد ۰ 

ين الحةت EE‏ 
ات ومن القت لكل مخلوقاتة 

E بسي‎ ET 

ا 

قال العلامت ابن عثيمين كران 


وو الوَفيق يجب آهل الرَفْق َل يغطيهم بالرفق فَوْقٌ أماني 


مہ | ای“ سبي 2 
ل إل جمدني لين 


هذا أيضًا من أساء الله: الرفيق» وهو يحب أهل الرفق» كا قال النبي كَلِ: «إنَّ الله رفِيقٌ 
يحب الرفق»» والرفق هو التأنٌّ في الأمور ومعالجتها باللين» والرقة وما أشبه ذلك» وضد 
الرفق العنف والشدّة والصّلَبء يظن بعض الناس أن الرفق يُفْوّت المقصود. وأنه دليل على 
عدم العَيرةء ولكن هذا ظن باطل؛ بل إن الرفق يدل على الحكمة» والترؤي» وعدم السرعة» 
وكا قال نبينا كَللةِ: «إن الله يُعطِي بالرّفْقٍ تى ما لا عطي على الحنفي»ء وهذا شي ۶ مُشاهَدء أن 
لله عطي بالرفق ما لا يُطِي غيره» فأنت إذا كنت رفيقًا لت بذلك فائدتين عظيمتين: 
أولّا: محبة الله عز وجلء فإن الله يحب الرفق» وأهل الرفق. 
انا : أنك تنال برفقك ما لا تنال بعُنفكء ولا تتعجّل ولا تتسرّع» فلا تأخذك العَيْرة 
والعاطفة على عدم الرفق» تأن ارك في كل أمورك حتى بنفسك» وفي ذلك حديث 
النبي ية حين) قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: إل لتَقَسِكَ عليكٌ حقًاء. 
وَهْوَالَْرِيبُ وَقُْبَهُ الْمُخْمَضٌ بالذ داعي وَعَابِدِهِ عَلَى الإيمَانٍ 
الله القريب» لكن ابن القيم نة هنا قال: إن القرب خاص» وليس بعام. 
خاص بمن؟ قال: 
وَهْوَ الْقَرِيبُ وَُرِئهُ الْمُحْئَضُ بالذ داعي وَعَابِدِهِ على الإيمَانٍ 
ف قرت من عابده::ودليل ذلك قوله تعالى: #8 وا سات عبتاو 
عى فان قرت ا َعَوَة لدع ادحا 4 [البقرة:185]» وقول النبي تَكله: «أقربٌ ما 
يكوك العَبْدُ من رَيّه وَهْوَ ساجدٌ»» فالأول قُرب الداعي» والثاني فُربه من العابدء فالله قريبٌ 


من عابده» ومن داعيه: 

قريبٌ من داعيه يستجيب له» وقريبٌ من عابده يقبل منه سبحانه وتعالى» قال البي كك 
حين رَفَمَ أصحابه أصواتهم بالتكبير» وأتعبوا أنفسهم وشقوا عليهاء قال: ديا أا الاس 
ازيعُوا عل أنفسكم ٠‏ فاكم لا ْعُونَ صما ّلا عاتب إن تدعُونَ سيا قريباء إن الذي 
تَدْعُونهُ أقربُ إلى أحَدِكُمْ من عَدْتِ راحِلَته؛ عُنق الراحلة وأنت راكب عليها هو أقرب 
شيء إليك» لكن الله أقرب إليك من هذاء ولكن لا تظن أن هذا القرب الذي بينه الرسول 
عليه الصلاة والسلام يناف علو الله؛ لأن الله عز وجل محيطً بكل شيء» ولا يائله أحد من 
خلوقاته» صحيح أن الشيء ء إذا كان بعيدًا في الساء» فإنه ليس قريبًا لك أقرب من عنق 
ال شنا سر ا ا کا > لا تظن أن كونه فوق 


ر 7 9 ي 
العامة حملن الج تين 


شج المي دة وة جام 
عرشه يُناني كونه أقرب إلى الإنسان من عنّی راحلته؛ بل قل: آمنتٌ بالله بعلوه وبقربه؛ لأن 
الله ليس كمثله شيء في جميع النعوت» وأنت إذا تصوّرتَ ويجب أن تتصوّر أن السماوات 
السبع والأرضين السبع في كفّه عز وجل كالخردلة في كف أحدكم؛ إِذا كل شيء في قبضته. 
وهو قريبٌ من الإنسان إذا كان يدعوه. وإذا كان يعبله. 

أها الت العام» فقد أثبته بعض آهل العلم وقالوا: إن قرب الله نوعان: عام لكل 
أحد» وخاص بالعابد والداعي» واستدلوا لقولهم هذا بقول الله تعالى: # ولد حَلَقَنا 
لاضن ونعا ما وسوس پا تسه و أو َب لمن حَبَلٍ الوريدر € [ق:١٠]»‏ لفظ الإنسان هنا 
عام» ونحن: الضمير يعود على الله» وأقرب إليه من حبل الوريد؛ الوريد هو الورق 
الغليظ الذي في رقبته. 

7 تعالى: اول ابات لقم (05) وسر 2 جنر َظرُونَ 4 أي : الروح امن وليه 
نک و يكن لا صو 4 [الواقعة: »]۸٥-۸٤‏ وهذا عام» بدليل أنه جاء بعدها التقسيم: iy‏ 

» 4 اما إن كان من الین € وما انان من الْمَكَرْبينَ ألصَّالينَ‎ # APE 


ولكن شيخ الإسلام > کک 


آلف 114 ثريب بت القند الذي يعو دغل ا راد ن «أقرث ماكو 
ل عن ره ركو اسلا بع CU‏ 
أن الله لا يقاس بخلقه» فهو فوق كل شیء» وهو قريبٌ ممن يعبده ویدعوه» ولا منافاة؛ لأن 
الله ليس كمثله شیء» ولأن الله حيط بكل شىء. 

وهذه القاعدة؛ أعني: أن الله إذا أضاف الفعل أو الوصف إلى نفسه اختص به نفسه 


4 


ذكرها ابن ن القيم في امختصر الصواعق المرسلة»» وهذا هو الواقع» إإرت ك رکم آنه ای 
خَلَقَ اسملوب وَالْأَيْضَ € [الأعراف:؛ 5]؛ لأنه أضافه لنفسه. فكل شيء أضافه الله لنفسه فهو 
لنفسه حقيقة» ولكن لا اني كمال صفاته» والله أعلم. 
فاج نول قن يلظ لد + أَنَا الْمُجيبُ لِكُلَّ مَنْ نَادَانِي 
قوله: (وهو الُجيب) يعني: أن الله عز وجل مُجيب. 
وهذا يقوله عر وجل في عض الأزمان» مثل: آخر الليل في الثلث الآخر» ينزل سبحانه 
وتعالى إلى الساء الدنياء فيقول: ١مَنْ‏ يدعوني كَأْسْتَجِيبَ لَه ا ا 


هذى 5. سا 
الامو جمدن الم الود 


92 الك ةا ي 
يستغفرني فأغفر لَّهُ). 
وَهْوَ الْمُجِيبُ لِدَعْوَةِ الْمُضْطْرَإِدْ يذغوهُفِي سز وَفِي إِغلآنٍ 
كما قال الله تعالى: ‏ أَمَّن يجيب الْمَضِْطرَإدَادعَاهُ © [النمل:۲٠]ء‏ المضطر يعني: الذي أجأته 
الضرورة ااا ا e‏ فَمَنِ 
أَضْطرّ في مَخْمَصَّةٍ € [المائدة:"] اضطرٌ يعني : ألجأنه الضرورة إلى أكل الميتة» وهنا ألجأته 
الضرورة إلى الدعاء» وظاهر النصوص أن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرًاء؛ لأنه 
سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبّه» ولهذا أطلق المؤلف قال: 
وَهُوَ الْمُجِيبٌ لِدَعْوَة الْمُضْطَرَإِدْ يذْعُوهُفِي سِرَوَفِي إغلانٍ 
ولهذا جيب دعوة الكفار إذا دعوا الله خلصين له الدين في أثناء البحر حين تأتيهم 
الأمواج» فيُجيب دعوتهم» ا إذا أنجاهم إلى الب أشركوا. 
وَهُوَ الْجَوَادُ فَجُودُهُ عَم الْوْجُو د جَمِيعَه بِالْمَضْلٍ وَالإِحْسَانٍ 
الجواد أي: كثير العطاء» فهو سبحانه وتعالى كثير العطاء» قد 2 جوده الوجود كله 
بالفضل والإحسان. وقد ورد اسم الجواد في حديث أبي ذر الغفاري, الحديث القدسي: «يا 
عبادِي إن حرمت الظلمَ على نفيي». 
رارقلا يفيت شاو ولو اة سن اة الكتحزان 
هو الجواد لا يُيّبُ سائلاء ولو كان كافرّاء لكن هذا في حال الاضطرارء أو فيا إذا دعا 
. الكافر وهو مظلوم» وجيب دعوته وهو مضطر ولو كان كافرًا. 
وَمُوَالْمْفِيِتُ لِكُلَّ مَخْلُوَاتِهِ وَلذَا يحب إِغَانَة اللّهْمَانٍ 
رل [اأحيف) الظاهر امرف 5 أوصاف الله عز وجل» قال الله تعال: ويارو 
لْعَسَتَ 4 [لقران ١‏ وقال تعالى: لإ یشون رک ماسجا لم € [الأنفال:9]» 
الخد هو نقد من الشدة فالغيث: کک من ا 
ظاهر الفرق بين الشطر الأول والثاني» أنه يُغيث المخلوقات وإن لم تدعٌ» أما الثاني فهذا 
إذا دعا فالله تعالى يُغيث من يحتاج إلى الغوث سواءً دعاء أو لم يدع. 


قف 


W/W 


قال العلامت السعدي يَرَإدْ: 
فصل 

ومن أسمائه الحسنى (الودود): بمعنى الوا وبمعنى المودود» فهو المحبوب لأنبيائه ورسله 
وأتباعهم محبة لا يشبهها ولا ياثلها شيء من المحابٌ» کا أن محبوبهم ليس كمثله شيء في كاله 
فلا يرون كلا لهم ولا صلاحًا ولا فلاحًا إلا بمحبة ربهم» ومحبته في قلوبهم أحلى من كل شيء 
ولذ من كل شيء وأقوى من كل شيء وبقوة محبته قاموا بعبوديته الظاهرة والباطنة» وروح 
العبودية هي المحبة وهو الذي وضع هذه المحبة في قلوبهم فأحبوه» وكل من كانت محبته أكمل 
كانت عبوديته لله أقوى وأتم. يحبون ربهم لذاته» ويحبونه لا قام به من صفات الكمال ونعوت 
الجلال والجمال» ويحبونه لما يغذوهم به من نعمه الظاهرة والباطنة» وخصوصًا أكبر النعم وهو 
نعمة الإسلام الخالص والإيان الكامل» وهو تعالى يحبهم لكمال إحسانه وسعه بره» بل حبهم 
لله تعالی حفوف بحبين منه لحم: حب وضعه في قلوبهم فانقادوا له طوعًا واطمأنت به قلوبهم» 

ثم أحبهم جزاء حبهم حبهم» وكمل لهم عبته» والفضل كله منه ونه لله أولا وآخرّاء فمن تقرب 
منه شيرًا تقرب الله منه ذراعًاء ومن تقرب منه ذراعًا تقرب منه باعاء ومن أتاه يمشي أتاه الله 
هرولةء كما نطق به الصادق المصدوق. ٠‏ 

من أسيائه الحسنى (الشكور): وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع» 
ويعفو عن الكثير من الزلل» ولا يضيع أجر من أحسن عملاء بل يضاعفه أضعافًا مضاعفة 
بغير عد ولا حساب. ومن شكره أن يجزي بالحسنة عشرة أمثاها إلى سبعيائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجلء 
وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد» وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرما 
منه وجودّاء والله لا يضيع أجر العاملين إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوا لله تعالى. 
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"98٠‏ وَهُوَالْوَدُودُ يحِبُهُمْ ويُه 

اخابحة التشبعييل ال ان 
>0١‏ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ الْمَحَبَةَ فِي قُلُو 

بهم وَجَازَاهُمْ بهت نان 
LYE OCS‏ 

وة ولا توفع الش>رَانِ 
۲ لَكِنْ بُ شکورَم وزغم 

للخ ياب مِنْ هلش كران 
E:‏ وَهُوَ الشَّكُورُ فَلَنْ يضَيعَ سَغْيهُمْ 
6 ” ما لِلْعِنَادٍ عَلَيِهِ حَق وَاجَبٌ 

هُوَأوْجَبَ الأججر الْعَظِيم النَانٍ 
5 قلا وَلَا عَمَلٌ لَدِيوِضَايئِمٌ 

إن كان بالإخلاصٍ وَالإِحْسَانٍِ 
۷- إِنْ ابوا فِعَدْلِهٍ أو تُجَمُوا 

فَِعَضْلِهِ سبِحَانَ ذي الشلطان”" 


م 


(۱) ۳۳۱۰1: ۳۳۱۷] قال العلامة محمد خليل هراس: وفي هذه الأبيات الثلاثة بيان لمذهب أهل السّنة في أنه 


و کک )ا لات م اا ص 00 زر 9 
و المصيدةا بي للم جمد ن صالم امت 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين یی 
ور الودود ي وة .اة واف ل امان 
قوله: (الودود مم وه لحَائه) كلمة فعول على كلام المؤلف بمعنى: 8 
وبمعنى: مفعول؛ بمعنى: فاعل لقوله: بهم فهو وا وبمعنى: : مفعول لقوله: ويحبه 
أحبابه» فهو مودود. فالله عز وجل حح لأحبابه» وأحبابه بون له» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: # وف يان أله بقور بهم و بوت € [المائدة:4 0]» وهذا من أسمائه الودودء كما قال 
الله تعالى: # وَهْوَالَْرالْوُوةُ» [البروج:4١]:‏ وهذا معناه: لحب لأحبابه» المحبوب هم» فهو 
واذ ومودود. 
وهو الَّذِي جَعَلَ الْمَحَبَةَ فِي فلو بهم وَجَازَاهُمْ بحت فان 
أي: هو الذي جعل المحبة في قلوبهم فأحبّوه» وإذا أحبّوه عولوا له» بطاعته» ثم جازاهم 
بحب ثان؛ هو حبّه إياهم» فتفضّل عليهم أولّا بإلقاء المحبة في قلوبهم له» ثم جازاهم 
OE NNE‏ ومس ذا لوقع الشکران 
أي: أن جين أولاء وين انياء جين أولا بوضع المحبة في قلوب عباده» ثم ثانيًا 
بمحبته ههم» وهو لا يرجو بذلك أن یُعاوضوه» ولا يتوقع منهم أن يشكروه؛ بمعنی: أنه لا 
يننظر أن يشكروه» فهو سبحانه وتعالى يحبهم وألقى في قلوبهم المحبة تفضّلًا. 
لَكِنْ يجب شْكُورَهُمْ وَشَكُورَهُمْ ا لاختياج من لِلشْكْرَانٍ والإيمانٍ 
شكور الفعل» شكور الفاعل؛ يعني: يحبهم من الشكر» ويحب من شكر. 
أما قوله: (لا لاحتياج منه للشکران)؛ لأنه غني عن كل ما سواه. 


ليس للعباد حق واجب على الله» وأنه مهما يكن من حق فهو الذي أحقه وأوجبه» ولذلك لا يضيع عنده 
عمل قام على الإخلاص والمتابعة» فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال» فإذا توفرا في عمل ما كان 
مقبولًا بمقتضى وعده سبحانه وإيجابه» واستحق صاحبه الأجر المقدر له» فهو إن عذب العباد فبعدله» 
فإنه لا يجزي على السيئة إلا سيئة مثلهاء فلا يظلم أحدًا مثقال ذرة» وإن أنعم وأثاب فبفضله» » فله الحمد 
واخ 


4 
بر 


بر ضح اله 


لقني وة فة دنال 
وَهْوَ الشَّكُورُ فَلَنْ يضَيعٌ سَعْيهُمْ 0 
يعني: هو الشكور أيضًا من جهة أنه لن يضيّع سعيهم؛ بل يضاعفه بلا حسبان فالحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 
ماللاو عليه حل وَاجِبٌ هُوَ أوْجَب الْأَجْرَ الْعَظِيم الشَّانِ 
وهذه مسألة تنازع فيها الناس كثيرًاء وهي في الحقيقة - وله الحمد - واضحة؛ هل يجب 
على الله شيء؟ 
والحوات: أما إن كان ذلك بإيجاب الخلق عليه» فهذا لا جوزء وأما إن كان ذلك بإيجابه 
هو على نفسه فهذا واضح» ‏ قل لِمَن بان ألسَمواتٍ والارّض فل تر كب عل َيِه 
َة [الأنعام:؟1]» ا هو الذي كتب على نفسه الرحمة» زل تنيع الذي ا 
عليه» ولا نحن الذين نُوحِبُ عليه تفضلًا منه» فلذلك يقول: 
ماللاو عليه حى واجت ات الأَخْرَ الْعَظِيمَ الشان 
TG Se‏ ل sS‏ 
ننفي أن يكون على الله حق واجب» ولا د نثبت؟ بل تفصّل. 
اول عمل ره 2 إن كان بالإخلصٍ وَالإِحْسَانٍ 
يعني: أعمالهم أيضًا لا تضيع لديه» بين أعمال العباد للعباد قد تضيع» فرب تجتهد في 
العمل لشخص لساعدة» أو معونة» أو تحصيل غائب» أو ما أشبه ذلك» ويضيع عملك» أما 
عند الله فلن يضيع» ولكن المؤلف قَيّده فقال: (إن كان بالإخلاص والإحسان) أي: 
بالإخلاص لله والإحسان باتباع رسول الله لا وإن كان لغيرهما أو لأحدهما فهو ضائع› 
کا قال النبي يْ: «من عو عملا ليس عليه أمرّناء فهو ردّاء أي: من عمل عمَلا أشرّك 
فيه مع الله غيره» فهو ردٌ؛ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. 
إن غابوا فعَذْلِهٍ أؤ هوا َبمَضله سبحانَ ذي الشلطانٍ 
أي إن عد بهم الله فهو بعدله 8# رۇ سيو سي مها € [الشورى:٠:]‏ ما قال سيئة 
فقط» لئلا يظن ظان أنها سيئة تكون أكبر من سيئة العامل» بل قال: سيئة مثلها أي: لا تزيد 
عليهاء لون عل ځا ين ڪر او أن ومو موٿ اولك يڌ خوت اله رفون 
فيا بِعَيرٍ ساب € [غافر: ٠١‏ فإنه جي سبحانه الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعائة ضعف»› 


1 


شرج الفصيكة الو 
SS TET‏ 

ويوجد بمقتضى التقسيم العقلي حال ثالثة» وهي: الظلم» وهذه ممتنعة على الله ولا 
يَظَلِمَ رَيّكَ لَحَدَا € [الكهف:۹٤]ء‏ هذه الأبيات الثلاثة أخذها المؤلف من بيتين قالهما من 
سبقهء قال: 1 

يالاد عليه ل وات "كببلا ولا فيل اديه مناتع 

لكن كلام ابن القيم أحسن بلا شك؛ لأن ابن القيم لما قال: ما للعباد عليه حق واجب 

قيّد» قال: ما هم عليه حق واجب هم الذين أوجبوه» أما حق واجب عليه أوجبه هو» فهو 


ثابت. 


1 عاد لملم جمدن عاج سيين 


۸- وَهْوَ الْعَمُورُ فَلَوْ ئى بِقُرَابِهَا 

خطاأً موج درت هالرحمن 
9 لأنَاهُ بِالْعُفْرَاِ مِلْءَ قُرَابِهَا 

شبحانة و وَاسِمٌ م الْعْمْرَانِ 
"8٠‏ وَكَذَلِكَ النّوَابُ مِنْ أَوْضَافِهِ 

وَاقَوْبُ في أؤضافه نَوْعَانِ 
7١‏ إِذْن تة عله وَقَبُولُها 

بال ات الان 


ا 
قال العلامت ابن عثيمين ویاة: 
وَهوَالْعَمُورُ فلو أتى بِقُرَابهَا خطأموحدربه الرحمن 
هذان اسان من أساء الله: الغفور وهو E‏ ا لأن 
المغفرة ة هي التجاوّز عن الذنب مع السترء فلو أي مراب الأرض خطايا من غير شرك فإنه 
لاقي ذلك رة كا قال ذلك في الحديث القدمي: «يا ابن دم إلو نسي بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقتني لا شرك , بي شيئّاء لأتيكٌ بقرابها مغفرة»» قرابها يعني: ملئها أو 
ما يقارب ملئها. 
لأقاه بِالْمُفْرَانِ مِلْءَ رابا شبحالة هُوَوَاسِمُ الْهْمُرَانٍ 
وهذا الاسم العظيم المضمّن لهذا المعنى الجليل ينبغي للإنسان أن نعل نه قله :وان 


شرج اليد وة اد إلعاامةٍ جمدي اج این 


يُكثر من الاستغفار» حتى يتحقّق له ما دلّ عليه هذا الاسم الكريم. 
وَكَذَلِكَ النَّوّابُ مِنْ أؤصافه وَالنَوْبُ في أوْضَافِهِ نَوْعَانِ 
وليت المؤلف قال: من أسمائه؛ لأن التواب لا شك أنه من أسماء الله» دلّ على ذلك قول 
الله تعالى: وتا الراب اجيم € [البقرة: .]١5٠‏ 
يعني: ما تضمّن أوصاف التوبة» وإلا فهو اسم. 
وَكَذَلِكَ النَّوَابُ مِنْ أَوْصَافِهِ وَالنَّوْبُ في أَوْضافِه نَوِعَانٍ 
ِذْنُ وة عَبِده وَقَبَوأهِا 2 بَغدَالْمَتَاب بِوئَةالْمَنَانِ 
والتوبة نوعان: 
النوع الأول: الإذن بتوبة العبد؛ يعني بذلك: توفيق العبد للتوبة» والإذن في كلام 
المؤلف هنا و الإذن القدري؛ يعنى نى: يأذن الله سبحانه وتعالى قدرًا بأن يتوب العبد 
فيتوب» ثم يمن عليه مرة ثانية بقبول التوبة. 
ودليل ذلك قوله تعالى: # ثُمَّ مَابَ ا ا | ل لله هو لوأب اليم 4 
ا :4 أي: تاب عليهم توبة ة لاحقة؛ إِذَّا فالتوبة في قوله: ثم تاب لهم لوبو 0 
يعني: أذن لهم قَدَرًا بالتوبة فوفقهم ها ليتوبوا إليه» فيقبل منهم التوبة» قال الله تعالى: 
ای ET‏ تِ € [الشوری:٥۲].‏ 
فتوبة الله عز وجل إذَا تنقسم في كتاب الله إلى قسمين 
توبة سابقة» وتوبة لاحقة: توبة سابقة وهي توفيق العبد ليتوب» والثانية لاحقة» وذلك 


ونا 


يفف 


قال العلامي السعدي يرا: 
فصل 

ومن أسائه الحسنى (الصمد): وهو الذي صمدت له المخلوقات بحاجاتها وملماتها 
الدقيقة والجليلة» وذلك لكمال عظمته وسعة جوده وسلطانه وعظمة صفاته. . 

ومن أسمائه (القهارء الجبار): وهو القوي العزيز الذي قهر المخلوقات كلهاء ودانت له 
الموجودات بأسرها. ومن لوازم قهره أنه يقتضي أنه كامل الحياة والعلم والقدرة» والجبار بمعنى 
القهارء وبمعنى أنه يجبر الكسير ويغني الفقير» ويجير القلوب المنكسرة من أجله» ويجبر عبده 
المؤمن بإصلاح حاله» وهو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى المتكبر عن كل نقص وسوء ومثال. 

ومن أسائه (الحسيب): بمعنى الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل 
والفضلء وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه» وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين 
ومن سول عل آل فَهوَحَسَبُةُه © [الطلاق:"]. أي كافيه أمور دينه ودنياه. 

وهو (الرشيد): وهو الذي أقواله رشد» وأفعاله رشد» وهو مرشد ال حائرين في الطريق 
الحسي والضالين في الطريق المعنوي» فيرشد الخلق بها شرعه على ألسنة رسله من المداية 
الكاملة» ويرشد عبده المؤمن» إذا خضع له وأخلص عمله أرشده إلى جنيع مصالحه» ويسره 
لليسرى وجنبه العسرى. 

ومن أسماته (الحكم. العدل): الذي إليه الحكم في كل شيء» فيحكم تعالى بشرعه» ويبين 
لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين» ويفصل بين المتنازعين. من الطرق 
العادلة الحكيمة» ويحكم بين الناس في اختلفوا فيه» ويحكم فيهم بأحكام القضاء والقدر, 
فيجري عليهم منها ما تقتضيه حکمته» ويضع الأشياء مواضعها وينزها منازلهاء ويقضي 
بينهم يوم الجزاء والحساب» فيقضي بينهم بالحق» ويحمده الخلائق على حكمه حتى من قضى 

يهم بالعذاب يعترفون له بالعدل وأنه ل رد مثقال ذرة. 
ا ا Hee‏ 


قصك 


8" وَمُوَالإلَهُ الشَيَدُ الصَمَدُ الَّذِي 
ضَ مدت إِلَيِه الْخَلْىٌ بِالإِدْمَانٍ 

7 الْكَامِلُ الأؤصَافٍ مِنْ كُل الْوْجُو 

4 8" وَكِذَلِكَ الْقَهَارُ مِم أؤْصافه 
فالخل مف ورون بالش لطن 

٥-لَولَم‏ يكن حَيًا عَزِيرًا قادرا 
مَاكَانَ ين قَفِرولا لطن 

لانت وكدلك ا قنز ازا 
وَالْجَقِوْ في أؤْصافه قشمانٍ 

7 جَبْر الضّعِيف وَكُلٌ قَلْب قَدْ غَذَا 
ظ كنبيننة ل ا وان 

وَالنَّانٍ جَبِر الْقَهْرٍ بِالْمِرَ الذي 
لا يجيي لوه من إِنْسَانٍ 

ENE‏ تسكن امت رق العلة 
فليس يذْنُومِنْهُمِن إِنْسَانٍ 


شخ المصيكة اوي ولي _ 0 ولي للل جُمدنَضاع ان 
۳۰ مِن فَوْلِهِمْ جَمَارَةٌ لِلئَحْلَّة ال 
ت 
قال العلامي ابن عثيمين اذه 
قال المؤلف: 
رخو الال اليد الضَِعَد الذي ٠ ٠‏ ضمدث إل الكلق بالإذعانٍ 
قوله: (الإله السيد الصمد). ثلاثة أساء. فهو الإله؛ يعنى: المألوه المعبود محبةً وتعظييًاء 
ال اة الطلقة مو كل لرن ااال الل ن ` 
المعنى الأول: قال: (الذي صمَدَّت إليه الخلق بالإذعان) كل الخلق تصمّد إلى الله في 
عراتتها حي Cea as US‏ 
ويذكر أن سليهان بن داود خرج ذات يوم يستسقي فوجد نملةً مُستلقية على ظهرهاء 
ورافعة قوائمها : تقول: اللهم إنا خلقٌ من خلقك» فلا تمنع عتا رزقك» فقال: ارجعوا فقد 
شيا بغر غر ؛ إذن تلجأ الخلائق حتى الحشرات إلى اللهء وهذا فشر الصمد بمعتى: 
المفعول؟ ر يعني: المصمود إليه؛ أي: الذي تصمد إليه الخلائق كلها في حوائجها. 
الي الفا فال (الكامل: الأوضاف) يحتى: الى كلت ارما فز وجل ة كا قال 
اين عبان : الصمد السيد الكامل في كل شىء اا الكامل في علمه» وعدّد أشياء. 
فهو إِذًا الكامل في أوصافه الذي تصمّد إليه جمبيع خلوقاته» فيدور الصمد على هذين 
المعنيين» الكمال لله عز وجل» وافتقار الخلق إليه. 
لكَامِلُ الأؤصافِ يِن كل اجو EEE‏ انه فين تمان 
وَكَذَلِكَ الْمَهَارُ مِنْ أؤضافه فَالْخَلُ مَفْهُورُونَ بِالشَلْطَانٍ 
وليته قال: من أسمائه؛ لأن القهار من أساء اللهء قال الله تعالى: لمن لمك الوم َه 
الْوْحِرِالْقَّارٍ 4 [غافر:5١].‏ 
( 7750 قال العلامة محمد خليل هراس 


وقد ذكر العلامة الشيخ السعدي رحمه الله أن له معنى رابعًاء وهو أنه المتكبر عن كل سوء ونقص» وعن 
مائلة أحدء وعن أن يكون له كفو أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه. 


د ا کرک م اا ہے کم جم دن الما شمان 
شرح المصِيْدةا سه إلعاامه الج سين 


قال: (فالخلق مقهورون بالسلطان) كل الخلق مقهورون بسلطان الله الأعظم الذي ليس 
فوقه سلطان» ولا يُدانيه سلطان» فكل الخلائق مقهورة بالله عز وجل مھا عظّمت قوتهاء 
إذا شاء شيئًا قال: كن فيكون» فمثلًا عصا من شجرة صرب بها البحر فانفلق في لحظةء 
فكان كل فر كالطود العظيم؛ ويغزو جيش الكعبة» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض 
خسف بهم فَفَنَوا عن آخرهم» فُجَارهِم وسوقتهم» والمعتدون منهم كلهم يذهبون في 
لحظة» فكل الخلق مقهورون بسلطان الله عز وجل» هذا يكون في الدنيا والناس يشاهدون» 
فكت الا حت يكوك الأمر اند واشد واظين 
ولم يكن يا عَزِيرًا فايرا مَاكَانَ من فهر ولا شلطان 
يعني: أن القهار يشمل عدة معانٍ هي: الحياة» والعزة» والقدرة» ولولا هذه المعاني 
الثلاث ما صار قهاراء ولا صار له سلطان. 
وَكَذَلِكَ الْجَبِارُ من أَؤْضَافِه والْجَيِدْ فِي أؤضافه قَسْمَانٍ 
أي أن: الجبار من أوصافه»ء وليته قال: من أسمائه. 
وَالَّانٍ حبر الَْهْرٍ باهر الي الا يتبهي لِسِوَاهُ من إِنْسَانٍ 
هذان معنيان: 
توله ن ماق جو ار ب اناه موود ع العف ول عل هذا 
الحديث الشريف: (إنَّ) تُنصَرون وثُررَفُون بشُعَفَائِكُم» فهو يبر الضعيف. ويجير الكسير؛ 
يعني: أنه يزيل العيب والنقص بالجبر. 
والثاني: جبر القهر؛ أي: أنه يقهر الخلائق؛ لأن عنده جبروًا وملكوتاء فهو يبر كل أحد 
مهما بلغ جبروته» ففرعون كان جبَّارًا متكيرًا عنيدًا أعتى عباد الله - فيه| نعلم -» وجبرہ الله 
عز وجل أي: قهره بأخف شيء وهو الماء. 
[وَلَّهُ مُسَمّى نَاِثْ وَهْوَالْعلُو و فَلَيس يذنُو ينه مِن إِنْسَانٍ 
مِن قَوْلِهِمْ جَبَارَه لِلنَْلَةٍ ال غليا الي انث لكل بَنَان] 
بعتو اه الت :وهو اللي تجار م عا خان قول العوب لاه 
الال :حارو ب عليا: 


ور م ڑا مہ اا کے مہ ر 2 و ر 5ه 
شج الفصيكة اة جام ڪاه للم جمدنن ياح اين 

جبر القوة» وجبر الرحمة» وجبر العلو» جبر القوة يعني: يجئر كل إنسان يستكبر. 

جبر الرحمة: بجر الضعيف والمنكسر. 

جبر العلو: وهو أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. 

وأشار المؤلف بقوله: (من قوهم جبّارة) إلى الاشتقاق» والاشتقاق فن مهم جذا لطالب العلم» 
يعرف به طالب العلم كيف يُرجِعٌ الفروع إلى أصوهاء وإرجاع الفروع إلى الأصول يُعِينْ على فهم 
المعنى» ولذلك كثيرًا ما يُشكل المعني» فإذا قيل للطالب: هذا فَعْل من فعَل زال عنه الإشكال؛ فعلم 
الاشتقاق مهم جذا. 

حى إن e‏ يكرل: بحت الإساء الجافده التي 17 ندل عل بعت فى في افقينة ينه 
وزعم أن كل لفظٍ يدل على معناه» حتى زعم البعض أن الأسماء الجامدة دالة على المعنى» فالحجر 
غير مُشتق» لكن تتصوّره أنت إذا قيل: حجر تتصوّر منه القسوة والشدة» ولكن هذا خلاف ما كان 
عليه الجمهور؛ لأنه ليس مشتقا من معنى» وكون الإنسان يتخيّل أن الحجر فيه قوة وشدة بناءً على 
أنه قد فهمَ وعرفٌ أن الحجر صلب. 


ذا 


45 45 
* قوله ريَزَانه: 

١ح‏ وَهْوَ الْحَسِيبُ جِمَاية وَكِفَاية 

والعبنتك كائ الكل اران 
31 وهر الوَشِيدُ فَقَوْلَّهُ وَفِعَالُهُ 

رش وَرَبُك مُرِشِ د الْحِرَانٍ 
E OEE 2‏ ظ 

والفففل لاإزد ذَاكَ الاني 
4٤--وَالْعَذلُ‏ مِنْ أَوْصَافِهِ في فِعْلِهِ 

وَمَقَاِهِ وَالْحَكُْمي في الان 
ه”- فَعَلى الصِرَاطٍ الْمُسْتَقِيمِ إلَهُنّا 

ولا وَفِهلا ذَاكَ في الْمُرآن 


سَيَعالقصيك :النوييئة مو منص اح مين 


مور مم 


527 


الس 
قال العلامتّ ابن عثيمين يَنَانْه: 
وَهْوَ الْحَسِيبُ جماية وَكِنَايةً وَالْحَسْبُ كَافِي الْعَبِدٍ كل أوَانٍ 
(الحسيب) أي: ذو الحسب» والحسب يعني الكفاية. قال الله تعالى: ومن يتوكلَ على ألو فهو 
حَسَبَهُ €[الطلاق :] والحسيب من أوصافه فإنه تعالی حسب كل من توكل عليه. 
وَهْوَ الوَّشِيدُ قله وَفِعَالهُ رُشْدوَرَبْكٌ مُزشد الْحَيِرَانٍ 
قوله: (وهو الرشيد) والرشيد أيضًا من أوصافه.لكن ما معنى الرشيد؟ قال:« فقوله وفعاله 
رشد» هذا المعنى الأول. 
وقوله: «وربك مرشد الحيران». هذا المعنى الثاني للرشيد. 
فرشيد بمعنى راشد» وبمعنى مرشد؛ يعني: يرشد غيره.أما بمعنى راشد فيقول المؤلف: فقوله 
وفعاله رشد والرشد إحسان التصرف» وضله: السفه .فالرب عز وجل رشيد في كل أةواله وأفعاله» 
والرب عز وجل مرشد الحيران. فتكون قعِيل بمعنى مُفعِل. 
ولكن هل تأي فعيل بمعنى مُفْعِل في اللغة العربية؟ 
نعم تأتي»مثل قول الشاعر: 
أن الؤيحائة دعي السَمِيعَ 2 يُوَرَفْنِي وأضحابي هُجْوْحُ 
فالسميع بمعنى المسمع. 
وَكِلآهُمَا حك هدا وَضْمْةُ والفغل لِإِرْمَادٍ ذَاكَ الََانِي 
قوله: (كلاهما) يعنى: كونه راشدًا بمقاله وفعاله» وكونه مرشدًا؛ كلاهما حقّ فالأول وصف 
كونه راشدًا. 1 
وقوله : (والفعل للإرشاد ذاك الثاني) فإرش اده فعل» والرشد وصف. 
وَالْعَدْلُ مِنْ أَوْصَافِهِ فِي فِعْلِه وَمَقَالِهِ وَالْحْمُمٍ في الْمِبِرَانٍ 
هذا أيضًا من أوصاف الله تعالى العدل» وعدّه بعض العلماء و شرك وفك نيدن 
وصفه في فعله وقوله وحكمه ففعله كله عدل» وقوله کله عدل» وحكمه کله عدل. وما خالف 
حكمه فهو جَوْر وظلم» وإن سيّاه مشرّعوه ما يسمونه به من ديمقراطية وغیره» فإنه لا أعدل من 
حكم الله عز وجلء فحكم الله أعدل الأحكام» ومن زعم أن الإسلام يظلم أحدًا من الناس» أو 


الي دة الوم لامو دن اع لين 
يُفَضُلُ أحدًا على أحد بغير موجب هذا التفضيل فإنه إما جاهل بالإسلام» وإما مُلَبّس على الناس. 
يقول: ش 
فُعلى الصِرَاطٍ المُشتقيم إِلَهْنَا قَوْلا وَفِغلا ذَاكَ في الْقُوْآنِ 
في قوله تعالى: #تَامن داب اهر ء هْوَ اهتوق على رط مسق 4 [هود :] فالله عرّوجِلٌ 
في فعاله وأقواله وحكمه على صراط مستقيم» ليس بزائغ ولا منحرف. 


2 2 


قال العلامت السعدي يوالدة: 


فصل 
ومن أسمائه(القدوسء السلام): وهو المعظم المقدس عن كل عيبء السام من كل نقص» ومن 
أن يكون له مثل أوكفو أو نديد أو سمي» وذلك لكاله وكمال أسمائه الحسنى وصفاته العل. 
ومن أسمائه (الفتاح): وفتحه نوعان: فتح بأحكامه القدرية والشرعية والجزائية» وهو حكمه بين 
عباده» يشرع الشرائع» ويسن لعباده الأحكام والوسائل والطرق التي يبتدون بها إلى جميع منافعهم 
ومصالحهم» ويحكم بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم» فيكرم الرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة» 
ويبين أعداءهم ويكون هذا أكبر دليل على أن هؤلاء على الحق وأولئك على الباطل. والنوع الثاني: 


فتحه لعباده الرحمة والبركة. 
قال تعالى: # ما یقت آله ناس من َم فلا نيك لهسا ومابشيك قلا مريسل لثمن بعرو وهو اعروز 
کم [فاطر:۲]. 


ويفتح لعبده المؤمن أبواب المعارف وحلاوة الإيهان وسرور اليقين وسهولة الطاعات وتيسير 
القربات. اللهم افتح علينا فتوحك على العارفين. 

ومن أسمائه (الرزاق): لجميع المخلوقات» فما من موجود في العالم العلوي والعالم السفلي إلا 
متمتع برزقه» مغمور بکرمه» ورزقه نوعان: 

أحدهما: الرزق النافع الذي لا تبعة فيه. وهو موصل للعبد إلى أعلى الغايات» وهو الذي على يد 
الرسول ية ببدايته وإرشاده. وهو نوعان أيضًا: رزق القلوب بالعلوم النافعة والإيهان الصحيح» 
فإن القلوب لا تصلح ولا تفلح ولا تشبع حتى يحصل هما العلم بالحقائق النافعة والعقائد الصائبة» 
ثم التحقق بالأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة» وما جاء به الرسول كفيل بالأمرين على 
أكل وجه» بل لا طريق ها إلا من طريقه. 


شيع الريك ة النونية اة مدنا الور 


والنوع الثاني: أن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. 

والأول هو المقصود الأعظم وهذا وسيلة إليه ومعين له» فإذا رزق الله العبد العلم النافع 
والإيمان الصحيح والرزق الحلال والقناعة با أعطاه الله منه فقد تمت أموره واستقامت أحواله 
الدينية والبدنيةء وهذا النوع من الرزق هو الذي مدحته النصوص النبوية واشتملت عليه الأدعية 
النافعة. وأما النوع الثاني وهو إيصال الباري جيع الأقوات التي تتغذى بها المخلوقات بَرّها 
وفاجرها المكلفون وغيرهم فهذا قد يكون من الحرام کا يكون من الحلال. وهذا فصل النزاع في 
مسألة هل الحرام يسمى رزقًا أم لاء فإن أريد النوع الأول وهو الرزاق المطلق الذي لا تبعة فيه فلا 
يدخل فيه الحرام فإن العبد إذا سأل ربه أن يرزقه فلا يريد به إلا الرزق النافع في الدين والبدن وهو 
النوع الأول» وإن أريد به مطلق الرزق وهو النوع الثاني فهو داخل فيه فما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقها. ومثل هذا يقال في النعمة والرحمة ونحوها. 


2 2ه 


5" هَذًا وَمِنْ أَوْصَافِه الْمُدُوين ذو 


۷-- وَهْوَ السّلامُ عَلَى الْحَقِيمَةٍ سَالِمْ 
٠‏ ينكل تَنشِيِلٍ وَمنْنَََانٍ 
ممم وَالْبِبٌ فى أؤضضافه سبْحَانَةُ 
و کے الات الان 
۹--صَدَرَث عن ابر الَّنِي هُوَ وَضْمُهُ 
6" وَضف وَفِغْل فهو بر مُحْسِنٌ 
مولي الْجَمِيل وَدَاقِمٍِالإخْسانٍ 


(۱) [۳۳۹: ۳۳۳۷ ] قال العلامة محمد خليل هراس: 

هذا تفسير لاسميه الكريمين (القدوس والسلام) ومعناهما متقاربان فإن القدوس مأخوذ من قدس 
بمعتى نزهه وأبعده عن السوء مع الإجلال والتعظيم. والسلام مأخوذ من السلامة» فهو سبحانه السام 
من مماثلة أحد من خلقهء ومن النقصان» ومن كل ما يناي كاله» فهذا ضابط ما ينزه عنه» ينزه عن كل 
نقص بوجه من الوجوه» وينزه ويعظم عن أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفو أو سمي أو نديد أو مضادء 
وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعهاء ومن تام تنزيبه عن ذلك 
إثبات صفات الكبرياء والعظمة له فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كاله عن الظنون السيئة» 
كظن الجاهلية الذين يظ:. ١‏ به غير ما يليق بجلاله» فإذا قال العبد مُثنيًا على ربه (سبحان الله) أو (تقدس 
الله) أو (تعالى الله) كان مثتيًا عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال. 


شيع القصيك :تومي _ مام ملم للم مدنا لون 


مور م 


قال العلاميّ ابن عثي عكيمين 08 


مااع وجل «القد وين14والطذونى ما رید الطهازة هو کل عت و اق 
قال الله تعالى: #آلْمَلِكُ الْمُدُوسٌ الس © [الحشر:۲۳] فسبّى الله نفسه قدوسّاء e‏ 
السلام. وبدا بالقبوس؛ لأنه تطهر» ؛ ثم السلام؛ لأنه منع من النقص في المستقبل» فالقدوس عو 
للنقص الماضي إن قدرء والسلام منع للنقص في المستقبل؛ وهذا: 
ا مِنْ كل تَغثِِلٍ وَمِنْ نُفْصَانٍ 
قال الله تعالى: امَك دوش اسم 4 وقال النبي بلا «فإنَ الله هُوٌ السّلام). 
2 
* قوله ریه 
0١‏ وَكَذَلِكَ الْوَمَّاتُ مِنْ أَوْضَافه 
فقانظد مَوَاصَهةُ ممدى الأزعتحان 
۲ أل السَمَوَاتٍ الْعْلّى وَالْأَرْضٍ عَنْ 
84" وَكَذَلِكَ الْقَنَاحُ مِنْ أَسْمَائهِ 
َالَئْحُ في أَؤضَافِهٍ هران 
14- ڦفثځ بحُكم وهو شرع إِلْهنا 
وَالَنْحُ بالأفتار رف اني 
٥‏ - وَالدَتٌ قاح بين كِلَيهما 
علا وإ ختاامِن الوَحْمَن 


2 
راه : 


قال العلامت ابن عثيمين 
دان اسان هن أسياء اع وخا وها الرحات رالات (أما السات فهو قن المنات وهو 
من عر وجل و 5 ج با فهو ص 


پد و ا سے مہ 
شرل الفصيدة النويييَة 
صيغة مبالغة من وجه» و اسم نسبة من وجه آخر. 

وَكَذَلِكَ اوعاب مِن أشمائه قَالْظو مَوَاهِمهُ مَدَى الأرْمَانٍ 


و 7 لا 7 


لو نظرنا إلى مواهبه مدى الأزمان لوجدنا أنبا لا تحصى وهذا الاسم موجود في القرآن بهذا 
اللفظ : رتا ذخ فوا دة دتا وهبلا من دنك رة َك أت لكاب € [آل عمران:۸]» وموجود 
كذلك بالفعل؛ كما في قو له تعالى: یچ لمن كسما وھ ب لمن اء لذ 4[الشورى:49]. 
أل ارات الف و فو عن يلك الْمَوَاِبٍ ليس ينْفَكَانٍ 
أي: لا ينفك أحدٌ عن هبة الله لحظة» ولو انفك أحدٌ عن هبات الله لحظة لهلك. 
وَكَذَلِكَ الْمَتَاحُ ولتق فاه .وا راف ا 
كا قال تعالى :8 وَهوَالْقتَاح الْعلِيمٌ [سبأ :] أي هو كثير الفتح. 
(والفتح نوعان: ) فتحّ شرعي» وفتح قدري. 
الفتح الشرعي: هو الحكم بين عباده بالشرع» والفتح القدري هو ما قَدّره كونّاء فقوله تعالى: 
#إداجاء نص رَاَه وََلَفَنّح #[النصر:١]‏ هذا كوني. 
وقوله: رتا آقح يتا ون وا ا بالق € [الأعراف:84] هذا شرعي» أي: احكم بيننا بالحق» 
مع أنه يصح أن يكون كونيًا أيضًا. 
ففخ بكو وغو فزع إلا واخ بالأقنارٍ شخ اني 
وال تباغ ييي كِلَيِهِمَا عَذلا وإخسَاًا من الرَحمَن 
والأبۇ في أؤصافه بحائهُ هُوَ كَفْرَة الْخَيِرَاتِ والإخسان 
ال من أسماء الله و ا ین ر ھا ا [الطور:۲۸] والبرٌ: هو كثرة 
اخيرات وسعتها. 
ومنه البرّ وهو ما انبسط من سطح الأرة ا 
صَدَرَتْ عَن الْبِرَ الَّذِي هُوَ ضف البو جيذ له توعان 
ضف وفغل فَهِوَبَدٌ مُمْسِنٌ مُولي الْجَمِيِلٍ وَدَائِمٍ الإحْسَانٍ 
البر الذي هو فعله؛ أي: أنه يبر من شاء. 
والبر الذي وصفه واسمه هذا لازم له» فهناك بر وهو الإحسان- ومنه بر الوالدين- وهناك بر 


شالقوي ةلوت واد جاه ملز مداع القند 


عور مو 


على وزن فعل» وهو اسمه ووصفه. فهو وصف وفعل» وهذا قال: (فهو بِرّ) هذا باعتبار وصفه. 
(محسن) باعتبار فعله؛ لأن الإحسان نادر. 
9 
* قوله يوانه: 
5- وَكَذَلِكَ الرَرَاقٌ من أشمائه 
وََالورَرْقُ من أفْعَالَه نَوْعَانِ 
50 **- ززق على يد عبرو ورش وله 
وان ا ےا دان وردان 
۸-- ررق الْقُلُوبَ الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ والز 
رزق المد لذو الآناانِ 
۹- هذا مُوَ الرَرْقُ الْحَلالُ ورا 
زاوا ا ان 
-٠‏ وَالنَّانٍ سَوْقُ الْقُوت للأغضَاء في 
تلك الْمَجَارِي سَوْقَهُ بورَانٍ 
”١‏ هَڌا يكُونُ مِنَ الْحَلآلٍ كَمَايكُو 
من ارام كِلآمُمَارِرْقَانِ 
۴ والله رازفة بها الإغيها 
رويس بالإطلآتي دُونَ تيان 
اڪ 
قال العلامت ابن عثيمين يَيََنْه: 
من أسماء الله عز وجل الرزاق» قال الله تعالى: مآ ارد مهم من دق وم ارد أن يوون 4 
[الذاريات:01] من مه هو الررَاف دو لفو لْمَتِينُ € [الذاريات:58] والرزاق: اسم فاعل» و هو 
دال على المبالغة» وذلك لكثرة رزقه وكثرة من يرزق. قال الله تعالى: ##وما من وَآبَةَ في ألْأَرْضٍ 


نص 


ال صر 


للعلامة جمد 0 


| عور 


شرج اليك ةالنويّتة2 جام 
إلاعل أله رها [هود:؟] فا أكثر الذين يرزقهم الله!. 
ثم إن المرزوق من عباد الله كثيرٌ أيضاء فلو أحصيت ما يرزقك الله عز وجل إياه» ما 
استطعت أن تحصي له عددّاء فهو عز وجل رزاق و رزقه نوعان: رزق مادي» ورزق معنوي. 
الرزق المادي: ما به غذاء البدن. 
الرزق المعنوي: ما به غذاء الروح» وكلاهما رزق. 
وَكَذَلِكَ الوَرَاقُ ممن أشمائه و الرَرْقُ من أفْعاله تان 
رول ی ا و ر فصان اا ان وها 
أي :أن العلم والإيهان رزق معنويءفهوعلم يحل في القلب.وبعده إيان وهو تصديق 
وقبول وإذعان بوعداورفة خيا بو e‏ 
الثاني: الرزق المعدٌ هذه الأبدان. هذا أيضًا نوعان: 
رزق حلال لا يكون فيه تّْعة» ورزق حرام يكون فيه تبعة ولكنه رزق؛ لأنه يحصل به حياة 
البدن» وبناء على هذا يقول المؤلف يياه 
مدا ُو الرَزْف الل 3ك . واف واا الان 
وَالنَّانِ سَوْقُ الْقُوتِ للأغضًاء في َلك الْمَجَارِي سَوْقَهُ بورَانِ 
هَذَا يكُونُ مِنَ الْحَلآلٍ كَمَايكُو 2 دمن الْحَرَام كِلآهُمَارِزْفَانٍ 
أي:أن يعني الرزق المادي البدني يكون حلالًا ويكون حرامّاء فالا تبعة فيه فهو حلال» 
ومافيه تبعة فهو حرام. ١‏ ۰ 
والذي فيه التبعة أحيايا يكون محرمًا لعينه؛ وأحيأنًا يكون عرمًا لكسبه. فالدراهم المكتسبة 
عن طريق الربا محرمة للكسب آنا الخمر والخنزير والميتة محرمة لعينها. ومع ذلك يسمى رزقا؛ 
لأنه يكون به القوت الذي يصل إلى المجاري ويحيا به البدن. 
ونحن نقول: إن الرزق الحلال هو الذي لا تبعة فيه فهل رزق و 
رزق الكافر حرام لا يحل له» قال الله تعالی: ‏ یس عَلَ لیت اموا عاو لمحت جح 
اه ۲۰ ليس على من؟ ٭ لس عَلَ الت َامَنُوأ وَحِلُوا للحت جتاح فيمًا 
يثرا 4 أي: وضدهم عليهم جناحٌ فيا طعموا. وقال تعاى: هل منرم زيه دال أخع 
واوو لطبت من الررق فل هى لين اموا في ألْحيوة لديا حالص يوم الْقيمَةٍ ر كَدَلِكَ مضل 
لبت لفو ِيَعلمُونَ [YY‏ ش 


شرج افيد ة الو ام العامة جُمَدنْضاح لكين 

فل هى لين امون ألْحيوة لديا حالصة يو ْنَمَو كرك نمل الت لور ياود (©)) 
أما من لم يؤمن فهي وإن كانت هم في الدنياء فليست خالصة يوم القيامة. 

ولهذا نقول: إن الكافر لن يرفع لقّمة إلى فمهء ولا جرعةً ماء إلا حوسب عليها يوم القيامة 
وعوقب عليها؛ لأنه كافر. حت حت عر الله وبازر و لكاي ب 

هَذَا يكُونُ مِنَ الْحَلآلٍ كَمَا ير ن من الْحَرَامِ كِلآهُمَا رِرْقَانِ 

ويكون هذا أيضًا باعتبار البشر» واعتبار ا حتى البهائم ها رزق مادي يجيا به 

جسمها وبدتها. لوَمَان لبف آلأرض إلاعل | شه رزْفها#[هود:1]. 
الله رَازفة بها الاغها ر ولیس بالإطْلآقِ دُونَ بيان 

أي: رازقه باعتبار أنه آتاه قوة يتغذى ا بدنه» لا باعتبار أن هذه القوة ليست بالتبعة. 

إذن فإذا علمنا أن من أسمء الله (الرزاق) فإننا لا نريد أن نعلم عللًا نظريًا فقط» ونقول: إن 
الله يرزق وأن رزقه أنواع. ظ 

بل إننا نريد إذا علمنا أن من أسمائه الرزاق ألا نطلب الرزق إلا منه وأن نلجأ إليه داق في 
طلب الرزق المادي والمعنوي. 

فاللهم ارزقني علا نافعًاء وعملا صا اء ورزقًا طيبًا واسعًا. 

هنا فائدة: كل أساء الله ينبغى أن نستخلص منها طريقًا للوصول إلى الله عز وجل» وليمس 
مراد أن نفهم أن معناها كذا وكذاء وتنقسم إلى كذا و كذا. 

هذا مجرد علم نظري» لكن نريد علا تربويًا يتأثر به الإنسان؛ إِذَا: فالفائدة ألا نطلب 
الرزق إلا من اللهء ألا نعتمد في رزقنا إلا عليه سبحانه. 

كثير من الناس الآن - نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوكل الحقيقي - يقول: هل فتحت 
المالية» إذا جاء رأس الشهرء أو آخر الشهرء يكون اعتماده اعتمادًا كلا على هذا المرتب» ولا 
شك أن الإنسان له الحق أن يطلب حقه» لا نقل: لا تطلب. لكن كونك تعتمد على هذا 
اعتمادًا كليًا وتنسى المسبب وهو الله عز وجل» لولا أن الله يسر لك هذا الرزق ما حصل لك 
فاعتمد عل الله أولا. 

وهذا الرزق يكون سببًا. 
ولكن ما تقول: في هِرَّةٍ أخذت الدجاجة؟ هل لك أن تنقذها من الحرة؟ أو إن أنقذتها فأنت قطعت 
رزقها؟ ۰ 
الجواب: تنقذها منهاء وكذلك إن كانت لحا ؛ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة 


سَيْعَالفَصِيْدَةِالنوييَةٍ دمو جمد 
الحيوان» وهذا مال آدمي محترم سواء كانت ما أخذته لي أو لغيري. 

مسألة: هل يجوز أخذ مال الكافر؟ 

الحواب: لا. المعاهد لا يجوز -يعني بيني وبينه عهد- أما الحربي فيجوز. 

مسألة: أمهما يقدم العلم أم الإيران؟ 

الجواب: لا إيمان إلا بعلم» وكيف يؤمن الإنسان على غير علم. فالأصل أن الإنسان يعلم 
ثم يؤمن ثم يعمل. 


زياع لكين 
صا 


88 85 


3% قوله ریاد : 
فصل 


۴- هذا وَمِنْ أَوْضَافِهٍ الْقَيِومُ وال 

قَيومٌ في أوؤْصَافهِ أفران 
64*”- إِخَدَاهُمَا الْقَيِومُ قَام بِتَقْسهِ 

وَالْكَوْنُ فام بو هُمماالأفمران 
هه" فَالأوّلُ اسيَعَْاؤُهُ عَنْ غَيِرهٍ 

ول ا ا ايان 
- وَالْوَضفٌ بِالقّيوم ذو شَّأنٍ عظيم هكد ۰ 
۷ح وَالْحَي يلوه فأوضَاف الْكَمَا 
۸- فالحيٰ والقَقُومُ لن لف ال 

ا أضلا عَنْهُمَا بيان" 


[۳۳١۸ :۳۳۰۹[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
فهذا الوصف من أوصافه سبحانه ذو شأن عظيم كشأن مو صوفه» إذ هو متضمن بمعناه الأول لكا غناه 
وعظمته» ومتضمن بمعناه ه الثاني لجميع صفات الكمال في الفعلء إذ لا تمام ها إلا بقيوميته. 
ومن أسماته الحسنى كذلك (الحي) وقد ورد مقترنًا باسمه القيو م في ثلاثة موإضع من القرآن: 
١‏ في آية الكرسى من سورة البقرة قال تعالى: را [البقرة: 660؟]. 
۲ في أول سورة آل عمران» قال تعالى: 5¥ © هلله هرال یلمم 4 [آل عمران: ١۱‏ ۲]. 


رر 2جو 2 2 سد 


۳-في سورة طه» قال تعالى: 9 # وعدي الوح لي الوم € [طه: 1 


امان 
رن 9 
1 »ر 


د ل ال رة الام ج مان مالم 


اس 


قال العلامت ابن عثيمين راه 

أي: أن من أوصاف الله القيوم؛ فاسم الله القيوم دلّ على وصف» لذلك قال المؤلف: (القيوم في 
أوصافه أمران:) إحداهما: القيوم» والمؤلف ياه يعبر ب (إحداهما) عن أحدهما من أجل ضيق 
الوزن» وإلا فإنه إذا كان المعدود مذكرًا لا يقال: إحداهماء وإن) يقال: أحدهما. 

إحداهما: القيوم قام بنفسه: هذا المعنى الأول. 

والثاني: الكون قام به هما الأمران. ْ 

فالقيوم: هو الذي قام بنفسه» وقام به غیره» فغير الله لا يقوم إلا بالله فهو القائم على كل نفس بم| 
كسبت» وهو قائم بنفسه. 

فا معنى قائم بنفسه؟ أي: مستغنٍ عن غيره. فنحن لا نقوم بأنفسناء نحن مفتقرون إلى الله؛لأننا 
مفتقرون إلى الأكل والشرب واللباس والسكن وغير ذلك. أما الله عز وجل فإنه قائم بنفسه. (أما 
الذي قام به غيره فمعناه:) أن الكل مفتقر إليه» فكل شيء من المخلوقات قائم بالله» محتاج إلى الله. 
ولهذا؛ قال: 

فَالأَوَّلُ اشيَغتا اوه عن غَيرهٍ وَالْعَفْرُ يِن كل إِلِهٍ النَانِي 

الأول القائم بنفسه. 

أما الفقر فمن كل الخلائق إليه؛ أي: إلى الله. 

أما قوله: (الثاني) يعني: الذي قام به غيره. 


ومعنى الحى الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية التى لا يلحقها موت ولا فناء» لأنها ذاتية له سبحانه» وكما 
أن قيوميته مُستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية فكذلك مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوهاء فالحي والقيوم متضمنان لصفات 
الكمال وهما القطبان لأفق سمائها فلا تتخلف عنهما صفة منها أصلاء وهذا ورد يا اسم الله الأعظم 
الذي إذا سكل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب . وإنما كان هذان الاسان العظيان متضمنين لسائر صفات 
الكيال لأن الحياة تعتبر شر طَا للاتصاف بجميع الكالات في الذات من العلم والقدرة» والإرادة والسمع 
والبصر والكلا م إلخ» فإن غير الحي لا يتصف بمذه الصفات» فمن كملت حياته كان أكمل في كل صفة 
تكون الحياة شرطًا لهاء وأما القيوم فلا كان أحد معانيه أنه الكثير القيام , بشئون خلقه» بحيث لا يغفا 
عنهم لحظةء كان ذلك مستلزمًا لكمال أفعاله ودوامها. 


شج القصيدة ا 5 لعامةٌ مدن لصاح اشن 
وَالْوَضِفف بِالْقَيوم 0 نان كَذَا و أيضًا عَظِيم الشَانٍ 
قوله: (الوصف بالقيوم ذو شأن) لأنه يتبين به أن جميع الأشياء مفتقرة إليه. 
قوله:(وكذاك موصوفه عظيم الشان) لأنه يتبين به أنه مستغنٍ عن غيره. 
وَالْحَي يتْلُوهُ فار ناف الا د كينا انق فاا ان 
(سمائه)؟ أي: لسماء الكمال يصلح» ويجوز (سمائها). 
أي: سماء الأوصاف» فكلاهما صحيح» لكن الكلام على ثبوت النسخ. وفي نسخة: (سمائها). 
(الحي يتلوه) أي: يتلوه تلاوة لفظية في نظم المؤلف» وأما في القرآن: فإن القيوم هو الذي يتلو 
الحي؛ لأن الحي وصف لازم» وأما القيوم فهو وصف لازم متعلٍ فباعتبار معناه: أن الله قائم بنفسه» 


لازم. وقام به غيره؛ متعد. 
فالحي وَالْقَيِومُ لنْ َتَخَلّفَ ال أؤضاف أضلا عَنْهُمَا بِبِيِانٍ 
ولهذا ورد في الحديث: «أنبها -أي: الحي والقيوم- اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أَجَابَ 


وذ سيل به أَعطَى)”". 


* قوله هزاننة: 
۹ مو قاب هُوَ باط ُو حاف 
مُو رافغ بالعذل والإخسَانِ 
8" وَهوَالْمُعِرٌ لفل طَاعِِه وَذَا 
مد وق الغا ل لعن ياء بذلة الد 
اج ذل اول شون 


۲ - هرر مَانِمٌ مُغطِ فَهَذَا َة 
الغ عي ال ثل عفان 


. ° ( حسن: انظر صحيح الجامع‎ )١( 


ز, و 2 
مو جمد إنصاح المشمين 


م« 


7" يغطِي بِرَحْمَتِهٍ وَيمْنَعٌ مَنْ يشا 
a 2 7 1‏ 
ءُ بجكتة والله ذو ش الطان”) 


2 


الم 
قال العلامت ابن عثيمين يَرَدْهُ: 
هذا أيضًا من أوصافه أو أسمائه: القابض الباسط. 
القبض ضد البسطء والبسط: التوسعة. قال الله تعالى: 
# الله يبط الْررْقَلِمْيِسَاموبَفّدِرٌ 4 [الرعد:17]؟ أي: يضيّق. 
قوله: (هو خافض هو رافع) خافض للأشياء رافع لها. 
وقوله: (بالعدل والميزان) يعني: لا يخفض إلا من يستحق الخفضء ولا يرفع إلا من يستحق 
الرفع قال الله تعالى: بر اال ءامثوأين ك وَين ونوا الوامَدَيَحَتٍ 4[المجادلة:١١]‏ 
وَهْوَالْمُمِرٌ لأمُل طَعِبَهِ وَذَا عر حقيقي بلا لاان 


راي مع تير ساس 


1 (المعز لأهل طاعته)» قد بين الله من هم آهل العزء فقال: ويله الْهِرّة وَلرسُوله 
وموم بك انس تو ا N‏ 
لحياته» وأما الرسول والمؤمنون فعندهم ليس ذاتيا؛ لأنه من الله متعلقٌ بمشيئة وحكمته. 

وَهُوَ المُذِل لِمَنْ يشَاءُ بِذِنّةِ الذ ارين ذل شقا وَدُلُهَوَانِ 


اذل قق الل E EE‏ 
الذل لحكمة. 


)١(‏ [تعقيب] قال العلامة محمد خليل هراس: 
قال العلامة السعدي رحمه الله: 
«وهذه الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده؛ فإن له الحكمة في خفض من يخفضه ويذله ويحرمه. ولا 
حجة لأحد على الله» كا له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه وبسط له الخيرات» فعلى العبد أن 
يعترف بحكمة الله» ک| عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه. 
وكا أنه هو المنفرد ببذه الأمور وكلها جارية تحت أقداره» فإن الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسبايّاء 
ولضد ذلك أسباباء من قام بها ترتبت عليها مُسبباتهاء وكلٌ ميسر لما خلق لهء أما أهل السعادة فييسرون 
لحمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. 
وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله والاعتماد على ربه في حصول ما يحب ويجتهد في فعل الأسباب 
النافعة» فإنها حل حكمة الله) اه. 


شخ یداش ولو © وي انز نما ا 


(قال: ومانع معطٍ) ونحن نقول في أدبار الصلوات كما ورد في السّنة: له لامي انت 
ولا معطي لا مَنَْت»' 'فالله مانع معط فهذا فضله -يعني العطاء-» (والمنع عين العدل للمنا 
فهو لا يمنع أحدًا حقًا له» وإنما يمنع فضله» والله يؤتي فضله من يشاء. 
ولهذالما احتج بعض المعتزلة على رجل من أهل السنة» قال: أزابت دمن الذي وتمى عل 
بالردی؛ اخس إل أم أساء؟! 
هو يريد أن يلزم السني بالقول بأن الله تعالى لا يقدّر المعصية؛ لأنه يقول: إن قدّر عليك معصية 
فقد أساء إليك فقال السنى: إن منعنى ما هو لي فقد أساء» وإن منعني ما هو فضله فذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. ١ 1 ١‏ 
والجواب: منعه فضله» فالله ذو السلطان» يعطي منه من يشاء» ويتفضل على من يشاء. 
ومع ذلك فهو لا يمنع إلا من يستحق المنع. 
كا قال تعالى: #فَلْمَّارَاعْوَاأ راع َه ُوبّهُم 4 [الصف:ه] لم يمنعهم الهدى إلا حين زاغوا والعياذ 
بالله» وقدموا ضلاههم على هداه؛ أضلهم الله. وإلا # وو وَعِلمَ ا فم حرا سهم ¢ [الأنفال:7]؟ 
SS‏ 
EEE‏ وَالْمَنْعٌ عَين الْعَذْلٍ لِلْمَنانِ 
ل وَيمْمَعُ مَنْ يشا ء بجکمة وال ذو شلطانِ 
يعني: لا يمنع ظلاء بل بحكمة. 
وقوله : (يعطي برحمته) فإذا أعطاك فهو من رحمته عليك أن تشكر له سبحانه وتعالى. 
القابض الباسط هذه من أوصافه؛ لأنها جاءت في: «حديث التسعير»» قال: إن الله القَابض»؛ 


فهي من أسماء الله. 


. ) 097 ( رواه البخاري (808 )» ومسلم‎ )١( 
. )۱۰۳۷( ومسلم‎ » )17/١1( رواه البخاري‎ )۲( 


يك 


م 


الك 


- ۷ 


- ۸ 


- ۹ 


۷۰ 


1 


- ۲ 


وَالنُورُ مِنْ أَسْمَائِهِ أيضًا وَمِنْ 


أؤضافه بان ذي الْبُوْمَانٍ 
قَالَائِنُ مَسْعُودٍ كَلامَا قَدْ حَكًَا 

الدارمي عَلْةبلانكْرَانٍ 
ما عد ليل یون ولا نهنا ٠‏ 

5 تلحة شالفلل حون 
نور السَّمَوَاتٍ الْعُلَى مِنْ نُورِه 

والأزض كيم النَجْمُ وَالْمَعْرَانٍ 
مِنْ ثور وجه الوب جل جَلالهُ 

ركذا حَكَاه الْحَانِظ الطْبَرَانِي 
به اشتتار الْعْشٌ وَالْكْرِيِسيُ مَغْ 

سبع الاق وَسَائْرِ الأحوان 

نوز كت الغ وت افر ان 
وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِ الْمَتَى ظ 

ور علص يور تيغ الْفُيوان 
وَحِجَابهُ نُورٌ قَلَوْ كَشَفَ الْحِجَا 

ب لأخْرَقٌ المُبْحَاتٌ لِلأكفْرَانٍ 


شرج لمصِيدةا وة ام للل 
۳ح“ وَإِذًا أتى لِلْمضل ارق او 

في الأَرْضٍ يزم قيامة الأندَانِ 
5/”- وَكَذَاكَ دَارُ الوب جَناتٌ الى 

FR EE E‏ االطصياران 
6- وَالتُورُ ذو نَوْعَينِ مَحْلوق وَوَض 

بببنة بن اوا ن 
7 وَكَذَلِك الْمَخْلُوقُ ذو نَوْعَين مخ 


0 ش وَمَعْةَ 0 ر | ينان 


نصح مين 


إىصاا 


ر 


۷ -اخدَز زل فحت رِجْلِكَ هُرَهٌ 

كَمْفَدْهَوَى فِيهَاعَلَى الأَرْمَانٍ 
۸- من عابي بالْجَهْل رَلْتْ رِجْلَهُ 

رى إلى قفر الْحَضِيضٍ الذَانِي 
8" لآأحث له أنْوَارُ آقار الْعِيا 

و ف الا ار لل من 
-٠‏ وكا الْحُنُولِيُ الَّذِي هُوَ خِذنة 

SEET‏ أَحَوَانٍ 
1- وَيقَابِلُ الرَجْلَينِ دو e‏ 
۲ - ذَا في كَنَافَة ا 

وَبِظُلَمة التغطيل هنذا الاني 
88*”- وَالنُورُ مَحْجُوبٌ فلا مدا ولا 

ا ا ل ان 


عر امه اك شرم 
شرج المصريكة النوييّة 


| لشترح 


قال العلامت ابن عثيمين كزئ: 
وَالُورُ مِنْ أَسْمَائِهِ أيضًا وَين أَوْصَافِهِ بحا ذِي لمان 
النور من أسماء الله هكذا أطلق المؤلف يه والله أعلم أنه جاء في النص: أن النور من أسماء 
الله وإنها جاء: لاله دور السَّمَنوت وَالأيضِ © [النور:ه"] مضاقاء وفرقٌ بين هذا وهذاء ولكنه جاء 
في حديث أبي موسى قالء لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: اتورُ أَنَى أرَاهه 7" 
فيكون الرب عز وجل نورًاء وأما أنه من أسمائه على الإطلاق بدون إضافة فلا نعلم. 
قوله: ( النور من أسمائه أيضًا ومن أوصافه.) فهو النور» ووصفه النور» (سبحان ذي البرهان)؛ 
أي: تنزيبًا له عز وجلء (ذي البرهان) أي: ذي الآية القاطعة الجليّة الواضحة. 
قال ابْنُ مَسْعُودٍ كَلامَا قَدْ حکا ه الدارمي عَنْهُ بلا ران 
ماعلدة أل يفون ولا اء وفلف تخت الفلك يرد دان 
يقول ابن مسعود: (إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار). 
وين ابن القيم يوت السبب في ذلك حيث قال:(قلت تحت الفلك يوجد ذان.) 
ما هما؟ الليل والنهار يوجدان تحت الفلك؛ أما السموات فليس فيها ليل ونبار. 
فالليل والنهار مكوران على الأرضء قال الله تعالى: #حَكَورَالتَلَعلَالممَارِوَكْكَو رالتّهسارَ 
مايل 4[الزْمر:ه]» وقال تعالى: ليقث الل الهاريظبة حًا [الأعراف:٤٠]‏ ونحن 
نعلم جميعًا أن النهار من ضوء الشمس» وأن الليل من فقد هذا الضوء» والشمس تحت 
الساء ليست في السماء إنها تحتهاء ولذلك قال المؤلف: قلت تحت الفلك يو جد ذان. 
والظاهر أن الصواب: (المَلَكُ)؛ لأنها مأخوذة من (المَلّك) لا من (الفُلْك) الذي هو السفينة. 
اعا جل کنو هناك .+3 ذلك تت املك يويك دان 
نور السّمَوَاتٍ الغلا مِن نُورِهِ وَالأَرْض كيف النَّجْمْ وَالْقَمَرَانٍ 
يعني: من باب أولى- نور السموات والأرض من نور الله» ولكن ليس من نوره الذي هو وصف؛ 
لآن نوره الذي هو وصفه لازمٌ لذاته عز وجل؛ لكنه من نوره الذي هو فعله ومخلوقه؛ فالله هو الذي 


ا 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸) . 


ي الريك ة وة بل العامة تناع اند 
خلق هذا النور؛ نور السموات والأرضء وليس نور السموات والأرض الذي هو وصفه. 
تور ارات الغلا من زره ,ولارن كيك الت والتمران 
ِن تور وجه الوب جَلّ جلاله ‏ وَكَذَا حَكَاهُ الْحَافظ الطَبرَانِي 
إِذنْ حكاه الدارمي والطبراني» ولكن لاحظ أن هذا النور المنفصل عن ذاته نور خلوق» ليس هو 
نور الله الذي هو نور ذاته» بل نوره الذي خلقه عز وجلء لکن لما كان نورًا خلق النور أي: لما كان 
نورًا ووصفه النور خلق النور. 
به اسْيَنَارَ الْعَرْشٌ وَالكزسي مَعْ سبع الطِبَاقٍ وسار الأَكُوَانٍ 
معنى (وسائر الأكوان) أي: مع سائر الأكوان. 
كاه ور كَذَلِكَ رغه نوكا الْمَبغوتٌ بِالْقُرْفَانٍ 
قال الله تعالى: وارلا الیک ورا بسا € [النساء:17] ولكنه ليس نورًا حسيّاء بل هو نور 
معنويء مَنْ ملأ الله قلبه بهذا القرآن استنار» وصار كما قال الله تعالى: ويفْكزز فا سباع السب 


و عار رز رر س حََ من 7 رم صس E‏ 1 ا 5 
في ماج الرجاجة انها کرک درى وقد من سجر مرڪ ريو لا شرو ولا ري 4 [النور: 1٣٥‏ هذا 


أعلى ما يكون مثا لضرب النور المشكاة» ما هي المشكاة؟هي الكوة في الجدار. 

ومعنى كلام المؤلف أنه يقول: إن كتاب الله نور» سمأه الله نورًا في قوله: بتاعا آلتاس هد جاه کم برهن 
ين یکی وارلا اک وا میا 4 [النساء:174]» قد جا گم يرت آلو دور وب 
میٹ * [المائدة:16] فكتابه نور»وكذلك شرع الله نور؛ لأنه يستنير به العبد في سيره إلى الله عز 
وجلء (كذلك المبعوث بالفرقان) وهو الرسول بيا المبعوث بالفرقان» فمحمد بإ نور؛ لأنه يضيء 


د ور وح ل ت 
يا 


للناس حياتهم المعنوية قال الله تعالى في العلاء: #أوَمَنَكنَ ميم فَأحميِئنه وجعلنا لمدنورا می يفف 
آلا کمن مَل فى الظنُمتٍ َيس ارج بَا 4 [الأنعام:؟17] فالنبي عليه الصلاة والسلام نور 
وكتاب الله نور» وشريعته نور» ولكن هذا النور من النور المعنوي» لآن النور ينقسم إلى قسمين: نور 
حسي» ونور معنوي. 

فالنور الحسي: كنور الشمس والقمر وما أشبهها. 

والنور المعنوي: هو نور القرآن والشريعة والنبي ييا 

وقوله: (كذا المبعوث بالفرقان): 

(قلت): إن نور النبي ي نور معنوي» وليس نورًا حسيًاء وما روي من أنه بيا يضيء ما حوله» 


OT, 


صا جت 


شرج الفصيدة وة واد علد للل 


وأنه يمشي في الشمس وليس له ظل؛ لأن نوره يطمس الظل الذي حصلء فهذا كذب لا صحة له 
فالنبي عليه الصلاة والسلام نوره نورًا معنويًا. 
وَجِجَابَهُ دوز فَلَوْ كُشِفّ الْحِجَا ب لأخرَّقٌ السُبِحَاتُ لِلأَكْوَانٍ 
قوله: (وحجابه نورٌ): حجاب من؟ حجاب الله عز وجل» حجاب عظيم؛ نور يحول بينه وبين 
المخلوقات. 
ولو كشف الله هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وبصره 
ينتهي إلى كل شيء؛ وعلى هذا فلو كشف الله الحجاب الذي هو النور عن وجهه؛ لأحرقت سبحات 
الو كل شيء من شدة النورء والسبحات هي: البهاء والعظمة والنور. 
وَكَذَلِكَ الإيمَانُ فِي قَلْب الْمَتنَى لوز قتي سو فس لوان 
أيضًا من النور ما يجعله الله تعالى في قلب العبد وهو نور معنوي مخلوق يجعله الله تعالى في قلب 
الإنسان» فإذا انضاف إلى ذلك نور القرآن صار نورًا على نور» وهذا النور القلبي يكشف للإنسان 
من العلوم والمكاشفات ما لا يحصل لغيره» حتى إنه ليستنبط من الدليل الواحد عدة مسائل 
وأحكام لا يستنبطها غيره من عدة أدلة. وهذا با يلقيه الله في قلبه من النور. 
ومن ذلك ما جرى لعمر بن المخطاب لته في موافقته للنبي يك في عدة مسائل» بل في موافقته لله. 
وكذلك ما جرى لأبي بكر ائه في أحلك المواطن التي جرت للرسول عليه الصلاة والسلام» 
وذلك في صلح الحديبية» فإن صلح الحديبية-كا هو معروف لأكثركم- حصل فيه شيء من 
الضغط على المسلمين» ولم يتحمل بعضهم هذاء حتى إن عمر بن الخطاب غه مع أن الإيهان 
راسخ في قلبه قام يجادل النبي عليه الصلاة والسلام» ولكن النبي اة أجابه بجواب كان جواب أبي 
بكر مثله تمامًا؛ لأن عمر رأى نفسه لم يقنع الرسول عليه الصلاة والسلام فذهب إلى أبي بكر لعله 
يساعده على إقناع الرسول يِه فكان جواب أبي بكر كجواب النبي بها تمامًا. فهذا من النور الذي 
يضعه الله في قلب المؤمن؛ ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام حين يخرج إلى الصلاة 
أن يقول: (واجعلني نورًا) ٠‏ د يعني اجعلني أنا نورًا أي : نورًا يمتدي بي الناس. 
وَإِذَا EE‏ في الأَرْضٍ يوم قِيامَةٍ الأَبِدَانٍ 


(١)رواه‏ مسلم (9/67) . 


ترح الفصيكة اليد مام چا لامو جنيع اَن 


ودليل هذا قوله تعالى: # وَأَسْرَيتِ الْأَرْضُ يسور ريا 4[الزمر:٩1]‏ 
OS,‏ قفالا تئق ذا تطنلؤة 
الجنة -جعلني وإياكم من أهلها- نور يتلألأء ما فيها ظلمة إطلاقًا قال تعالى: لا بِرْوْتَ يها َمْسا 
َلَارْمَهَررا 4 [الإنسان:17] وليس فيها شمسء ولكنها نور يتلألأ» وهذا النور من النور الذي يخلقه الله 
عز وجل. 
وَالنُورُ دو نَوْعَينِ مَخْلُوقٌُ وض م مَاهُْمَاوَله متجحَدَانِ 
إذن النور نوعان: نوع خلوق بائن عن الله منفصلء ونوع وصف الله غ وجل وليسا سواء» 
U LT‏ 
الكون» يظنون أنها نور الله عز وجل؛ وهمذا أقسم المؤلف نا يا أن غير متحدان. 
وَكَذَلِكَ الْمَخْلُوقُ ذو د نۇعين مځ موش ومَغفُول هُمَا شَيئَانٍ 
وكذلك المخلوق يعني: النور المخلوق. 
فصار النور - أولا - ينقسم إلى قسمين» ما هما؟ وصف الله ومخلوق له. والمخلوق ينقسم إلى 
نوعين: محسوس ومعقول. 
والمعقول عبرنا عنه قبل قليل بالمعنوي» وهذه أقسام النور. مخلوق وغير مخلوق. 
اذز زل متخت رِجْلِكَ هُوَةٌ كم قَذْهَوَى فِيهَاعَلَى الأَرْمَانٍ 
'قوله: (احذر تزل)؛ يعنى: احذر أن تزل» (فتحت رجلك هوة)؛ اهوة: المكان المتخفض» 
ا رو م و هلف 
ِن عابي بالْجَهْل رَلَّتْ رجه فَهَوَى إِلَى فَعْرِ الْحَضِيضٍ الدَانِي 
الحضيض أي: العميق الداني. 
لآحث لَه أَنْوَارُ آثارٍ الجا 'وَوَظَنَهَاالأَلوَارَ لِلوَحْمَن 
طاوي مفوووينة امون لوو 
هذا يعود إلى الصوفية؛ فالصوفية عندهم نوع عبادة» لكن عندهم ضلال عظيم؛ تلوح لهم الأنوار في 
القلب فيظنون ذلك نور الرب» ويدعون أن الرب حل فيهم -والعياذ بالله -» أو تلوح هم الأنوار من 
الخارج فتنشرح الصدور فيظنون ذلك نور الرب ويدعون أنه حل في هذا المكان؛ لأنكم تعلمون أن 


سَيعْالقصيك ةالويّتة واد ماي العامة جمدن عاج بين 
الإنسان إذا ضاق صدره: صار النور عنده ظلمه» وإذا اتسع صدره انشرح صدره ورأى كل شيءٍ نورًا. 
هؤلاء -والعياذ بالله- المتصوفة زين لهم الشيطان أعلهم؛ فكان يورد على قلومهم من الأنوار 
الشيطانية لا الرحمانية ما يجعلهم يظنون أن هذا هو نور الرب فيحؤلونٍ النور المخلوق إلى نور 
الوصف؛ نور الخالق عز وجل» فيظنون أنه هو نور الله. 

وقول المؤلف: 

Ee ديكا الا‎ 2 CEE 
هذا يُحَمْدٌ على صوفي جاهل» وأما الصوفي العالم فإنه مهما عمل من العمل المخالف للسنة فليس‎ 
بعبادة» لكن الجاهل ربا يتعبد بالشيء يظنه شرعًا وحقاء فيئاب على نيته» أما المعاند فلا.‎ 


- 


هؤلاء هم الصوفية الذين لهم فناء صوفي بدعي.وهو فناءٌ يفنون به عن شهود ما سوى الله عز 
وجل» حتى إن الإنسان يفنى بالله- کا يزعم- عن ذكر الله فيقول: لا إله إلا الله وهو لا يدري؛ 
لأن قلبه منشغل بمشاهدة المذكور. 
فهو يعبد الله- ولكنه ساو- لأنه غاب قلبه بالمعبود» وهذا يسمونه الفناء الصوفي» وهو فناء 
مبتدع وضلالء ولم يكن عليه الصحابة شت ولا التابعون لهم بإحسان» ولش هن جريعة 
لبي يق لكنه من إيرادات برد على قلوبهم فيظنونها حقّاء ويغيب الواحد كالسكران» حتى إن 
بعضهم خبط بيديه ورجليه كأنه مجنون» ويأخذون عصياء أو أسواطًا ختطون: نا الأرض» 
وأعظمهم وأقربهم من يتطاير الغبار من ضربه؛ ولهذا يسمون هذا النوع من الذّكر: الغبيراء - لأا 
تغبر - وأنتم تعرفون الإنسان إذا انفعل يضرب بقوة» فهم لشدة انفعالهم يضربون بقوة» فإذا قيل 
لأحدهم لا إله إلا الله مد الله يخبط بهذه العصا على الأرض - كأنهم مجانين. 
وبعضهم ربما يصعقء أو ربا يموت. وهذا لم يرد عن النبي ية ولا عن الصحابة وهم أكمل 
منهم إيأنّاء لكن الشياطين تزين ذلك لهم. 
من جملة هذا أنهم يظنون أن النور الذي يكون في القلب هو نو الله؛؟ فيجعلون الصفة الإهية 
الذاتية حالة في المخلوقات نعوذ بالله. 
ركذا الْحلولي الّذِي هو خذئه EEE EEE‏ 
من الحلولي؟ الذي يقول: إن الله حال في كل شيء؟ پع: ال رعا اجرف دد هدا 
والخدن:هو الصاحب الخاص» كما قال تعالى: 37 مُتََحِذِىَ أَخْدَانٍ © [المائدة:0] فالصاحب 


0ن 


NICS 


شي اليك ة الي ماد لاام مانام ا 
الخاص خدن لهذا الصوفيء فالآن حقيقة قوهم: أن الله حال في هذا الكون. 

وَيقًابل الوَجُلَينِ ذو التُعْطِيلٍ وال جب الْكَثِيمَةٍ ما هُمَا سيان 
يقابل الرجلين أصحاب التعطيل الذين ينكرون أن يكون لله سبحانه وتعالى صفة. 

فهم حجوبون عن هذه الصفات العظيمة لله بالحجب؛ حجب التعطيل والبدع. 

دا في كَنَافَةٍ طَبِعِه وَظلاَمِه وَبِظُلْمَة التغطيل هذا النَانِي 
يعني: كلاهما في ظلمة فالأول الذي هو الصوفي وا حلولي عنده كثافة طبع» والآخر عنده ظلمة 
التعطيل أي: تعطيل الخالق عز وجل عن أوصافه. 

رالو و ا ان 
النور حجوب عن الصنفين جميعاء فلا هذا ولا هذا من الظلمة يرى. 

قوله: (من ظلمة): (من) هنا للتعليل» يعني: فلا هذا ولا هذا يرى من أجل الظلمة التي 
أحاطت | . 

فا EA Re EERE E‏ 
بعضهم» يكون هم أجر على هذا الفعل أم لا؟ 

الجواب: إذا كان قد بلغه الحجة بأن هذا العمل بدعة وضلالة فإنه ليس له أجرء أما إذا كان 
جاهلا فأمره إلى الله هو مسلم؛ لأنهم الآن في الدنيا - ينتسبون إلى الإسلام فهم مسلمون. أما في 
الآخرة فأمرهم إلى الله فما أدري هل يسلم من الوزر أم لا 

مال ما مخ السجات؟ 

الجواب: البهاء والعظمة. 

قال: (لأحرق السبحات)؛ والأصل: (لأحرقت) بالتاء. لكن كل مجموع سوى جع المؤنث 
والمذكر السام يجوز فيه التذكير والتأنيث. 
قال ابن مالك: 

والثّاء مَْ جمع شوى السام مِنْ مُذَكر كالنّاءٍ مغ إخدَى اللَّينْ 
يعني: (لينة) مؤنث رق مجازي» يجوز فيها التذكير والتأنيث. 
كذلك سائر الجموع إلا جمع المذكر السالم. 
والصحيح: وإلا جمع المؤنث السالم» فإن جمع المذكر السالم يجب فيه التذكير» وجمع المؤنث السالم 


وو ہی لا مہ 3 ر مہ ر رر E‏ 5 
GEE NeEE‏ اھ للام منص تين 
مو 

يجب فيه التأنيث» وما عدا ذلك يجوز فيه الوجهين. 

مسألة: ما معنى اله ور سودت وَالَْرضٍ #[النور:ه*]؟ 

الجواب: الله دور أَلسَّمْوتِ وَآلْأرّضٍ4 أي: منورهماء أو هو فيه| نور. و و د 
وَالارض #- - يعني ٠‏ : هو الله نفسه فيه] نور؛ لأنه في السماء. 

ولا يمنع أن يقال فيهما نور السماوات والأرض وهو في السماوات, كا قال الله تعالى في القمر: 


لوَجَمَلَالْقَمَفنَورًا4[نوح:11] وهو ني السماء الدنيا وليس في السماوات الأخرى. 
المهم أن ها معنيين: ش 


المعنى الأول: أنه هو نفسه النور فيهما. 


والثاني: أنه منورهما. 


قال العلامى السعدي يوالذة: 


قصك 


ومن أسمائه الحسنى (المقدم» والمؤخرء المعطي» المانع» الضارء النافع» الخافضء الرافع): من 
أسمائه الحسنى ما يؤتى به مفردًا ويؤتى به مقرونًا مع غيره وهو أكثر الأسماء الحسنى» فيدل ذلك 
على أن لله الا من إفراد كل من الاسمين فأكثر وكمالّا من اجتماعهم) أو اجتماعها. 

ومن أسمائه ما لا يؤتى به إلا مع مقابله الاسم الآخر لأن الكال الحقيقي تمامه وكاله من 
اجتماعهماء وذلك مثل هذه الأساء» وهى متعلقة بأفعاله الصادرة عن إرادته النافذة وقدرته الكاملة 
وحكمته الشاملة» فهو تعالى المقدم في الز مان والمكان والأوصاف الحسية» والمقدم في الفضائل 
والأوصاف المعنوية» والمؤخر لمن يشاء في ذلك» المعطي من شاء من القوة والقوى الحسية والعقل 
والمعارف والكالات المتنوعةء المانع لمن شاء من لا يستحق ذلك وهو تعالى النافع لمن شاء من 
عباده بالمنافع الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل الأسباب التي توجب ذلك» وكل هذا تبع لحكمته 
وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسبباتها. 

فإن الله تعالى جعل مقاصد للخلق وأمورًا محبوبة في الدين والدنياء وجعل له أسبابًا وطرقاء وأمر 
بسلوكها ويسرها لعباده غاية التيسير» فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع» ومن تركها أو ترك 
بعضها أو فوت كالما أو أتاها على وجه ناقص ففاته الال المطلوب فلا يلومن إلا نفسه» وليس له 
حجة على الله فإن الله أعطاه السمع والبصر والفؤاد والقوة والقدرة وهداه النجدين وبين له 
الأسباب والمسببات ولم يمنعه طريقا يوصل إلى خير ديني ولا دنيوي» فتخلفه عن هذه الأمور 
يوجب أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها. 

واعلم أن صفات الأفعال التي منها هذه الأسماء كلها متعلقة وصادرة عن هذه الصفات 
الثلاث: القدرة الكاملةء والمشيئة النافذة» والحكمة الشاملة التامة. وهي كلها قائمة بالله» والله 
متصف بهاء وآثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر عنها في الكون كله من التقديم والتأخير والنفع 


الق ةالو واد ماد لامو تداع لبون 


والضر والعطاء والحرمان والخفض والرفع» لا فرق بين محسوسها ومعقوطاء ولا بين دينيها 
ودنيويها. فهذا معنى كونها أوصاف أفعال لا كا ظنه أهل الكلام الباطل أن الفعل هو عين 
المفعول» وأنه لم يقل بالله منها وصف. فهذا مخالف للعقل والنقل» وقول متناقض في نفسه» فإن 
الآثار تدل على المؤثر ى) أن الوصف يدل على الأثر» فهما شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخرء دل الكتاب والسنة والعقل على ذلك» فمن فرق بينههما فأثبت المفعول ونفى الفعل فقوله 
غير معقول ولا منقول. 

واعلم أن الأفعال الاختيارية للباري نوعان: نوع متعلق بذاته المقدسة كالاستواء على العرش 
والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا والمجيء والإتيان ونحوهاء ونوع متعلق بالمخلوقات كالخلق 
والرزق والعطاء والمنع وأنواع التدابير الكونية والشرعية والله أعلم. 


 ضلا وَهْوَالْمْقَدّمْ وَالْمْوَجْوْ ذَانِكَ‎ --٥ 
فئان للأفغفال بعك ان‎ 


A ARES TEN 

بالات لأ باغير قَائِمََان 
۷- وَلِذَاكَ قَدْ عَلِط الْمْمَسَمْ جين ظَنْ 

نص فاته تان مُخْتَِفَانٍ 
۸ إِنْ لَمْ يرذ SERE‏ 

د قيامَها لدي ذِي الإفْكَان 
4 وَالْفِعْلُ وَالْمَْمُولُ لحي راع 


۹° يداك ضف الفِغل ليس تيد إل 
ا ان 


-”0١‏ فَجَمِيهُ أشماءِ الْفِعَالٍ لَدَيهِ لي 
ست قط تئابقَة ذَوَاتِ مَعَانٍ 
۲ - مَؤْجودَةٌ كن أمورٌ كلها 


يتقث رى غ الج دان 


شرج الفصيك ة النورييَة 
+0" مدا مُوَ التعْطِيلُ لِلأَفعَالٍ كال 
تُغطيل للأؤصضَافٍ ببالْمِيرَانِ!") 
ا 


قال العلامت ابن عثيمين یله 
من أسماء الله: القدم وال حو أو من أوصافه: المقدم وا مؤخرء فهو قد سه النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: «آنت اعدم وَأنت الور" . 
التقديم والتأخير صفتان ثابتتان لله عز وجل متعلقتان بأفعاله كالمحبي والممیت» فهها صفتان من 
صفات الله أي : الإحياء والإماتة» متعلقات بأفعاله» فهما من صفات الأفعال من وجه» و من 


صفات الذات من وجه. 
فمن وجه قيامها بالله هما من صفات الذات» ومن وجه تعلقه) بالمخلوق الحادث هما من 
صفات الأفعال. ش 
ولهذا قال: 
وَهُمَا صِمَاتُ الات أيضًا إِدْ هُمَا بالذَاتٍ لا بالغير قَائِمََانٍ 
فهما صفات ذات وصفات أفعال. 


(۱) [۳۳۸۸: ۳۳۹۳ ] قال العلامة محمد خليل هراس 
وهذا قول باطل مخالف كا قدمنا لما دل عليه الكتاب والسّنة وإجماع السلف» بل والعقل أيضًا الذي 
يقضي بأن تكون الأفعال قائمة بمن فعلهاء ويكون متصمًا بها من قالمها أو عملهاء إذ لا يُتصور في العقل . 
مفعول من غير فعل» ولا خلوق من غير خالق» كما لا يتصور أحد اسا مشتًا ولا يكون دالا على صفة 
في المحل المسمى به. 
والذي أوقعهم في هذا الغلط الشنيع أن صفات الأفعال عندهم لا تكون إلا حادثة لتعلقها بالمفعولات 
الحادثة» فيستحيل عندهم قيامها بذاته تعالى» لأن قيام الحوادث به مستلزم لحدوثه؛ فارتكبوا بهذه 
الأكذوبة أعظم جناية على الدين» حيث نفوا كل الصفات الفعلية التي جاء بها الكتاب والسنة من 
الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا وتكليمه لبعض عباده في بعض الأزمنة» وحبه ورضاه 
وغضبه ومقته إلخ» »كما نفوا أفعاله التي يوجدها شيئًا بعد شيء تبعًا لحكمته. وأقواله التي يتكلم بها شيئًا 
بعد شيء كذلك ولا شك أن هذا التعطيل لأفعاله هو كتعطيل الجهمية والمعتزلة لصفات ذاته بلا فرق 
أصلاء فإذا كان هذا التعطيل لصفاته الذاتية باطلا بإقرار هؤلاء أنفسهم» فيجب أن يكون التعطيل 
لصفاته الفعلية باطلا كذلك. 

)۲( رواه البخاري »)٠١59(‏ ومسلم 17592 ). 


شرج اليد النويتة وام ڪا 

واعلم أن التقديم والتأخير نوعان: حسّيان» ومعنويان. 

أما الحسيان: فكثير جدّاء يدم الله ولادة هذا قبل هذاء وموت هذا قبل هذاء ومرض هذا قبل 
هذاء وهو كثير. 

كل أفعال الله فيها تقديم وتأخير. 

وأما المعني: فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين رأى رجالا متأخرين في المسجد: ولا 
يرال قومٌ يتاخرون حَتَّى يورم الك ورب حص في الصف الأول في الصّلاةٍ َو ند لله 
مؤخرة. فهو متقدم حسًا لكن متأخر» معنىّ إذن فالتقديم والتأخير نوعان: : حسي» ومعنوي. وهما 
من صفات الأفعال باعتبار تعلقه) بالمخلوق» ومن صفات الذات باعتبار تعلقه) بالخالق. 

وَلِذَاكَ قَدْ علط الْمُقَسَمْ جِينَ ظَنْ د صفاته ئوان مُخْتَلِمَانِ 

(المقسّم) يريد بذلك: الأشاعرة» حيث قسموا الصفات إلى نوعين: صفات ذات» وتسمى 
عندهم صفات المعاني» وهي السبع التي أثبتوهاء وزعموا أن العقل دل عليهاء وهي 

الحياة» والكلام والسمعءو البصرء والإرادة»والقدرةءو العلم. 

هذه الصفات المعنوية عندهم قائمة بالله عز وجل أي: بذات الله. 


رھ 9 5. را 2 
العامة جملانصاج المشمين 


أما صفات الأفعال فيقولون: غير قائمة بالله سواءٌ كانت متعدية أو لازمة. 

لماذا صفات الأفعال عندهم ليست قائمة بالله؟ قالوا: لأن الأفعال حادثة» والحوادث لا تقوم إلا 
بحادث فوجب نفيها عنه؛ وهذا أنكروا نزول الله إلى السماء الدنيا؛ لأنه فعل» والفعل عندهم 
حادث» والحادث لا يقوم إلا بالحادث» فأنكروه. 

كذلك أيضًا الأفعال المتعدية للغير أنكروهاء خلقه ورزقه وإحياؤه وإماتته.. كل هذه عند 
الأشاعرة منكرة»يعني ينكرون أن تقوم بالله» فالإحياء عندهم ليست صفة متعلقة بالذات» ولا 
يمكن أن تكون متعلقة بالذات؛ لأا حادثة هذا يُحيا اليوم مثلاء وثان يّمات اليوم؛ فهي صفات 
حادثة لا يمكن أن تكون متعلقة بذات الخالق عز وجلء إذ لو كانت متعلقة به لكان -على زعمهم- 
حادنًا. وهذا محال؛ إذن عند الأشاعرة الصفات معنوية وفعلية. 

المعنوية: يثبتونهاء والفعلية: ينكرونها لأنها حادثة» والحادث لا يقوم إلا بحادث؛ إذن لا تنسب 
إلى الله نسبة ذات. 

قيل لهم: هناك صفات أفعال متعلقة بذات الله» مثل النزول» والاستواء على العرش» والمجيء 
يوم القيامة. 


يسح )ام لاک م اا م . دصرم وذ 5. را 0 
شي المصِيدة وة وام لمعم ج رصاح تين 

قالوا: هذه لا نشبتهاء فلا نثبت الاستواء على العرش» ولا النزول إلى السماء الدنياء ولا الإتيان 
يوم القيامة. 

المؤلف رد عليهم قال: 

وَلِذَاكَ قَدْ علط الْمُمَبَمْ جِينَ ظَنْ ١‏ صِمَاتِهِ وان مُخْتَلِفَانٍ 

قوله: (نوعان) ما إعرابها؟ هذه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا. 

فيه لغة للعرب يقولون: إن المثنى بالألف داثاء فا أولى الذين يلحنون مبذه اللغة؟ كلما لحنت 
وجعلت المثنى بالألف وهو منصوب؛ تقول له: الاعتذار بأن هذه لغة. 


نقول: ليس لك حق أن تذهب إلى لغة غير مشهورة» أو غير لغة قريش 
لكن ألزمته قافية القصيدة أن يأتي بالألف؛ فقال: (نوعان مختلفان). 
إِذْلَعْيرذْهَدً وَلَكِنْ قَدْأرَا ذَقِيامَهَا بالفغل ذي الإِنْكَانٍ 
وَالْفِغْلُ وَالْمَمْمُولُ شَيءْ واج عِنْدَالْمُمَسِمِ مَاهْمَاشَيئَانِ 
يعني: أنه قال: إن الصفات نوعان: معنوية» وفعلية. ومع هذا لم يصف الله حقا بالصفات 
الفعلية. بل قال: إن الفعل والمفعول شىء واحدٌّء ففعل الله هو مفعوله؛ إحياؤه نيب إليه وهو في 
الحقيقة المحبي» ورزقه نسب إليه وهو في الحقيقة المرزوق» وهلم جرًا. 
داك وَضك الول ي تيه غدبية ا 
يعنى: أنه أضيف إلى الله على سبيل النسبة والإضافة» لا على سبيل الحقيقة» وإلا فالفعل 
والمفعول شىء واحد. 
مسألة: لت اتوك يا 
ET‏ نِسَبٌ رى عَدّمِية الوبجتان 
يعني: إذا قيل لهم: هذا غير ممكن, المفعولات موجودة» قالوا: إنها أضيفت إلى الله على سبيل 
النسبة والإضافة» وليست حقيقة هى فعل الله بل هى المفعول. 
وحينئذ يلزمهم أن يقولوا بوجود مفعول بدون فعل» وهذه مكابرة. 


فهل يوجد فاعل بلا فعل؟ لا يوجد. 


فولا فعل بلا فاعل» ولا مفعول بلا فاعل أبدّاء لكنهم مكابرون. 
هَذَا هُوَالتّعْطِيلُ لِلأفْعَالٍ کال تغطيل للأؤصَاف بِالْمِيرَانٍ 

يعني : تعطيل الأشاعرة لصفات الأفعال» كتعطيل المعتزلة للأوصاف مطلقا. 

هؤلاء معطلة الأفعال» والمعتزلة معطلة الأوصاف. فإن مذهب المعتزلة إثبات الأسماء دون 
الصفات. 1 

ومعلومٌ أن مذهبهم أيضًا باطل. يقولون: إن الله سميع ولا سمع» بصير ولا بصرء عليم ولا 
علم» حي ولاحياة» وهلم جرًا. 

ينكرون أن يكون لله صفة؛ إما لأن الصفة لا تقوم إلا بجسم والأجسام متتاثلة» وإما لأننا لو 
أثبتنا صفة قديمة لزم تعدد القدماء. وهذا مستحيل على زعمهم. 
مقصود المؤلف يَوْرَْهِ: أن التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف سواء بسواء. 


ر ذه ور 5 
للام جمان صا ممن 


* قوله يَرَانذه: 

5- فَالْحَقٌ أن الضف ليس بَموْرِدٍ ال 
ينيع بذ EERE‏ 1 نان 

05-” بَلُ مَوْرِدُ التَمْسِيم مَا قَدْ قَامَ بالذ 
اا ا لبس من 

75- فَهُمَا إِذا نَوْعَانِ أوضَاف وَأ 
حغال فى ق فة القيان 

۷ح فَالْوَضِف بالأفْعَالٍ يشتَذعِي قيا 
م الفففل بالْمَوْض وف اران 

۸- كَالْوَضْف بِالْمَعْنَى سِوَى الأفْعَالٍ 
بين ديك قط ين فرقان 


:۳۳۹٤1 )۱(‏ ۳۹۸] قال العلامة محمد خليل هراس: يعنى أن هؤلاء النافين لصفات الأفعال تمن اعتبروها 
نسبًا وإضافات لا تقوم بالذات» جعلوا مورد التقسيم هو الوصف. فقالوا إن الوصف إما وصف معنى 


00 


إل ضارا ر 


دحي | ا لس م اا ہے 2 
شرح الفصيد : النويّة العامة 


a4 


ا 

قال العلامت ابن عثيمين يَنَادْه: 

يقول: أليس مورد التقسيم ما ذهب إليه هذا المعطل للأفعال حيث يقول: إن الله موصوف 
بأفعال لكنها لا تتعلق بذاته» وموصوف بصفات متعلقة بذاته. 

هذا ليس بصحيح» بل مورد التقسيم ما قاله المؤلف كينه: إن الأفعال نوعان: E‏ 
وقائم بغيره.يعني: متعدٍ إلى الغير» ولازم. 1 

ا 0000005000000 أما 
الخلق فيتعدى إلى الغير؛ فالخلق لا بد فيه من خلوق» أما النزول فلا بد فيه من نازل فقط؛ إذن يقول 
ابن القيم: ليس مورد التقسيم أن هذا وصف وهذا فعل» والوصف ثابت أو غير ثابت» بل مورد 
التقسيم: أن الأفعال نوعان: لازم ومتعدٍ. يعني: ما لا يتجاوز الذات» وما يتجاوزها إلى غيره. 

مسألة: بالنسبة للتقديم والتأخير المعنويء ّما يرجع التقديم والتأخير المعنوي إلى الحسي؟ 

الجواب: لاء نحن نتكلم عن التقديم والتأخير في الجملة» يقدم الإنسان على غيره في المعنى 
بالعلم والإيان والعمل الصالح وغيره ويُقدّم أيضًا با جاه والشرف والسؤدد. 

مسألة: نور الجنة؛ قال بعض آهل العلم: إنه في الجنة يكون كا بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

الجواب: هكذا قالواء لكن في هذا نظرء بل الأمر أعظم من ذلك» لكن يمكن أن يحمل كلامهم 
على أنه ضرب لذلك مثلًا فقد يقول قائل: إذا لم يكن هناك شمسٌ فمن أين النور؟ فقال: ما بين 
طاو الفجر إل طاو الان ن فيه فين ريوع 0 ا يعي : يحمل على هذا. 

مسألة: ورد في أشجار الجنة أن لها ظلّه؟ ! 

الحواب: نعم. هذا يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أنه لو كان هناك أشعة فإن ظلها يكون هكذا. 


قائم بالذات» وإما وصف فعل لا يقوم بباء وذلك ليتأتى لهم على هذا التقسيم اعتبار بعض الصفات قاتا 
بالذات» وبعضها غير قائم بها. 

ولكن الحق أن مورد القسمة هو نفس ما يقوم بالذات» فيّقال إن ما يقوم بالذات ويكون وصفًالهاء إما 
أن يكون صفة معنى لازم للذات» وإما أن يكون صفة فعل» والوصف بالفعل يستدعي قيام الفعل 
بالموصوف» كالوصف بالمعنی سواءً بسواء» فإذا كان وصفه سبحانه بأنه عليم قد يُرجى إلخ يقتضي قيام 
العلم والقدر والحياة به» فكذلك وصفه بأنه خالق أو رازق أو مقدم أو مؤخر يقتضي قيام هذه الأفعال 
من الخلق والرزق والتقديم والتأخير ونحوها به» وهذا ما لا ينبغي أن يشك فيه عاقل» فإن إطلاق 
المشتق على شيء يؤذن بثبوت مأخذ الاشتقاق به. 


و کدنا ان 


ا مور 


سح المَصِيْدَ ةالنويية_ وام واه _للتلامة 

والمعنى الثاني: أن النور- وإن لم يكن هناك نورٌ جسم مستقل- يكون هناك ظل. الآن لو كان هذا 
الباب مفتوحًا ثم مر به إنسان يكون له ظل أم لا؟ يكون له ظل مع أنه ليس فيه شمس ولا قمر. 

مسألة: ما المقصود بالو كشف الحجاب)؟ 

الحواب: الحجاب هو النورء الله سبحانه وتعالى قد انحجب عن العباد بحجاب عظيم من نور 
وهو نور تلوق لله 

مسألة: كيف يحيط هذا النور بالله؟ 

الجواب: هذه مشكلة» نحن قلنا لكم ونقول ثم نقول: مسائل الغيب لا يمكن أن نقول فيها: 
كيف؟ ليس فيها إلا التصديق والتسليم. 

أما (كيف؟) فهذا ليس إلينا. امنع لسانك عن شيئين: كيف؟ ولما؟ 

أما ب(ما) فهذا لا بأس به» إذا قيل لك: اعمل. 

تقول: ما أعمل؟ ولا تقول: لما أعمل؟ ولا تقول: كيف أعمل؟ 

لأن هذا هو حقيقة التسليم» كذلك الأمور الخبرية» وهذا النور العظيم الذي خلقه الله عز وجل 
يحتجب به عن العباد لا نعلم كيفيته! 

فإذا كانت الجنة وهي منازلنا إن شاء الله لا نعلم كيفيتهاء كا قال الله تعالى: «أعددتٌ لعبادي 
الصاحينَ ما لا عبن راث ولا أذ سمعث ولا حطر عَلَ قَلْب ب 05" وهو معد لنا إن شاء الت 
کک سول ی ور جل ر وجل ف يدهن هاون هذا شن قوق را 

مسألة هل يضح أناتقرل: إت لو كفت ا لجات عن قلوينا واعيتا؟ 

أ E O‏ يي 

مسألة: بالنسبة لناء لو كشف الحجاب الذي في قلوبنا؟ ۰ 

الجواب: ما علاقة الحجاب الذي في قلوبنا بنور الله؟ لا علاقة والمعنى: هذه حجبٌ عظيمةء 
حجب الله بها الأنوار عليناء حالت بين الرب عز وجل وبين المخلوقات؛ لأنه لو كشف هذه 
الحجب لاحترقت المخلوقات. 

إذا كان الله عز وجل قال: فما ل رَد للل © [الأعراف:57١]‏ انظر! هذا مثل لماحل 
ريم لجل جع نكا وَحَرَّ مومئ صَعِقًا 4 [الأعراف:47١]‏ وموسى عليه السلام عجز عن أن 


.)178515( رواه البخاري (۳°۷۲ )› ومسلم‎ )١( 
4 ١792 رواه مسلم‎ )۲( 


ا |ام بے 2 7 5207 امان 
شرح ا لصي د ة اللوي الامو مان سالج شين 


يملك نفسه حتى غشي عيه والجبل دك وهذا شئ عظيم. 
مسألة: هذا النور حجب الله عن المخلوقات» أو حجب المخلوقات عن الله؟ 


خلقه شىء. 
وقوله: (الحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم هذا مقتضى البرهان) إنم| مورد التقسيم ما قد قام 
بالذات أو لم يقم 


فالعلة أو التقسيم هو أن الصفات قسمان: صفات قائمة بذات الله لا تتجاوزه» وهي نوعان: 
معنوية وفعلية» فالعلم والقدرة والسمع والبصر؛ هذه معنوية. 
والنزول والاستواء على العرش والإتيان؛ هذه فعلية» فهذا مورد التقسيم. 
َالو ضفب بِالأفْعَالٍ يسْتَذعي قيا ماغل بِالْمَوْضوفٍ بِالبْزْمَانٍ 
يعني: إذا قيل: فلان فاعل. 
و ارت تقول زيد ارت عا 
فهنا: ضارب مشتق من الضرب» يستدعي أن زيدًا موصوف بالضرب باعتبار صدوره منه» 
وعمرًا موصوف به باعتبار وقوعه عليه. هم ينكرون المعنى الأول» يقولون: إن الله لا يقوم به 
وصف باعتباره صادرًا منه» وإن| يقوم به وصف باعتباره واقعًا على غيره؛ لا باعتباره صادرًا منه. 
وهذا قالوا: فعل الله هو عين مفعوله» وليس هناك فعل صادر من الله بل هناك مفعولٌ صاددٌ منه. 
ورد عليهم ابن القيم» فقال: كيف يمكن أن يكون فعل بدون فاعل؟ 
ومن هو الموصوف؟ الفاعل. 
والوصف بالأفعال؛ يعني: إذا وصف موصوف بفعل؛ فإنه يستدعي قيام الفعل به؛ أي 
بالموصوف. 
كَالْوَضفٍ بِالْمَغْتى سوَى الأفْعَالِ إِنْبَينَ ذَِكَ قط مِنْ قُرْفَانِ 
يعني: كالوصف بالمعنى الذي ليس بفعلء مثل: الحياة والعلم والقدرة. 
* قوله هرَانْه: 
8” ومن الْعَجَائِبٍ ب انهم رَدُوا على 
مد EE‏ ا فحاز 


شرج فصر و النوبييَة هام العامة مانن صالم تمن 


هو م 


5- فقَامَتُ بِمَنْ هى وَضِفُهُ هَذَا مُحَا 
لغ مَعْفُولٍ لذي الأذقان 
-١‏ وَأَنَا إلى الأَوْضَافٍ باش الْعَقْلٍ قا 
لرا ف ال وجني الننديان 
۲ -فانظز إلَيهم أَبِطَنُوا الأضلّ الَّذِي 
رَدُوَا به أ ولَهُمْ وزان 
۳ إن كان هَذَا مُمْكِنًا فَكَذَاكَ قَؤ 
لاخشوية احيقا وا ن 
٤‏ -والوضف بالتّقْدِيمٍ لام 
6 #واتد ا 
سبي ولا حى عَلَى أولي الأَدْمَانٍ 
5 سواه E E OE‏ 
گام وَإثه ان م || وَحْمَرٍ 
الشترح 
قال العلامت ابن عثيمين يرائة: 
يقول: من العجائب أن هؤلاء الأشعرية الذين قالوا: يمكن أن يقوم الفعل بغيره» وهو 
منسوبٌ إليه أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون الصفات التي قامت به سبحانه. 
وهؤلاء هم المعتزلة. يقول: أنتم شنعتم على المعتزلة» وقلتم كيف تقوم أسماء دلت على صفات 
ولا موصوف» هذا مستحيل. 
قوله: (من العجائب أنهم) يعني: الذين عطلوا صفات الأفعال» وقالوا: إن الفعل هو عين المفعول» 
وإضافته إلى الله عز وجل نسبية» وليست حقيقية» هؤلاء ردوا على من أثبت الأساء دون المعاني وهم 
المعتزلة الذين أثبتوا لله الأسماء دون المعاني» فقالوا: إن الله سميع بلا سمع» ويصير بلا بصرء وقالوا: إن 
هذه الأسماء أسماء جامدة» كحجر وبقر وجمل وشاة» وما أشبههاء لا تدل على معنى. 


شي تيک اة ل جر لكين 


تاقث بِمَنْ هي وَضفة هَذَا مُحَا ل عير مَعْمُولٍ لذي الأذْعَانِ 


(قامت) يعني: الصفة الفعلية» على من أثبت الأساء دون معان (قامت بمن هي وصفه)؛ يعني 
دون معانٍ قامت بمن هي وصفه فقوله: (قامت بمن هي وصفه): هذه الحملة صفة لقوله: 
(معاني)؛ أي: دون معانٍ قامت بمن هي وصفه. 
وقوله: (هذا محال غير معقول لذي الأذهان): من الذين يقولون: هذا محال؟ الأشاعرة» فيقولون: 
محال أن تكون الأسماء دون معانٍ قامت بمن هي وصفه» هذا حال غير معقول لذي الأذهان. 
وأتؤا إلى الأؤضاف باشو الَْفْلٍ لْوالَّم تفُم بِالْوَاحِدٍ الديانِ 
E‏ ا ل 
والمراد بالخلق: نفس المخلوق» كا سبق أنهم يرون أن الفعل عين المفعول. 
يقول: (وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل) يريد بذلك الصفات الفعلية» اسم الفعل. 
قالوا: الضمير يغود على الأشاعرة. 
فَانْظَرْ إِلَيهم أَبِطَنُوا الأضلّ الذي رَدُوا بوه أفوَالَهُم بورَانٍ 
هم قالوا للمعتزلة: لا يمكن أن توجد أساء بدون معانٍ قامت بمن هي وصفه. ثم 
قالوا: يمكن أن توجد أفعال لم تقم بمن هي وصفه؛ فيكون الفعل عين المفعول. 
يعني: إن كان ما قلتم من أنه موصوف بصفات أفعال غير قائمة به؛ فقول خصومكم: أنه 
متصف بأوصاف لم تقم به» هو أيضا ذو إمكان. 
انتهى المؤلف كبايث من الكلام على مناقشة مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة. ثم رجع إلى معنى 
لمقدم والمؤخرء فقال: 
وَالْوَضف بِالتّقْدِيمِ والئًأجیر كَوْ نِي وَدِنِيٌ هُمَانَوْعَانٍ 
التقديم يكون كونيًا مثل سبق الليل النهار» وسبق الحوادث بعضها لبعض. 
وشرعيٌ أو دينيٌ مثل: تقديم العلماء وأهل الإيهان على من سواهم» تقديم المهاجرين على 
الأنصار» وهكذا. 
إذن المقدم والمؤخر متعلقٌ بالأمور الكونية وبالأمور الشرعية الدينية. 
وَكِلآهُمَا افر حَقِيقِي وبس بي وَلاً يخْمَى عَلَى الأَذْمَانِ 


(كلاهما أمرٌ حقيقي)؛ يعني: أن بعض الشىء مقدم على بعض. 


2 - که e‏ 0 
سر المصِيدة اوي 

(ونسبي) بمعنى: أن المؤخر عن شيءٍ قد يكون سابقا على غيره. 

مثل: واحد» اثنين» ثلاثة؟ اثنين مؤخر عن الواحد. ولكن مقدم على الثلاثة. هذا معنى قوله: 
حقيقي ونسبي. 

و(حقيقي ونسبي) وذلك لأن الأحداث تتوالى وتترى» فكل شيءٌ يحدث يكون قبله شيء وبعده 


لسع كد 


ره هذه 5. لا مي 
العامة ادبن الج تين 


m/w 


ا قدو داك ا باخ كام وَإِنْمَانٍ مِنَ الوَحْمَن 
خلاصة هذا الفصل: الكلام على المقدم والمؤخر. 
مسألة: قوله: (وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل). الأشاعرة ينكرون أسماء لأن العقل لا يدل 
عليهاء فلاذا لا نقول: باسم العقل بدلا من اسم الفعل؟ 
الجواب: لأنهم كل الصفات غير السبعة ينكرونها؛ لأن العقل لا يدل عليهاء ولا نقول: باسم 
العقل؛ لأنه يتكلم عن صفات الأفعال» فصفات المعاني يقولون: إنها قائمة بالله» صفات الأفعال 
غير قائمة بالله. 


2 2 


د قوله يدانه : 
قصل 


STEN‏ لت 
رة ل يقال إذا أي قران 

۸- وهي الَيِي تُذْعَى بِمُرْدَوَجَاتِهَا 
إفراذققا خط زر على الإِلْسَانٍ 

89 إِذ ذَاكَ مُوهِم َع نَقْصٍ جَل رَثْ 
ب لعش عن غيب وَعَنْ فصان 

> كَالْمَاع المُغطي وَكَالضَارٍ الَّذِي 
۰ تاف وکا الأَمرَان 

">0١‏ وَنَظِيرُ هَذَا الْمَابِض الْمَفُرُونُ باش 
هالْبَاسِط اللَمُضَان مُفْتَرِنَانٍ 

> وَكَذَا الْمُْعِرَُ مَعَ الْمُذِلِ وَخَافض 
مغ زرافم لفظان مُزْدَوَجَانٍ 

وناب وتعريك و و 
قوق كا فننذ قال ذو العوفان 

“٤‏ مَاجاءَ في الْقُوْآنٍ عير مُقَيدٍ 


500 کن جر DE aT‏ 
بالمُجرمِينَ وَجّابذونوَّعان 


:"4017/11١(‏ 515"] قال العلامة محمد خليل هراس: 
سبق أن قلنا أن هذه الأسماء المزدوجة المتقابلة لا يجوز أن يفرد أحدها عن قرينه» فإنها إذا أفردت أوهمت 


شج اليك ق اة لمم ندنام ابن 


س 


قال العلامت ابن عثيمين ية 
من أساء الله ما تكون أسماء مزدوجة؛ يعنى: لا تقال إلا مقرونة بغيرها؛ لأنها إذا أفردت أوهمت 
هَذَا وَمِنْ أَسْمَائِهِ مَالَيس يف رَدُبَلْ يقال إِذَا أتى بِقِرَانِ 
وهي الي تُذعى بِمْرْدَوَجَاتَهَا إِفْرَادْمَا خَطَّرْعَلَى الإِنْسَانٍ 
وإنها كان خطرًا على الإنسان؛ لأنه يوهم نقصًا. 
إذ ذَاكَ مُوهِم نَع نَقْصٍ جل رب ب الْعَرْشٍعَنْ عيب وَعَنْ نُقُصَانٍ 
كَالْمَانِع الْمُعْطِي وَكَالضَارٍ الذي هُوَنَافِمٌ وَكَمَالهُ الأمَرَانٍ 
من أساء الله على كلام المؤلف: المانع المعطي. 
لا يمكن أن تفرد المانع وحدها؛ لأنك إذا أفردت (المانع) وحدها فإن ذلك يوهم نقصًا؛ لأن 
المنع بخل وشح» والله عز وجل منزه عن ذلك» فإذا قرئت المانع بالمعطي» حصل من الجمع بينهما 
معنى غير الحاصل بإفراد كل منههما؛ وهو تمام التصرفء إنه لال تصرفه وسلطانه كان مانعًا معطيّاء 
و لكن لو أفردت المعطي وحده فالظاهر: أنه لا مانع منه؛ لأن المعطي وحده لا يوهم نقصًا. 
الذي يوهم هو أن تفرد المانع. 
كَالْمَانع الْمُعْطِي وَكَالضَارٍ الذي هُوَنَافِعٌ وَكَمَالْهُالأمرَانٍ 
الضار النافع: هذا أيضا من الأشياء المزدوجة التي لا يقال واحدًا مفردًا عن الآخر. 
فلو قلت الضار فقط؛ لأوهم نقصّاء وهو أن الرب عز وجل موصوف بالضرر على الإطلاق» 
ولكن لو قلت: الضار النافع؛ صار معنى ذلك: أنه الكامل التصرف والسلطان» فهو يضر وينفع. 


نقصًا في حقه تعالى عن كل عيب ونقصء بل الكمال في ذكرهما جميعًاء فيقال: يا مُعطي يا مانع» يا ضار يا 
نافع» يا مُقدم يا مؤخرء يا مُعز يا مُذل» يا خافض يا رافع إلخ. 

وأما إفراد اسمه (المنتقم) عن قرينه وهو (العفو) فلم يرد إلا في حديث موقوف» ول يُستعمل في القرآن إلا 
على نوعين: إما أن يكون مُقَيدًا بالمجرمين كقوله تعالى من سورة الروم: انمتا من الذي رما 4 [الروم: 
۷ وكقوله في سورة الم تنزيل السجدة : نا من ممت نَمو )4 [السجدة: ۲۲] وإما أن يكون 
مضافًا إلى ذو كقوله من سورة آل عمران: وال عير ذو أَنِقَامٍ # [آل عمران: ]٤‏ وكقوله في سورة المائدة: 
ومن عاد يكم كه َة واف عير ذو يسار © [المائدة: 40[ 


شرح الْفَصيْدَة وة لاک مدان ام ا 


أما لو قلت: الاق وجا فالظاه ا ا 0 


وَنَظيدُ هدا الْقَابِض المَفدون باش م اباط اللا َ مَُتَرنَانٍ 
(القابض الباسط) لا تقل القابض وحدهاء بل قل: 87 الباسط؛ حتى يكون اجتماعه] دالا 
على كيال تصرفه عز وجل. 


لكن لو قلت الباسط وحده؛ فالظاهر: الجوازء وذلك لأنه كيال. 
وَكَذَا الْمُعِرُ مَعَ الْمُذِلٍ وَحَافِضُْ 6 مغرَافِع لَفَظَانِ مُرْدَئَجَانٍ 
أيضًا من أوصاف الله أنه اير انَل ولا بد من اقتران الاسمينء فلا تقل: المذل فقطء بل اقرنه 
بالمعز؛ حتى يفيد کال سلطان الله تعالى وتصرفه في عباده. 
لكن لو قلت: المعز؛ فالظاهر أنه لا مانع؛ لأنه لا يوهم نقصًا. وكذاك أيضًا: 
(خافض ورافع): نقول: الخافض الرافع» ولا تقول الخافض فقط؛ لأن ذلك يوهم نقصّاء لكن 
لوقلت: الرافع» فلا بأس؛ لأن هذا ال. 
وَحَدِيث إِفْرَادِ اشم ملقم فَمَوْ قوف كَمَاقَدْ قال ذو الْعِرْفَانٍ 
(المنتقم) جاء من أساء اللهء أو مما يُعَذّ من أسماء الله(المنتقم)» ولكن لا يصح»فهذا موقوف على 
الصحابة» لكن لو قلت: العفو المنتقم؛ صار من الأساء المزدوجة؛ لأن العفو يقابل الانتقام. 
(ما الذي جاء في المتتقم؟) 
ما جَاءَ في الْمُرْآنِ عير مُقَيدٍ بالمجروين جاب فو توعان 
قال الله تعالى: و من المجرميت م مُنتَقَمُونَ 4 [السجدة:۲۲]؛ فقيِّدَ والمقيد ليس كالمطلق؛ لأن 
المطلق يفيد اتصاف الله بالصفة على الإطلاق» بخلاف المقيد. 
(نوعان) لماذا جاءت بالألف؟ 
(نوعان) هذه مرفوعة بالألف؛ لأن معنى: (وجاء بذو هما نوعان)؛: أنهما نوعان؛ نوعٌ مقيدٌ 
بالمجرمين» ونوعٌ مقيد بذو. فقوله: (نوعان) خبر لمبتدأ حذوف» وليست (ذو) مضافة إلى (نوعان)» 
بل (ذو) متقطعة: 
و(جاء بذو) مثل قوله تعالى: #وَالَهعَرِرُذواَنئِقَاوٍ #[آل عمران:٤]‏ 
ف(نوعان) هذه خبر لمبتدأ حذوف» والتقدير» هما نوعان إِذَا: أفادنا المؤلف يه أن (المنتقم) لم 
تأتِ مفردة إلا في حديث يد والموقوف ليس بحجةء لكن جاءت في القرآن مقيدة بالمجرمين 
في قوله: امنا ال میت فمن € أو مضافة بذو ##وَأَلَهعَرِيردواَنيِقَارٍ *. 


ام 2 


شج اليك ةالو عا واه العامة جمدنن ياح اين 


مسألة:بالنسبة للمقدم والمؤخر. هذا الذي ذكره المؤلف هل هو للحصر؟ 


الجواب: لا وإنا للتنزيه. 
مسألة: أخذنا القاعدة: أن أسماء الله الحسنى كلها بالغة الحسن» والمانع والضار ليست بالغة 
الحسن؟ 


الجواب:لا. فالمانع و الضار هي حسن من جهة ىال السلطان؛ ولهذا قلت آنفا: إن المقصود ما 
يحصل بمجموع الصفتين. وهو كال السلطان والتصرف في العباد. فالمانع المعطي» هذه مزدوجتان. 
يجب أن تقال الواحدة مع الأخرى.فلا يظهر الال إلا باقتران أحداهما بالأخرى. 

لكن إذا قلنا: المانع المعطي» وصار المقصود بيان كال سلطان الله عز وجل وتصرفه في الكون» 
ظهر المعنى. فالاقتران احترازٌ من الجانب الثاني؛ فالمذل -مثلاء المانع» الخافض» القابض؛ هذه لا 
تفرد» أما المتضمنة للمعنى الكامل فتفرد ولا بأس. 


قال العلامت السعدي يبلن 


قصك 


أسماء الله كلها حسنى» وكلها تدل على الكمال المطلق والحمد المطلق» وكلها مشتقة من أوصافهاء 
فالوصف فيها لا ينافي العلمية» والعلمية لا تنافي الوصف ودلالتها ثلاثة أنوع: دلالة مطابقة إذا 
فسرنا الاسم بجميع مدلوله ودلالة تضمن إذا فسرناه ببعض مدلوله. 

ودلالة التزام إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذه الاسم عليها. فمثلا 
(الرحمن) دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة.وعلى أحدهما دلالة تضمن لأنها داخلة في 
الضمنء ودلالته على الأسماء التي لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة والعلم والإرادة والقدرة 
ونحوها دلالة التزام» وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل» ويتفاوت فيها آهل العلم» فالطريق 
إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من المعنى وفهمته فهًا جيدًا ففكر فيه| يتوقف عليه 
ولا يتم بدونه» وهذه القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية فدلالاتها الثلاث كلها حجة لأنها 
معصومة محكمة. ْ 


۸ 


EE O EEE EAA 


0١‏ أمَا مُطَابَقَةٌ البَلأَلّةٍ قفي أن 

3 الإشم يفقم نة مَفهوممان 
6 و الوعنف الى 

تنك E E‏ يجالبيزان 
68> لكِن دلآلثة على إِخداهُمَا 
”5 وَكَذًَا ولاه عَلَى الصَمَةٍ يبي 

هَاائفْكٌُِ يناف ارام دان 
E E E E‏ 
۲-داب الإله وَرَحْمَة E‏ 

ا 0 
۳“ إخدَاهُمَا غص لِذَا المَوْضوع فَه 

E‏ وَاضِمٌ التبيان 


شرج القصيكة اة إلعلامة منج مين 
١ ٠‏ -لَكِيٌ وَضِمّ الحَي لأزِمُ لِك ال 
مغتى لْرُومَ اليم إلرخمَن 
“فلاا لاله عليه بارا 
مين والحق ذو تيان 


الشترح 


قال العلامت ابن عثيمين آنه 
وولآل الأنتتماء التراع E‏ و ان 
دلالة الأسماء: يريد دلالة أسماء الله» ولكن هذا الحكم ثابت في جميع دلالات الكلمات والألفاظء 
تجمعها ثلاثة: 
دلت مُطَابَمَةَ كَذَاكَ كضَمْئَا وَكَذَاالْيَرَامَاوَاضِحَ الْبُرْمَانٍ 
يعني: أن الدلالات ثلاث؛ دلالة المطابقة» ودلالة التضمنء ودلالة الالتزام. 
فدلالة المطابقة: هي دلالة الاسم على جميع معناه. 
والتضمن: دلالة الاسم على بعض معناه. 
والالتزام: دلالته على أمر خارج لا يدل عليه اشتقاقه» لكنه لازم. 
أما مطابقة الدلالة: فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: 
ذات الإله: وأنه اسم من أساء الله. 
ذاث اللي ولك الؤضف الذي. ايى ي الإ الان 
وأفاد المؤلف يَ: أن أساء الله مشتقة؛ لقوله: (الذي يشتق منه هذا الاسم بالميزان). وهو 
كذلك؛ فإن أسماء الله تعالى مشتقة من معانٍ يتضمنها الاسم» ولا يستثنى من ذلك الشيء» خلافا لمن 
قال من أهل العلم: إن لفظ (الله) غير مشتق» بل إنه مشتق وأم المشتقات في الحقيقة. 
فهو مشتق من (الألوهية). 
إذن: دلالة الاسم على الذات والوصف جميعًا يسمى دلالة مطابقة. 


شرج القصيد ةالويتة واد له العامة جمدن مالم اين 
(على إحداهما) أي: الذات» أو الوصف؛ يعني:دلالته على الذات وحدها بقطع النظر عن 
الوصفء. أو على الوصف وحده بقطع النظر عن الذات وهذا يسمى دلالة تضمن. 
ووجه التسمية في الأول مطابقة هو أن اللفظ طابق معناه تمامًا. 
ووجه الثاني تضمن أن اللفظ متضمن هذا المعنى» وزائد عليه. 

ولا واا على الاي ما ينها اام كان 
أي: دلالته على الصفة التي لم يشتق منهاء هذا التزام. 
وقوله: داني يعني: أن الالتزام يكون قریبًا» ويكون بعيدّاء ويكون وسطا. 
والمؤلف يرى أن الدلالة المؤكدة المتيقنة هي الالتزام الداني القريب» أما البعيد الذي لا يفهم من 

اللفظ إلا بكلفة فهذا ينازع في دلالة اللفظ عليه. 
المهم: أن دلالة الالتزام هي: أن يدل اللفظ على صفة لم يشتق منهاء ولكنها لازمة للمعنى المشتق 
منه؛ ولهذا سميناها دلالة التزام. 

وَإِذًا أَرَدْتَ لامالا يئا فيئال ذْلِكَ لَفْظَهَالدَحْمَن 
يعني : : إذا أردت أن نضرب مثلاء فمثال ذلك لفظة الرحمن. 

IEE E‏ تون ةا E‏ لاسي ولاه 
(الرحمن) دلت على ذات وهو (الله)» وعلى صفة وهي (الرحمة). دلالتها عليهم| جميعًا: مطابقة. 
على الرحمة وحدها: تضمن» وعلى الذات وحدها وهو الله عز وجل؟ 

ِحْدَاهُمَا بَعْضٌ لِذَا المؤضوع فَهِ 2 ي تَضَمُنْ ذا وَاضِمٌ البَتِيانٍ 
كحو لذلا كن ي ذا ال وولالة ال تس لاله تین 

لَكِنّ وَضفً الْحَي لازم ذَِكَ ال مَغتى لوم العم لِلوَحْمَنٍ 

E EE E‏ م ين والح ذو تيان 
ال افر ا کر رعا ب أن كون جا لان اع ل 
يرحم» ما به صفة رحمة إذن: : إذا قلت: الر حمن ؛ دلت على ذات موصوفة بالرمة» وعلى 
رحمة اتصفت ہا تلك الذات» وعلى حياة تلك الذات. 
إذن دلالتها على الذات وحدها: تضمن» وعلى ال رحمة وحدها: تضمن وعليه) معًا مظابقة. 


شخ القصيد اة واد واج لامو جمدنن ياح بين 


وعلى الحياة: بالالتزام» من لازم الرحيم: أن يكون حيًا. 

أيضا: العلم من لازم الرحمة؛ يعني: لا يمكن رحمة بلا علمء إذ أن الرحمة: إيصال الرحمة إلى 
المرحوم» وهذا لا بد أن يكون عن علم. 

فدلالة الرحمن على العلم والحياة دلالة التزام؛ لأن من لازم الرحمة أن من يتصف لا بد أن يكون 
عالما وحيًا. 

(الخلّاق): نطبقها على القاعدة» فنقول: تدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق» بدلالة 
المطابقة. وتدل على ذات الله وحدها دلالة تضمن» وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن» وتدل 
على علم الله وقدرته دلالة التزام. قال الله عز وجل: مالیا سبح موت ومن الا تلن برل 


72و هو دي دم 


الاش یھن لع َه عل كل ىء دب وان لهم ساط َعَم 4[الطلاق:؟1]. 

يعني : أعلمناكم بأننا خلقنا السماوات والأرض؛ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علا لأنه لولا العلم و القدرة ما خلق. 

إذن دلالة الاق على العلم والقدرة: دلالة التزام؛ لأن (علم) و(قدر): لم تشتق من الخلق. 

ولهذا دلالة الالتزام بعيدة عن الاشتقاق أي: ليست اشتقاقا من اللفظة التي دلت عليها. 

إذا قلنا: هذا بيت أو هذه دار. فكلمة دار تدل على البيت وما فيه دلالة مطابقة؛ يعني: تشمل ما 
يسمونه بالحوشء والخرف» والحجر. والصالة» والمجلس؛ على الجميع بالمطابقة» وتدل على المجلس 
وحده بالتضمنء وتدل على بانٍ ها بالالتزام؛ لأنه لا بد هذا البيت من بانٍ. 

أما دلالة المطابقة ودلالة التضمن فلا أحد يعجز عنهما. 

فكل إنسان يدرك أنك إذا قلت: هو السميع؛ أن السميع هو الذات المتصفة بالسمع. 

لكن دلالة الالتزام هي التي يختلف فيها العلماء كثيرًا؛ لأنها: مبنية على الفهم الصحيح. 

والناس في الأفهام يختلفون ويتفاوتون» قد يعرف الإنسان من هذا الدليل عدة مسائل من لازم 
الدليل. 

وياتي إنسان آخر بليد لايفهم هذه اللوازم. 

فاللوازم يختلف الناس فيها كثيرًا؛ ولهذا ربا نجد شخصًا يستنبط من دليل واحد مسائل متعددة 
كثيرة» وآخر لا يستطيع أن يستنبط إلا مسألة واحدة أو مسألتين» كل هذا بسبب الفهم» والالتزام 
الذي يلزم من النص والذي يتفرع عليه. 


إذن فكل أساء الله دالة على أمرين هما: 

الذات والصفة التي اشتق منها الاسم» كل الأسماء دالة على هذين الأمرين؛ على الذات» وعلى 
الصفة التي اشتقت منها الاسم. 

أما الالتزام؛ فقد يكون الالتزام متعددًا؛ كالرحمن كما قال المؤلف دل على الحياة والعلم» وقد يكون 
واحدّاء وقد لا يكون منه أحدٌّ شين فالالتزام ليس واضح لكل أحد ويختلف الناس فيه اختلافا كثيرا 
عند المعتزلة: الأسماء لا تدل إلا على الذات فقطء ولا تدل على الصفات؛ لأنهم لا يقولون بن الله تعالى 
موصوف بأي اسم» وعلى هذا فقد كسروا أحدى جناحي الدلالة: وهي دلالة التضمن. 

يعني: هذه الصفة» ولا شك أن المشتق يدل على ذات وعلى صفة اتصفت بها هذه الذات واشتق 
منها هذا الاسم. 

ومن هنا نعرف أنه ليس من أساء الله ما هو جامد وذلك من قوله: (ذات الإله وذلك الوصف 


الذي يشتق منه الاسم). 

كل اسم من أساء الله فهو متضمن للدلالة على الذات وعلى الصفة» فليس شيء من أسماء الله 
يكون جامدًا أبدًا. 1 

مسألة: دلالة الالتزام هل تكون في كلام المخلوقين؟ 

الجواب: أي نعم تكون في كلام المخلوقين. 

ولكن هل يلزم القائل بهذا اللازم وتجعل قولَا له؟ 

(الصحيح:) لا. إنه لا يلزم؛ يعني: لا يكون قولًا له وإن كان لازم كلامه» وذلك لأن هذا 
القائل الذي لزم من قوله كذاء قد لا يلتزم بهذا اللازم هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى قد يكون حين الكلام غائبًا عنه» وقد يلتزم بهذا اللازم» ثم يرجع عن قوله. 

ولهذا ما يلزم به الجهمية وغيرهم من المعاني الفاسدة المترتبة على أقوالهم, إذا لم يلتزموها فإننا 
نقول: هي لازمٌ لکم» لکن قد يلتزمون بها ثم يرجعون عن قوهم» وقد لا يلتزمون بها ويمكن أن 
تكون لازم قولهم» ويقول: أنا أقول بكذاء ولكن لا أقول بهذا اللازم» ومن جهة ثالثة أن يكون قد 
ذهل عن هذا الثالث وغفل عنه حين قال هذا القول» ولو أنه ذُكّر به لرجع» أي: بهذا اللازم الفاسد 
لرجع» وهذا أظنه مرّ عليناء هل لازم القول قول أم لا؟ 

فنقول: أما لازم قول الله ورسوله فهو قول وحق» وأما لازم قول غيرهما فليس بقول للمُلرّم. 


شي قود وة للمة تيناج بين 


مسألة في تلبيس العالم على العامة: قد يلبس عالم على بعض العامة بآثار باطلة أو مذاهب فاسدة» 
وقد يكون هذا العام قاله» وقد يكون عند العامة ليس أن هذا العالم قاله؟ 

الجواب: هذا لا يتصف بأنه عالم فكل إنسان يلبس وله كلمة عند العامة يستطيع أن يلبس» 
ولهذا تعتبر زلته أعظم زلة» لا سيا العالم الذي يكون عند العامة قوله له وزن. 

مسألة: إذن لا نستطيع أن نلزم أحدًا بقول إذا كان هذا اللازم ليس بقوله؟ 

الجواب: إذا لم يلتزمه ما نلزمه» لكن إذا لم يلتزمه واللزوم واضح يكون مكابرًا. 

هؤلاء الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى ليس له من لازم و ذلك أن يكون موصوفًا بأعظم 
النقص فهو عندهم ذات ليس ها صفات» ماذا نقول؟ هم قد لا يلتزمون بهاء فقد يرون أن نفي 
الصفات كمال. 

مسألة: لازم كلام الله ورسوله؛ قلنا: إنه قول» وقد اختلف فيه العلماء فكيف نجعله قولا؟ 

الجواب: لا. حتى لو اختلفوا فالاختلاف ضعيف؛ وهذا ما زال العلماء يستنبطون من كلام الله 
ورسوله أحكامًا كثيرة» وكلها تكون باللازم. 

ما وصف الحي يكون لازم الأسماء؟ 

الجواب: نعم» كل الأسماء لا تكون إلا لحي كل الصفات التي اتصف الله بها لا تكون إلا لحي. 
فالأساء كلها دالة على الحياة. 

فكلها دالة على دلالة الالتزام لكن قد تكون واضحة وقد تكون غير واضحة. 


قال العلامت السعدي يََأننْه: 


فصل 


في بيان حقيقت الالحاد في أسماء 
رب العالمين وذكر أقسام الملحدين! 

وهذا الفصل في نفي الإلحاد في أسماء الله وصفاته من تام إثبات صفات الكمال وتفرد الرب 
بنعوت العظمة والجلال» فعلى العبد المؤمن أن يحققها علا وتعبدًا لله بها ونفيًا للإلحاد فيها. وحقيقة 
الإلحاد فيها هو الميل بها عن الاستقامة إما بإثبات المشاركة فيها لأحد من الخلق» كإلحاد المشركين 
الذين اشتقوا لآهتهم من صفات الله ما لا يصح إلا لله كتسميتهم اللات من الإله والعزى من 
العزيز» ومناة من المنان وكل مشرك تعلق بمخلوق اشتق لمعبوده من خصائص الربوبية والإهية ما 
برر له عبادته» وأعظم الخلق إلحادًا طائفة الاتحادية الذين من قوم إن الرب عين المربوب» فكل 
اسم ممدوح أو مذوموم يطلق على الله عندهم» تعالى الله عن قوهم علوًا كبررًا. وإما نفي صفات الله 
وإثبات أساء لا حقيقة ها كا فعل الجهمية ومن تفرع عنهم» وإما بجحدها وإنكارها رأسًا إنكارًا 
لوعو الله كما فعل زنادقة الفلاسفة فهؤلاء الملحدون قد انحرفوا عن الصراط المستقيم ويمموا 


طرق الجحيم. 


مھ مھ هه 


في حقيقت بيان الالحاد 
في أسماء رب العالمين 
وذكر انقسام الملحدين 


ع8 و 


7- أسْمَاؤةُ أؤضَاف ممذح كُلَّهَا 


417" إياك والإلحاد فِيهَاإنَه 

كُفْ ماد اله من كف ران 
۸ -وَحَقَيقَة الإِلْحَادٍ فِيهَا الْمَيل بال ۰ 

إمسِسراك والئعط ل وال ران 
EASE TO‏ 
٠‏ الْمشْركونَ لام س كوا بها 

اوا اا ان 
۱“ مم شَيهُوا الْمَخْلُوقَ بِالْخَلاَيِ ع 

م م الخبتلاق الإن ان 


[۳٤۳١ :۳٤۲۹[ )۱(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
يعني أن أساءه سبحانه كلها دالة على أوصاف الكمال التي يمدح بها ويثنى عليه بهاء وليست أعلامًا 
خالية من المعاني» كا يزعم ذلك ابن حزم فإنها لو كانت كذلك لم تكن حُسنى» بل هي أعلام وأوصاف 
معّاء وإذا كان الاسم محتملا للمدح وغيره كالمريد والصانع والفاعل ونحوها لم يدخل بمطلقه في أسماء 
الله عز وجل» بل لا بد أن يفيد بها يجعله متمحضًا للمدح والثناء» إذ صفاته سبحانه كلها صفات کال 
محضء فهو موصوف بأكمل الصفات» وله من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله وأتّه. 


ود عر کک 3 ےہ 
سر الْمَصِيْدَة النوييّة 


7" وَكَذَاكَ أهل الإنَّحَادٍ فَإِنَّهُمْ 


يام تلام جمدن ياح 


و 
مين 


ارايم من أفرب الإشران 
E CEE TE II‏ 
إِؤْكَانَ عي الله ذي الشلطَان 


د 


لوعت والمستركرة اقل اشا فة 
هع حضوا ذا الإ بالأؤْنَانٍ 
0" وَلِذَاكَ كَانُوا أَهْلَ شرك عِنْدَهُمْ 
تلحو احم كا كان فين كفحوان 
لشت 
قال العلامت ابن عثيمين رة 
فصل في حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين» وذكر أسماء الملحدين. 
(الإلحاد:) مصدر ألحد يلحدء وهو مأخوذ من الميل» ومنه: اللحد في القبر؛ لأنه مائل 
إلى جانب منه. 
فالإلحاد في أساء الله: الميل بها عما يجب» هذا هو المعنى العام للإلحاد. 
ويشمل كل ما سيذكر. ا 


والواجب في أسائه الحسنى وصفاته العليا أن تثبت على ما جاء به الكتاب والسنة على الوجه اللائق 
ذلك كله إلحاد في أسائه سبحانه وهو كفر يعوذ بالله منه» قال تعالى: ويله الا اء اسي فادعوه يبا وذروا 
لرن يلْحِدُورت ف أسمنيهء سَيُجْرُونَ مَاكَانوأيََمَلُونَ ‏ [الأعراف: .]۱۸١‏ 

والملحدون في أسسائه سبحانه ثلاث طوائف عليهم غضب الله ومقته. 

الأولى من يجعل لله شريكًا في أسمائه فيسمى بها بعض المخلوقات» وذلك كتسمية المشركين آلحتهم اللات 
من الإله والعزى من العزيز ومناة من المنان. 

والثانية من يمثل صفاته سبحانه بصفات المخلوقين فيعتقد أن علمه كعلمهم وقدرته كقدرتهم» وحياته 
والثالثة من ينفي معاني أسماته الحسنى» أو ينفي الأساء والمعاني جميعًا ك يفعل الجهمية ومن تبعهم من 
كل معطل جاحد لصفات الله كلها أو بعضها. 


شخ المصيد ةة حلم (57) عم العامة جْمنَصَاِح سيين 


أَسْمَاةٌ وه أؤصاف مذح كُلْهَا اة ا حت مجان 
اساك E ETE‏ كو مَعاذ الله من كران 
قوله: (إياك) يسميها النحويون: مفعولا لفعل حذوف» على سبيل التحذير» وأصله: أحذرك. 
هذا الأصل. 
لكن حَذِفَ الفعل» ولا حَذِفَ الفعل لزم انفصال الضميرء لأن الضمير المتصل لا يمكن أن 
يبقى متصلا بدون عامل» فلم انفصل الضمير بعد حذف الفعل صار بهذا اللفظ: (إياك). 
(وأما الواو: ) فهي العاطفة؛ لكنها تفيد معنى المعية» يعني :إياك أن تجامع الإلحاد. 
إذن أسماء الله عز وجل كلها أوصاف مدح» وأن الله سبحانه وتعالى توعد الملحدين فيهاء فقال: 
ویو السا لی ادعوم يها ودروا أن ودورت ستيه €[الأعراف:٠۱۸]‏ وهذا أمر لاتهديد. 
فقوله: # درن ومن حلَقَت ودا 4 [الدّثر:١١]4؛‏ يعنى: سأَقْتِكُ به» وكذلك: #ودروا أل 
ودوت ف أَسْمَيْء [الأعراف:180]؛ د بح 4 ار ل قن أعاقبهم» وهذا قال: سيجرَون ما 
انوا يَعَمَلُونَ #[الأعراف:180]. 
وَحَقِيَةٌ الإِلْحَادٍ فيهَا الْمَِلُ بال إشراك وَالتَعطِيِل وَالنُمُرَانٍ 
قوله: (حقيقة الإلحاد:)أي: الميل بها عا يجبء فالإلحاد مأخوذ من اللحد» وأصله: د 
اميت في قبر لأنه مائل إلى جانب القبلة كما هو معروف» وقد بين المؤلف أن الميل يكون في 
ثلاثة أشياء: هي: الإشراكء أو التعطيل» أو النكران. 
(أَمّاالإشراك فيها) إما بالتمثيل؛ أو باستعارة أسمائه للأصنام, أو ما أشبه ذلك. 
(والتعطيل) بأن يعطّل ما دلّت عليه من الصفات. 
(والنکران) أن ينكرهاء ويقول: ليس لله أساء كا هو مذهب الغلاة من الجهمية ونحوهم. 
فَالْمُلْحِدُونَ إذا تلات طَوَائِفِ ‏ فعَلَيهِمْ عضب من الوَحْمَن 
قوله: (ثلاث طوائف:)؛ صحيح. لكن لماذا نونها وصرفها وهي مما يمتنع من الصرف؟ذلك 


للضرورة؛كما قال ابن مالك: 
وَللاضطرَاد أو ناشب صرف ذو مَتَعَ وَالمَضْرُوفٍ قَدْ لا يَنُصَرِفُ 


فقوله: ثلاث طوائف يحمل على الضرورة. 


شخ اليد ةليد ڪل( وإح_لِدلمو نياع تمي 


yS SS 2‏ 
المشركون ملحدون:لأنهم سموا أوثانهم بأساء الله؛ كاللات: من الإله» والعزى: من العزيزء 
ومناة: من المنان؛ فهذا إلحاد 
مم هوا الْمَخْلُوقٌ بِالْخَلأتي ‏ س مُشَته الْحَلأقٍ بِالإِنْسَانٍ 
قوله:(شبهوا المخلوق بالخلاق) لأنهم شبهوا هذه الأصنام بالله» عكس من يشبه الخالق بالمخلوق» 
فيقول مثلا: لله يد كيدي» ووجه كوجهى» وعين کعینی» وما أشبه ذلك إذن : هؤلاء مشبهة» لكن 
كاك أهل الإنَّحَادٍ فَإِنَّهُمْ إِخْوَائَهُمْ من أقْرّبٍالإخْوَانٍ 
يعني :أن آهل الإتحاد الذين يقولون بوحدة الوجود؛ أي: أن الخالق والمخلوق شيءٌ واحدإخوان 
هؤلاء المتركين: 
أغطؤا الوقوة ج أ . إذاكتان غين الي لطن 
أهل الوحدة -أتعوذ بالله منهم حجعلوا أسماء الله أسماء للوجود کله؛ لآن الوجود عندهم هو 
عين الموجدء فالخلق عين الخالق» فإذا كان الخلق عين الخالق كانت أسماء الخالق أسماء للخلق. 
ولهذا قال: 
ل ا هُمْ خَصَّصُوا ذا الإشم بِالأَوْنَّانٍ 
فالمشركون. إِذّا ملحدون؛ لاهم سموا بعة بعض المخلوقات بأسماء الله. 
والاتحاديون أشد شركا؛ لأنهم سموا جميع الوجود بأساء الله. 
ووجه ذلك: أنهم جعلوا المخلوق عين الخالق» فإذا كان المخلوق عين الخالق» صارت أسماء 
الخالق أسماء للمخلوق. 
وَلِذَاكَ كَانُوا آل شرك عِنْدَمُنْ 9 لَوْعَمّمُوامَا كَانَ مِنْ كُمُرَانٍ 
سبحان الله! المشركون أهل شرك عند أهل الاتحاد» وأهل الاتحاد أهل توحيد. لاذا؛ لأن 
المشركين أشركوا؛ لأنہم خصوا الله. ففرعون كافر؛ لأنه خصص ءلم قال: آنا ربكمء اما لو قال: 


2 7 ده 


2 چ لاا س مھ )ا مھ ر 
شرح لصي دة وة واي ا الم 1 
الكون كله ربكم؛ لكان موحدّاء والمشركون قالوا: اللات ومناة والعزى آلمةء فلو قالوا: كل 
الموجودات آهة؛ لصاروا موحدين ولم يكونوا مشركين. أعوذ بالله. 

الذي تخصّص الألوهية بشخصء أو بطائفة» أو ما أشبه ذلك هذا مشرك عند أهل الاتحادء 
والذي يقول: كل الكون الهة؛ هذا موحد. 


# قوله يَرَانه: 

5 "- وَالْمُلْحِدُ اللاي فَدُو التُغطِيل إِذْ 

۷ ا غو الا سے ار ما 
ينْقِي الْحَقِيفَة تفي ذي البُطلاَنِ 

١‏ فَالْمَضْدُ ذَفْعْ النّضٍ عَنْ مَعْنَى الْحَقِيِ 
فة فَاجتهذد فيه أف بان 

6 عَطِلُ ورف نَم أُوَلْ وَالْفْهَا 
وَافَذفْ بجْييم وَببالكْفْرَانٍ 

۰ - لل ا اا 
أؤقنانق الآ ار وال ر آن 

-0١‏ فإذا هُمْ احْتَجُوا عَلَيكَ بها فَقُلْ لَهُمْ 
هَذَامَجَائَوَهْوَوَضْعْنانٍ 

۲ ق 

4د ابي ا ئة فة 
غر معن الا ان ف دران 


َو مدنا 


مسو و و کے ہے مہ ازا 
شج ية اة لااو لون صر 


+ اتقات الأول نة 


صَاح اتم 
غ ەر 


وغل ف عن نش ن 
06 - فَعَلَيِكٌ جِييِدٍ بِقَانُونٍ وصغ 

تاه نتاف او الْهرآن 
5- وَلِكْلَ ص ليس يفل أَنْ يوؤ 

وَل بالمجاز ولا بمَءكثى نان 
#1 ل عَارَض الْمَتْقُولَ مَْقُولٌ وما ال 

ران عد الْغفل يتقان 
4 قات إلا وَاجِدٌ مِن أَزْيّع 

ن بحسا وا 
۹ إِعْمَالُ دين وَعَكْسْهُ أو تُلْفِي ال 
:43ت العقل أضل الل وهنو أو إن 

بطل يشل فزع القخت اني 
#6 ف لاال لول وا 
۲ إغمَالة يفضي إلى إِلْغَافِهِ 

فاهْجُوهُ مجر الزك والتشيانِ 
۳ -واله غ ذب عَلَيهمْ إننَا 

وَُمْلْدَى الورَّحْمَنٍ مُخَْصِمَانٍ 
74> وَهُنَاكَ يجْرَّى الْمُلْجَدُونَ وَمَنْ نَمَى 
) إل ابرق م اران 


سشَيَعَالعَصيْدَةَالنوييَة وام (432]) م لملم جمدان الح الین 
0- قاضبز فيلا إلّمَا هي سَاعَةٌ 
17” فَلسَوف تَجْنِي ا 
ني الْعِرُوِزْرَ الإ لوم وَالْعدوَانٍ 
07" قَالله اتا وَسَائِلُهُمْ عن ال 
إنبات والئغطيل بد رمان 
E E E N‏ 
ا 2 ا و 
الع 


قال العلامت اين عثيمين یران 
القسم الثاني من الملحدين يقول عنه المؤلف: ۰ 
وَالْمُلْجِدُ النَاني فَدُو التُغطيل إذ يثفِي حَقَائِقَها بلا بُرْمَانِ 
أي: أن المعطل ملحد؛ لأنه مال بالألفاظ عما يجب لها عن حقائقها؛ لأنه ينفي الحقائق, فمثلًا يقول: 
(استوى على العرش)؛ بعد يعني: استولى. هذا تعطيل للاستواء ا حقيقي وإلحاد في دلالة النصوص 
مام عير الإشي أله بها نبي الحقرفة تي زي بطلا 


قوله:«ما ثم غير الاسم»يعني: ما فيه إلا الاسم فقط فأوّله بكل ما ينفي الحقيقة» واختر ما شئتَ من 
المعاني. 


:tor1(1)‏ ۸ قال العلامة محمد خليل هراس 

ويذكر المصنف أن الفريقين من أهل سق سيختصمان يوم القيامة بين يدي الملك الجليل» 
EG GSI HS LS E‏ 
التعطيل والإلحاد فسيجزيهم ربمم بمغفرة لذنومم فا عليك أيها المثبت للصفات إلا أن تعتصم بالصيرء 
فنا هي ساعة تعيشها في هذه الدنيء ثم بتقفي العمر حتى إذا ثقيت ريك وفاك أجر صيرك مخفرة مه 
ورضواناء على حين يجئ غيرك من أهل الزور والبهتان جزاء ما قدموا لأنفسهم من إثم وعدوان. 

واعلم أن الله سائلك عن إثباتك» كا هو سائلهم عن تعطيلهم» > فأعد لذلك السؤال جوايًا كافيًا يكون ذا 
وضوح وتبيان تنجو به من النيران وتنال به المغفرة والرضوان. 


المهم ألا تحمله على الحقيقة» وهذا من أظلم الظلم؛ إذ ينفون الحقيقة ا ظاهر اللفظء 
ويقولون: أب ما شئت من المعاني الأخرى. 
هذا لا شك أنه ظلم» وجورء وإلحاد. 
َالْقَضد دَفْعُ النّض عَنْ مَغئى ‏ َة فَاجتَهذ فيه بلفظ بَيانٍ 
بئس القصد هذا؛ يعني: أن مقصودهم بسلوك هذه الطريق دفع النص عن معناه الحقيقي. 
(فاجتهد فيه بلفظ بيان) اجتهد فيه؛ أي: في دفع النص عن معناه الحقيقي بكل لفظ يكون 
ذا بيان وسحر. 
عَضِلْ وَحَرّف د ل وَانْفِهَا وَاقَذِفْ بتَجْسِيمٍ وَبِالْكْفْرَانٍ 
(عطّل) يعني: عطل الله عز وجل من صفاته. 
(وحرّف) حرف النص عن معناه الحقيقي. 
(وأوّل) ائت له بمعنى مؤول خلاف الظاهر. 
(وانفها) أي: انف الحقيقة. 
بين حَقَائِقٌ الأشماء وال أؤضاف بلأَخبار وَالْمُرْآنِ 
(اقذف) يعني: ارم والمعنى: ارم بالتجسيم والكفر للمثبتين حقائق الأوصاف التي أثبتوها 
بالأخبار والقرآن. فجنوا على النصوص أو على مثبت النصوص ققالوا: للمثبتين إنهم مجسمة 
وقالوا: إنهم ممثلة» وقالوا: إنهم كفار» ورموهم بكل سب وشتم؛ لأنهم أثبتوا الحقائق. بأي شيء؛ 
بالأخبار الثابتة عن الرسول ية والقرآن. 
ذا هم احْتَجُوا عَلَيِكَ فَمَل لَهُمْ مدا مَجَارُ وُو ضغ تان 
يعني:إذا احتجوا عليك بظاهر اللفظء وقالوا: هذا ظاهر اللفظء استوى» يعني: علا على 
العرش. فقل: هذا مجازءوالمجاز كا عرفه أهل البلاغة: استعال اللفظ بوضع ثانٍ: أي في غير ما 
وضع له أولاء لعلاقة بقرينة تمنع من المعنى الحقيقي. 
مثلا: (أسد) وضع أولَا للحيوان المفترسء ثم وضع ثانيّا للرجل الشجاع. 
َإِذًا غلبت عَلَى الْمَجَاز فَقْلُ لَهُمْ E E E‏ 
وقوله:(فإذا غلبت عن المجاز)يعني: بحيث تعذرت القرينة الدالة على المجاز. 


القند اة العامة جمونْصَاج بين 
وقوله:(فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان)يعني: أن هذا اللفظ لا يفيد الحقيقة اليقينية. 
لماذا؟ قال: 
الى ولك الا ف عرق عن اواو ا ركان 

يقولون: إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ إما من حيث الثبوت» وإما من حيث الدلالة. و هذا 
أخذوا بالقانون الفاسد الباطل أن: (الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ إما من حيث الثبوت» وإما من 
حيث الدلالة). 

إما من حيث الثبوت؛ يعني: يكون الذين نقلوها أفرادًا؛ ولهذا عندهم لا يقبل خير الآحاد في 
إثبات العقائد؛ لأن العقائد يطلب فيها اليقين» وخبر الآحاد لا يفيد اليقين؛ إذن خبر الآحاد ظني - 
على زعمهم -إذن لا نقبله» يقولون: هذا خبر آحاد ما نقبله وذلك إذا عجزوا عن إثبات المجاز. 

فإذا كان الخبر ثابتا يقينا كالقرآن الكريم والمتواتر من السنة؛ فقل لهم: هو ظني الدلالة؛ يعني: أن دلالته 
على ا معنى ليست يقينية؛ إذ ما من لفظ إلا ويحتمل معنى؛ إما بعيدًاء وإما قري أي معنى غير ظاهر. 

لا أقول هذا مقررّاعدتهم» وإلا فإننا لا نسلم لهم هذا كله. فنقول: أما ما ادعيتم أن الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين إما في الثبوت أو في الدلالة فهذا كذب» بل هي تفيد اليقين في الثبوت» وتفيد 
اليقين في الدلالةء فإن الألفاظ دلالتها على معناها تكون قطعية في بعض الأحيان. ما تحتمل معنىٌ 
آخر؛ ولهذا قال أهل الأصول: إن النص يكون صريحًا ويكون ظاهرًا؛ يعني: يكون صريحًا لا يحتمل 
إلا معنىّ واحدّاء وهذا دلالته يقينية» وإمّا دلالة ظاهره تحتمل معاني أخرى باطنة. 

فزعمكم: أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ لأنها إما ظنية في ثبوتهاء أو ظنية في دلالتها؛ هذا 
كذب ويا سبحان الله العظيم! أنتم لو جاء أحدٌّ من أئمتكم وتكلم بكلامءأو الف كتابّاءألستم 
تقولون: إن دلالة اللفظ على المعنى الذي أراده هذا الكاتب أو هذا المؤلف يقينية؟ 

سيقولون: بلى يقينية ويجادلون» وإذا أحدٌ حرّف كلامه؛ قال: هذا خلاف ظاهر كلام سيدناء لا 
يمكن» فكيف بكلام الله رب العالمين» وكلام رسوله اة الأمين. 

وهذا يقولون: (أنى وتلك أدلة لفظية) من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة» (عزلت عن 
الإيقان). 

فَإِذَاتَضَائَرَتٍ الأذلة كلرَةٌ وَعْلِنستَ عن تفرير ذا يان 


يعني: إذا كان لا يمكن دعوى الظنية لا في ثبوتها ولا في دلالتهاء فماذا نقول؟ قال: 


2 ص مھ )ا سام ورم ذه 5. ما 7 
شرج الفصي د ة النويييّة للم جمدنصالج المشمين 
َعَلَيِكَ جِيتكِدٍ بقَالُونٍ وصغ اة لِذفع أولة القُزآن 
و1 لكل د نض ليس يقبَل أن يوّؤ ول بالمَجَاز ولا بمغثى ثاني 
يعني: إذا لم يمكنك الطعن في الدلالة» أو في المدلول؛ أي: الطعن في المدلؤول من حيث ثبوته» 
والطعن في الدلالة من حيث النصيّة» فعليك بالقانون الذي وضعناه» لدفع أدلة القرآن. يعني: 
لندفع به أدلة القرآن» وندفع به أيضًا كل نص لا يقبل التأويل بالمجاز 

قوله: (ولا بمعنى ثاني) ما هذا القانون؟ 


قُلْ عَارَضَ الْمَنْقُولَ مَعْقُولُ وما أَمرَانٍ علد لعفل يتَفَِانٍ 
قوله: (المنقول) مفعول مقدم. وال(معقول) فاعل مؤخر» قل عارض المنقول معقول؛ يعني 
عارض الأدلة النقلية أدلة عقلية. 
وقوله: (ما الأمران عند الغفل يتفقان) بل بينهما اختلاف. ثم ذكر المؤلف الأحوال 
الأربعة» قال: 
مائ إلاًواج دين آزتع متقَابلاتٍ كلها ب وِرَانٍ 
اا و أذ ناخ اند مَعْقُولَ مَاهَدًَا بِذِي إِنْكَانٍ 
E‏ ا هما؟ الدليل العقلي والدليل النقلي» أو عكسه إماها جميعاء 
فلا نأخذ بدليل عقلي ولا بدليل نقلي» أو نلغي ا معقول ونأخذ بالدليل النقلي» ونلغي الدليل العقلي. 
قوله: (ما هذا بذي إمكان)؛ يعني: ما يمكن أن نلغي المعقول؛ إذن: نلغي المنقول؛ فإذا م 
يتعارضا أعملناهما جميعًاء وإذا تعارضا: إما أن نعملههما جميعاء أو نهملههما حميعّاء أو نعمل المعقول 
وندع المنقول أو نعمل المنقول وندع المعقول. و هذه أربع حالات. 
أا إعمال المنقول وإهمال المعقول؛تجدهم يقولون: إن هذا غير ممكن. 
الْعمْلُ أضل التَمْلٍ وَهوَ أَبُوهُ إن تُبطِلْه يبط ل فَرْعُه النّحْتَانِي 
قغية الإغكنال لرل وال الا لق رل ارهن 
يقول: العلة أننا لا نلغي المعقولء بل نلغي المنقول؛ لأن العقل أصل النقل. 


وقوله: (وهو ابوه إن نبطله يبطل الفرع) أي: إن أبطلت العقل الذي هو أصل النقل بطل الفرع 


A ملم‎ 29 EE 


فإذا كان الأمر هكذا: (فتعين الإععال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان) ولكن نجيب على هذا 
(أولا) بأن إعمال العقل في باب السمعيات مخالف للعقل» ووجه ذلك: أن الأمور السمعية تعتمد على 
مجرد الخبر» والخبر في الأمور الغيبية التي ليس فها نظير يجب فيه: التلقي من الخبر المحضء و الذي لا 
حال للعقل فيه. فإذا أعملنا العقل في خبر ذلك الخبر كان ذلك مالقا للعقل؛ لأن هذا خبر محض لا 
اي ا ا م E‏ ناسين 
محض عن شيء غائب لا نظير له» فمقتضى العقل الصريح: أن تُحَكُم النقل فقط. 

ثانيًا: نجد أن هذا الكلام متناقض؛ لأن أصحاب العقول الذين يرون أنهم يحكمون العقل 
متناقضين» فأحيانا تجد أحدهم يقول: هذا العقل يمنع هذه الصفة. 

والثاني يقول: العقل يوجبها. 

والثالث يقول: العقل يجوزها. 

بل إن الواحد من هؤلاء المتكلمين يتناقض في نفسه فتجده يؤلف كتابًا يثبت فيه ما يثبت من 
الصفات ويقول: إن العقل يدل عليهماء ثم يؤلف كتابًا آخر ينقضه. 

ثالثا: أن الرجوع إلى العقل يستلزم القول على الله بلا علم نفيًا وإثبانا فتجد الذي يحكم عقله في 
باب الصفات يقول: هذه الصفة منوعة؛ لأن العقل يمنعهاء فينفي عن الله ما أثبته الله لنفسهء 
ويكون هذا قول على الله بلا علم» أو يثبت صفة ل يثبتها الله لنفسه» فيكون قائلًا على الله بلا علم. 

رابعًا: دايح لالس وباك الماك > اق تاي a‏ 
النبي کيا ١ك‏ بدْعَةٍ صَكَالة َكل ضَكَالَة في انار '.فتبين الآن أنهم مخطئون. 

خامسًا: دعوا هم أن العقل أصل النقل في هذا الباب فهذا خطأ وليس بصحيح» »بل الأصل في 
هذا الباب: النقل» والعقل تابع له» فهذا هو الأصل في باب صفات الله. 

فقوهم: أن الأصل هو العقل خطا؛ لأن صفات الله تعتمد على النقل المحض والخبر المحض ولا 
مجال فيها للعقل. 

إِغمَالة يفضي إلى إِلْقَافِهِ ‏ قَاهْجُرُ هَجْرَ النَرْكِ وَالبَشيانِ 
أي: أن إعمال النقل وتقديمه على العقل يفضى إلى إهماله» وإلغائه» فاهجره. 
قوله: (إلى الغائه) ا ا اشر لو نا أعملنا النقل عند التعارض مع العقل؛ لزم 


(۱) صحيح: انظر صحيح الجامع 1097 ) . 


شج المصيدة اة لم (55) وام لدم مصاع ابن 


من إعمال النقل إلغاء العقل؛ لذا فيقول: 

(فاهجره هجر الترك والنسيان). 

وقوله: (اهجر) آي النقل؛ فيكون معنى (اهجره هجر الترك والنسیان)» أي اتركه وتناسه كأنه ل 
يكن» والعياذ بالله. 

وأنا أعجب هؤلاء القوم الذين يقولون: إنا ندفع العقل» ولكن هل يرضى أحدٌ منهم أن يصفه 
بصفات ليست فيه» أو ينكر من صفاته ما هو فيه؟ لا بطبيعة حالمم» إذ لو أتى إنسان يصف هذا 
العاقل -الذي يدعي أنه عاقل- با ليس فيه» أو ينكر الصفات التي هي فيه والتي يتصف بهاء لتراه 
بأ ووی يذل كنذا كان ا ر ھی ,لك كنك ری ا ترقا ا کت رشقت اله ا 
يصف به نفسه» أو ینکر ما وصف الله به نفسه؟ 

هذه جرأة عظيمة» حيث أنك إذا كنت لا ترضاها لنفسك» فكيف ترضى بهذا لربك» ولكن 
والعياذ بالله نحن نقول بصريح القول: إنهم ليسوا عقلاء ولكنهم أهل أهواء. وقد قال جلا جلاله: 
ومن أل سن ا هوه عبر مکی ترك آمو إرك أله لا دى ألم الاين 4 [القصص:00] 
وهذه حقيقة حالهم أنهم ذوو أهواء فا موقفنا نحن وقد من الله علينا ولله الحمد بعقيدة سليمة؟ 
موقفنا يدور على أمرين: أولا: الثبات على ما نحن عليه» لأننا على حق. والثاني: تفنيد ما هم عليه 
لأنبم على باطل» وحيتئذ لا بد أن نعرف من أدلتهم ما نستطيع أن نرميهم به» لأن رمي الإنسان 
بسهمه الذي صنعه بيده خيرٌ من رميه بسهم آخر جديد. وأظن أن الجل يعرف أن كل واحد من 
هؤلاء معطلة ينكر على الآخر» سبحان الله ما يكون هذا القانون الذي أنكر به على الآخر قانونًا للرد 
عليه هو» وقد سبق في كلام ابن القيم قريبًا مثل هذه المسألة في تعطيل الله تعالى عن وصف الأفعال» 
وتفنيدهم على المعتزلة في إثبات الأسماء بدون أوصاف. وقلنا: إن القانون الذي ردوا به على المعتزلة 
هو قانون يردون به على أنفسهم. 

اله لغ ذب عَلَيِهِمْ إا وَهُم لَدَى الوَّحْمَنٍ مُخْتَصِمَانٍ 
Une SSC E‏ 
مجازى فإن لم يمكن فإن هذه أدلة ظنية لا تفيد اليقين فإن لم يمكن كذلك: فقدم فهات القانون الذي 
وضعناه وهو تقديم العقل على النقلإذا فالمراتب ثلاث. 

مسألة: ألا يمكن الرد عليهم بأنه لو كان العقل دليلًا فما الحاجة إذن لإرسال الرسل؟ 


نصا امان 
إل صا ت 


و 


شج القصيكة الو عا لاتجيد 
الجواب: بلى» لو كان العقل دليأا فلا حاجة إذن لإرسال الرسل إذ أن العقل يلغي النقل إذا 
تاکن ف 
وَهْنَاكَ يجْرَى الْمُلْحِدُونَ وَمَنْ لخاد رى نَم بِالْعْفْرَانٍ 
فكأنه يقول' : فاصبر قليلًا يا مثبت الأوصاف لل رحمن إن هي ساعة. 
تلبوق تفي الخد ورد حيو عن الف وزو الام والخدزان 
فا سايلا وَسَائِلُهُمْ عن ال إِنْبَاتٍ وَالتّعْطِيِلٍ بَعْدَ رَمَانِ 
فَأَعِدٌ حيتِدٍ جَوَابَا كَافقِا عند السْوَالٍ يكوك ذا بيان 
يعني: ما جواب هؤلاء إذا قال الله لهم يوم القيامة لقد قلت في كتابي: #الرَحمنٌ على الْمَرْشٍ 
اَسَویٰ #[طه:ه] وقلتم أنتم: لا استواء ولكن استيلاء؟ 
وكذا قلتم حين قلت: لما حَلَقَتٌِيَدَقٌ € [ص:٥۷]‏ قلتم: لأيذان» لھا تیان أو قدر تان 
أو ما أشبه ذلك. 
إذا قلت: لقد قلت في كتابي: مجر اعيا € [القمر:٤١]‏ وقلتم: لا عين. فا جوامهم على هذا. 
نسأل الله العافية. 
فليس لهم جواب رغم أنهم قد أوتوا جدلًا في الدنياء لكن لا يمكن أن يؤتوا جدلًا في الآخرة 
ثم إن جدهم في الدنيا أيضًا لا يفيد, إن يلتبس على العميان» أما ذو البصائر فإن جدهم هذا لا 
يفيدهم» بل هو خزي لهم والعياذ بالله» کا حصل حولله الحمد- من أئمة الهدى في الرد على هو لاء 
المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم 
فالحاصل: أن ابن القيم يذاه أوصانا حجزاه الله خيرًا- بوصية لي ل 
الصفات فقط» بل حتى في الأمور العملية. 
E CE E E‏ عند اال ون ذا تان 


قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: © واه زر لك ولوك وسوف سلون # 
[الزخرّف:: 4]. 
أي: أنت وقومك تسألون عما ورد فى القرآن هل قمتم بحقه؟ هل بلغتموه الأمم؟ هل 
جاهدتم به الكافرين؟ إلى آخره. 


ا 
0 وجمان ا المثمين 
٠2‏ ل صر 1 


2 - ل م 3 هه 2 
شرح | لعصيدة النوييّة إلعلامه 2 


فالحقيقة أن الأمر شديد والمسئولية شديدة» ولا تحتاج إلا إلى العزيمة الصادقةء والاستعانة بالله 
عز وجل. 


* قوله یی 

48 ”» هذا وَنَالِتُهُمْ فتافيه اوتا 
في نائ كل عليه ابئان 

6ك ذا جاجد الوَحْمَنٍ رأشالّم يقز 
رَبحَالقٍ ضحم ولا ريسن 

-0١‏ هَذَا هُوَالإِلْحَادُ فَاحْدَرْهُ لعل 
ال لك 1 

5-” وَتَمورٌَ بِالرُلمَى لَنِيهِ وَجَنَّةٍ ال 
مأوى مع الْمُنْرَانٍ وَاارَْوَانِ 

EOE EY‏ عن الور 
الان ارات ال هن 

6 أو ما عَلِمْتَ بأد هل الشْنِ ال 
ربا حَماعِنْدَ كُل رمان 

0 فل لي مَتَى سَلِمَ الوَسُولُ وَصَحْبْهُ 
وَالَابعُونَ لغ على الإِْسَانٍ 

1 ين جَاهِل وَمُعَانِدٍ وَمُنَافِقٍ 
بار بسانت و ن 

EW‏ م أك وَارِثٌ لَهْمْ وما 
دك الأذى ق هروا وجي 


نب4 نما 


م یس له ره کے مہ 
شرح ا لصي دة النوييّّة 


اد كلا ولا اهت سی ناد 


م وا 5. لا 
إلعاامة جمدني 


فى الله لآ يدولا ل يجان 

8- منك والله الْمُحَال افش قاش 
خث وى ذا الرأي والْحُشبان 

8" لوْكُنْت وَارِمَهُ لاك الى 
E E E‏ ابو 


ان 
قال العلامت ابن عثيمين يَدَإَنهُ: 
قوله: (وثالثهم) أي: ثالث الملحدين. 
وقوله:(ف) فيها ولا في) تدل عليه بالبهتان) أي: أن هذا الثالث من الملحدين نفى الصفات 
وآياتها وما تدل عليه. 
ذا جاجد الوّحْمَنِ ا ر بالق بدا وَلآَرَحْمَنٍ 
قوله:( يقر بخالق أبدًا) هذا هو الذي يسمى ملحدًا في عرّف الناس اليوم؛ فإذا قيل: فلان 
ملحد عند الناس اليوم ‏ فالمفهوم عندهم أنه مُنكر لله» مع أن الملحد أعم من المنكر لله عز وجل. 
لأن المنكر لله واحدٌ من الملحدين» فالإنكار نوع من أنواع الإلحاد لله عز وجل. 
هذا حو الإلكاذ ادر لعل ٠‏ لاش أن لحك مسن نبتران 


وَتَفُورَ بِالزُلفَى ديه وَجَنّةِ ال مأوى مع الْحُمْرَانِ وَالرِضْوَانِ 


[۳٤۷١ :۳٤٦٥1)1(‏ قال العلامة محمد خليل هراس: 
ثم يُسائل إخوانه من أهل السنة الذين يضيقون ذرعًا با يلقون من أذى أعدائهم فيقول: متى سلم 
الرسول َء وأصحابه والتابعون لهم بإحسان من أهل الجهل والعناد والنفاق حتى تطمعوا أنتم في 
السلامة منهم» وكيف تطمعون أن تكونوا ورانا لهم دون أن تذوقوا ما ذاقوه من الأذى في نصرة الرحمن 
وأن تجاهدوا في سبيله حق الجهاد باليد واللسان» فهذه أماني كواذب تخدعكم بها أنفسكم» فاستحدثوا 
لكم رأيًا غير هذاء واعلموا أن هذه الوراثة الكريمة لهؤلاء الأخيار لا تكون إلا لمن وطن النفس على 
احتمال كل ما يلقاه من أذى هؤلاء المجرمين الأشرار. 


2 


2 
و مدنا 
ت نالم امت 


شرج المصيدة النويّة 

E O 
. الفوز بالزلفى وجنة المأوى‎ 

ل جنك خوك مزق اوري اش ارت فى ان 

قوله: (لا توحشنك غربة بين الورى)؛ أي: لا تتوحش إذا كنت غريبًا بين الناس» فإذا كان 
الناس فساقًا وكنت مطيعًا فأنت غريب» وإذا كان الناس معطلة وأنت مثبت كنت غريبّاء فلا 
تستوحش من هذا؛ لأن أمامك أَنْسَا لا وحشة بعده» لكن إذا أنست مع الناس في تخالفة الشرع فهذا 
أن لعده وحفنة:طويلة» والو فة الموجودة الان ين الغرباء: سترول» وها :هي إلا اعة كبا قال 
رنه فاصبر إنم| هي ساعة ثم تنقضي. وهذه وصية منه رنه وجزاه الله عنا خيرًا. 

لكن الشأن كل الشأن في الأنس بعد هذه الوحشة؛ وهذا قال المؤلف يَوْنهُ: (فالناس كالأموات 
في الحسبان)» فيكون معنى البيت: الناس أموات في أثواب أحياء» أو أن الناس أموات؛ يعني: 


حسابهم حساب موتی»لأنہم موتى قلوب لا يفهمون ولا يعوون. 


أو ما عَلِت بأد أهل ال ال ربا حَفَاعِنْدَ كل رَمَانٍ 
فول الغ راء قا علد كل رمان أى؛ أن آل ال غرباء عرب كيقية فى كل زمان: 

قبل لی ي ار واا فلي الاختيان 
قوله: (متى سَلِم) أي: هل سلم الرسول وأصحابه والتابعون لهم من هذاء ولا شك أن 
الجواب: أنهم ما سلموا. 

من جال وَمُعَانِدٍوَمُنَافِقِ وَمُحَاربٍ بالبغي وَالطّغِانِ 
هذه أربعة أصناف: 

الأول: جاهل لا يعلمءفهو أمّيَّ يؤذي أهل الحق ويرد قوهم. 

والثاني: معاند عنده شيء من الحق» أو العلم» ولكنه متعصب معاند له. 

والثالث: منافق وهو أشرهم لأنه. 

يُعطيكٌ مِنْ طرف اللَّسَانِ حلاوةٌ وترو شك كنا روع التعلدث 
وعندما يلقاك يحلف أنه بك واثق» فإذا توارى عنك فإذا هو كالعقرب؛ لأنه المنافق وهو 
البلاءء فإذا كلّمته قال: هذا هو الحق, الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن 


شج المصي دة الود ڪا جام العامة جمدنن عاج بين 
کا 


هدانا الله. لکن اوا حلا إل سَيطينهم َالو إ تامع مان مهرون )€ [البقرة:4 .]١‏ 

والرابع: المحارب هذا أيضًا من البلاء والمحارب» هو من عرض رقبته للسيف من أجل أن 
يقيم ما هو عليه من الباطل ولم يبال من يحارب. 

فالسؤال الآن: هل سلم الرسول والصحابة من هذه الأصناف الأربعة؟ 

الجواب: لاء لم يسلموا. [ 

و آنك وَارِثُ لهم وما فت الأذى في نُصَْرَةٍ الوّحْمَنٍ 

أي: هل تظن أنك وارث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تذق الذي ذاق؟ 

فإن كنت تظن ذلك فقد خاب ظنك؛ لأن الإرث يقتضي تلقي كل شيء مما تركه الموروث من 
الدعوة» والعمل» والصبر على الأذى» وإرخاص الدنيا كلها من أجل تحقيق هذه الدعوة. وهذا الإرث» 
فهل تظن أنك وارث هم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن» إن كان ظنك هكذا فقد خاب ظنك. 
كلا وَلأَجَامَدْتَ حَنٌّ جِهَادِهٍ ‏ في الله لا بيد ولا بلسَانِ 
قوله: (لا بيد) أي: لا جاهدت بيد.فهل بعد هذا تريد أن تكون وارئًا للرسول کل ؟ 
لا إن كنت تريد هذاء أو تظن أنك وارثه فقد خاب ظنك. 

مَك والله الْمُحَالَ النّفْس قاش ممتتكوت مجورن ذا" ن 
وهذا ىا قال ة: «الكَيّس مَنْ دان تَفْسَهُ وَعَعِلَ لا بَعْدَ المؤتٍه والعَاجِرٌ مَنْ أَنْبَمَ تَفْسَهُ هَوَاهَا 


0) 


وَعَنى عَلَ الله الأَمَاننَ) 
فأنت إذا كانت تمنيك نفسّك أن تصل إلى درجة النبيين» وأن تكون وارث النبيين» وأنت لم تقم 
بها قام به النبيون من الدعوة والصبر على الأذى فيها فإن نفسك تمنيك. المحال وتمنيك شيئًا 
مستحيلاء ونت إذا نظرت إلى الذين قاموا بالدعوة إلى الله وجدتهم أشد الناس أذية» ‏ أي: يؤذون 
اكثر من غيرهم. 
والأمثلة كثيرة على ذلك منها: الإمام أحمد, إمام أهل السنة تُجر بالبغلة في السوق» ويضرب 
بالسياط حتى يُعْمى عليه» وهو صابره على كلمته ثابت عليها. 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي ( 55094 )۰ وابن ماجه ( 4770 ) » وضعفه الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف 
الجامع ( 17506 ) . 


ود ر اک کد زي 9 امان 
شخ اليد ةة ولي 0© واي لجنيا بين 


ل ا ل ا 
فمنعوا ذلك عنه» وبالتالي منعوا زواره فلم يأته أحد, ولم يحضره عند وفاته إلا أخوه عبد الرحمن. 
فمثل هؤلاء الأئمة وغيرهم من الأئمة أوذوا في الله عز وجل. 

وإذااتأملك الماريع بوكيدات أن كل عن ا 
ل دنالځ يوني 4 [لفران: 80٠‏ فليزم أن يجعل لكل 
صلوات الله وسلامه عليه قبل الرسالة الصادق الأمين عند قريش» معظم مُبِجَلء ولا جاء بالرسالة 
صار الكاذب الخائن الشاعر» الكاهن الساحر. 

إذن المجرمون لا يعادون الرسل لأشخاصهم وإنما لا جاءوا به من الحق؛ فهذا الحق إذا بقي وقام 
الرأي والحسبان). 

قوله: (سوى ذا الرأي) (ذا) هنا اسم إشارة بمعنى: هذاء وليست بمعنى صاحب. أي: سوى 
هذا الرأي والحسبان. 

ك وار اكد الال وواعدا كيان الوت 

أي: لو كنت وارثه حقيقة» وقائم با قام به لأزال هذا أعداءه الذين كانوا يؤذونه. والمراد هنا 

جنسهم» وليس المراد أشخاصهم؛ لآنهم ماتواء لذا فالمراد جنسهم. 


انتعى _بغضل الل الجلر الثالث 
ويليه _إن شاء اكلم _اغجلد الرايع 


الفهرس 


الموضوع 

فصل ني ذكر فرق لهم آخر وبيان بطلانه OE‏ 

تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) 0ك 

فصل ني بيان خالفة طريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلًا ونقلا 28 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) ES‏ 
فصل في بیان كذبهم ورميهم أهلّ الح بأنهم أشباه الخوارج» وبيان 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) 1111111 
فصل في تلقيبهم أهل السنة بالحشوية وبيان من هو أولى بالوصف 

المذموم من هذا اللقب من الطائفتين 2120111101101 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) Î‏ 
فصل في بيان عدوانهم في تلقيب أهل القرآن والحديث بالمجسمة 

وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث 111111111 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) RSS‏ 
فصل في بيان مورد أهل التعطيل وأنهم تعوّضوا بالقلوط عن مورد 


تمهيد بين يدي الفصل (کلام السعدي رحمه الله) 898 1 
فصل في بيان هذمهم لقواعد الإسلام والإيان بعزهم نصوص السّنة 


8 
۷¥ 


TY eg‏ م اا و 
شرح الفصيد و النويييّة 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) E‏ 
فصل في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا 

يفيد العلم واليقين E O TS‏ 
فصل ني تنزيه أهل الحديث والشريعة عن الألقاب القبيحة الشنيعة... 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) ا 
فصل في نكتة بديعة تبين ميراث اللقيين واملقّين من المشركين 

والموحدين sas‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) 20000( 
فصل في بيان اقتضاء التجهم والجبر والإرجاء للخروج عن جميع 

ديانات الأنبياء O O TT‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) eR‏ 
فصل في جواب الرب تبارك وتعالى يوم القيامة إذا سأل المعطل 

والمشبه عن قول كل واحد منهما ESS‏ 
ف E E‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحه الله) A‏ 
فصل فى تحميل أهلٍ الإثبات للمعطلين شهادة تؤدى عند رب 

الان a‏ 200 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) e‏ 
فصل فى عهود المثبتين مع رب العالمين O‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) 552700 
فصل في شهادة أهل الإثبات على أهل التعطيل أنه ليس في الساء إله 

يعبد ولا بیننا كلام ولا في القبر رسول TEN‏ 


قوفي الكلام في حياة الأنبياء في قبورهم 121101010010106 


1۷ 
۲۲١ 


ب ا ا ما م 
شرج ا لصي دة وة 


فصل فيا احتجُوا به على حياة الرُسل في القبور 0000 E‏ 
فصل في الجواب عا احْتجُوا به في َه الَسْأَلةٍ aia‏ را 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) amas‏ ا 
فصل في كسر المنجنيق الذي نصبهٌ أهل التعطيل على معاقل الإيهان 

وحصونه جيلا بعد جيل ااا ا 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) Meala‏ له 
فصل في أحكام هذه التراكيب الستة ماري اه واه و ولو IE‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) NE O MSS eas‏ 
فصل في أقسام التوحيد» والفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد النفاة 

المعطلين O O oa.‏ ل 
فصل ف النَوْع الثاني من أنواع التّوحِيدٍ لال الإلحَاد ا E‏ 
فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد RS‏ م 
فصل في النوع الرّابع مِنْ أَْوَاعِهِ E ah‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) E‏ 
قصك في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة 

والمعطلين اج اب و N‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) ما Ee‏ 
فصل ني الع الاي يِن النوع الأول وهو الوب EE ea‏ 


AE SR ê قصل‎ 


ال ان كحت 
شرح المصِيد ة وة 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) ا E‏ 
فصل SOREN ERE‏ 1 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) e‏ 
قصل O O TOE‏ 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) O‏ 
فصل ل 


تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) nee a‏ 
قصل ES SS SEES SERR SR‏ 
تمهيد بين يدي الفصل (كلام السعدي رحمه الله) O‏ 
فصل في حقيقة بيان الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام 


{o0 


VT 


تحت الطبع: 


التفسر الدمين 


للعلامت ابن عثيمين 


كاب حوى: 
- فرائك الضوائد 
: حَل مشكلات المسائل 
- تضسير القرآن بالقران 
- تطسير القران بالسدي 
- تطسير القرآن بكلام الصحابي 


کر ل 4 ور اخ سه د مي 
پس ل | 04 ۰ | أأث > لعلامَة 
.0 وام ٥‏ الشخا مهو 


امه 


SS:‏ ليله حسمي 

0-011 ياد 
روي 

لامتكا لمان كن 


مھ رهم 
کان افلآ کر تج اناري 


لتا العامة أب باز دآ 
ووا جر تة ل اة الآلبإين داه 
وک ارقا اکل باذ يث الَار يي الكَاب ق وَاللَاِحِق جَايّة 


ت 


ت a KIN RI7 LOT‏ تكااصتت < “AN N‏ 
َو لکت ءَالآبوَابكءَالأْحَادِيثِ وفع لزق جر باذ بذ الباق . 
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موقا سكة م 
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/( س ر ا سرا و ته‎ 


“فت اا کے کاک وال تة 
من نص وط لكاب وة لبوي 
ورم کے NIS‏ ھم مه 
رة جلا ا واا هة 
ما ورا اکا لس المَرية 
وہ ”ہہ سر ¢ مهد 5 
رر العشمين 


اکا 


